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5 9 
مہ مميزات هذه النسخة: 

-١‏ آنها النسخة الشرعية الصادرة عن مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز 
الخيرية. وفق الضوابط العلمية التى أقرتها اللجنة العلمية المشكلة من 
طلاب وملازمي سماحة الشيخ كدَنِْ؛ لتخرج مؤلفاته قريباً من مراده. وقد 
تفضل بمراجعتها وإقرارها سماحة المشرف العام على النشاط العلمي 
آل الشيخ "سدده الله". 

؟- أنها النسخة المستوفية لشرح سماحة الشيخ کل على جميع أبواب الكتاب. 

۳- آنها تضمنت تعريف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز کات بالامام محمد بن 
عبد الوهاب وبكتابه (کتاب التوحيد). 

۶- أنها اشتملت على تعريف سماحة الشيخ كله برواة الأحاديث والآثار, 


کی 
9 


دنس بسك ع 


ما 


المقدمة 


الحمد لله. والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
أجمعين» آما بعد: 

فيطيب ل١مؤسسة‏ عبد العزيز بن باز الخيريّة» أن تضع بين يدي 
القاری الكريم شرح سماحة اخ عد اور بن عد اعون برضم 
لکتاب التوحید للامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب لته . 

وكتاب التوحيد: بیّن فيه الشَّيخَ محمد تہ حى الله على العباد 
من إفراده جل وعلا بالعبادة وتخصيصه بهاء وألا يصرفوا شيئًا منها لغيره 
کات من کان» کما کر تہ کل حطر الشرك وانواعه وضوره» والتحذیو 
منه» ومن سائر المعاصي والبدع . 

كما أبرز كه في الكتاب فضل التوحید. وثواب الموخدین في 
الدنيا والآخرةء معتمدا فى ذلك كله على نصوص الکتاب والستَة على 
فهم السلف الصالح رحمهم اق 

ولأهمية ما تضمنه الکتاب اعتنی به أئمة الدعوة وغیرهم من أهل 
العلم فشرحوه وبینوا معانیه ومقاصده لطلابهم ولعامة المسلمین» وممن 
اعتنی به كثيرًا وشرحه مرارّا وعلق على شروحه وحواشیه في دروسه 
العلمية في المساجد: سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز لته . 

وقد تميّز شرحه كه بالایضاح والبیان بأسلوب سهل وعبارة دقيقة 
وطريقة خاصة في التدریس والتعلیم عرف بها سماحته کالاکثار من 
الاستدلال بالنصوص من الکتاب والسْنّة مع العناية بالأحاديث والآثار 


سار + ] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز دة 
والحکم علیها والتعریف برواتها ومُخرجيهاء واستنباط الاحکام والفوائد 
مباشرة من الأدلة؛ وقد رأت موسسة الشیخ عبد العزیز بن باز الخيرية 
آهمية إخراج شرح سماحته یط لکتاب التوحید وطبعه لیکون بین يدي 
طلاب العلم لینتفعوا به. 

واصل هذا الشرح تفریغ لمواد صوتية لدروس سماحته للکتاب؛ 
الذي شرحه ف آکثر من ثلاث مرات» حيث جری تفریغها وتکمیل 
ہعقھا ببعض ۶ وجرت خدمتها العلمية» وفق منهجية التفریغ الصوتي 
المعتمدة في لائحة اللجنة العلمية في المؤسسة. 

ومما ينبغي التنويه عنه: أن شروح سماحته كانه لم تكن مشتملة 
على شرح المسائل الملحقة بأبواب كتاب التوحيد» وكان أحد طلاب 
الشيخ قد قرأ عليه المسائل استقلالا على سماحته ولم يكمل جميع 
مسائل الکتاب» وجاري البحث عما تم توثيقه منها لإرفاقها بعون الله 
تعالى في طبعة قادمة. 

وعليه فنهيب بمن لديه مواد صوتية لسماحة الشيخ تن أن یبادر 
بتزويد المؤسسة بها ليكون شریکا بعون الله في أجر نشرها وإفادة المؤلف 
من ذخرها والقارئ من معينها الثر» كما تتطلع المؤسسة لأي اقتراح أو 
تصويب يخدم إخراج الإرث العلمي لسماحة الشيخ ليكون أقرب لمراد 
المؤلف رحمه الله تعالى . 

نسل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم. ونافعًا 
لعباده المؤمنين» وأن يجعله من العلم النافع الذي يجري أجره على 
سماحة شيخناء وآن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وأن 
يضاعف له به الأجر والمثوبة. 

اها ی ی عا سس فى 
إخراج هذا الشرح» وعلی رآسهم سماحة مفتي عام المملكة» ٦‏ 
عبد العزیز بن عبد الله بن محمّد آل الشیخ «رئیس مجلس الامناء 
والمشرف العام على النشاط العلمي للمؤسسة» حفظه الله ووفقه 


المقدمة 1 3 
7252-2 
كما نسأله سبحانه أن يكتب الأجر لكل من شارك وأعان في إخراج 

هذا الشرح» آو ساهم فى طبعه ونشره» إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


مؤسسة الشيخ 
عبد العزيز بن باز الخيرية 
للتواصل مع المؤسسة على العنوان التالي: 
الايميل: 02105.52مدام]عةطصنط © info‏ 
صندوق بريد رقم: ۲۶۱۹۱٩‏ 
الریاض: ۱۱۳۲۲ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 
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ترجمة موجرة لشارح الکتاب 


5 2 2( 
سماحة الشيخ ابن باز كار 


اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:] 

اسمه ونسبه : هو سماحة الامام المجتهد» بقية السلف» ومفتي 
المسلمین في زمانه العلامة الشیخ: عبد العزیز بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز. 

کنیته : أن کيل الله » وهو أكبر أولاده. 


لقبه المشهور به: ابن باز. 


مولده ونشأته: 


مولده: ولد في مدينة الریاض في الیوم الثاني عشر من شهر ذي 
الحجة من عام ثلائین وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية (۱۲/۱۲/ 
٠٥ھ‏ وبالریاض نشأ وشبٌ وكبر» ولم يخرج منها الا ناویّا الحج أو 
العمرة» أو العمل في کل من الخرج» والمدينة» والطائف. 

نشأته : وقد نشأ في بيت عامر بالصّلاح وحبٌ الخیر؛ في حضن 


)۱( ینظر ترجمته في : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته (۹/۱ - ۱۳) من 
جمع وترتیب د. محمد بن سعد الشویعر والانجاز في ترجمة الامام 
عبد العزیز بن باز للشیخ عبد الرحمن بن یوسف الرحمة (ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۶ ٤٦ء‏ ۳۷۷) وکتاب جوانب من سيرة الامام عبد العزیز بن بازء رواية 
الشیخ محمد الموسی اعداد: د. محمد بن إبراهيم الحمد (۲۳) والابريزية 
في التسعین البازية» د. حمد بن ابراهیم الشتوي (۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۰ ۱۸۹) 
وترجمة سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز» من اعداد واعتناء: 
الشیخ عبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم (۰۱۳ ۰۲۳ ٢۲ء‏ ۱۳۸) وغیرها. 


ترجمة موجزة لشارح الکتاب سماحة الشیخ ابن باز كاذه 


والدته» فقد توفي والده عام ثلاث وثلائین وثلاث مئة وألف هجرية 
(۱۳۳۳ه) وکان عمره آنذاك دون الثالثة» فعاش يتيمًا فى حجر آمه. التی 
امسترد رات نے يجيد ر هشن إبراعيم + وا 
من آمه منیرق وکلهم آکبر سنا من سماحته. 

وکان لوالدته رحمها الله التي توفیت عام (١٥۱۳ھ)‏ دور بارز» وآثر 
بالغ في توجهه نحو العلم الشرعي. وطلبه له ومثابرته عليه» ففضلها عليه 
کبیرء حيث اعتنت بتربيته وغرست فيه الصفات الحميدة» كما كانت البيئة 
التى عاش فیها بيئة علمية» فقد كان فى مدينة الرياض كبار أئمة الدعوة 
السلفية فی هذا العصر . ۱ 


حياته العلمية والعملية: 

بدأ حياته العلمیة: بالدراسة منذ الصغر فحفظ القرآن الکریم قبل 
البلوغ على يد الشیخ عبد الله بن مفیریح رت ثم تلقی العلوم الشرعية 
والعربیة» على يد كوكبة من علماء الدعوة. ذکر منهم سماحته ستة 
شیوخ وکان آول شیوخه فیما ذکره؛ د. سلیمان آبا الخیل: عبد الله بن 
عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب؛ وآخر 
من آخذ عنه: الشنقيطي الشيخ محمد الآمین بن محمد المختار أخذ عنه 
مسلم الأخضري في المنطق وکان یحضر حلقاته في التفسیر في المسجد 
النبوی بین عامی (۱۳۸۸ - ۸۱۳۹۳" ومن آبوز وآشهر شیوخه مفتی 
الدياد السر را لے شحف نے یپ واا 
آل الشیخ یط والذي آخذ عنه جميع العلوم الشرعية حيث لازمه عشر 
سنوات من عام (۱۳۷ - ۱۳۵۷ ه). 

آما تلامیذه: فأكثر من أن نحصرهم ونحصیهم في هذه الاسطر 
لکثرتهم وطول المدة حدود سبعون عامّا» فقد ذکر الشیخ عبد الرحمن 


)١(‏ ینظر: منهج الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز في الدعوة إلى اللہ 
ل د. سليمان أبا الخيل (ص۰۳۷ ۳۸). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
1 ۰ ۱ 
کے 


الرحمة في ترجمة سماحته أكثر من ٦۷٤(‏ طالبا)''. 

وأمّا حياته العملية: فقد تولى عدة أعمالء منها: القضاء في منطقة 
الخرج بالدلم مدة أربعة عشر عامًا وأشهرًاء من عام (۱۳۰۷ إلى 
۷١‏ ومنها: التدریس بالرياض فى المعهد العلمی وكلية الشريعة 
وكلية اللغة» من سنة (۱۳۷۲ ۔ ۱۳۸۰ ه) درس الفقه والتوحید والحديث» 
حدود تسع سنوات وبضعة أشهرء ومنها: العمل إداريًا في التعليم» من 
مطلع عام (۱۳۸۱ - ۱۳۹۵ه) نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة حدود (۱۰) أعوام» ثم رئیسّا لها حدود (۵) أعوام. 

وفى ۱۳۹۵/۱۵/۱۵ ه) صدر أمر ملكى بتعبيثه فى متضب الرئیس 
العام لادارات البحوث العلمية. والافتاء والدعوة والارشاد» حتی مطل 
سنة (۱۶۱۶ه). 

وفى (۱/۲۰/ ۱۶۱۸ ه) صدر آمر ملک سے ف متصب المفتی 
العام لماکت ررنگا لین کال العلماهه ورکا لإدارة ارت اا 
والافتاء ورئيسًا للجنة الدائمة للافتاء وبقی فى هذا المنصب إلى أن 
توفاه الله (۱۲۰/۱/۲۷ه) رحمه الله رحمة 

والی جانب هذا العمل الوظیفی الرسمی كان سماحته عضوا أو 
یکا لک من الججالس العلبية] سای السا ری الال 
الإسلامي؛ كرابطة العالم الإسلامي» والمجمع الفقهي التابع لها 
والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وعضوية المجلس 
الأعلى للجامعة الاسلامية فى المدینة» وعضوية الهيئة العليا للدعوة فى 
المملکة» وغیرها وها 5 میب الا رکاتے لد فيه اعات 
مات و وتات علدو ا 


صفاته الحْلقية والحُلقية: | 
مُا صفاته الخَلقیّة: فقد كان ربعة من الرجال لیس بالطویل 


(۱) ینظر: الانجاز في ترجمة سماحة الامام عبد العزیز بن باز (ص۸4 - ۱۲). 


ترجمة موجزة لشارح الكتاب سماحة الشيخ این باز الہ 


ولا بالقصیر وإلى الطول آقرب معتدل القوام متساوي الأعضاءء 
حنطی اللون» مستدير الوجه» ناتع الجبهة» غاير العینین» آقنی الأنفك 
قلیلا. خفيف الشارب قليل اللحية على العارضين كثة في الذقن» ويمتاز 

أمَا صفاته الخلقية: فقد جبل اله الشیخ على صفات نبيلة» وشمائل 
فریدة» وسجایا كريمة قل أن تجتمع في شخص في عصرنا هذا. ولا 
یمکن حصرها وتعدادها خصلةء خصلة فقد ذکر الرحمة في ترجمته 
محمد بن إبراهيم الحمد أبرز آربعین صفة خُلقیة لسماحته"". 

وقد قال عنه سماحة المفتي العام للمملكة فضيلة الشیخ: 
عبد العزيز بن عبد الله ال الشیخ: «ضرب في كل ميدان من ميادين الخير 
بسھم؛ فسبحان من جمع له الخير من آطرافه. وبارك له في عمره 
رع رای تار اق ال الم کو ابل ا 


مولفاته وفتاواه: 


ما مؤلفاته المطبوعة فكثيرة جدًا : وآکثرها قد جمع في کتابه 


(۱) ینظر: الانجاز في ترجمة الامام عبد العزیز بن باز للرحمة (۰۳۷ ٥٤‏ - 50) 
وکتاب جوانب من سيرة الامام عبد العزیز بن باز للحمد والموسی (۳۹ ۔ .)5١‏ 

(۲) اقتباس بتصرف من : تقدیم سماحة المفتي العام للمملكة الشیخ عبد العزیز بن 
عبد الله بن محمد آل الشیخ لکتاب فتاوی نور على الدرب لسماحة الشیخ 
عبد العزيز بن باز (4/۱) جمع وترتيب: د. محمد بن سعد الشويعر. 

(۳( ذكر منها سماحته في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ثلاثة وعشرون مؤلفا له 
)١١ ۱۷(‏ وزاد علیها تلمیذه الشیخ عبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم (۲4 
عنوانا) فى مقدمة کناب «التحفة الکریمة» (ص۲۰ )۲٢‏ كان قد آفرد لها 
محمد یوسف المجذوب كنبا صغیرّاء وقد طبع في حياة سماحة الشیخ کلف 
كما آفردها بمؤلف صالح بن راشد الهويمل بعنوان: «الایجاز في سيرة 
ومؤلفات ابن بازا . 


وت کل شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا [اہتےمم_ہ_۔ہ۹ ہہ مم کک سس 
ا ع 


المشهور «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» الذي قام بجمعه معالي الدکتور 
الشیخ محمّد بن سعد الشویعر في ثلائین مجلذا» وقد جمع فيه آکثر 
تراث سماحة الشیخ لته . 

كما حولت تسجیلات برنامجه الاذاعی إلى کتاب بعنوان: «فتاوی 
نور على الدرب» وقد طبع منها حتی اداد هذه الترجمة (۳۱) مجلذا 
والتي بلغت (۳۶) مجلدّاء وقد تم إكمال العمل فيها برئاسة البحوث 
العلمية والافتاء بإذارة مجلة البحوث الاسلامية. 

كما آصدرت مؤسسة عبد العزیز بن باز الخيرية» بعض شروح 
وتعليقات سماحته على بعض كتب أهل العلم منها: «شرح التبصير في 
معالم الدين» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري یف وتعليق سماحته 
على «مقدمة تفسير الحافظ ابن كثير مع تعليق على تفسيره لسورة الفاتحة) 
وشرح «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رف 
وشرح كتاب«الواسطية» و«العقيدة الحموية» کلاهما لشيخ الاسلام ابن 
تيمية لت وشرح كتاب «كشف الشبهات» وتعليقات على كتاب «القواعد 
الأربع» وكتاب «فضل الاسلام» وهذا الشرح الذي نقدم له شرح كتاب 
«التوحيد) جميع هذه الكتب الأربعة الأخيرة للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب َء وتعليقات سماحته على كتاب «وظائف رمضان» تلخيص 
ابن قاسم العاصمي تب من ل«طائف المعارف» لابن رجب اله . 

كما أشرفت المؤسسة على ما صدر من بعض مخطوطات سماحته 
بتحقیق تلمیذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم» منها: حاشية في 
«بلوغ المرام» في مجلدين» و«التحفة الكريمة في بیان كثير من الأحاديث 
الموضوعة والسقيمة» و«تحفة أهل العلم والايمان بمختارات من الأحاديث 
الصحيحة والحسان» واتحفة الاخوان بتراجم بعض الأعيان» . 

وتعليقات سماحته على كتاب التقريب للحافظ ابن حجرہ بعنوان: 
«النكت على تقريب التهذيب» بتحقيق: د. عبد الله بن فوزان الفوزان» 
وكتاب «الفوائد العلمية من الدروس البازية» الذي جمعه الشيخ الدكتور 


ترجمة موجزة لشارح الکتاب سماحة الشیخ ابن باز الہ 2 
له ۱ وف 


عبد السلام بن عبد الله السلیمانء من دروس عامي (۹۸ء ۱۳۹۹ھ). 

وما صدر بعنوان: «حديث الصباح وحديث المساء ودروس 
وفتاوى المسجد الحرام» جمع صلاح الدين أحمد عثمان» أمين مکتبة 
سماحته سابقا في حياة الشيخ كْانْهُ . 


زوجاته وعقبه ووفاته ورثاؤه: 

تزوج وا أربع نسوة: أولى زوجاته تزوجها عام ١٣۱۳ھ‏ وطلقها 
عام ٦ھ‏ ولم ینجب منهك ثانی زوجاته تزوجها عام ۷ھ وهی أم 
آولاده الکبار: عبد اللہ وعبد الرحمن» وثلاث بنات» وثالث زوحاته 
هی : ابنة عمی مکثت عنده ستة آشهر» ثم طلقهاء ولم تلد له ذکر ها 
تلمیذه عبد العزیز بن ابراهیم ين قاسم» في ترجمته له نقلا عن الشیخ 
عبد العزیز بن ناصر بن باز حفظهم الله جمیعا وهو رئيس اللجنة العلمية 
TT‏ 

ورابع زوجاته تزوجها عام 5ه وهي أم آولاده الصغار» 
آمل وخالد» وثلااث بت نع وبهذا يعلم آن سماحته قد تزوج أربع 
سر 0 الله ند س تناما الله الشرور والنقم e‏ یر 


وقات4: 

توفي كله قبيل فجر یوم الخمیس السابع والعشرین من شهر محرم 
الحرام سنة عشرین وآربعمائة وألف من الهجرة» بمدينة الطاتف (۱/۲۷/ 
۰ ه) ونقل جثمانه إلى مكة وغسل فى بيته هناك» وصلی عليه فى 


)١(‏ ينظر: الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز (ص٣۳ء‏ ۲۵) والإبريزية في 
التسعین البازية للشتوي (ص ۲۱) وترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز للقاسم (ص ۲۲ : 


١ 3‏ ۳ شرح كتاب التوحيد لسماحه الشيخ العلامة ابن باز اک 
س ا ۹ ا س سس 
حت اس ٠‏ 


المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة» وقبر فى مقبرة العدل» عن عمر يناهز 
التسعين عامّاء رحمه الله رحمة واسعت وجعل الجنة مثواه» آمين. 


۵ ١ ١ 


توطئة الشارح حول جهود الامام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله... 
یٹ ہچ چکگ ہہ شش شڈ ا ا ہے سے 
ماع 


۽ ڪڪ ما 
۷ ۸ 


توطئة الشارح حول جهود الامام محمد بن عبد الوهاب 
في الدعوة إلى الله وتألیف کتاب التوحید 


قال الشارح كانْهُ: 


قال المؤلف نکن : بسم الله الرحمن الرحیم كتاب التوحيدء 
وقوله تعالی: جوم حَلقَتَ 1 وان 1 یعون که [الذاريات: 55] هذه 
الآية ذكرها ال هاهنا لان أن الله سحانة هو الق اسان ا 
یستحقها أحد سواه وقد كان المشرکون کی الجاهلية یعبدون معه 
الاصنام والآشجار واا عجار والملائكة والجن وغیر ذلك. 


و 


ثم بعث الله نيه محمّدًا ية فأرشد النّاس إلى توحيد الله» وأنكر عليهم 
الشرك وعلمهم ما يجب عليهم من توحيد الله والإخلاص له فهدى الله 
على يده من هدی. وعلی يد آصحابه ومن بعدهم من دعاة الهدی . 

عاد کثیر من الاس إلى الشركة وعبادة الأصنام والأوثان» ووقع 
فى تعد قن هله الاس الشرك بل الم الک ولا سا في 
القرون المتأخرة العاشر والحادي عشرء والقرن الثاني عشرء فيسر الله 
جل وعلا خروج هذا الشیخ الامام محمد رحمة الله عليه فإنه تعلم من 
الخ ورائ سا عليه الاي فخ الکفر اترك روعاف ال از 
والأحجار. ففتح الله بصيرنه» وشرح صدره » حلي دعا الاس إلى 

وقام بذلك آتم قيام» وصبر على الأذى فی ذلك» وساعده من 
ساعده من دعاة التّوحید من آولاده وغیرهم» حتّی ظهر دين الله فی هذه 
الجزيرة» وحتّی آزال الله الشرك» وعبادة الأصنام والأوثانء وعاد ودخل 
الناس فى دين اش آفواجَا» واستقر الایمان والتّوحید فی هذه الجزیرة 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے1 لے 
جا ۰ 


وأيده على ذلك من هداه الله» ووفقه من آل سعود» وأنصارهم وأعوانهم 
وأمرائهم حتی ظهر دين اللہ وحتی تركت الآلهة المعبودة من دون الله 
من أشجار وأحجار وبله ومجانين» وغيرهم. 

واستقر توحيد الله في الأرض؛ وعمرت المساجد بالدروس وبيان 
اه وبال وة الي الله و کیت القضاة؛ وخکم 
بشريعة الله قّكْء واستقر آمر التوحيد والإيمان في هذه الجزيرة على يد 
الشُیخ محمّد وأنصاره» رحمة الله علیهم جميعًاء وی أتباعه في الحقٌّ. 

فالمقصود: أن هذا الکتاب ألفه ياه لبيان حقيقة التوحید» وبیان 
حقيقة الشرك والرد على المشرکین؛ وبیان أن العبادة حى الله وحده 
وان الواجب إخلاصها لله وحده وان الواجب الحذر من ی قلبله 
وکثیره» دقيقه وجلیله . 

وأضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشيء من 
البدع التي تقدح في التوحیدء وشيء من المعاصي الى تنقص کرات أهل 
لوجر لی وک قارع هذا الكداب ها ينيف أن سکیا مد 
توحيد الله واتباع الشّريعة» وترك البدع لاا وسائر المعاصي 
التي حرمها الله ك . 

هو كتاب لا نعلم أنه سبق أن ألّف مثله في معناه؛ على صغر 
حجمه وكثرة فائدته. فينبغي حفظه وتأمل ما فيه من الآيات والأحاديث 
لما فيها من العلم النافع والهدى المستقیم والدلالة على توحيد الله 
والإخلاص له» وعلى بطلان الشرك» وسائر ما حرّمه الله من البدع 


کتاب التوحید للشيخ محمد بن عبد الوهاب 13 ہج 


قال الشيخ محمد بن فبح الوهاب كاَنْهُ: 


قال تعالى : رما قت لن والانی إلا ليجو [الذاريات: ]٥٥‏ وقوله 
تعالى : رَد بت فى ل آکو رولا أب اعدو له ونوا اموت یه 
الاية ددسحل: ۲۰ وقوله: وى ریک آلا تدا رل یه یلان في 
الآية [الإسراء: ۲۳] وقوله: «#وَاعَبِدوا الله ولا ذش وا يو شَيكا 4 [الساء: ۳۹]. 


در ہکےہ مھ ہي 


الم مق وسلم على رسو اله وعلی آله رصح 
407+" الجزيرة في القرن الثاني عشر الهجري. 

یقول کالہ : «کتاب التوحید) قبلها: (بسم الله الرحمن من الرَّحيم) هذه 
عادة أهل العلم يبدؤون کتبهم بالبسملت كما بدأ الله کتابه بالبسملة: «بسم الله 
ِء کت 


هو أَجْلمٌا وفي لفظ : ا 0 07 ا ١‏ ئاق الك 

(۱) آخرجه من حدیث آبی هريرة له : آبو داود فى کتاب الاداب» باب الهدي فى 
الکلامء برقم (4۸60) بلفظ : «کل کلام لا یبدا فيه ِالْحَمْدُ لله فَھُوَ أَخْدَم) وابن 
ماجه في کتاب النكاح» باب خطبة النکاح» برقم (۱۸۹4) بلفظ : «گل کلام أو - 


Eve‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے1 [|, _ سس کک ا کے 
حك ۲ ۱ 


فالتأسي بکتاب الله وستة رسوله وك يقتضي البدء بالبسملة» کما 
بدأ الله كتابه بهاء فالبداً بالتسمية» ثم إذا ثنی بالحمدلة» فهذا حسن 
أيضًا؛ لأن الله هو أهل آن بحمد نکی عليه» وهو مستحق لكل ثناء و 

(بسم الله الرحمن الرّحيم»: باسم الله أستعين في تأليفي أو معناه: 
باسم الله أؤلف کتابّا في كذا وكذاء فالباء هنا للاستعانة والتبرك باسمه یا 

و«الله»: عَلَمٌ على الذات» على الرّب ويك لا يسمى به سواه 8 
وخ المستحق الألوهية» وهي معناها : الاله» أصله الال وهو 
السك 4 لان یعبد وحده» فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة الا 
له: رکه رکه 79 1 إل الا نی اتا تو ×٭ وج کھت 

و«الرحمن الرحیم»: اسمان عظیمان من آسماء الله الحسنی؛ 
على وصفه بالرحمة. فهو الرحمن. الرحیم بعباده» الذي برحمته خلق 
الخلق وهدی من هدی لعبادته» ومن رحمته أن آوجد لهم ما يعينهم على 
طاعته من ماء وثمار وغیر ذلك» وبرحمته أحسن إليهم» وجاد علیهم مع 
عصيانهم إيّاه وکفرهم به الا من هدی الله. 

هو الرحمن الرحیم الذي وسعت رحمته کل شيء» وتعلقت رحمته 
بجمیع الخلق» فهو بالناس رژوف رحیم وبرحمته وجدوا وعاشوا. 

«کتاب التوحید» المعنی : هذا کتاب التوحید» والتوحید: إفراد الله 
بالعبادة» مصدر ود یُوحذ توحینا''' والمعنی: هذا کتاب یوضح فيه 


0 ر ذي بَالِ لا یذ فيه امد لله فَهُو أقْطعُ» وأخرجه الامام أحمد بلفظ: 5 
کلام أو مر ذي بال ہت يزكر الله كك فَهُوَ أَبْتَرا أَرْ قَالَ: «أَقْطَعْ» (۳۰۹۹/۲) 
برقم A‏ وبلفظ: (بسم الله» أخرجه عبد القادر الرهاوي في الأربعين 
(صه برقم ۱) وقد حکم عليه سماحته بأنه حسن لغيره لكثرة طرقه. ينظر: 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۱۳۹/۲۵). 

)١(‏ ینظر: القاموس المحیط للفیروزآبادي مادة: [وحد] باب الدال فصل الواو 
(ص۳۰۲) والنهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثير» باب الواو مع الحاء 
مادة: [وحد] (ص 41۲). 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كاذه ETR‏ 
|| 
kK ۳‏ 


توحيد الله بالعبادة» وافراده بها» وبیان ما جاءعت به الرسل فى ذلك» 
ويبيّن فيه أنه المستحق للعبادة» كما يبين فيه أنه الخلاق رق اسرد 
بالتدبير والخلق» ویبیّن فيه أيضًا أنه ذو الأسماء ہے والضفات 
العلى» رات لا یه لهج ولا كنم له ولا نل تہ فهو الواحد في 
آسمائه وصفاته. وهو الواحد في تدبيره للخلق» وهو الواحد في 
استسقاقه للعبادة سبحانه وتعالى . 

وهذه آقسام التوحید الثلائة وآنواعه. توحید في الربوبية» توحید في 
الأسماء والصفات» توحید في الإلهية» وهذا معلوم بالاستقراء من 
کتاب الله وسنة رسوله غليه الصّلا؛ اتی فهو الواحد في ایجاد 
الخلائق» الخالق لکل شىء #للةِ» لیس له شريك فى خلق عباده» وتدبیر 
آمورهم وهو الواحد في أسمائه وصفاته لا شی له ولا که له له ولا ند 
له. ولا يقاس بخلقه وي وخر | وا فى اسجتان العبادة لا يستحقها 
واف ولهذا قال : لورت علقت لن والاشن لا یوک [الذاريات: ]٥٢‏ 
ولوك إل ويه لا لہ ره خُر ینکن اي4 و تہ 
لا الہ إل 1 لہ [محمد: ]۱1٩‏ تی ہا کور ا اچ [الاسراء: ۲۳]. 
فى آیات ے کف امت كلها تدل على أنه السسی لعساگق 

ولهذا قال عنهُ: «کتاب التوحید» وقول الله تعالی : #ووَمَا حَلَقَتَ 
1 وآلانی 1 عدون که [الذاریات: ]٤٥‏ فیبین سبحانه انیا خلقهم ليتكثر 1 
بهم من قلةء ولا ليتعزز بهم من ذلة د 
ليس به حاجة إلى الخلق» فله الغنی المطلق» ولكنه خلقهم ليعبدوه 
ویخصوه بالعبادة» في دعائهم» ورجائهم وتوكلهم. وصلاتهمء 
وصومهم» وغير ذلك. وهذا الذي خلقوا له هو الحكمة الشرعية في 
إيجادهم . 

كما أنه خلقهم ليبتليهم أيضّاء وليعلموا صفاته» لض وماد 
اَی ٣۶۶ای‏ رم انکر آحسن عب علا [الملك: : 


Sells e ررر‎ 


بے وو رم و“ 2 ا رس 
لك علق سبح سوب ون الائیں مهن بل أ سی وس و ال علی كل 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


کس ۳ الله قد احاط يكل یو عا [الطلاق: ۱۲] فهو خلقهم لیعلمهم أ 
الخالق» وا الرّزاق وأنه العالم بکل شيءء والقادر على كل شيء وأ 
المستحق؛ لأن یعبد وابتلاهم بالأوامر والنواهي والتکالیف؛ ليعبدوه على 
بصيرة » ويَدَعوا ما نهوا عنه على بصيرة» ويعلموا أنه المستحق للعبادة . 
ثم بعث الرسل لهذا الأمر الذي خلقهم لأجله» بعث إليهم الرسل» 
وأنزل إليهم الکتب؛ ليعلموا حقه. وليتبصروا في دینه» ويعبدوه على 
بصيرة تیف ولهذا قال کل راكد شا ى سكل اند رسوا ات ایدو اله 
تا شرت [التحل: : 7] يعني : أمرهم الله أن يقولوا 0صاس : اف 
أعبدوا الله وحنبو سنوت 6 يعني : اعبدوا الله رحدذہ واجتنبوا العاغوت. 
فالطاغوت : هو كل ما غُبد من دون الله من الأصنامء رالاشخات 
والأخجار ومن الإنس والجن؛ ممن عبد وهو راض. أمَّا ما عبد من دونه 
وهو لا يرضى بذلك؛ کالرسل» والانبیای والمومنین» فلیسوا بطواغیت ؛ لأنه 
برأ من ذلك + ولکن الظاغوت : هو الشیطان الذي دعا إلى ذلك وز ذلك . 


7 ۰/۹۹ سا ین تک من رل ار نوج رک ان له 
4 الا ابوک (الانیاء: 0 قال سبحانه: فاوتنیٰ ريك ألا میدوا ار 
4 [الاسراء: ۲۳] يعني : آمر وآوصی آلا تعبدوا الا آاہء فدل ذلك غل 
هميدق السا وتا ی مس 00 0 إل اقا فان سصافا: تل 
معبود حق الا الله» وهذا معنی : ألا بد را که فقوله: أل 
تعبدو ا هو معنی : «لا إله» وقوله : لا یه معنی لا الله». 
قال سبحانه : «#واعبد وأ الله وی کرت ۰- سيا 4 [النساء: ۳۲] يعني : 
رحا خصو بالعافة و ول تر کرام الا لا ملكا ولا اء ولا 
حكاء ولا صِتمار ولا غير ذللك» فهو بادة لاه 
يستحقها سواه جل وعلا وهذا eee‏ 
وأنزل به جميع الکتب. وخلق لأجله الخلیقةء فوجب على المكلّف أن 
یومن بذلك. وأن یصدق يذلك» وأن ینقاد لتوحيد الله وأن یخصه 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب كاذ 
بث ا د ت ا ا ا ۱ ات 
7 5 - 


بالعبادة» وأن يحذر الشرك کل وسائر ما حرم اللہ من البدع والمعاصي»ء 
والله أعلم . 


قال المؤلف كنْهُ: 


وقوله: لقن تسا 3 اك قحك رہ کٹ 
ینا کچ الآيات [الأنعام: ۱۵۱ - 198]. 
قال ابن مسعود له : «من راد أن يَنظرَ يَنظرٌ إِلَى وَصِبةٍ مُحمَّدٍ ي التي 


یہ وله لكاي قل 2 0 5 کہ 


۰ت یات ۷1 ام ۱ Per‏ 


قال الشارح كأنْهُ: ۱ 

قال المؤلف یط : وقوله تعالی: تل تاوا اتل ما عم ريڪ 
عم أل کا ب شيا اون خاک الآيات. 

تقدم قول المؤلف که في أوَّل كتاب التوحيد: كتاب التوحيد 
وقول الله تعالى: وما عاف ا وألا 1 نت [الذاريات: 5ه] 
وقولم تمالی : ولد با فى كل أذ ولا آب اعیدھا الله ونوا 
نت 4 الاية [النحل : 5*] وقوله : وی ریا 31 درا 0 3 0 ویاللدین 
اسا الاية [الاسراء: ۲۳] وقوله: واب برا ال ول وت بو 2 
[النساء: 5*] هذه الآيات الأربع التي تقدّم شرحھاء كلها تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده 1۳ الله خلق الخلق لبعبدوه» وآمرهم بدلك» 
وابتلاهم بما ابتلاهم به؛ ليبلوهم آ أيهم آحسن عملا . 

وأنسن ارس بهذا الأمر الذي خلق الله الخلق من أجلهء أرسلهم 


6 أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة الانعام برقم )۷۰( 
وقال : حسن غریب . 


519 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے ۱« 
۳ یت تین 


يعون الناس إلى توخيد الت وينهونهم عن الشرك باللهء كما قال 
سبحانه: ولد بعت 5 ڪل م سپ أت ۳۹9۹ 7 واحتنبوا 
سرت > [النحل: 5*] قال ك : وم ہے من قلت من سول 1 
نوی ره أ لا له ال آنأ عدون [الأنبياء: ٥٢‏ وأمر النّاس بذلك» هذا 
الذي خلق من آجله الثقلان وآرسل الله من آجله الرسل أمر العباد به 
فقال: اا آلتّاش اعَبُدُوا ریک [البقرة: ١؟]‏ وی رک الا عدا 15 
یاه 4 [الإسراء: ۲۳] ا وَآغبد يدوا و درک بو کت که [النساء: ۰۲۳5 

فدلٌ ذلك على أن هذا الأمر هو أفرض الفروض وأهم الواجبات» 
وهو إخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواہ بطاعة الأوامر وترك 
النواهي» والثبات على الحقٌّء والوقوف عند الحدود. 

ثم قال المؤلف كلَده: فن کال انل ما عم ربكم 4 
ذکر هذه الاية لما فیها من بیان تحریم شر 

لفل يعني: قل يا أيها الرّسول للناس كال يعني: هلموا 
وأقبلوا ال يعني: آخبرکم وأقص علیکم ضما حرم کم 
که يعني : عن علم وعن يقين لا عن شك ون مركأ بی 
ی 4 يعني : حرم الله عليكم أن تشركوا به شينًا وا ١لا»‏ صلةء والمعنى: 

حرم علیکم الشرك به كما حرّم ما حرم من المحرمات من الزناء 

والسرقة» والعقوق» والرباء وغیر ذلك» حرم الشرك» لکن الشرك: هو 
أعظم سیت وآشذها وأغلظها وآولها تحریمّا» وهو ضد 
ضد الا إله إلا الله) . 

فالتوحيد: إخلاض العبادة لله وحدهء والشرك صرف العبادة أو 
بعضها لغير اللہ من جن أو انس أو ملائكة» أو آنبیای أو آصنام أو 
أشجارء. أو أحجارء أو كواكب أو غير ذلك» فالعبادة حى الله وحدهء 
لبس لأحد أن يضرف متها شا لغير الله ولس لاحد أن يدعو غير اف 
اھت ار او براحم ليا ال : تغیث به أو غير ذلك من أنواع 
العبادة» فالعبادة كلها لله وحده گنا 


“ا 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب كاذ 
| | 
تسه 


هذه الآية وما بعدها من الایات قد اشتملت على عشرة آمور : 

آولها: تحریم الشّرك. »لا ها بو كينا )4 . 

والثانى: الأمر بالإحسان إلى الوالدین وین ناک فد ذلك 
على أن حقهما عظیم؛ لأن الله قرنه بحقَّه سبحانه» فقال: وت رَبك ألا 
سی إل یه راون سكا [الإسراء: ۲۳] وهنا كذلك قرنه بتحریم الشرك 
والشرك آعظم الذنوب» فدلٌ ذلك على أن عقوقهما وعدم الاحسان الیهما 


من أقبح السیئات والجرائم» سار اک 


ثم قال : ولا منلوا کم ٹر يٿ ام عم ن کم وراه . 

هذه الثالثة» والاملاق: الفق كان بعض أهل الجاهلية إذا افتقر 
فتل بعضص آولاده» وربما قتل البنات خوف العار» فنهاهم الله عن ذلك» 
وأخبر أن الرزق بيده الا هو الذي يرزقهم ویرزق ہس 

الرابعة: قال: جرلا 9 انوج مها وما بط 
واليباء والڑناء واللواط وظلم الّاس ف فى ابولق رح وغير ذلك 
مما حرم اف من کی الميعاضي الظاهرة من ن النميمة» والغيبة» والزناء 
والسرقة» والكبر» والخبلاء والریاء» کلها محرمة سے وباطنها 

0 فال + وا ا ننس الى عق انه ل ا مت الخامسة. 

بعد أن نهى عن قربان الفواحش كلها خص من ذلك قتل النفس 
بكر حق عطي ی وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي 
التى دون الشرك وإن كانت جميع المعاصي الظاهرة والباطنة» محرمة 
ظاهرها وباطنها!"؟. 


(۱) ينظر مثلا: سورة البقرة آیة (۸۳) والنساء آية )۳١(‏ والأنعام الاية المذكورة 
(۱۵۱) والاسراء آية (۲۳). 


=[ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاله 

ثم قال: دلگ وَسّنکم بو لعل ميود وصاکم بهذه الأشياء؛ 
لتعقلوها وضّاهم بأن یحذروا الك وصّاهم بأن یحسنوا إلى 
الوالدین» وصاهم با لا یقتلوا آولادهم من املاق » وصاهم بان متحدوا 
فو ار لی ظاهرها وباطها رگاس بالا تقار ا شتا کی عق 

الوصية: هي الأمر الموکد الذي يؤكده الانسان» یقال: وصی 
بکذا؛ يعني : أكد كذاء فالله وصانا بهذا؛ يعني : أكد عليناء وآمرنا بهذه 
الأمورء حتى نقوم بها ونلتزم بها إن كنا نعقل طلْمَلّم َد فالعقلاء: 
هم الذين يفهمون هذه الأمور ويأخذون بها ويلتزمون بهاء بخلاف غير 
العاقل؛ كالمجنون» والطفل الذي لا يعقل. 

فالمقصود هنا: أن الله جل وعلا أوجب عليهم هذه الأمور وحرم 
عليهم انتهاك هذه الحرمات؛ ليلتزموها بما أعطاهم الله من العقول. 

ثم قال بعده في السادسة: ولا تقو مَالَ اقم لا الى هى لحسَن 
حق يبع دم کہ [الأنعام: ۱۵۲]. 

الیتیم : هو الذي لیس له آب» مات آبوه وهو صغير قبل أن یحتلم؛ 
يقال له: يتيم» فإذا بلغ زال عنه اليتم» فالله أوصى بالایتام؛ والإحسان 
إليهم» وحفظ أموالهم» وألا يفسد فيهاء بل يعمل فيها بما هو أصلح حتّى 
يبلغوا آشدهم» حتى يرشدوا ولا قرو مَالَ ار لا يلت هى لَحَسَنُ» التي 
هي أحسن: التجارة فيها والعمل فيها بما ينفع الیتیم طحق لع ند 

السابعة والثامنة: رأوفراً كيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطِ»ه بالعدل 
لا يبخسوا النّاس ميزانهم ولا مكاييلهم» لا يظلموهم. آوصاهم الله بأن 
يعدلوا فی الكيل والمیزان وألا يظلموا الفقيرء والمغفل والذي لا 
یثتیة تا وق أن يوفوا الكيل والميزان للجميع» والقسط العدل. »لا 
کف نا لا وسعها که فالواجب تحري الحقّ والحرص على الوفاء. 

والتاسعة: ؤَوَإدًا وک تأعدارا 1 كان ها رع کہ هذه التاسعت 
ومعنى ذلك: وجوب العدل بين العدو والصديق» بعض الناس قد يعدل 
في حق القريب والصدیق» لکن لا يعدل مع العدوء والبعيده لا 


كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كاده 
شي اناد ترا کھت ابت 
س+سسس ےا اجتےے 


الر ات العدل» ولو كان عدا تلك ولو كان بيك سته. قاع 
الواجب العدل: ور لال قروا رل کاو ااه صلی الحاکم 
والمصلح وغیرهما العدل في آقوالهم وآعمالهم» مع القریب والصدیق؛ 
ومع العدوٌ والبغیض. 

العاشرة: 9إوَيعَهَد ال رفوأ عهد الله ما أوصى به عباده. وما 
آمرهم به من طاعته وتوحيده والاخلاص له وترك معاصيهء هذا عهد الله 
روا يتبدكة أُوفٍ یکپ [البقرة: ۰:] عَهِدَ إلى العباد على أيدي الرّسل أن 
يتقوه ويعبدوه» ويطيعوا آوامره؛ شور عن نواهيه» فعليهم أن يوفوا بهذا 
العهد «#ذلگم وَسلکم ۳ لک كذ كروت که [الأنعام: ۱۵۲] وصاهم بهذه 
الوصایا ؛ لیتذکروا هذه الوصية» ویعملوا بها ویلتزموها. 

ثم قال: رأ هذا صرّطی مُسََقِيمَاه [الأنعام: ]٠١١‏ يعني: هذه 
الأوامر وترك هذه النواهي هو صراط اش الإخلاص لله» والاستقامة 
على آمره» وترك ما حرم» هو صراط الله المستقيم فعلى العباد أن 
يلتزموه» ويستقيموا عليه حتى يموتوا اا هدا صرطی قيا هه 
يعني: إلزموه» وسيروا علیه» واستقيموا عليه. ولا تيعو لسبلَ» 
والسبل ؛ هي البدع والاهواء» والشهوات المحرمة يجب الحذر منهاء 
ويجب الاستقامة على الطریق السّوي» وهو صراط الله الذي هو فعل 


براحي کی نفد مني 


آوامره وترك نواهیی وهو الإسلام» وهو الایمان» وهو الهدی. «فلفرق 
رح م 


بكم عن سيلب فالانسان إذا أخذ بالأهواء والبدع والمعاصي ضیعته 
وأضلته السبیل» وصار فى تیه الضلالة ومیدان الهلاك . 


7 
نب 3> هم 


یکم سکم بو کم تون وصّاكم بهذه الوصایا؛ لكي 
تتقوه» وتعظموه. وتستقیموا على أمره» فذكر العقل أولاء ثم الذکری؛ ثم 
التقوی؛ وذلك لأن العبد إذا تأمل وتعقل» عرف وتذکر» ثم يتقي بعد 
المعرفة والذکری والتعقل» يتقي ربه ويأخذ بالصالح ویدع الفاسد یلتزم 
الأوامر ویدع النواهي» وهکذا آوامر الله ونواهیه» یذکر بها آهل الالباب؛ 
آهل البصائر حتی یستقیموا علیها ويأخذوا بهاء ويّدعوا ما نهى عنه. 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا اس ل کے 
س | ۰ 


«قال ابن مسعود وه" ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود الهذلي 
الّحابي الجلیل آحد علماء الصّحابة» وأحد السابقین الأولين 
المهاجرین» مات سنة اثنتين وثلاثين» أو ثلاث وثلائین من الهجرة» في 
خلافة عثمان ول" قال: تن أرلة أن بط إلى وصبة محمد 5 الي 
عَلَيْهَا اة َذه الآيَاتِ ۱ 

وكان لشحابة قد أسفوا لما أراد الآ بوصي ثم ترك ذلك. 
قال این عباس کا عد هذا 2 ن الكؤية کل لزز ما حال بسن زسول الله 
وبِينَ أن يكتبّ الوصیةًا''' لما قال: «هاتوا كتابًا أكتب لكم الوصیة» ثم 
تنازعوا» قال بعضهم: آحضروا كتابًاء وقال بعضهم: ۷ توهش 
مريض» ثم أمر باخراجهم وقال: «مّا ينغي عِنْدَ َي اځ 7 

افقال ابن مسعود» عند هذا: امن أَرادَ أن يَنظرٌ إلى وَصية محمد كَل 
التي عَلَيْهَا خَائَمةُ - يعني : كأنه کتبها وختمها بختم - قلیفراً هَذِه الآيَاتِ) 
فإنها وصية الله جل وعلاء ووصية الله هي وصية رسوله عليه الصّلاة 
وانسّلام. فما وسّی الله به عباده هو وصية ايشا لرسوله هذا یدل على 
عظمة هذه الآيات» وأن شأنها عظیم. وقد جاء في الحدیث: «ألا 
تبايغوني عَلّى هَذِه الایاتٍ»"" عليه الضّلاة والسّلام. 

هذه الآيات عظيمة وشأنها کبیر؛ لما فيها من الوصايا العظیمة 


(۱) أبو عبد الرحمن الهذلي. ینظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۲۳ 
برقم .)۳٦٣٣‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب كتابة العلم» برقم )١١5(‏ ومسلم في 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» برقم (۱۱۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة 
العرب» برقم (۳۱۲۸) ومسلم في كتاب الوصیةء باب ترك الوصية لمن ليس له 
شيء يوصي فیه برقم .)۱٦۳۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم وصححه في المستدرك في كتاب التفسیر؛ برقم )۳۲٣(‏ عن 
عبادة بن الصامت فطل . 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب كاذ 
تت ا د ا ا ا ا ا ا 
۱ نا 


فينبغي للمومن والمؤمنة» ولکل مسلم أن يفهم ما فيهاء وآن يستقيم على 
ما فیها لانه الصراط المستقیم ولانه دين الله الذي بعث به رسله علیهم 
الصَّلاة والسّلامء والله علم. 


قال المولف كانه 
رها ها أَنَدرِي ما حَقْ الله عَلَى العباد وَمَا خن المباد عَلَى الله؟» 


1 


o۶‏ مه 


قلت : : الله وَرَسُولَهُ أَعْلمْء قال : «حَقّ الله علی العِبادِ أَنْ يَعبِدُوهُ ولا يُشْركُوا به 
بی ما و مس و با رسول الله 
اقلا یر الّاسَ؟ قال: «لا یرهم یَلوا» آخرجاه في الصحیحین". 
قال الشارح كانْهُ: 

هذا الحديث العظيم» حديث معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي نه » 
ھل ا کان ردیف الك على مار فقال لب ا ا ری قا ال 
علی العباد؟ وماق المہاو غلی الله؟» لت : الله E‏ قَالَ: 
«حَقُ الله عَلَى العبّاد أن يَعْبدُوهُ ولا يُشْركوا بو شا وَحَن لماو على اله 
د سی ی یا رَسُولّ الله انا یرالاس 

: «لا تیه یرم فيلو » آخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . 

معاذ ذ: من أئمة الصّحابة وکبارهم و واه توفي في الشام ستة ثمان 
عشرة أو سبع عشرة من الهجرة طله ۳ جاء في هذا الحدیث أن ال كله 


)١(‏ البخاري بمعناه في: کتاب الجهاد والسیر؛ باب اسم الفرس والحمار؛ برقم 
(۲) ومسلم في کتاب الایمان» باب الدلیل على أن من مات على التوحید 
دخل الجنة» برقم (۳۰). 

(۲) هو: أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس مشهور من أعيان 
الصحابة ومن أعلمهم بأحكام القرآن والحلال والحرام. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص0550 برقم 1۷۱۵). 


TVA‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے1 لے 
ہے( رس ھا 


حادئه وخاطه وهو ردیفه » دل ذلك على حسن خلقه وتواضعه من وحوه: 


من جهة کونه آردفه على الحمار» ومن جهة کونه رکب الحمار» 
ومن جهة کونه حادثه وسأله. كل هذا يدل على التواضع؛ لأن بعض 
المتكبرين لا يرضون أن يركبوا الخمر؛ وبعضهم لا يرضى أن يكون له 
رديف في دابته. وكان النبىَ يردف على دابته: الحمارء والإبل» فلربما 
أردف 5 فى الدابة د نان واحدا آیضّا. فیکونون ثلاثة» كما فعل 
عن دو إلى المدينة في بعض مرات قدومه» آردف بعض الصبية» 
وجعل بعضهم بين يديه وَلة. 

وهذا يدل على تواضعه العظيم عليه الصّلاة والسّلام» فهو يركب 
الحمار» ويركب البعیر» ويركب البغل» ويردف على الدابة» ويحادث 
أصحابه ويسمع كلامهم» وكل هذا من كمال تواضعه عليه الضَّلاة والسّلام . 


وفيه من الفوائد: إخراج السؤال بصيغة الاستفھامء إخراج الفائدة 
والحكم بصيغة الاستفهام؛ ليكون ذلك أوقع في قلب السامع» وليكون 
متهيئًا لمعرفة الجواب؛ لأنه إذا هجم عليه الجواب من غير سؤال ريما 
لم يفطن له» وربما لم يحفظه؛ لأنه مشغول» لکن متى سئل ثم أجيب» 
كان هذا آقرب إلى أن يحفظه جیڈاء ولهذا ربما كان كثيرًا ما يسأل 
اصحابه ثم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. 


قال له: «آتدري مَا حَقّ الله علّی العبادِء وَمَا حَق العباد عَلّى الله؟» 
فقال معاذ قلت: الله ورسوله آعلم! هذا الجواب فيه الأدب الطيب 
والأدب الواجب فيمن سئل عما لا يعلم ألا يتكلف» وألا يقول بغير 
علم» بل يقول: الله آعلم» أو لا أدري» في حياة النبن يقول: الله ورسوله 
أعلمء لا بأس. وبعد وفاته يقول: الله أعلمء آو یقول: لا أدري ؛ لآن 
الرسول ييه لا يدري ما أحدث الناس بعده ولا يعلم حال النّاس بعد ما 
توفي عليه الصّلاة والمّلام ولهذا إذا رأى بعض المرتدين يوم القيامة من 
أصحابه» قال: «عوّلاء أَصْحَابِي يقال لَهُ: نک لا دري مَا أَحْدنُوا بعد 


کتاب التوحید للشیخ محمد بن عبد الوهاب کل 


ال : هه مص e‏ ورگ ا 7 
f‏ تی كنت آ نت الرقیت عم وآت عل كز 


کے 
o:‏ 
3 
و 
لا 
0 
8 
00 
1 
3 
۱ 
5 
من 


رو ہے ےہ 2 


نتم علي دون ما اعد [الکافرون: ۳ 


اتوه اجك في إِرْسَالٍ الرْسْل. 
EEE N‏ 
«السابعةة: E‏ : آن باه لله لا خضل لا بالکفر 
بِالَلَاعُوتٍ ففیه مَعْنَى قَوْ! له انی : من کش اٹ 


و < سا ص ]وم 


وو له فد استمسی بالعروو لته الاي [البقرة : 35 | . 


ام 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس ند نا أخرجه البخاري في كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قوله تعالى: یں الله هی یلا [النساء: ۱۲۵] برقم 
(۳۳۶۹) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» برقم (۲۸۲۰). 

(۲) تنبيه مهم: آوردنا هذه المسائل كما جاءت في كتاب التوحيد حتى تكتمل 
نصوص الکتاب» فالمسائل التي يذكرها المؤلف ین عقب كل باب من آبواب 
الكتاب تعتبر كشرح وفوائد مستنبطة من نصوص الآيات والأحاديث والآثار 
التي ساقها في الباب» وأن سماحة الشيخ ابن باز کل في هذا الشرح لم 
يتعرض لشرح المسائل» وان كان في آخر شرحه للكتاب شرح منها مسائل 
(۸) بابًا كما ذكر ذلك في كتاب اللإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام 
(ص۳۵) وسنوردها في طبعة قادمة إن شاء الله. 


و الحادية عشرة: 


٭ النانیه عشرة: 
ه الثالثة عشرة: 
ہ ترابعة عش 
e‏ اتغاہسة عشرة؛ 
ہ٭الساساعترقف 
ہ٭السالعامترق 
ه الخامنة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 
والعشرون: 
٭ الحادية والعشرون: تو 
۰ الثانية والعشرون: 
© الثالثة والعشرون: 
© الرابعة والعشرون: 
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ن اللاغوت عَامٌ في کل ما عبد من دون الله. 


4: عظم فان ثلاث الایات یں سورَة رة الانعام عن 


0 أَوَلْهَا آلنَمْنْ ءَ عن الشرك. 

ت اَلمْحْکَمَات في سُورة الإِسْرَاءء رتا مار ا 
مسا ةٌء بَدَأَمَا الله موه : لا مل مع الہ اِکھا ءاخر فلقعد 
کم دا [الإسراء: ۲۲] وختمها بقوله : ولا عل تجعل مع 
الہ إِکھا ءاخر فلق فى جه موم محرا [لإسرء: ۳۹] 
ونبّهنا اله سبحانه عَلَى عظم شَأَنِ مَذہ المسائل بو قَوْلِه 
يك ما وى لَك رت نت [الاسراء: ۳۹]. 

آي سُورَةٍ آَلنْسَاءِ الي تسى : آيَةَ الحْفُوقِ العَشَرَةَ بَدَأَهَا الله 
تَعَالَى مره : طواعبدوا الله 2 ولا شر أ وه شاک [النساء: م8 . 
اتبيه عَلَى وَصِيَة رَسُولٍ الله ڪيه عند موه . 

قرف ج الله عا 

حَقّ العباد عَلَيْهِ ذا ا 

ن هَذِهِ المَسْأَلَهَ لا يَعْرفُهَا أَكثَرُ السَحَابة. 

بخوار کتمان العلم لِلْمَضْلْحَةٍ. 

اسْتَخباب بشارة الم يما یره 

امرگ وق ااال على 
ول المَسْؤُولٍ عَمّا لا يَعْلَع: « 
جواز تخصیص ئن انا 0 دون بَعْض . 
تواضغه ية پرکوبه الحمَار مَم الإرَدَافِ قله 
جَوَازُ الازداف علی الذَابّة . 


۳۹ 


3 


سراما اس ه سام 


0 


یاب فضل التوحید وما یکمُر من الذنوب 


جے لح .بسح 
2 


ال 
-١‏ باب 


فضل التوحید وما یکفر من الذنوب 


۷ ۷ 2 رم وس حح ہو ما م2 مرح ہم 

وقول الله تعالی : »ان ءامَنوا وَلَرَ يسوا إيملتهم بِظلو که الآية [الأنعام: ۸۲]. 

سے رق و مر ری ال رت بل سا ره شت اس oF‏ 

عن عبادة بن الصامت قال : قال رَسُول الله کل : ۰ ١‏ 

لو م هس 1۔700 1 م7 ےکر يح ےہ م2 or”‏ 2 9 ۱ 
إلا الله وحده لا شريك له وان محَمَّدًا بده وَرَسُولَهء وَأَنَّ عِيسَى عبد الله 
ہے و و ہے روو 5 سے ا مومسم رو اع 5ع دن دك مر مهو 
ورسوله وکلمته القاها إلى مریم وروج منه» والحنة حق والنار حق. 


۶ سكو 7 ی 0 سرام 2 ما2 8 ("١)‏ 

آدخله الله الحنة علی ما كان من العمل» اخرجاه © . 
ولهما في حديث عِنْبَانَ: «فاِنْ الله حرم علی النار من قال: 
۱ ۲ 1 ۳ 

لا إله إلا الله یبتغی بذلك وجه الل؛'''. 


قال الشارح كُأَنْهُ: ۱ 


يقول المؤلف یفن : ١باب‏ بیان فضل التوحید. وما یکشر من 
الذنوب» هذا الباب آراد به المؤلف يه بيان شيء من فضل التوحید 
وتکفیره للذنوب. وأن التوحید هو أعظم الحسنات» وهو أعظم 
الواجبات وهو أعظم الاعمال تكفيرًا للذنوب» ليس هناك عمل أعظم 
من التوحيد فى تكفير الذنوب؛ لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها 
وأوجبهاء كل الأعمال بعده. لا تصح لا بعد وجوده؛ ولهذا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري فی کتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالی: اَهَل اتب 
لا لوا فى وي [النساء: ۱۷۱] برقم (۳۶۳۵) ومسلم فى کتاب الایمان 

باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» برقم (۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة» باب المساجد في البيوت» برقم (4۲۵) 

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن 

الجماعة بعذر» برقم (۳۳) ساقه بعد رقم (15۷). 


STR‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا اڑا ۔. ‏ _ چاو ا ا ا کک ا ا ار کک 
<< 


«باب فضل التوحید. وما 3 من الذنوب» أي: بیان فضله وما یترتب 
عليه من تکفیر الذنوب حتی یعلم المومن هذا الشيء. فیکون له آشذ 
عناية وآکمل قيامًا بحقه . 

(والتوحید»: هو افراد الله بالعبادة. وخد اللہ؛ یعنی : آفرده 
بالعبادة» سمي واا لان المؤمن بعت أن الله واد لا شريك له . 

«فالتوحيد): هو اعتقاد أن الله واحد لا شيريك له لا في ربوبیته» 
ولا في أسمائه وصفاته» ولا في العبادة» فهو الإله الحق المتفرد بالربوبية» 
فا جاتنو لقتناف اقات رکه له الا نمی آفکس سائف لیس 
معه له آخرء بل جميع الآلهة كلها باطلةء وهو الاله الحق غل 

وقد جاءت الرُسل جميعًا بذلك» جاءت الرّسل جميعًا عليهم 
الصّلاة والمّلام تدعوا إلى توحيد الله: إفراده بالعبادة وتخصيصه بهاء 
إنكار الشّرك على جميع الخلق وقد جاءت النصوص دالّة على أن الله 
خلقهم لهذا الامر خلقهم ليعبدوه ویوحدوه. كما قال تعالى: رما 
ّت لْلْنَّ والاشی إلا ليود [الذاريات: ]٥٢‏ كما آرسل الرْسل ناد بذلك 
قال تعالى: RT‏ اسب pe e‏ 
الم وت [النحل: ۳۹ 

وقول الله سیحانه: طاقن 00 راز لوا ر ظار یک م 
ال وهم مدد [الأنعام: ۸۲] 8ل اماک يحشى: : وحدوا الله» خصّوه 
بالعبادق وامنوا بأنه ربهم والههم الحق» وصدقوا رسله: ٭ءامنوا ور 
بسا ایهم بظلَرٍ يعني: یخلطوه؛ اللبس: الخلط یلبسوا؛ يعني 
بيخلطوا إيمانهم : : توحيدهمء بظلم: بشرك بل أخلصوا لله ا 
وأفردوه بها له 

واد 1 الما یعنی: الأمن الکامل والهداية الكاملة» إذا 
کات اما که مایا مو الا كله جتے وجا لا شرك رل خی ومن 
لم یلبس لیمانه بظلی لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم 
العباد» فهو له الأمن الکامل والهداية الکاملة. 


با فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب [r]‏ 

ولما تزلت هذه الآية شقّت على اصحاب ائ كلاه وجاءوا إل 
وقالوا: یا رَسُولَ الله آینا لم یطلم نَفِسَة؟ فلمو أن اذ بالظلم جنس 
الظلم من جنس المعاصي. فقال: «ألمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ العَبْدِ الصّالح: 
إت لَك لظم عظبٌ کہ لفساو ۲۹۷۷۶ گر لهم آن المراد به هنا 
الشرك» فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والھدایةء بخلاف الكافر 
والمشرك. فإنه لا أمن له ولا هداية» بل هو إلى الثار نعوذ بالله من 
ذلك. آَمّا الموخد المؤمن فله الأمن والهداية» إذا سلم من الشرك 
الأكبر» والأصغرء والمعاصي وظلم العباد. صارت له الهداية الکاملت 
والأمن الكامل في الدنيا والآخرة. 


فا إن كان فعه کی مه ال أو فی نين ارك مش كان 
هدایته لبست كاملة» وأمنه لیس کاملا» بل هو على خطر من دخول التار 
الفاق اس يدوت غلیها» او ا ا الاضغر اللق يفوك خلت 
فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجلیله» وجمیع الظلم 
كله من المعاصي والسیئات» وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل 
والهداية الكاملة. 


70 عو کات ان وا ع کت" 
والرسول تا أخبرهم بما یحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة 
وهو 3ے ال رگم لك د اللصزص الاق عل الا لا يكيل 
والهداية لا تکمل إلا بالسّلامة من المعاصي» وظلم العباد» وساثر آنواع 
الشرك الأصغرء فعلی المومن أن يحذر جمیع آنواع الشرك» وأن یبتعد 
عن المعاصي كلها وظلم العباد حتی یحصل له الأمن الکامل والهداية 
الکاملة . 


(۱) متفق عليه عن ابن مسعود. أخر جه البخاري في کتاب أحاديث الا نبیای باب 


قول الله تعالی : ولد ءابنا لقن الْجكمة» [لقمان: ۱۲] برقم (۳4۲۹) ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب صدق الایمان واخحلاصه برقم (۱۲۶). 


WE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے ۱« 
سح | یسح سنا 


٭ ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصا مت" الأنصاری 
ہے۔ تیب عن الب يله أله قال: «مَنْ شَهِدَ أن لا إله لا الله وَحْدَهُ 
لا شريك قروا مدا له فرش هدراو عيش » بعنی على این مریم 
5 الله اك الله وَرسُولْه کلم أْقَاما ی مریم مریم أمه «وَروخْ منه» 
يعني : روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها ١وَأَنٌ‏ الجَنَّهُ حى 
انار کی اخ ال ال على کا كان ين العمل من شهد هله الگھادۂ 
ضادقا غالما بمحتاها مومت بهاء آدخله اك الا 

وهو من الأحادیث المطلقة الذالة علی فضل التوحید واه یکفر 
الأنوب وآن آهله موعودون بالجنّة والكرامة» ولکن هذا الاطلاق مقيّد 

سا لے علیه ال صوص الا ى با هذا الجزاء مقیّد بمن أی حق 
هذه الشهادة» شهد هذه الشهاد:ة وآدی حقها شهد أن «لا إله لا ال 
وحده لا شريك للا شهادة جازمة» تتضمن اخلاص العبادة له وحده 
وترك الاشراك ہی لیس فقط کر لا باللسان بل شين هذه الشهادة عن 
یمان وعن صدق وعن اخلاص وعن محبة وقبول للحق وانقیاد له . 

فمن شهدها ولکنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسیئات أو قالها 
پاللسان وهو شرك باه بالعمل کالستافین والوكتيين» لا تشعه هه 
الشهادة؛ لأن القول بدون عمل لا بسع قائله» وقد كان المنافقون 
یقولون: 1 إله لا ا ويشمدوة أن اا رسول الله» ولکنهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم كاوها با ام گی اسیا يا لقنب 
والأعمال فلم تنفعهم الا له إلا الله» فلا بد من قولها باللسان وتصديقها 
بالجنان بالقلب» والعمل بمقتضاها من توحید الله» والاٍخلاص له 
والبراءة من الشرك کل دقیقه وجلیله. 


)١(‏ ابن قيس آبو الولید المدنی آحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة (۳ه) 
آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۲۹۲ برقم 
۷ 
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ا ا وسوك اله رالاقاد لیا جا 
به» والاهتداء بھداہء والثّبات على دینه» وعدم الانحراف عنه» ولا بد 
أيضًا من طاعته فى الأوامر وترك النواهی» وإلا فان الشهادة تكون حينئذ 
790 ۷و 
تقوی على إدخاله الجنّة رات فين التّار الا بعفو الله ومغفرته شا 
بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصّالحء الصادق؛ فيدع المعاصيء 
ويؤدي الواجبات» ويقف عند الحدود. وبهذا تكون له الجنة والكرامة 
والسعادة ویدخله ال الا على حي حال. 

وقوله: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ العمَل» يعني: من صلاح وفساد؛ ما دام 
قالها عن إخلاص وتوحید وإيمان» لکن هذا الدخول قد یکون مع آول 
الداخلین من آول وهلة» إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح؛ وقد 
يكوش سمل دلگ سا لی به من غلاب وعقاب» الاامات علی السات 
والمعاصي ولم يتب» ولم یعف الله عنهء فإنه یدخل النّار. ویعذب فیها 
على قدر جرائمه» ثم يكون مصیرہ إلى الجنة بعد ذلك» بعد التطهير 
والتمحيص واخراجه من النار. 

فالحاصل : أنَّ هذا الحديث يدل على فضل التوحيد» لكنه مقيد 
بالأدلة الأخحرى» فان قال هذه الکلمات» وشهد هذه الشهادات» وأدّی 
الحىّ الذي عليه» دخل الجتة من أول وهلت فإذا مات على المعاصى 
والسيعات؟ فير تحت عشقة ای إن شاء ريك خفر له وادله ا 
شاء عذبه على قدر الجرائم» ثم مصيره بعد هذا إلى الجنّة» كما قاله 
النبی عليه الصّلاة والسّلام وبيّنه. 

وهكذا حديث عتبان بن مالك" " الأنصاري: (إنَّ الله حَرّم عَلَى 
النّار من قَالَ: لا إله إلا اللہ یَبْتَغي بدیک وَجْهَ الله» يعني: من قالها عن 


(۱) هو: عبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري صحابي» مات في خلافة 
معاوية وا . ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۸۰ برقم 4۲۵). 


STE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے1 لے 
کے ای ےتا 


حلاص وصدق» ومات علیها آدخله الله الج فان کانت له ذنوب 
ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالی» ولکن من قالها ابتغاء 
رج ال فن صدق راغلاص کامل نال 1 یسر على الشات نان 
إخلاصه الكامل وإيمانه الكامل يمنعه من الإصرار على السيئات» ويمنعه 
من الاقامة على المعاضى» فحینئذ یدخل الجة من أل وهلة سیب 
إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه ما لكن من لطخ توحیده بالمعاصي 
۱ ایت ےہ ۱ ااي 00 ٦‏ 


ن له لا 


1 


مر أن دشر بل ویْفر ما دُوںَ 1۳ لمن د اه [النساء: 4۸ ٦۶ء‏ 

رکا دلق علية الاحادیت. المتواترة الدالة على أن آهل المغاضی 
معرضون للوعید» وان كثيرًا منهم یدخلون التّار ویعذبون فیها على قدر 
جرائمهم» وال بعد هذا یخرجون من النّار بشفاعة اللَبیْ ييه وبشفاعة 
الانبیاء والمومنین» وبشفاعة الأفراط» وبعفوه سبحانه المجرد من غير 
شفاعة أحد. 

هذا ما جاءت به النصوص من القرآن» ودلت عليه الأحاديث 
المتواترة» وآن أهل می معرضون للوعيد» ولن يحصل لهم الأمن 


ا" التي أضعفوا بها توحیدهم؛ تی بها انم 


فو وٹ ڈوک 
المؤمن كما فهمها أهل السُنَة والجماعةء خلافا لأهل البدع الذين 
اختلفوا في هذا المقام» وغلطوا غلظا عظيمّاء وفسروا النُصوص بما لا 
تدل عليه من المعتزلة والخوارج والمرجثة وغیرهم» آهل السّنَّة 
والجماعة: هم الذين وُقُقُوا لمعناها ومُدوا لما دلت عليه من المعنی 
وبينوا ذلك للعباد» وصار الحق ہما قالوا فرحمة الله علیهم . 


یاب فضل التوحید وما يكمّر من الذنوب 


؟ | أستئلة: 

ه السوال: ما الحکم إذا شهد الشهادتین وآتی بمکفر؟ 

ه الجواب: إذا شهد الشهادتین وآتی بمکفر لا تنفعه الشهادة كفرء 
إذا سب الله كفرء إذا سب الرسول کفر. واذا استحل الزنا كفرء وإذا 
استحل السرقة کفر» إذا آتی بناقض من نواقض الاسلام بطلت الشهادة» 


تسأل الله العافیة. 
قال المؤلف کل ۱ 
وعن آبي سیب £ ہی ے۔ ذه » عن رَسُولٍ الله ف که فال: 2 


00 
9 2 م عمو 


مُوسّی : یا "و" شیم شنا آذکرد وََدْمُوكَ بوِء قال: فل یا 

لا إله إلا ۱ لٹ قال: کل باو ول هدا قال: قل : روہ ۲۹ 
رث! كل سا يتقولونَ هَذاء قَالَ: يا مُوسَى لَوْ أن السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ 
وَعَامِرَمُنَ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السب في که ولا إله إلا الله في كِمَةٍ مَالَتْ 
هن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه". 


6 


ح سب کی شتا ار سل الله لا يَقُولُ : 
و + تالی: با نَ آدمَ لو نی بقراب الأَرْضٍ خَطَايَا ثم لهيتبي 
لا ت رك بي شا لك + بقرابها مَغْفِرَ سی بس 


قال الشارح يانْهُ: 


هذا الحدیث» عن آبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بیان فضل 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» برقم (5185) والحاكم في 
المستدرك في كتاب الدعای برقم (۱۹۳) وصححه ووافقه الذهبي. ينظر: 
التلخيص مع المستدرك (۷۱۰/۱). 

(۲) آخرجه الترمذي فی كتاب الدعوات عن رسول الله ية باب فضل التوبة 
والاستغفار رما کر من رحمة ال برقم (۳۵4۰). 


TA‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
س ۱« 
سح او 


«لا له إلا ال وأنّها أفضل الکلام وأن من مات عليها صادقًا مخلصًا 
گی سس  ٗٔٗٔ4ٔ4‏ ۷1۹۰۹۰۱۶۷ 0+0+0 
الجلیل من تا ۰ د شام 2 عن اللي 7 أنه قال : قال 


قل موی : اوه علميي 8 ودوك په فقال: قل یا موسی 
لا إله الا الل قال موسی : ۳ رب كل عبادك ب قولوۃٌ هَذاء وفی لفظ: 


یقولون مثل هذاء فقال : «يَا فيس لو ان السمَاوّات اسب وَعَايِرَمَنٌ غَيْرِي 
وَالأَرَضِينَ السَبْعَ في که ولا إله إلا الله في كِفَةٍ مَالَثْ بِهِنَّ لا له إلا الله . 
هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة» وأنها ذكر 
رفغا لان عوسي قال ہا رب علعتقی کا أذكرك و ادخ مت قدل 
ذلك علی أنها ذكر ودعاء» فهي ذكر له بالشهادة له بالوحدانية وأنه الإله 
الحق. وهي دعاء؛ لان قائلها يرجو ثوابهاء يريد من قولها ثوابهاء 
ویطلب ثوابها بالمعنی» فهي ذكر ودعاء. 
وهكذا جميع الأذکار كلها ذكر ودعاء» سبحان الله والحمد لله 
ولا اه الا الله وال آکین سبحان الله وبحمده سبحان ال ۳ ٠‏ لا 
حول ولا قوة الا باش؛ كلها ذکر ودعاء» پذکر الله بها کل » تعظیما 
له وتنويهًا بذکره جل وعلاء وصاحبها أيضًا يريد الثواب ویطلب 
الثواب» ويدعو بالثواب في المعنی. 
وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم» وآنها تجمع 
بين الأمرين» بين الذكر والدعاءء وأنه قد يخفى بعض فضلها على بعض 
الآنبیاء ولهذا قال موسى: لیا رت 5 عبادك یَقولون شاك وإنّما أراد 


)۱( له ولابیه صحبة وقد روى الكثير» مات سنة (۳ أو 5 أو ٥‏ وستين» وفيل : سنة 
۷0 روس لها الجا بق ب امین اسان ابن حر الى ۲۳۷ 
برقم ۲۲۵۳). 


بانب فضل التوحید وما يكمّر من الذنوب 
شيئًا يخصه به» كما فى الرواية اللأخرى ١وَإنّمَا‏ أَرَدْتُ شَيْنًا تَخْصني بها . 

فقال: اقل ا موسی: لا له الا اه وش له بعض معناها» وشن له 
فضلها وعضمتها > فهي تحقق تحقق العبادة لله وحده وتشتها لله وحد رھ 
عما سوى الله ل ولهذا قال: أفضل الكلام وأصدق الكلام: لا إله 
إلا ال ؛ آئ؛ لا بخيوة ی : | لا الله » فجميع الآلهة المعبودة من دون الله 
کلها باطلت والاله الحق هو اللہ و حده 3 

ولهذا قال مبيئًا لعظمتها وشأنها: «لو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري» يعني: نفسه؛ لانه العظیم الذي لا أعظم منه 23 وهو فوق 
ہی وبه قامت السماوات» وبه عمرت السماوات» وهو الذي 
ص987 وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي 
وأقام وبه قامت هذه المخلوقات 82 كما قال كَل : «#ومن 
ءابه أن تقوم الها والس مرو که [الروم: 75] فلولا أنه أمسكها لسقطت» 
ولهذا في الآية الآخری يقول سبحانه : مظن ”7 ياف 9 وا آن 
کو 7- 07 7 ا ۳ َو بعليو [فاطر: ]4١‏ يعني : ما 
آمسکهما من آحد بعده » وان : نافية . 

قال جل وعلا: وین اتيب أن تقوم السَمَلهُ والازش ارو فهو 
القائم عليها والمقيم لها جل وعلاء والأرضين السبع كذلك «١‏ ريه 
يعني : : في كفة الميزان» ولا إله لا الله لا في كفة آخری؛ مالت بِهنّ الا إله 
لا الله ( ا فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات 
كلها في ِفة ولا اله إلا ل في كفة مالت بهن الا إله الا الله . 

إذن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام» هذه الأجرام وان 
کانت عط واه لکن بالظر إلى المعانی والحقائق؛ فکلمة التوحید 
ترجح بها من هذا المعنی» من حيث آنها اشتملت على أعظم معنی وآکبر 
معنی وآهم معنی وآصدق معنی » وهو أنه سبحانه الواحد الأحدء الذي 
لا شريك له جل وعلاء فأصحابها ترجح موازینهم على غیرهم متی 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


سیثات ؛ ولهذا جاء في حدیث آنس 5ه يه" قال : ثم لقيتتي لا تشر 
شَيْنَا اتيك بِقُرَابهَا مَغه نز 
صدق کا واد گیا 
وأصل الحدیث : يقول أنس له الى ل ارج 
بب یں سو تی لا تشر بي شيا لآنبئك بقرابها 
یرس OT‏ خر الور دا 
رج هد 


وقد جاء هذا المعنى أيضًا في الصُحیح من حدیث آبي ذر؛ أن 
العبد لو آتی یس لس لعي لير و و 
بذلك''' وقابل تلك الخطایا بقرابها مغفرق والقراب: بالضم؛ يعني: ما 
تفا الآرقى أن شاماد ها ۳ 


فالمعنی : أن جمیع الخطایا وجمیع السیئات في مقابل هذه الكلمة 
العظيمة» كلها مرجوحة. كما آنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هکذا 
ترجح بجمیع السيئات» وهذا عند آهل العلم یفسر بأحد الوجهین : 

آحدهما: أن هذا في حق من قالها صادقا مُخلصًا لم يصرّ على 
سیئة أصلاء بل أتى بها خالصة» قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة 
أصلاء بل قد جردها وأخكمهاء حتى صار مودیّا لجميع الواجبات 
تارگا لجميع السيئات» مستقيمًا على شرع الله كك في أي شريعة» وفي 


(۱) هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي آبو حمزة خدم رسول الله ككل 
عشر سنين» مات سنة (۹۲ أو ۹۳ھ) وقيل: جاوز المائة» أخرج له الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ١١5١‏ برقم ۵1۵). 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» برقم (۲۰۸۷). 

(۳) ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير حرف القاف» مادة 
[قرب] (ص ۰ ۷). 


بان فضل التوحید وما يكفّر من الذنوب 
ڪڪ ل ١‏ © تا 


أي وقت» وفي أي زمانء فهذا له الجنة والكرامة؛ لانه لم يأت بسيئة 
المعنى الثاني: أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبًا من 
خطاياه وسيئاته» غير فص كاين سيئة » بل قد تاب وأقلع؛ فخطاياه كلها 
مر جوحه وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة التى تتضمن توبته من 
وهذا المعنی لا بد منه؛ لأن النصوص الأخرى من الایات 
والأحادیث دلت على أن أهل المعاصي على خطرہ وآنهم متوعدون 
بالثار» وأنهم تحت مشيئة ال والنصوص لا ينقض بعضها بعضّاء ولا 
یفسر هذا المعنی ہما ذکر؛ حتی لا یکون هناك اختلاف» ولا تناقض ہین 
وقد تعلق من لا یعلم من العصاة» ومن الجهلة بمثل هذه 
الاطلاقات وزعم أنه لا يضره ما ترکه من الواجبات من الصلوات 
رع ما وفقال: بکفه أن یقول :1 اله الا الب وان پشهد أن مخمدا 
رسول الله» ویفعل ما يشاء من المعاصي والکبائر أو يدع ما یشاء من 
الواجبات» وهذا من الجهل بالله والجهل بدینه . 
وآئمتها وعلماء المسلمین» فلا بد من آداء الواجبات» ولا بد من ترك 
السیثات ولا بد من ال ترک عند حدود اف فمن اضر على فرك 
الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الکتاب والسْة. وتعرض 
وان كان معه ما ینقض إسلامه» صار مرتدا كافرًا لم تنفعه شهادة: 
أن لا إله إلا اللہ وأنّ محمّدًا رسول الله؛ لأن الترك آنواع: 
قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الاسلام» نسأل الله العافية؛ 


ETS‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے1 ۱« 
حك | ۰ 


کترك الصلاة في أصح آقوال العلماء» وقد يأتي بأفعال تنقض اسلامه؛ 
کاستهزائه بالدين» وححده ما آوجب اللہ أو بعض ما آوجب اللہ آو 
استهانته بکتاب اللہ أو ما أشيه ذلك من الأفعال التي ر وردنه » 
فليس کل من قال هذه الکلمة ينجو حتی يحققها و يحقق معناها» وحتی 
ل جج من إخلاص لله وأذاء الها ار وتر لما 

وهذا مقام عظيم يجب التنبه له وأن هذه الشهادة لا بد فيها من 
أداء الواجبات» وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله والا صار 
صاحبها على خطر » وصار توحیده ناقصّاء وإيمانه ضعيفا ؛ بما اقترفه من 
السات والمعاصي. فلا یسلم الانسان من الخطر إلا بتحقیق الایمان ہما 
بل أو توبة صادفة 


أوجب الله» وترك ما حرم الله وآداء ما أوجب ‏ 
یوفق لها في آخر حیاته» فیموت على توبة صادقة من جمیع السیثات» مع 
إخلاصه وتو حبده لله » فینجو من عذاب الله » وینجو من غضبه اہ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 ۱ 
3 فيه مسايّل : 
ه اوی ا قَضْلٍ الله . 
«الثانية کنر ناب التَوْحِيدٍ عِنْدَ الله . 
«الثالثة: ہے لك 9 
© الخامسة: مر الك اي فِيْ حدیث e‏ 
هوالسادسة: | یل 4 حمعت 2ئ وبين خدیث فان وَمَا بعد 
لك کٹکتی فول دلا لے إلا اي لق خطا 
804-0 
٭ السابعة: اليه للشرط الّذِي فی حَدِيثِ عبان 
٭ النامنة: کون الأَلبَاء اجون تیه على فضل الا إله إلا الله . 


5 
کم لے 


یاب فضل التوحید وما يكفّر من الذنوب ٦‏ 


ه#التاسعك: 


هالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 
© الثالثة عشرة: 


© الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 
© الثامنة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 
ہ٭ العشرون: 


له رجحانها بجمیع الْمَخْلَوقَاتِء مَع أن گرا من 
یلها بخ بیژانه. 

ان علی أن الْأَرَاضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ. 

ن له عمارا: 

28 الضّفاتِ خلافا للا حرية 

أَنَكَ لد عَرَفْتَ 92 ا فآ 

ان «قان الله حرم عَلَى التّار من قَالَ: «لا اله إلا الله 


7 و 


يَبْتَفِي بذیك وَجْه اه" أن تَرْكَ الشرك. لیس د تی 
ِاللْسَانِ. 

مل الجَمْعَ بن کون عِيْسَى وَمْحَمّد عبْدَي الله وَرَسْولَيْه. 
مَعْرِفَةَ الحصاص عِيْسَى بگونه كَلِمَةَ الله. 
Ty‏ 

E‏ بالجَنَّةِ وَالنَّارٍ. 

No E 
مَعْرَفَةٌ أَنَّ المِيزَانَ له کفتان.‎ 

َه ذِكْرٍ الوَجْه. 


لا کا بلا 
في يه في 


اَن 
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۲- بَا من حمّق التوحید دخل الجنّة بغیر حساب 


وقول الله تعالی : 7 7ھ ھ ہے > قاتا 71 ,28 یا را بای 1 
الم کن که [النحل : ۱۲۰] وقال : ون هر رهم ۷ شرفت ےچ [المؤمنون: ۹. 
قال الشارح 2و9 
يقول المؤلف له : اباب من حقّق التوحيد دخل الحنة بغير 
حساب» تحقيق التوحيد: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي؛ دا بعد لہ التوحيد؛ يعني : من حقق توحيده حتى سلم 
من الشرك والبدع رالاس دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما 
وعد الله بذلك آهل الایمان؛ لن الشركة الا كر ینافی التوحید بالکلیت 
والأصغر ينافي کماله الواجب» والبدع تقدح في التوحید» وتنقص ثوابه» 
والمعاصی کذلك تنقص ثوابه» فلا یکون توحیده سالمّا كاملا الا إذا 
سلم من الشرك الاکبر والأصغر والبدع والمعاصي وهذا هو تحقیق 
التوحید. سلامته» ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. 
قال الله جل وعلا: ار هب کات امه ایکا له با ور يك من 
مرک فوصف خلیله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحیده 
وکمال إيمانه عليه الصّلاة والسّلام: 
الأولى من الصفات: أنه دہ فشر الأئمة معنی «أمّة أنه الداعي 
إلى الغیر وحدہہ الاير غلى بلك ونسرة ہا الى يفيت على الق 
ویستقیم عليه وحده عند فساد الاي وهذان الامران جات زرلاب 
عليه الصَلاة والسلام؛ فانه كان ثابتّا على الحقٌّ ليس عليه غيره» ومع ذلك 
يدعو إليه و تس فيه » وھو 2 إلى الح و حده» وثابت عليه وحده. 
رتا ال الا رجه ارق سال ها فا کہا ا 


بابل من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب ES‏ 
فأخبرها بعد هذا: آنك آختي في الاسلام» لیس على الاسلام غيري 
وغيرك فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على 
الس وحده عند فساد الناس . 
الصفة الثانية : فتاه یعنی: مُطيعًا لله» ثابتّا على الحق. مستمرًا 
في الخير؛ يعني : القنوت دوام الطاعةء القنوت من معانيها دوام الطاعة 
والاستمرار ۳" وكان إبراهيم كذلك قانتا ذا عبادة واستقامة عليه 
الصلاة والمّلام والذلة فيها الاخلاص. فکانت طاعاته لله ليست لغيره» 
فکان ثابّا على الحق. داعيًا إلبه» مستمرًا في العبادة لله وحده كل 
الصفة الثالثة : نیما الحنیف: هو المقبل على الّه» المعرض عما 
سوام من الحنف وهو المیل» سمي بذلك؛ لانّه مال عن الأديان کلها 
فترکها وأعرض عنها. واستقام على دين الله وحده. وثبت عليه وحده. 
ثم أكد هذا بقوله: ول يك من مکی بل قد فارقهم في عقیدته 
وفي آعماله وآقواله» وفي منزله. مهاجرّا عنهم ابتعد عنهم يريد ما 
عند الله والدار الاخرة. هذه الصفات العظيمة تذل على كمال ایمانه 
وکمال توحیده واخلاصه عليه الصّلاة والسّلام. 
وللمولف 4 هنا کلام عظیم: قال: ق هی کات ده 
قال: كان داعیّا إلى الحق وحده #قاًا که قال: مطيعًا للهء لله لا 
لغيره» وین قال: مقبلا على الله معرضًا عما سواه ول يك من 
تی4 بل فارقهم» ولم یکثر سوادهم» كما یفعله کثیر من الناس» 
فكان عليه الصلاة والمّلام أمة وحده على الحقٌء داعبا إليهء قاتا لله اه 
لا للملوك ولا للتجار» ولا لغیرهم بل لله وحده 4 حنب 
على الله معرضًا عما سواه فور يك مِنَ رکه قال: خلانًا لمن كثر 
سوادهم وزعم أنه من المسلمين 8ڑ . 
المقصود: أنه ية استقام على الحقّ وحده. ودعا إليه وحده 
وثبت على الحق قانتّا مطيعًا لله 35+ مخلصّا له العمل» معرضا ضما 
سوی الف ارتا على الحن وعد مقبلا عليه جل وعلا» عابدّا له وحده؛ 
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تارا للمشركين مفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم. 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاص» وعلى هذه 
الاستقامة؛ بعيدًا عن كل شر حتى يكون بذلك قد حقق توحیده. وحقق 


رص چ 


وقال تعالی: لد هر مين لا سروت [المؤمنون: 04] هذا وصف 
لعباد الله المؤمنين حيث قال 2 : «إإنَّ أن هم ین ية هم مُمْفِفُونَ 
@ ون خر یب م بیش للا ولتت هر میم لا شرت [المومنون: 

]٥۹ ٥‏ هذا من صفات آهل مہم والایمان» آنهم مع خشیتهم له 

ومع إشفاقهم من عذابه» كانوا مخلصين له العمل» موحدين له ی 

ثم قال بعد هذا: وان يو مآ ءاوا قو و 0 ال سیم 
کو نک [المؤمنون: 0] فهذه صفة أهل الإيمان» أهل التوحيد الخلّصء 
آهل الاستقامت. آنهم مع خشيتهم لله» ومع إشفاقهم من عذابه» فهم 
مخلصون له موحدون لهء ولهذا قال تعالی : اون هر میم لا رت4 
بل حققوا توحیدهم بخوفهم من الله» وقیامهم بحقّه» وإخلاصهم له 
ومسارعتهم إلى آداء ما آوجب الله عليهم» وترك ما حرم عليهم. 

وهذا هو كمال التحقیق للتوحید. وإذا كان ابراهیم الخلیل قد حقق 
توحیده. وقد حقق إيمانه فنبینا يه من باب آولی؛ لأنه عليه الصَلا: 
والسّلام أكمل الناس إيمانًا وأحسنهم خلقا» وأکمل الأنبیاء طاعة لله كك 
وجهادا في سبیله واستقامة على دينه عليه وعلیهم جمیعا الصّلاة 
والسّلام. 

اا کین العسقيق لافرحیت وهکدا بكرن البراءة شم الشرك؛ 
وهکذا یکون العمل بطاعة الله ك وترك معصيته ي فمن استقام على 
هذا دخل الجنة بغیر حساب ولا عذاب. 

وهذا هو التحقيق للتوحيد» أن يستقيم على دینه» وأن یحذر الشرك 
کل دقیقه. وجلیله وآن يحذر البدع جميعهاء ويحذر المعاصي كلهاء 
ومتی وقع منه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله كل 


باب من حمّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب ود 


دا يكون فک صلی توعيدي واف هن اھ فا اساتاہ ومخول 
الحنة بغیر حساب ولا عذاب . 


قال المولف يَنْهُ: ۱ 
عن حْصَّيْنُ بن عبد الرحمن. قَالَ: نت لد هید بن حبر ققال: 
کم ۳ الکوکت الْنِي لت البار َة فلت آنا نا. ثم قلث: 1 ۳ 


3 وه‎ ۵ E 20 
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لم اک في ہن وَلکٽي لدِعث ال قمادٌا صَبَعْتَ قلت : استرقیت» 
قال: کمَا حَمّلك علی ذَلِكَ؟ قلث: حدیث حَدَتَتاهُ الشَعْبيُ فَقَا فقال 0 
حَدَنكُمُ الشَعبِيُ؟ قُلْتُ: دنا عن بُرَيْدَةَ بن الحُصَيْبِ ےت 
١لا‏ فيه إلا من عَبْنِ أو حْمَةَا فَقَالَ : الو من ای إلى اا 

وَلکن حَدَثَنا ان عباس تن اي أنه قال: امرض لن لأ 
نت الب وَمَعَهُ الرَهطء والس وَمَعَهُ الرّجْل والرَجْلان. وال وَلَيْسَ 
مَعَهُ أَحَدْء إذ رُفِعَ ِي سَوَادُ عَظِيمٌ ؛ نَظََدْتُ آنهم أَِّي فقیل لي: هدا 
مُوسى ل وَفَوْم ون اظ إلى لام فَنَظَوْتُ قاذا سواد عَظِيمَ 0 
لي: انظر إلى من الاخر. فَإِذَا سواد عَظِيمٌ فقیل لي: مذه من 


رم وراه لوو 2 1۶ رو زک 


ومعهم سبعون 8 یدخلون الحَنَةً پغیر ساب ولا عَڌاب». 


تم نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزْلَهُ فَخَاضَ من ني ولیک لین یدخلون العُنَةً 
کر ےت ےت PEA‏ روج تا 

سول الله ف وال بَعْضَهُمْ: نَعَلْهُمُ الذین وُلِدُوا في الاسلام وَلَمْ 
روا ال وَذَكَرُوا شیاه تدع می سول ان لله يل فقال : ھا الذي 
تخوضون فیه؟» فَأَخْبَرُوهُء فَقَالَ: «هُمْ الذین لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطَبّرُونَ 
وَعَلَى رهم هم يَتَوَكَلُونَ) . 

سرك a‏ اع الله لله أن ن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ كال 
«أنتَ نت مِنھُم) نْمَ قَامَ رَجُل آخَرُ فَقَالَ: ادع الله أن ن یَجْعَلَيي ينهم ۰ فَقَالَ 


جج سے شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
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فیس تب 


رح 2 4 رو 
«سبقك بها عکاشة»؟. 


قال الشارح كانْهُ: 

هذا حديث حصين بن عبد الرحمٰن''' وهو حديث طويل عظيم 
الفائدة» قال: «كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إِنّي لم أكن في صلاة» ولكني 
لدغت» هذا يبين أن السّلف و كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم 
الشالحة» خوفا من الریاء» وخوفا من ٹکیا النفوس» ولهذا قال لما قال 
سعید: آیکم رأى الکوکب الذي انقض البارحة؟ انقض ؛ يعني : هوی بشلة؟ 

فقال حصین : أناء ثم خاف أن یظنوا أنه قام يصلّي» واه أراد أن 
یمدح نفسه بما لا يفعل» فقال لهم: لم آکن أصلي ولكني لدغت؛ 
تی : آنا استیقظت من أجل لدغة حصلت عليّ» وهي لسع ذوات 
السّموم من العقرب والحیةء يقال: لدغ. إذا أصابته لسعة من عقرب أو 
حية ولحوهما» قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: «ارْتَقَیْت» وفى رواية 
ھی الل کیت عتی< طلےث من برقیتین» قال: انا شيلك على 
دلك» وهذا فيه الفائدة وهی آن الانسان الما یفعل بحسب الدليل» لا 
بحسب هواه ورأيه . ۱ 

ومذا يذل على آذ السلف کانوا یتذاکرون في آمور العلم» وون 
ویطلبون الدلیل؛ ولهذا لما دری أله لدغ. قال: فما ضعت لما لَیغت» 


(۱) متفق عليه واللْفظ لمسلم» أخرجه البخاري في عدة مواضم منها في کتاب 
الطب» باب من اکتوی أو کوی غیره. وفضل من لم يكتوي» برقم (۰۷۰۵) 
وفي باب من لم يرق» برقم )٥۷٥١(‏ ومسلم في کتاب الایمان» باب الدلیل 
على دخول طواثف من المسلمین الجنة بغیر ابه برقم (۲۲۰). 

(۲) هو: حصین بن عبد الرحمن السْلمي آبو الهذیل الكوفي ثقة تغیر حفظه في 
الاخرء من الخامسة مات سنة ست وئلائین ومائتین (١۲۳ه).‏ بنظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۱۷۰ برقم ۱۳۹). 


بابل من حقّق التوحيد دخل الجنَّة بغير حساب ET‏ 
۱ ۱۱ ے 
ف ساسح 


۵ وه 


اراد أن یعرف ما فعل فی هذا؟ قال: «اسْتَرْقیت» أي : طلبت من یرقینی؛ 
لأنّ الرقية ینفم الله بها من لدغ الحیات والعقارب. ۱ 

قال: «قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلك» ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له 
حصين: «حدیثّا حدثناه الشعبي» قال: وما حدئك؟ قال: حدثنا عن 
تاب اا اقا ولا رُفْيَةَ إلا يِن عَيْنِ أَوْ خمة» 0 
الحدیث جاء موقوفا على بريدة» وجاء مرفوعًا إلى ال بيا أنه قال : 
رُقْيَةَ الا من عَيْنِ و شي" قال له سعید: «قد أحسن ات رب 
سمع) يعني : اع اسی إلى ها بلق من العلم فقد آحسن» أن یتعلم كي 
یعمل بالعلم» قد أحسن» إنما المسيء الذي یتعبد على جهالت أو 
یخالف العلم؛ يعني: یعلم ولکن لا يعمل بعلمه هذا هو المسيء. آما 
الذي یتعلم ویتبصر ویعمل بعلمه» فقد آحسن. 

وفي هذا فائدة» وهو أن من أصيب بلسع الحیات والعقارب أو 
بأمراض آخری. فلا باس أن يسترقي» أو يرقي نفسه وأنه لا حرج في 
ذلك لکن أولى ما یسترفی لت العین وال رلهدا قال: فلا و 
يعني : لا رقية أولى وآشفی وأحق» ليس المراد الحصر على الصحیح. 

ها فاق اه 2 آرلی ای وت الحعلث باه 
لان الأحاديث دلت علی آنه لا باس بالرقی من الغين والحمة» كما قال 
اي : لا بأ بَالرُقَى ما لم نکن شرگا»۳" وقد رقى ورقي في غير 


(۱) هو: بريدة بن الحصيب أبو سهل الاسلمي صحابي أسلم قبل بدر» مات سنة 
(5ه) أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۱۲۱ 
برقم *11). 

(؟) آخرجه ابن ماجه في كتاب الطب. باب ما زخص فيه من الرقى» برقم 
(۳۵۱۳) وأما الموقوف فقد ورد ضمن حديث الباب والذي سبق تخريجه فی 
الصفحة السابقة. ۱ 

(۳) آخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك في كتاب السلام» باب بالرقى ما لم 
يكن فیه شرك برقم (۲۲۰۰). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
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مرّة بي“ فدل ذلك على أنَّ الرقية لا بأس بهاء والمسح على المريض» 
والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها. 

و«العین»: عين عائن» أي : المس» والنظرة و«الحمة»: سم ذوات 
السموم» وکلها ترقی» فالعین ترفی» ولسع الحیات والعقارب ونحوها 
ترقی أيضّاء وهذا كما جاء به النص فهو مجرب آیضّا ونافع 
بإذن الله يله فیستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو یرقیه 
أخوه» ولهذا قال ال كلهِ: «مَن استطاع آن نفع 2 اه ل 

«فالاسترقاء»: طلب الرقية» وکما يأتي ترکه أفضل وأولی» لکن إذا 
احتیج إليه فلا بأس» ولهذا استرقی النَبِيَ بي لأولاد جعفرء كما يأتي 
قال لأسماء آمهم : «استرقي لهم» لما أصابتهم الغيرة : 

تبج له ميد ما كو اولي تہ من الاسترقاء» فقال: حدثنا 
ابن عباس عن التق کل أنه قال : اعْرِضَتْ عَلَي الم عرضها عليه كان 
في ليلة الاسراء على الضحیح . 

قال: «قْرَأَيْتُ ی وَمَعَه رط - وفي لفظ آخر: الرّمَيْط - وَالتبیٌ 
5 الرّجْل وَالرّجْلانِء وَالتَبِىَ وَلَيْنَ مَعَهُ أَحَد) يعني : : یوم القيامة يأتون 

اء منهم من معه الرهيط» العدد القليل من العشرة» ومنهم من معه 
0 والرجلان قد تبعوه» ومنهم أنبياء ما معهم أحدء ما تبعهم أحدء 
خالفهم الناس» ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله من ذلك. 


)١(‏ ثبت كل ذلك في الصحيحين» فقد رقي جبرائيل النبي َل فقد أخرج مسلم عن 
عائشة مد ی ما باب الطب والمرض والرقى» 
برقم (۲۱۸۵ء )۲۱۸٦‏ كما أخرجا عنها وا البخاري في كتاب الطب؛ باب رقية 
النبي گل برقم  51/47(‏ 01/47) ومسلم في كتاب السلام» في باب استحباب رقية 
المریضء برقم (۲۱۹۱) وفي باب رقية المرض بالتعوذات والنفث» برقم (۲۱۹۲) 
وفي باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» برقم (۲۱۹6). 

(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ويه في كتاب السلام باب 
استحباب الرقى من العين والنملة والحمى والنظرة» برقم (۲۱۹۹). 


| أ۱ 
لاح 


وهذا يبيّن لنا قلة من استجاب للانبیاء» كما قال المؤلف في 
المسائل» وأن المستجیبین للحن هم القليل» والأكثر على الباطل نسأل الله 
العافية» كما قال سبحانه: چوا كر الكاس ولو حرصت بین 
[يوسف: ۱۰۳] قال سبحانه : ول من اوی الکو که [سباً: 1]. 

كه الرسل هم الأقلون, والأكدرون خالفوهم؛ ولهذا قال علا 
هنا: رایت النيق وَمَعَهُ الرَّمْطْء وَالنَبِىَ وَمَعَهُ الرَحْل وَالرَّجْلانِ ای 
وش عفد سید ۱ ۱ 

شم رُفِعَ يي سَوَادٌ عَظِيمٌ » فظنت آنهم ام متي فقیل لي : هذا موي 
وَقَوْمّه؛ دل على فضل موسی عليه الصّلاة والسّلام» وغل اله استجاب له 
كثير من بني إسرائيل» ودخلوا في دين الحق انم نے سوا غنيم دد 
سد الأفتی فقيل لي: هذه و منك - وفي لفظ آخر قال: انظر إِلَى الأفق 
الآخَرِء قاذا هم قد سدوا لأف الااخر ا «فقیل لي: هو متك وَمَعَهُمْ 
سىخون 5 اوه E‏ پغیر جساب ولا عَذَابِ) هذا في فضل هذه 
الأمَق وأنه کثیر آتباع محل جا الصّلاة وانّسَّلام؛ لأنه هو آخر 
الأنبياء» وأرسله الله للتاس عامةء وهو رسول الله إلى الم كلها إلى قيام 
الساعة» ولسماحة شريعته» ولهذا كانت أمته أكثر الأمم. 


: ی ۰1 3 1 ےر (Dw‏ 
وفي حديث آخرء قال: اي لارجو آن تکوئوا شطر هل الحَنة)" 
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وفي لفظ آخر: 31 ۳ الحَنة يو القيَامَة عشرون وَمِانَةٌ صَف أَنْثُمْ ینها 
انون رر يعني : الثلثين» فأتباع محمد وه هم الأكثرون من بقية 
الأمم لرسلها . 


506 و سی ۔ 29۶ ۰ 09 ی 5 س مر 
«وفیهم سَبْعُونَ آلفا يَدْخْلونَ الجَنْةَ بر حِسَاب ولا عَذاب» جاء في 
(۱) آخرجه مسلم عن عبد الله ونه في کتاب الایمان باب کون هذه الامة نصف 
آهل الجنةء برقم (۲۲۱). 
(۲) آخرجه الامام آحمد في مسند ابن مسعود وله (۱/ 40۳ برقم ۲۳۶۳) وفي 
مسند بريدة له (۵/ ۰۳۷ برقم ۹ 


حا فیس ےنتا 
الاحادیث الأخرى أنه : «اسْتَرَادَ ره فَرَادَهُ م 2 کل نفو ا 


وفي لفظ : ١مَعَ‏ کل وّاجد سَبْمُونَ أَلَقَّا يَدْخْلُونَ الجَنّةَ بر حسّاب ولا 
,۲( 


۷ 


و 


عذاب) 


2 


هذا في فضل هذه الأمّة» وآن فیها جما غفیرّا یدخلون الجنة بغیر 
حساب ولا عذاب؛ لکمال تقواهم وکمال ايمانهم واستقامتهم على 
شريعة الله إل فکلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شریعته. كان 
أسهل لدخوله الجنئة» ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب خاض 
اس في آولئك؛ من هم؟ 


کر و سے 


تلقال يعضهم: مهم الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ية يعني : ولازموه 
«وقال بعضهم: ُلَعَلْهُمُ زین ويدوا في الإشلام» قل کو ف 
الجاهلية» بل ولدوا في الإسلام «وَذَكَرُوا آشیاء» غير هذاء ينظرون في 
آعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم؟ هذا فيه شرعية الا ہس 
والمذاكرة ذ في العلمء بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا ذ في العلم» 
ویبحئوا 00 النصوص ليستفيدواء هكذا كان السلف 
0 فخرج علیهم الب يكل فقال : :هم ی :و 
يتطمرُونَ» وخلی روم و کون هؤلاء هم السبعون» لا يسترقون: لا 
عنهم حتی في طلب الرقية ترکه ذلك آولی وأفضل» لکن لم ينه عن هذا 
عليه الصّلاة والسّلام. نما ذکر فضله. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك» فلا 
بأس للعلاج» ولهذا لما رأى في آولاد جعفر بعض المرض من العین؛ 


(۱) آخرجه الترمذي من حدیث آبي آمامة الباهلي وه في کتاب صفة القیام 
والرقائق والورع» باب منه (۱۲) من باب ما جاء في الشفاعةء برقم (۲۳۷) 
وقال: هذا حديث حسن غریب. واب بن ماجه في کتاب الزهد» باب ما جاء في 
صفة آمة محمد بي برقم (۶۲۸۲). 

(۲) آخرجه الامام آحمد في مسند آبي بكر الصدیق ونه (۰1/۱ برقم ۲۲). 


|| أ۱ 
لاح 


آمر مهم آن تسترقي لی فالمقصود آن الحاجة إ8 دعت للاسترقاء فلا 
باس ولکن ترکه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. 

وهكذا الكي تركه أفضل لهذا الخبر؛ لأنه نوع من التعذيب» فإذا 
تيسّر دواء غير الكي» فهو آولی؛ فان دعت الحاجة إليه فلا کراهت 
لقوله ۰385 شاه في کل كبو تاره و شَرْبَةٍ عَسَلِء أو شَرْطَةٍ مِحجم. 


92 
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تا اعت أن أكتوي)''' وفي لفظ : «وّآنهی مني عَن الک" وهذا نهي 
تنزیه لا تحریم» ولهذا کوی بعض آصحابه عليه الصّلاة والمّلام ۳ 
وذکر السَحابة أمراضًا آصابتهم فاکتوو''' فالكي جائز عند الحاجة إليه 
ولک گر که اقفض ل3 لالہ لبس من عمل السبعينء فق كه اتضل عدد 
الاستغناء عنه» وعند وجود دواء آخر فإذا دعت الحاجهة الیه» فلا باس 
ولا کراهة. 

«ولا يروه الظيرة من الشرك» وهي: التشاژم بالمرئیات أو 
المسموعات» حتى يرجع عن حاجته یتوقف عن قصده هذه الطيرة» 
وهي لا تنفع في رد أمر مقذرء وهي منكرء نهی عنها النبی ا وقال: 


(۱) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله ین أخرجه البخاري في كتاب الطب؛ 
پاپ الان باتعسل» برقم (۵۲۸۳)توسلم کی کاب السا بات لكل دا 
دواء واستحاب التداوي» برقم (۲۲۰۵). 

(۲) آخرجه البخاري عن ابن عباس شا في کتاب الطب؛ باب الشفاء في ثلاث 
برقم (* 7۰ء 

(۳) فقد ثبت عند مسلم عن کو له أنه يد (گوی 2 بن کعب؛ 2۵ إليه 


مر ام مر مر وم 


باب نیو دواء واستحباب غاص بالك برقم (۰۲۲۰۷ ۲۲۰۸) کما 
روی الترمذي عن آنس ذه أنه كلِهِ: «کوی سعد بن زرارة لہا آخرجه في 
کتاب الطب. باب ما جاء في الرخصة من التداوي بالكي» برقم (۲۰۵۰). 

(4) ثبت عن آنس ذه أنه كوي بحضرة الرسول هة من ذات الجنب؛ آخرجه عنه 
البخاري في کتاب الطب؛ باب ذات الجنب؛ برقم (0۷۱۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


١‏ الطَيرَةٌ شرك الطبرة شرك وقال : «ولا ترد نا وقال: «إذَا ری 


و2 


وی ما یکره قَلَيقُل: کی لي بت 
لا آنت ولا حول ولا َه إلا بك“ وفي لفظ : سک 
خَيْرْكَ ولا طَيْرَ الا یرد ولا له 060-07 

فإذا رای الانسان ما یکره فلا يرجع عن حاجته ولا یتطیر» بل 
یقول ما قاله النّبى كل : «اللَّهُمَ لا يَأَنِي , بَالْحَسَنَاتِ لا آنت ولا بقع 
السَّيّتَاتِ لا أنْتَ) الحسنات؛ یعنی : التعم والعبورات» والماتة سی 
المصائب والتقم «وَلَا حَوْلَ ولا ۶ و 1 بك" آو ول «اللّهُمّ لا حَيْرَ خي إل 
خير ولا طَيْرَ لا طك ولا اله 2 زا هذا دعاء كفارة الطيرة» فلا 
یتشاءم» ولا برج تبن ا ج 

اوَعَلَی رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ يعني : یعتمد على اف ویقوضون إليه 
آمورهم هذا شنهم فهم معتمدون على الله جل وعلاء واثقون به له 
يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم ومع ذلك يبتعدون عن 
الشركيات كالطيرة» وعن المكروهات كالكي والاسترقای ثقة بالله 
واعتمادًا عليه» وحرصًا على كمال إيمانهم وسلامة دینهم . 

۱ هذه أعمال السّبعين أنّهم أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات 

والشركيات واعتمدوا على ربهم وتوکلوا عَليهء وفوضوا إليه آمورهم؛ 
آخذهم بالأسباب المباحة» الاسباب المباحة آخذوا بها کطلب الرّزق 


3 > 


لسا 
5 
لسیئات 
و 


< 


)۱( آخرجه آبو داود عن عبد الله بن مسعود ضيه في كتاب الطب» باب في الطيرة» 
برقم ( )4٠‏ واد بن ماجه في كتاب الطب» باب من كان یعجبه الفأل ویکره 
الطيرة» برقم (۳۹۳۸). 

00 أخرجه أبو داود من حديث عروة بن عامر نه في كتاب الطب» باب فى 
الطيرة» برقم (۳۹۱۹). ۱ 

(۳) جزء من الحديث السابق الذي تم تخریجه في الحاشية السابقة. 

.)۷۰4۵ آخرجه الامام أحمد» في مسند عبد الله بن عمرو وا (؟/ ۰۲۲۰ برقم‎ )٤( 


یانب من حقّق التوحید دخل الجنَّة بغیر حساب 
ا ا 2 خآ سح( ات 
ا ا 


والتجارة» وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك» لكنهم تركوا الأشياء التي 
فيها الحاجة إلى الناس کالاسترقاء» أو ما فيه نوع تعذيب کالکی إذا لم 
يضطروا إليه اعتمادًا على الله وثقة به وتوكلا عليه بء فهذه حالهم آنهم 
قوم اجتهدوا في الطاعات» وابتعدوا عن السّيئات» وعن بعض المباحات 
التي فيها نقص. ثقة بالله واعتمادًا علیه» فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم 
الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


الرقية بدون سوال وطلب لا بأس بهاء أمّا مع السؤال فتركها أولى 
عند عدم الحاجة. لکن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك أو رقيت 
نفسك» فهذا من أسباب العافية الأسباب المباحة لا بأس بهء وأمًا الرقى 
بالطلاسم شرك . 

والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة : 

۱ - آن تکون بلسان معروف المعنی . 

۴ وآن تکون لا محذور فیها. 

۳ - وأن یفعل ذلك طلبًا للشفاء من الله 4# لا اعتمادًا علیها"" بل 
یعلم أن الرقية سبب من الأسباب» وأن العافية منه جل وعلاء وأن الرقية 
ليست هی الشافة» ولا بقية الاسباب آیضا وانما الشفاء سد ا کل 
فإذا فعل ذلك بهذا الوجه فلا بأس بذلك. 

الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنی» وأن يكون المعنى ليس 
فيه محذور من جهة الشرع» وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية» بل 
يعلم أنها من الأسباب فقطء وهكذا الكي يجوز عند الحاجة إليه» وتركه 
اولی لما فيه من التعلیب. 


5 دک هذه الشروط جع من العلماء» منهم الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» 
)۱۹٦/۱۰(‏ عند شرحه لحديث رقم (۵۷۳۵). 


م شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز ا 


آنا بقية الأسباب فلا بد متها والمومن لا بد آن یتعاطی 
الاسباب. كما يأكل ویشرب لثلا یموت» وکما یتجر ویعمل الأسباب 
الأخرى لطلب الرّزق؛ وکما يعمل بما آنزل الله عليه طلبّا للجنة» ویدع 
ما حرم عليه حذرًا من الثّار. 

فالأسباب لا بد منها. لکن ال رل كله آخبر عن هولاء رك 
آسباب فیها نقص» وهو سوال النّاس للاسترقاء» أو الكي الذي فيه نوع 
من التعذيب» تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس 
فيها سؤال النّاس ولیس فيها تعذیب . ۱ 

ام عكَاشَةٌ ِنُ مِحْصّنء فَثَالَ: يَا رَسُولَ الله اد الله أن يجاني 
هی قال + «آنت » وفي لفظ آخر قال: «اللّهُمَ الا منهم» فقتل 
شهيدًا له في أيام الرد:۳". 

۱ ام قام آخر فقال: ادع الله آن يَجْعَلْنِي منم فقال : «سَبَقَك بها 
عکاشَةّ»» سد الباب عليه الصَلاة والسّلام؛ لثلا یستسهل الأمرء فیقوم من 
لا يستحقهاء ولهذا قال: سب بها عکاشه؛ 

قال أهل العلم: في هذا استعمال المعاریض؛ مثل استعمال 
الکلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا یحسن. أو قد يفضي إلى ما 
لا تحمد عقباه» فیستعمل المسلم الکلمات التي يسد بها الباب الموصل 
إلى الشرّء من دون أن يتعرض لإهانة أحدء أو ایذاء آحد أو فضيحة 
أخد» ولهذا قال الرسورل: فسات بها عُكَاشَة) رو يقل له: لست منهمء 
ولا قال: أنت منهم. بل قال: «سَبَقَكَ بها عَكاشَةٌ» سدًا للباب وحسمًا 
للمادة التي قد يسألها من ليس أهلًا لها. 

والخلاصة من هذا الحديث: فيه الدلالة على أن المستجيبين 
للأنبياء هم القلیلونء وأنَّ الواجب على المؤمن أن يحقق توحیدہ باتّباع 


(۱) قتلاه كل من طلحة وأخوه سلمة ابني خويلد الأسدي سنة (۱۱ه). ينظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ .)٩۲‏ 


یانب من حقّق التوحید دخل الجنَّة بغیر حساب 
ال ا ا ا س ات 
ہی لے ا تس 


الشرع» والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله وَيْنْء وآن يتحرى من 
الاسباب المباحة الطيبة التي لیس فیها حاجة إلى الناس كالسؤال» ولیس 
فیها ما يضره كالكى» ا الحاجات |[ خری والاسباب الا ضرق 
مع ثقته باللہ والاعتماد عليه والتوكل عليه 3# . وفق الله الجمیع. 


؟ | الأسئلة: 

ه السؤال: هل قوله ي : (وَلا يَسْتَرقُونَ يدل على كراهية الرقية؟ 

ت افیوپ ل سوال الا هر المكزوةة» کته يسال الاس أن 
يرقوه» هذا ترکه آولی» وأمًا كونه يرقي نفسه» هذا ليس فيه كراهة. 

٭ السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ 

٥‏ الجواب: جاء في حديث عمر له قوله 5ل : «يَا أَخِي لا تنسنا 
مِنْ دعا فلا بأس» کونه یدعو لاه لا بأس به. 

٭ السوّال: هل الرقية خاصة بآمور معینة؟ ولأناس خاصين؟ 

ه الجواب: لاء لیس للخاصة. بل للعامة» لکن الأولى والأفضل 
فیها ما كانت من العين والحمة. والا فالرقية عامة» لجمیع الأمراض 
والااشخاص. 

۰ السوّال: هل في الابتعاد عن المرضی وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ 

ه الجواب: لاء هذا فيه التوقی من آسباب الشر إذا كان عنده 
مرض معدي مغلاء یعقی عن الاسم ٹل ما قال پل : الا پورد 
مُمْرِضٌ عَلَى مص فإذا اتقى أسباب الشُر لا بأس» وإذا خالطهم ثقة 


(۱) آخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب الدعاءء برقم )١594(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات باب (۱۱) برقم (۳۹۲۲) وابن ماجه في كتاب المناسك 
باب فضل الدعای برقم (۲۸۹۰) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب لا 
نا ر وم کے کاب ال ياي لا وی ولا طيرة ولاب 


تس شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا لا تس سانلا رع کھت 
حم یس ےتا 


بالله واعتمادًا علیه؛ ولایضاح الایمان والثقة بالله فلا پاس> كما آکل 
الب یل مع مجذوم فقال: « کل ِقَةَ بالله تک عَلیّه» ۲ فالاتقاء 
الاسپاب الضارة مشروع. 

٭ السؤال: کم عدد صفوف أهل الجنة؟ 

د تو ا وش ون اة ارعوة هنا لعن امه مین کا 
7 ام س۶ 

٭ السوال: كيف تکون الرقبة على المریض؟ وما الآبات 
والأحاديث الدالة علیها؟ 

٥‏ الجواب: ينفث علیه» ويقرأ ما تسر من الایات؛ کالفاتحت واية 
الكرسي والمعوذتين» ول هو أله كد «الاخلاص» وبعض الآيات 
يقرأ ما تیسر 

٭ مداخلة: هؤلاء الذين ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ 

٥‏ الجواب: الرقية على الماء لا بأس بهء ثبت عن اج آنه نفث 
في ۳ ص+ ی۰۷۷" 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 2 


7 فيه مشائل: 
«اوالى مَعْرِقَةُ مَرَاتِبٍ الاس في التَّوْحِيدٍ . 
EET‏ ما مَعْنّی تحقیقه تحققه؟ 


کر همم 


= هامة... ولا پورد ممرض على مصح.ء برقم (۲۲۲۱). 

)١(‏ آخرجه أبو داود من حديث جابر َيه في کتاب الطب. باب في الطيرة» برقم 
(۳۹۲۵) والترمذي في کتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل مع المجذوم؛ 
برقم (۱۸۱۷) وابن ماجه في کتاب الطب» باب الجذام برقم .)۳٥٣٤(‏ 

20 أخرجه ابو داود في کتاب الطب» > باب ما جاء من الرقي عن ذات الجنب» 
برقم (۳۸۸۵). 


بان من حقّق التوحید دخل الجتَة بغیر حساب 


۰ الثالثةة: 
م الاب عمتد: 
ه الخامسة: 
© الاد ة: 
والسايعكة: 


«والثامنة: حر 
و التاسم4: 
٭ اال عاشرة: 
© الحادية عشرة: 
٭ النانیه عشرة: 
٭ النالنه عشرة: 
٭ الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 


ه السا عشرة 
السا فة 


٭ الثامنة عشرة: 
© التاسعة عشرة: 
هوالعشرون: 
© الحادية والعشرون: 


و الثانية والعشرون: 


- 
اوه سبحانه عَلَی راهم بِكَونِهِ لَمْ يك مِنَ المْسْرِكِينَ. 
تازه علی سادّات الأولاء بسلامتهم من الشرلك. 

گؤن تَرْكِ ارب وَالكَيّ من تَحْقِيقٍ التوجید . 

ون الجایع یلك الخضال هُوَ التَوَكُل. 

مق علم الصَّحَابَة بمغرفتهم أنهم لَمْ یلوا دك إلا 


جرضهم علی الخَيْرٍ. 

فضيلة هده الك ة بالكميّة وَالكيفية. 

َضِيلّةُ أضحَاب مُوسَى كلل 

عرض 3 5 عليه ال والسّلام. 

اَن کل 0 2 تقو ر وَحَدَهًا مم م نها 

ِل مَن اسْتَجَابَ لِلاَليَاء. 

ادق کت ا وحد٥.‏ 

مره هَذَا الملی وَهُوَ عم الاغْتِرَارٍ بالکثرق وَعَدَمْ 
الھْدِ في القلّة. 

ارحص في الرقية من العَيْن والحمة. 

عمق جلم السَّلَفِءٍ لِقَوْلِهِ: «قَدْ خسن من الْتَهَى إِلَى ما 
شيا ہر قد کک آنْ الخییت الأرل آا 
7 ٰ۰ 

له «آنت ینهم عَلَمْ مِنْ ی آغلام ا3 

فَضِيلَهُ عَکَاشة 

ہے المعاریض . 

خسن شلقه تی 


مد وسكا 


2 
ل 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


۲- تا الخوف من الشرك 


وقول الله کل : رن الله لا يعفر أن دشر بد وَيَمْفرٌ ما دون ذلك لمن 

0 [النساء: ]١١١٠٤۸‏ وقال الخليل 4۶ : واج وق 22 
صَنَام# [إبراهيم: ٥‏ 

م ۵و 


وفي الحدیث: 00 آخاف عَلَيْكُمْ الشرك الْأصْعْرًا فَسْيِلَ عَنْهُ 
فَقَالَ: «الریَاغ»۲۳. 


1ے 


بس ۵ ےس چ 


وعن ابن مسعود هی ابض لم مات وهو يدعو 
مِنْ دون الله ندا دَخَل الثَّارَا رواه البخاری''' 


قال الشارح كُأَنْهُ: ۱ 


يقول المؤلف ین : «باب الخوف من الشرك» يعني: باب وجوب 
الخوق بر اا سی جس ای ای نات ا ون 
9 علیه بالتّوحید والایمان والاخول في الاسلام؛ فلا 
يأمن» بل يجب عليه أن یخاف الشرك ویحذره» ویحذر المعاصي ویبتعد 
عنهاء ولکن أعظم الأمور المنهي عنها وأكبرها وآخطرها الشرك؛ فیجب 
أن شاف منه آکثر من غیره. 


(۱) آخرجه الامام آحمد من حدیث محمود بن لبيد ذنه (۰1۲۸/۵ 1۲۹ برقم 
۲ ۲۳۹۸۰) وأخرجه الطبراني في المعجم الکبیر عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خدیج ذإنه عن النبی ي برقم (4/ ۲۵۳ برقم 4۳۰۲). 

(۲) أخرجه في كتاب التفسیر باب قوله: ویر الاس من نِد من دون الہ 
آنداداکه [البقرة: ]٦٦١‏ برقم )٤٤۹۷(‏ ومسلم بغير هذا السياق في كتاب الایمان 
باب من مات .۰.۰۰ برقم (۹۲). 


با الخوف من الشرك SED‏ 

والضرك معناه: هو تشريك غير الله في العبافة» سمي الشرك شرگا؛ 
ان المشرك شرك غير الله في العبادة» دعا غير الله» طلب المدد من 
غير اللہ صلی لغير الله» سجد لغير ال ذبح لغير اللہ والمعنی : آنه 
له كتريكا يك فى العيادة» والعبادة حى الله وحدد» له بجرز أن 0 
معه آحد فیها 5 صرف بعضها لغير الله؛ صار هذا شرگا بالله كيل . 

وأعظم من ذلك وأكبرء أن یجعل العبادة كلها لغير الله » وینسی الله 
بالكلية» هذا أعظم كفرًا وشركاء نسأل الله العافية. 

وقول الله تعالى: لن الہ لا عفر أن دشر يه ویر ما دود ذَلِكَ 
لمن يسا [النساء: ۰:۸ ۱۱۲ فهذا بیان من الله جل وعلا لعظم الشرك 
وخطره. وآنه ذنب خطیر عظیم لا یغفر لمن مات علیه. نسأل الله 
العافية؛ فلهذا وجب الخوف مہ فالذنوب كلها تحت مشي الله إذا مات 
علیها الخد إذا مات على الرنا» على العقوق» على شرب المسکر: 
على غیرها من الذنوب» هو تحت مشيئة الله» قد یعفی عنه» وقد یعذب 
على قدر الجريمة لکن إذا مات على الشرك والكفر» إذا مات مشرگا 
باه کافرا با صار إلى الثان خالدّا مُخلدّا تھا آبد الاباد» لا بخلص 
ولا یغفر له نسأل الله العافية. 

فولة: ولو شا لحبط لحط عتهم کا كانوأ یَمَمَلون٭ [الأنعام: ۸۸] وقال 
سبحانه: لين تفت لسن عاك راک کے رہ سین که لالزمر: 15] 
4 لْمَسِيحٌ یلبق 7 شم یل بدا الله 57 من 

نه وماونه نه اک وما لت من أتصحار»ه 

[المائدة: ۷۲] رر N‏ 0 اف وأکبر الجرائم» فیجب 
الحذر منه. 


رص 2 


وقوله 5 ا 4 : «ووالزن هر یم ل شروت که [المومنون: ]]٥۹‏ فيها بیان 
عظم ۶89 وأن من صفات المومنین وأعمالهم العظيمة آنهم لا 
يشركون با له جل وعلا . 

وهكذا قوله جل وعلا: «#وَآجَمُبْن وى أن تب انام (یرامیم: 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ما لے 
<< 


۰ يعني : ابراهیم الخلیل أنه قال: واجنْبی وى أن َد تام هذا 
یبیّن لنا أن خطرها عظیم» إذا كان إبراهي هيم الخلیل وهو سيد الأنبياء 
وامامهم وأفضلهم بعد نبیّنا محمد کيا 7 هذا الکلام يسأل ربه أن 
يجنبه وبنيه عبادة الأصنام؛ دل ذلك غلى أن خطرها عظیم فوجب 
التأسي بالأنبياء» والحذر من الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأعظم 
الجرائم 

وعبادة الأصنام: هي السجود لها ودعوتهاء ونحو ذلك» والأصنام : 
جمع صنم وهو ما نحت على صورة يقال له: صنمء صورة انسان او 
آسد. آو .غير ذلك من الصورء فهذا الصَنمء وهو ما يلحت على صورة 
تعبد من دون اش يقال له: صنم . 

والمشرکون کانوا أقسامًا: منهم من يعبد الأصنام» ومنهم من یعبد 
الأوثان التي هي غير الأصنام؛ کالشجر والقبر» والحجر» ونحو ذلك 
الذي لم يصورء ويطلق على الضنم أنه وثن أيضّاء وكذلك كان منهم من 
يعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمرء فهم أقسام وأصناف» نسال الله 
العافية» يجمعهم صرف العبادة لغير الله . 

و ا ہت » يقول الي گلا : «الشوّق ما اف عَلَيُْمْ 
المذك المحم 1 عَنْه» فقال: 9ال هذا الحدیث رواه آحمد 
وغيره بإسناد جیّد عن محمود بن لبيد ؤه''' عن التي کل . 

وتمام هذا الحديث» يقول الله يوم القيامة للمرائین : «اذْهَبُوا إلى 
من كُنْثُمْ ثرافون في الدُنيَا فَانْظرُوا هل تَجِدُونَ عِنْدَهُ من جرا ما 


(۱) هو: محمود بن لبيد بن عقبة ونه الأشهلي السلمي آبو نعيم المدني» صحابي 
صغير وجل روايته عن الصحابة» مات (سنة ٦۹ء‏ وقيل: ۹۷ء وقيل: ۹۹ھ) وله 
تسع وتسعون سنةء آخرج له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأهل السنن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ٩۲۲‏ برقم 5011). 

(۲) آخرجه الامام أحمد بتمامه (۰4۲۸/۵ ٤۲۹‏ برقم ۰۲۳۸۰ ۲۳۹۸۰). 


اي اتخوف من اتشرف Ka‏ 


عندهم جزاء» ما عندهم إلا الخيبة في هذا نسأل الله العافية. فالمقصود: 


أن هذا يوجب الحذر من الرياء» فی الصلاة» فى القراءة» فى غير ذلك. 
رجاب له واه وكلها تال على وخرت العتر ہر ال 
الاصغر وهو الریای وأنه خطیر؛ ولهذا خافه الت كله على أمته 
ويبتلى به الصّلحاءء فقد يرائي بعبادته» وقد يرائي بقراءته» قد يرائي بأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنکر» فيقع في هذا في الأغلب من ینتسب 
للصلاحء فیجب الحذر من ذلك» نسأل الله السلامة. 
وفي الحدیث الصحيح: ١‏ سَمّعَ سَمَعَ الله به وَمَنْ رای رَاءی الله 


ی ۱ 


ہے 
2 


والریاء: المراءاق» مصدر راءى يرائي» ومن هذا الحدیث الاخر؛ 
وهو قوله ع2: «يقُولٌ الله ول : آتا قنیٍ الشرکاء عن الشركة من غيل 
عملا أَشْرَكَ فیه مَعِي غَيْرِي تَرَكْنْهُ وَشیرکه»" روا 526 

هذا يقبك الحذر من الریاء» وآن الواجب على العبد أن تکون 


(۱) منها: عن آبي سعید الخدري وله عند الامام آحمد (۳۰/۳ برقم ۱۱۲۷۰) 
وابن ماجه فی کتاب الزهد. باب الریاء والسمعتة برقم (4۲۰4) قال 
البوصیری في زوائد ابن ماجه (۲۳۷/4): هذا إسناد حسن» وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي في کتاب الرقاق ۳٦٣ /٤(‏ برقم ۷۹۳۲). 
ومنها: عن عبد الرحمن بن غنم فیما آخرجه البزار في مسنده ۱۰٦/۷(‏ برقم 
۳ وعزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير (1/ ٠١5‏ برقم 
۶۹ء 

(۲) متفق عليه من حدیث جندب طظلہء آخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب 
8 رسلم لی کاب ا لوس رت تانق مزاب ین 
آشرك في علمه غير اللہ برقم (۲۹۸۷). 

(۳) آخرجه من حدیث آبي هريرة طبه في كتاب الزهد والرقائقء باب من آشرك في 
بی برقم (۲۹۸۵) رتا و ق ی كنا احرج وان 
ابن عباس وَقْيّاء برقم .)۲۹۸٦(‏ 


ا شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
کے -.0٣‏ ڪڪ ڪڪ 
۳ ۱ 


العبادات لله وحده. إذا صلی» صلی للهء واذا صام؛ صام للهء واذا قراً؛ 
قرأ لله» وإذا دعا إلى الله؛ یخلص له واذا آمر بمعروف أو نهی عن 
منكر؛ يكون لله» لا يقصد مراءاة النّاس وحمدهم وثناء‌هی هذا خیبة 
يضره ذلك ويأثم بذلك» ويبطل عمله. نسأل الله السلامة. 

وعن ابن مسعود لهه عن النَّبِيَ كلِ؛ أنه قال: مَنْ مَاتَ و 
يَدْعُو لله ندٌا دخَل النار» يعني : من مات يتخذ لله نذا؛ ؛ يعني : e‏ 
نظيرّاء يدعوه مع اللہ يستغيث به» ينذر له دخل النّار؛ يعني: مخلدًا فيها 
نعوذ بالله من ذلك . 


8 مر 


٦ 


وهو يَدْعو لله ندا دَخَلَ الناز» وقلت : «مَنْ مَاتَ وَهھو لا يدعو لله ندّا دحل 
الجنة»؛ فحديث ابن مسعود هذا من أحاديث التوحید أنه من مات على 
التوحيد دخل الجنة. 
هذا تہ التحذر هن الشرقء وان قفا از وم اساب وول 
اة وتان الاتداد ماه تقد ياف غير الل عض آھانی الا سوا 
ره و سريت عير مع في سو 
كان شاه أو صالخا أو جنيّاء أو شجرّاء أو حجرا. أو غير ذلك» فمن 
6861 ھ+" یستغیث به» و ینذر نه يصلي لهم 


قال المولف كأَنْهُ: 


TT 


250 تقدمت تر جمته في ( ص٦‏ ۲) . 
(۲) أخرجه في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» برقم (۹۳). 


تسش 
سا 
و 


صحابي جليل» وأبوه صحابي جلیل'' "يفول لد آله سمع الب كَل 
يقول: من نی الله لا رگ به شا مَل لته ومن هبرگ بد شبك 
دخل النّارَ) هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النّار 
ویدل على فضل التّوحید» وآنه من مات عليه دخل الجتةء فالحدیث فيه 
موجبتان: من مات على العوسید وغل الجنهة» ومن مات على الشرك 
دخل النار. 

۰9 ۹۹ 9 ۶ ۲٣ 
هي الله كك لا یسرد به شيا مَخَل الجن وَمَنْ لقي الله ڪل وهو مُشْرِكُ‎ 
مکل الناره فهاتان موجبعان» !حداهما: توجب الج والغائیة: توجب‎ 
الثار» من مات على التوحید والایمان فله الج ومن مات على الشرك‎ 
نالل فله. آلا فهذا وجي الجر من الشرك» وان الواحب علی الو‎ 
أن یبتعد عن ذرائعه ووسائله» ویتفقه فیه» ويسأل ربّه العافية من ذلك»‎ 


وفق الله الجمیع . 


٭ السوال: بعض النَّاس يبس علیهم الکیّان وأهل الضلال 
ویقولون لهم: هذا هو الدّين الحقّء أك تتوسل الیهم وتنذر إليهم؟ 

۵ الجواب: يحذر منهم إذا ابتلي بهم یحذرهم ولا یطیعهم» ويسأل 
آهل العلم» ویتبصر ولا يخضع للکهان والمنجمین ولا للصوفية 
المنحرفین؛ ولا لدعاة القبور» ویکون عنده حذرء ويسأل آهل العلم 
المعروفین الذین یدعون إلى توحید الله» والی کتاب الله وسنة رسوله چا 
لا یخضع لهژلاء. 


)۱( وهو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» مات بعد السبعین وهو 
ابن آربع وتسعين» آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر 
(ص+ ۱۳ برقم ۸۷۱). 


هسه 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 


٭ مداخلة: وإذا مات الشخص مشركًا فما مصيره؟ 


ہ الجواب: 
٭ السؤال: 
٥‏ الجواب 


کبائر الذنوب . 


٭ السوال: 
0 الجواب: 


إذا مات على الشرك فمصیره هو مع المشرکین إلى التّار. 
: نعم. هذا هو الصواب: أن الشرك الأصغر آعظم من 


هل يجوز ترك بعض الطاعات مخافة الریاء؟ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


9 فيه مشايل . 


٭ الأولی: 
و لثائےیة: 
«الثالثك: 
هوالرايعكة: 
ه الخامسهة: 
6 السادسة: 
ہ٭ السابعەه: 


٭ النامسن4: 


© التاسعك: 


و العاشرة: 
© الحادية عشرة: 


الحُوْف من الشرك. 

آن الا من الشرك, 

اد الوق لضفي 

e ۵4‏ 
فرب الج وَالنّارٍ. 

المع بَيْنَ فُرْبهِمَا في حَدِيثِ وَاحِدٍ. 
أنه مَن لَقِيَهُ یرل به شيا دل النار» ولو گان من أَعْبَدٍ 
الثاس. 

ال العَظِيمَةٌ: سوال الحلیل لَهُ وَلِبَِيهِ وِقَايَةً عِبَادَة 
الأَصْنَام . 


2 
م وو 


افا 


ہ ہے ےم 


70 ى انم 
الاس چ [إبراھیم: 85]. 

فيه تسیر «لا الهٌ إلا الله» كما ذَكَرَهُ البخار 
فضيلة من سلم من الشرك: 


"۳ 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن رلا اله الا الل 5 


ب يدن الم سارها 
2 


-٤‏ نَأ الدّعاء إلى شهادة: أن رلا اله إلا النه» 
وقول الله تعالی: فل هلزو مین أدوا ال اک عل برک الآية 


[یوسف : ۸ء 


وفي رواية : «إلَى آن يُوحِدُوا الله فان هم آطاعوله لِدَلِك تأعلمهم 
۾ خسن صَلَوَاتٍ في كل یوم وی ےسب 
لك فاعلمهم نْ الله افترض عَلَيْهُمْ صَدَقَة د توعد من آفییانهم ٠‏ فترد 
علی تراهم فان هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكء فَإِيَاكَ وَکرائہ م آموالهم وَانَي دَغوةً 


المَظُلُوم فإنه لیس بَيْنَهَا وَبَيْنَ لت ات خر 
قال الشارح 3یج | 

هذا الباب في الدعوة إلى اللهء لما ذكر المؤلف تََِالُ: حقيقة 
التوحيد وفضله وتحقيقه» وذكر الخوف من الشرك ذكر بعد ذلك 
الدعوة» فقال : ( باب الا ۳ شهادة : أن ۱ دلا إله إلا اللّه) المعنى : باب 
وجوبف الدعاء ۰ وفرضیه الدعاء اء إلى سس آن إله إلا الى ٠‏ وأن دا 


(۱) البخاري في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فی الفقرای 
الا سلام» برقم .)١9(‏ 


ا شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے1 ۱« 
کو لے سی تا 


التوحید. واتباع الرسول بي وذلك تنبيهًا منه على أن المؤمن متی من الله 
عليه بالعلم والبصیرة» فعرف التوحید والایمان وتفقه في الدین فان 
الواجب عليه أن يدعو إلى الله وینشر العلم» كما علمه الله ینفق مما 
أعطاه اش وهذا واجب على الأمَّةَ وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله 
وإلى اتباع رسول الله عليه الصّلاة والمّلام» وهذا الذي قاله المؤلف 
أخذه من الكتاب والسنَة؛ كقوله تعالى : #إوادع 1 27 [الحج: 71۷] 
وقوله: «قل هزو سیل اعرا إلى أله عل بصیرز6» [يوسف: ]٠١8‏ وقوله: 
تی خسن فا نكن كه ال که [نصلت: ۳۳] فی آیات کثیرات . 

فالواجب على أهل العلم والایمان أن یدعوا إلى الله؛ يعني: إلى 
توحيده» والاخلاص لهء وترك الإشراك به يلل كما يجب عليهم أن 
یدعوا إلى الایمان برسول الله ُء وتصدیقه واتباع ما جاء به من 
الهدی» وترك ما خالف ذلك» هذا واجب على آهل العلم جمیعا . 

ومن الدلیل على هذا: قوله تعالی: قل مذو سیل دوا ال أله 
کی یرنه يقول الله لنبيّه محمد :: «ثل4 يا أيها الرسول للناس 
هذه سبيلي فالأمر : نلک للنيي گلا وهكذا الأمّة بعده. 

«هذو. سيل يعني: هذه التي آنا علیها من توحيد الله 
رالاس لت رت2 الساتہ وا كاك وام وال واا 
وغير هذاء هذا هو سبيل اللہ قل هزو سیل اَدغوا ال اچ يعني 
هله طريقتي؛ وهذه محجتي» وهو صراط ال ۷ وهو , 
والهدی» هو سبیل محمد 5 سبیل محمد هو صراط الله المستقيم» 
الاسلام والایمان والهدی الذي بعث الله به نبيه محمّدا 5 . 

قوله: «آدَعْوَا ال ان يعني: لا إلى حظ. ولا إلى مُنْكِء ولا 
إلى مال» ولا إلى غير هذا من شوون الدنیا» ولکنی آدعو إلى الّه» يدعو 
إلى توحید الله وطاعة ا ل آل إلى توحید الله وطاعة الله واتّباع 
شرعه َل بَصِيرَةِ4: على علم وهدىء «ا وَمَنِ مه يعني: أنا 
أدعو إلى هذا على بصيرة» وأتباعي كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. 


ّا الدُعاء إلى شهادة: أن دلا اله الا اللہ 
| ا 
ا ا کڪ 


وهذا يدل على أن آتباع الرسول ييه هم أهل البصائر» وهم الدعاة 
إلى الله فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ولا يهدي الناس إلى الحق» لیس 
من آتباع الرسول بي على الحقيقة» وإنما أتباع الرسول بي هم الدعاة 
إلى الله» على بصيرة الذين يدعون إلى الله على علم لا على جھلء فلا 
يسكتون» ولا يدعون على جهالة. فأتباع الرسول بي یجمعون آمرین : 
یجمعون الدعوة إلى الله» ومع ذلك على علم» على هدی لا على 
جهالة» وهذا هو الواجب علیهم. قال تعالی: لدع إل سیل رَيْكَ 
که وهي العلم لايع إل سيل ريك باليكمة رامولة لد 
وحدلهر بالق هی أحسن» [النحل: ۱۲۵]. 

فالدعوة إلى الله هي طریق الرسل» وهي سبیلهم من آولهم إلى 
آخرهم وهي سبیل العلماء الصَّادقین الموفقین» وهي طريقهم وهي 
منهجهی هذا یدلنا على أن الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك أن 
تدعو إلى الله على بصيرة» كما آمر الله نبيه گلا 

فالله أمرنا أن نتبع الرسول ی ونتأسى به فلَتَد کان لک نی رسُول 
اه سوه کہ [لاحزاب: کا ومن الأسوة به آن ندعو إلى اش رات 
نبلغ الناس دين الله» وآن نصبر على الأذى في ذلك حسب الطاقة 
والامکان. في بلدك وفي غير بلدك» في مسجدك وفي غير مسجدك. في 
الطريق وفي غير الطريق» حسب الطاقة. ۱ ۱ 

وفي الصٌحیحین عن ات ول الصٌحیحین؛ يعني : صحيح البخاري 
وصحیح مسلم» وهما آصح الکتب المؤلفة في الحديث الشریف » هذان 
الكتابان هما أصح وأعظم کتاب في الأرض بعد کتاب الله كي بعد القرآن . 

رويا جميعًا عن ابن عباس یی إذا قیل: ابن عباس فهو عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب"" الصحابي المعروف بالعلم والفضل والفقه في 


للحافظ ابن حجر (ص۳۰۹ برقم ۳۶۰۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


الدين عن التب كلةِ: أنه لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له 511 
آوصاه » قال : «إِنَّكَ 8 تي فَوَمّا ین آفل الکتاب» لیسوا جهلا ۶ عندهم 
کت و وم فنبهه كي يستعد لهم» اول ااا 
و ما تَدْعُوَهُمْ الب شهادة: آن لا اله الا الله ل يعني: لا تلتفت إلى ما 
عندهم من علوم باطلة وشبه داحضت لا ولکن بلغهم ما آمرت به من 
الدعوة إلى توحید الله» فادعهم الى شهادة آن لا اه زلا ات 


وفي اللفظ الآخر: «فاذعهم إِلَى از بویا الثم تعتی: إلى آن 
يحصو بالعبادة» دوك عزير 00 غیره» من ا ورهبانهم» 0 الله 

بل 2 ما نَدْعُوهُم يعني: أول شيء تدعوهم إليه 
شيادة أن Yi‏ له إلا اف ف«أَوَّلُ)» خبر مقدم» واشهادة» مبتداً موخر. 


وفي لفظ: «فليَكنْ وله ما تدعوهم | إِلَيْه عبادة الله وهو تفسير 
شهادة: أن لا ال الا اش معناها : عبادة ا وحده. 

وفي الرواية الأأخرى: «إلى أَنْ يُوَحُدُوا ال۷ وهذا هو معنی لا إِله 
الا اش فان لا ال الا الب معناها: توحید ات لا الب معناه: لا معبود 
حق لا اللا فالایمان بهذا والاستقامة علیه هو توحید ال E‏ 

ثم قال: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِك) يعني: وحدوا اللہء وأخلصوا له 
العبادة» وتركوا عبادة ما سواه من المخلوقات «تَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله ار 
عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فى کل يَوْم وَلَيْلَوِا هذا يدلنا على أنَّ المشرك يُدعى 
أو للتو حبد قبل کل شی ۰۶ تاه اجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله 
وأذعن لهذا وآمن» یدعی بعد هذا للصلاةء ثم الزكاةء ثم آمور الدين 
الأخرى بعد ذلك . 


ہ ۶م ۶ 


ان هم أَجَابُوا لِذلك» يعني : وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها 
وأقاموهاء فادعهم إلى الزكاة» وأخبرهم «أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً) 
وهي الزکاة» ١نُؤْحَذٌ‏ من أَغْنِيَاِهمْ ورد عَلَى فُقَرَائِهِمُ؛ وهذه الزكاة حق الله 
في الأموال المخصوصة. لها صب مخصوصة. تؤخذ منها هذه الأموال 


انب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله الا الله vJ‏ 
وتصرف فى الفقراء» وفى بقية أصناف آهل الزکاة» كما بیّنه الله فى سورة 
براءة في راد إِنَمَا تک لِلْمْقَرَاءِ ولمس کن الآية [التوبة: ا 

وذكر الفقراء هنا يدل على آنهم آهم الأصناف» ولهذا بدأ الله بهم 
في قوله: انا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَةِ» فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها: 
الفقراء والمساكين» فالصدقة تؤخذ من الأغنياء ويعطاها الفقراء مواساة 
لهم» وإعانةً لهم ورحمة لهمء فهي شكر من الأغنياء لله على ما آعطاهم 
من المال» وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاويج. 

ثم قال: ِن هُمْ أَجَابُوا لِدَلِكَ فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمُ) يعني: إذا 
أجابوك إلى ما تقدُم من التوحيد والصلاة والزكاة» فإيّاك وکرائم 
أموالهم؛ يعني : احذر ظلمهم لا تأخذ الكريمة» خذ الوسطء كرائم 
الأموال المقدمة عندهم. الرفيعة عندهم؛ يعني: لسمنهاء أو لنجابتهاء 
أو كونها لبون» أو لغير هذا من أسباب كونها من كرائم الاأموالء فلا 
تجبرهم عليها وتأخذها منهم لاء خذ الوسط؛ يعني: يجعل المال ثلاثة 
أقسام: وسطء وكرام» ولئام فالزكاة من الوسطء إلا إذا طابت نفوسهم 
بالكرام ودفعوها عن طيب نفسء فانها تقبل منهم ولهم في هذا أجر. 

ثم قال: «وَانَقٍ دعوة المَظْلُوم) يعني : احذر أن تظلمه فیدعو 
عليك» فتصيبك دعوة المظلوم؛ لأن دعوة المظلوم مستجابة؛ ولهذا قال: 
«وَانَي دَعْوَةَ المَظْلُوم فان لَيْسَ بَیْنها وَبَيْنَ الله حِجَابٌ) هذا فيه الحث 
علی التبلیغ» وتقوی الله في التبلیغ» والحذر من ظلم المدعوین 
فالمرسل يبلغ ولا یظلم . 

وإنّما اقتصر على التوحید والصلاة والزکاة؛ لأنها آهم الأمورء 
هذه الأركان الثلائة هي آهم الأمورء فمن آجاب إليهاء أجاب إلى ما 
سواهاء من آجاب إليهاء آجاب للصوم والحج والجهاد وغیر ذلك؛ لأنه 
على آداء بقية الواجبات. 

ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذکرها في مواضع؛ وهكذا 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
حا ۱« ب کک سح 
حا اس 


الرسول كَل لأنها هي الاصول الام فإذا آجاب إليها المؤمن وصدّق 
بها واستقام عليها؛ أجاب إل ما سواهاء كما قال سبحانه: لقن تاوا 
واه الا E A‏ ا سیم > [التوبة: 0] وان تارا هاش 
اللا اذا کہ ٣‏ آلزین که [التوبة: ١‏ وم 2 ۳ 1 بو 


ےہ رمرم مرو 


أنه عم له الزن حتفام ويم الھارد ودا ار ودک وين اہ [البینة: .]٥‏ 


وفي الحديث يقول ي: ١أُمِرْتُ‏ أَنْ أَقَائِلَ الاس حى ی يَسَهدُوا أن لا 
إل 1 اللہ وا مُحَمَّدَا الله » وَیقیموا الصَّلاة وا الزَّكَاةَ ٠‏ فَِذًا 


5 ل مه م 


فَعَلُوا دک عصموا يني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَنٌ الاسْلام سنا 
عَلَى الله ) 9 مق عليه . 0 

هذا ین لنا أنَّ هذه الأصول الثلائة هي الأم» والأس وان الإنسان 
المؤمن متى أجاب إليها واستقام عليهاء فإنه ينقاد لما بعدها بموجب 
الأدلة الشّرعية» وإيمانه بها. 

حديث ابن عباس في بعث معاذٍ إلى اليمن داعيًا إلى اللہ آخرجاه 
واذا قال الموك : «آخرجاه» بسن الت سا البخاري وسلم 
حا 


قال المؤلف كانه : 

ولهما عن سهل بن سعد ویب أن رسول الله ول قال يوم خيبر: 
«لأعْطِينَ الرَّايَةَ عَدَا رجلا يْحبُ الله وَرَسُولَهُء وبحب الله وَرَسُولهُء يفت الله 
لی بدیه) ات الاس يَدُوكُونَ لیم هم يُعْطَامَاء ۳۹۳ ا عدوا 
على رول اه 26 كلهم بر خر أذ بغطاها. نال «أَيْنَ عَلی بُنْ 


)١(‏ من حدیث عبد الله بن عمر ُا | ترچ البخاري في کتاب الایمان؛ باب ون 
کابوا ا الشلرة انا اک کا يله [التوبة: ]٥‏ برقم (۲۵) ومسلم 
ئن کات الایمات: بات الامر بقتال الاس لی پشهنوا آن لا إله الا اش وان 


محمدٌا رسول ال برقم (۲۲). 


تاي اق مزاع الی شهادة: أن دلا اله الا الله ۱ 1 
الك شیم درف 


0 15 6 کی کں ےھ ےی وروی 2و ۶۸ 5 7 وپ ص ی ےم 
ابي طالب؟» فقيل : هو پشتكي عینیی فارسلوا إليه فاتی به. فتصق في 


سمے E‏ 1 کے کے ص 1 ع عير غير 31 1 RG‏ 9 و 
عينيهء ودعا لَه ا کان لم يَكنْ به وَجَعٌ فاعطاه الرّاية. فقال : «انفذ 
و 7+ 11109+ +9 2 9و 1 مه و ۶ 4 
يجب علیهم من حَق الله تعالی فیه. فو الله لان يَهَدِيَ الله بك رجلا وَاجِدًا 


عرو ابت 5 ر ۳ .مر 3 
خير لك من حَمْرٌ النعم». «يذوكون)17؟ أى: یخوضون. 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف كَُنْهُ: «وَلَهُمَاا يعني: البخاري ومسلمء إذا قال 
المؤلفون في الحدیث» وفي التوحید» وفي الفقه: لهما أو آخرجاه» أو 
في الصحیحین» يعنون بهما: البخاري ومسلم رحمهما الله. 

«ولهما عن سهل بن سعد : هو الأنصاري وليه «أَنَّ الب عليه 
الصّلاة والسّلام قال یوم خَيْبَرا يعني : يوم غزوة خیبر» وخيبر بلدة معروفة 
في نواحي المدينة» تقع شمال المدينة» غزاهم النبی بي في عام سبع من 
الهجرة» وفتحها الله عليه» وكان فيها الیهود. وبعد فتحها واستنقاذها من 
أيديهم» استعملهم عليها بي فلاحين فيها بنصف ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» وصارت من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين» وبقوا فيها 
حتی آجلاهم منها عمر وله في خلافته آجلاهم إلى الشام؛ تفا ما 
آنزل الله فرض إجلاء اليهود والنّصارى من الجزيرة العربية "۰ وقد توفي 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصّحابة ول باب مناقب علي بن آبي 
طالب وه برقم (۳۷۰۱) ومسلم في کتاب فضائل الصّحابة وؤ باب في 
فضائل علي وی برقم (۲۰). 

(۲) ابن مالك بن خالد الساعدي الخزرجی آبو العباس له ولابیه صحبة مات سنة 
وی لب ناخ يظرة شب اواب التعافظ پر حم ا 
برقم .)۲٦ ٦۸‏ 

(۳) جاء ذلك في وصيته ول عن جابر 5نه عند مسلمء آخرجه في كتاب الجهاد 
والسیر» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» برقم (۱۷۲۷). 


CVE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے ۱ ._حشضصسٍٍٍِِ ا کک ا ا 
سا ۰ 


رسول الله ل ولم يجلو منها فأجلاهم عمر ذنهء قال و و في ذلك 
اليوم لما طال الحصار ؛ لأنهم حاصروا خيبر مدة» فلم تفتح علیهم» 

فقال في بعضص الایام عليه الصّلاة والسّلام : ١لأَعْطِينٌ‏ الر اية َد الراية 
سا الناس اليوم: البيرق الأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ عدا يعني : صباحًا (رَجُلا 
يحب الله وَرَسُولَهُء وبحب الله وَرَسُولُهُ فح الله علی يَدَيْ) فتشوق الا 
لهذا الآ رک اعت آن یکون له هذا اس لما فيه من وصف الرجل 
فكل مؤمن يحب الله ورسوله» وکل مومن يحبّه الله ورسوله هذا آمر 
معلوم» ولكن هنا الرسول ا يشهد لواحد معین بهذا الوصف کل 
واحد يحب هذا من المومنین . 


«فبَاتَ الا يَدُوكُونَ لَبْلَتَهُم) بان انتا یدوکون لیلتهم؛ يعني : 
یخوضون فیها وینظرون من یعطی هذا الأمرء من یتولی هذا الشيء» من 
یحصل له هذا الشرف» من یفوز بهذا الشرف كلهم يرجو أن ۳ 
فلما أصبحوا وغدوا على ال ييل كل يرجو أن يعطى هذه الراية لما 
فیها من الخیر العظیم حتی قال عمر : اما أَخبَبّت الامارة إلا يَوْمَذْ)17) 
أو قال: ١ٴمَا‏ تشوفت لها إلا يومئذ» 0 قال له 


فقال: «أَيْنَ ع بن اس طالب "1" " وهو: ابن عمه ٤5‏ وزوج ابنته 
00 «فقیل : کر ی ی عینیه؛ ارا إِلَيْهِ ۾ أي به يقاد (فتصق 


)١(‏ آخرجه مسلم من حديث آبي هريرة ويه في کتاب فضائل الصُحابةء باب من 
فضائل علي» برقم (۲۰۵). 

(۲) ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أول من أسلم من الصبیان» وهو آحد العشرة 
المبشرین بالجنة» ورابع الخلفاء الراشدین» آبو السبطین الحسن والحسین شا 
مات سنة (4۰ه). ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۰۲ برقم 
۳ وسيأتي مزید من الترجمة في شرح سماحته في (ص۱۱۸). 


انب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله إلا الله _- 
فی عَيتيه» أي: تفل في عينيه ودعا له فبرأ من مرضه؛ كأن لم يكن به 
وجعء وهذه من الآيات والدلائل على صدقه بيه وأنه رسول الله حمًا 
عليه الصّلاة والسّلام كونه أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا 
المرض فى لحظة» فهذه من آيات الله جل وعلاء وهو دال على قدرة 
ارين رھ مھ کر یب کر نکر تمنا لے اقضرف 
من آيات الله الدالة على قدرته ال وهی أيضًا من الایات والدلائل 
على علق :وسوله میت علية الحلا: والسّلام فنیها فائدتان . 

«فأعطاه الراية» يعني: البيرق» وقال: «الْفُذا يعني: سر «عَلَى 
رِسْلِك؛ يعني: على مهلك احَنَى تنل بسَاحَيهِم! يعني: حتى تنزل 
بقربهم» فساحة القوم ما قرب منهم؛ يعني: لا تنزل بعیدا فان هذا 
يضعف الجند» ويشجع الأعداءء ولکن انزل قریبّا منهم حتی يكون 
آضعف لی وأشجع للمؤمنين ؛ لأنهم قد دنوا من عدوهم حتى يعدوا 
العدة اللازمة. 

2 ادعَهُم إِلَى الاسّْلام» يعني: إذا وصلت الیهم فادعهم إلى 
الاسلام. ولو کانوا قد دُعواء من باب إقامة الحجة وکمال المعذرقت 
وهذا فيه دلالة على أنه ینبغی لأهل الایمان أن یعنوا بالدعوة وأن 
یجتهدوا في دعوة آعدائهم؛ لعلهم یهتدون. لعلهم پرجعون للصواب» 
حتی ولو دعوا قبل ذلك» لا مانع من التکرار. 

ویستحب التکرار إذا دعت إليه الحاجة؛ لاقامة الحجة وقطع 
المعذرة ولا سیما مع الیهود؛ لآن عندهم علوم» عندهم بصيرة فیما 
جاء به النبئ كَل ولکنهم حملهم الحسد والبغي وایثار الدنیا على 
الآخرة» فکنبوا وهم یعلمون أنه صادق وآنهم كاذبون» فالتكرار علیهم 
لعلهم ينتبهون» لعلهم یستجیبون . 

فاصروا ولم یستجییوا نعوذ بالله» فلهذا تاتلهم علي نه قاتلهم 
قتالا عظیمّا ومعه المسلمون؛ ففتح الله عليه خيبرء وأنقذها الله على يدي 
علي وه وأرضاهء فهذا فيه منقبة كبيرة لعلي نه من جهة أن الله فتح 


FT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا أ کک ااا ا ا ا 
| ای تن 


على يديه وسن جهة أن الرسول قله وصفه بأنه يحب الله ورسوله 
ویحبه الله ورسوله» وهذا لا شك فيه» فهو ممن شهد له الب كلل 
بالجنة» وهو رابع الخلفاء الراشدین» وهو المعروف بالشجاعة والاقدام 
والفضل العظيم والعلم الكبير ونه وأرضاهء ولكن لا يستقيم هذا مع 
الشيعة؛ لأن الشيعة يغلون فیه» وبعضهم يجعله إلا مع الله قبحهم الله 
فهو صحابي جليل من بني آدم» يمرض وتصيبه الأوجاع» وقد قتل ولم 
یدفع عن نفسه وَل الموت» وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرة 
قتله الخوارج. ولو كان الهّا لدفع عن نفسه. ولکن الرّافضة لا یعقلون 
ولا یفهمون. نسأل الله العافية. 

المقفيوةء 'آله من یه اكات ومن افاضل التعاف حل هر 
أفضلهم بعد الثلاثة» بعد الصديق وعمر» وعثمان هو الافضل. هو 
الرابع» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة نه وأرضاهء ولكنه بسر 
لا يجوز أن يعبد من دون الله» ذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا 
يعبدون» فعلي وغيره من باب أولى ألا یعبدء بل عبادته والتعلق به 
والزعم أنه له والاستفائة يده آو الزعم أنه یعلم الغیب» کل هذا کفر 
بالله» وشرك أكبرء نعوذ بالله من ذلك. 

ثم قال: قو الله لا يَهْدِيَ الله بك رجلا واجذا خَيْرٌ لك من خر 
النَعَم) : هذا فيه دلالة على فضل الدعوة وأن الانسان کونه يهتدي على 
يدنه جماعة آو آفراد خیر له من اتا وما علیاء فلا پتیفی له أن بحص 
على العا بل یکون همه ألا الحرص على الدعوة؛ لعل ال بهدیهم 
فحرصه علی هذا آکثر وأكبر؛ إذ المقصود هو الدعوة» ولیس المقصود 
القتال» مقصود الرسل والدعاة إلى الله هو هداية الناس مقصودهم انقاذ 
الناس من الشرك» واخراجهم من الظلمات إلى النور» هذا المقصود 
الأول من الجهاد. فاذا أصروا وعاندوا وکابرواء جاء القتال بعد ذلك ؛ 
حتی یستراح منهم. وحتی لا یصدوا الناس عن سبیل الله» وحتی یستعان 
بآموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. 


انب الدُعاء إلى شهادة: أن «لا اله إلا الل _- 
«فْو الله 2 هدي یقسم وهو الصّادق وان لم يحلف» هذا فيه دلالة 
على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد إن كان صادقّا» بل قد يستحب» ویشرع 
عند الحاجة للتأكيد حتی يفهم المخاطب أن هذا حقّء واه أمر مطلوب. 
«قوالله لان يَهْدِيَ الله بك رَجُلا وَاحِدَا حير لك ین حُمْرْ حمر الما حمر 
بضم الحاء وتسكين ين المیم» جمع أحمر؛ أما خمر بالشم فهو جمع 
حمار» وليس المراد هناء المراد هنا : الحمر جمع حمراء وأحمر؛ يعني : 
خير لك من جميع الابل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونهاء ويرونها 
شرف الابل» فبیّن هذا الشىء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى 
فينبغي للمؤمن أن يكون همه إصلاح الناس» واخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وأن لا يكون همّه أن يأخذ أموالهم أو يقتلهمی لا 
المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول: هداية الناس» 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» وتعلیمهم وإرشادهم؛ لعلهم 
یهتدون» هذا المقصود من إرسال الرسل» ومن الجهاد» فإذا لم يتيسر 
هذا وعاند الناس وکابروك حینئدِ یشرع قتالهم وعدم الابقاء علیهم؛ 
حتى يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء لمصالح المسلمين» 
المسلمين» ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله ك . 
والشاهد من هذا قوله: ١لدْعَهُمْ‏ إلى الاسْلام» دل ذلك علی أن 
العلماء یدعون إلى الله » كما دعا الب يد فى باب الدعاء ا شهادة أن 
لا إله إلا ال وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الاسلام وإعلام الناس 
الخیر» وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم» ونجوز أن يغار عليهم من 5 
از افو إذا كانوا قد دعواء كما أَغَارَ الم كك «علی بد بني المُصْطَلِقٍ 


ہہ 


وهم E‏ فقتل مَقَاتِلَتَهُمْ وسبی درَارِيْهُمْ) 3 هذا جات إذا دعوا 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر نوی أخرجه البخاري فی كتاب العتق» باب من 


1 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 


وأنذروا فأبوا وأصرواء جاز أن يغار عليهم على غفلة» لكن إذا كررت 
الدعوة لهم للمصلحة أو لأهداف آخری فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم؛ 
لعلهم یهتدون» لعلهم یستجیبون» كما فعله النْبِيَ مع اليهود عليه الصَلاة 
والسّلام. 


© تیوه 
۰ تا ى 


«و«الثال ے.: 
والرايعكة: 
والخامسك: 
والسادسك: 


الس اب هة 
6 ال الا اة 


© التاسعك: 


اله اا رة 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


ام جو اغبي 


أن الدَّعْوَةَ إِلَى الله طریق من اتَبَعَ رَسُولَ الله بل . 
له علی الاخلاص؛ لان گییرا من النَّاسٍ لو دَعَا 
إلى الحَقَّء فَهُوَ يَدْعُو إلى نشیه. 

أن البَصِيْرَةَ من الرَائض . 

من دَلَائِلٍ خسن التَوْحِيدٍ كوه تَنِيهًا لله تَعَالَى عن المَسَبَة 
أن من قح الشرك گول مَس ه. 

وَهِيَ من أَهَمّهَا بعاد المُسْلِم عَنْ المُشْرِكِينَ» لا 
يَصِيرُ مِنهُمْ؛ ولو لم يُشْرِك. 

گن الوجیدٍ أُوَّلَ واجب. 


أنه یا به قَبْلَ کل شیي حى الصّلا: 
أذ عقي «أن ورا اه ي ا نا انت 
إلا الله 


5 و یعرف ب 


= ملك من العرب رقیقّا برقم (۲۵۶۱) ومسلم في كتاب الجهاد والسیر» باب 
جواز الاغارة على الکُفّار الذین بلغتهم دعوة الاسلام من غير تقدم الاعلام 
بالاغارق برقم (۱۷۳۰). 


اب الدُعاء إلى شهادة: أن دلا اله الا الل سح 


٭ الحادية عشرة: 


© النانیه عشرة: 
و النالنه عشرة: م 
٭ ال رای عه عشرة: 
٭ الخامسه عشرة: 
٭ السادسة عشره: 
٠‏ السابعة عشرد: 
٭ النامنه عشرة: من 


٭ التاسعة عشرد: 
و الشسرون: 
© الحادية والعشرون: 
« الثانية والعشرون: 


٭ الثالثة والعشرون: 


© الرابعة والعشرون: 
وااتشامسة والعشرويه اند 
© السادسة والعشرون: 
٭ السابعة والعشرون: الد 
© الثامنة والعشرون: 
© التاسعة والعشرون: 
© الا كوه 


ال عَلَى التغليم بالتدریج 
البَدَاءَةَ ٤َ‏ بالأَّهَمٌ الاه 


گت الا الشُیْفَةَ عَنْ 
لته عَنْ گرائم اف 
اتقَاءُ دَعْوَةٍ 0 
الإِخْبَارُ بأنها لا تُحجَبُ. 
EEN‏ کت لاقل وسادات 

ال وَالجُوع وَالوَيَاءِ 

: ١لأَقَطیَنٌ‏ الرَايَهَا لخ : مین غاد ۱ 
کت عَلَعٌ مِنْ أغلایها آیشّا. ٠‏ 
َضِيلَةُ عَلِيَ بن آبي طالب ذه 
با انش یی کف ات ا2گ وَشْغْلِهِمْ عَنْ 
اة الج 
الإيمَان بالقذر؛ لِحَصُوِلِهًا لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَاء وَمَنِْهَا 
الاب في قَوله: «علی رِسلک». 
هر إلى الاسلام بل القتال. 
أنه لے یلك وَقُوتلُوا. 

و بِالْحِكْمَة لِمَْلِهِ: ١أَخبِرْهُمْ‏ بما يجب عَلَيْهِمَا . 
جح ھت 
رات من انا على یه كل ال 


السا 


ا م 
ا 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


۵- نان تفسير التوحید. وشهادة: أن لا اله الا الله 


ے ہہ مس 


وقول الله تعالی : ااك ادن ترت يتوت إك رة الس ا 
قرب که الابة اہی ۷ وقوله : اوذ ال هم لیے وکا ۳۹1 كن 
ما تعبدوب 1 ای فطر 86 الابة [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

7 اكوا ھی ررقم أربابًا ین دوت أل الآية 
[التوبة: ۳۱] وقوله: لویب الاس من خد من دون اللہ آندادا وم کشت 
آل الآية [البقرة: .]١56‏ 

وفي یت ۰ عن الب ؛ أنه قال: 


مَنْ قال: 
وَكَفَرَ پما يعد من دون الف حرم نال ودمه وحسابه الله ك . 


قال الشارح 0 

یقول المولف «باب تفسیر التوحید. وشهادة : آن لا اله 
إلا الله»: هذا الباب باب عظیم. بیّن فيه المولف كله تفسیر التوحید 
وتفسیر شهادة: أن لا له إلا الله بما يوافق لفظهاء وبما یضادها ؛ لأنَّ الشي» 
یعرف بضده» كما قیل : والضد يظهر حسنه الضد وبضدها ته ال یاب 

فالمؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد بمعناه وبضده؛ ار بت 
لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد وحقيقته أنه إفراد الله 
بالعبادة» وتخصيصه بالعبادة دون کل ما سوا وهذا هو معنی : «لا إله 
إلا الله» فان معناها: لا معبود حى إلا الله.» ولهذا قال النبی بل فى 


كباب الایمان» بات الأمر بقتال الناس حتى 5 أن لا إله 37 الله وأقاموا 


الصلاة وآتوا الزكاة» برقم (۲۳). 


این تفسير التوحيد» وشهادة: أن له اله إلا الله 
سہہجشہجہھجہ ہج ہج ربت 2 -<ىلسسلس. | ر اک 


حديث معاذ لہ : «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فتوحيده إفراده بالعبادة» 
وتخصيصه بهاء فلا يُدعى إلا اللہ ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له إلى غير ذلك . 

فهذا هو التوحيد: أن تؤمن بقلبك أن الله ی هو المستحق العبادة 
دون كل ما سواہ دون الملائكة» دون الرسل؛ دون الصّالحينء» دون 
الأصنامء هو مستحق العبادة وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك 
وتعبده رع وتخصه بدعائك» ہوم وعباداتك» لا تعبد معه 
سواه يلإ كما قال كل : ویھر ال له وود پل الا هو تک 
ماد [البقرة: ۲۱۷۳ یاک نعبد وَإِيّاكَ 0 [الفاتحة: ]٥٢‏ یا 
آلتاش اعَبْدوا ی [البقرة: ۲۱] لوص 9 5 تعبدوا ل باه که [الإسراء: 
[YY‏ وفال 7۶2 هن تین انما هو لله ريده [النحل: ۲۰۱ وم 


4 ہہ 7 ور ا 


مرو 1 ليعبدوا أله خسن له الین حتفا [البية: 5] وما أشبهها من الآيات. 


يقول: «باب تفسير التوحيد) يعني : باب تفسير هذه الكلمة: 
«التوحيد» وأن معناها توحيد الله ۳ "8۷۷×ە" معناها: تخصيصه 
بالعبادات» وحدته توحيدًا: إذا جعلت العبادة له وحده باعتقادك وعملك. 

«وشهادة: آن لا له الا الہ من باب العطف للدلالة علی المدلول؛ 
لن التوحید هو مدلول شهادة أن 1 له إلا الله فعطفها على التوحید 
عطق يقتضي بیان معناها ومرادها وآن معناها ومرادها هو توحید الله له 
هذا يقال من باب عطف الدال على المدلول» فالمدلول هو التوحید. 
واندال هو شهادة أن لا اه الا الا 

قول الله تعالی : اوک ادن قورت د ِب كت اك ربهر سڈ 7 لد م 
رب وود مد واف عابت [الإسراء: 07] قبلها قوله تعالی: ال 
أدعوأ 5۹ کنٹْر من دونوء فلا يم 5 3 نک ولا تعوبلاکه [الإسراء: 
٦‏ ثم قال بعدها: ايک لزن دعوت فدعاؤهم من دون الله بالنفع 
والضر وآن یجلبوا الخیر» عا هر الروك وتخصیص العبادة لله وحده 
هذا هو التوحید. 


۳ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے الف ببح 
تست 


فقوله سبحانه : اقل دراه يعني : قل يا معلم لهؤلاء الناس۰ قل يا 
محمد لهژلاء الناس : «َعوکه من باب التقریم لهم والتوبیخ : وا ال 
مر من دونو يعني : من آلهتکم ؛ من آصنام أو آشجار؛ أو آحجار؛ 
أو ملائکةء أو غير ذلك فلا یکرت هؤلاء المدعوون لا يملكون 
کشف الضر عن داعيهم بالكلية» ولا تحويله من حال إلى حال؛ لا 
تحويله من الرأس إلى الرجل» ولا من الرجل إلى الرأس» ولا إلى 
الاستوہ ولا فين ذلك لیسوا اون ها هذ الیش بل هذا 
إلى الله ۰23 هو الذي یکشف الضرء وهو الذي یجلب النفع ل 
ثم قال: اوك أي يَدعُورت» يعني: أولئك الذین یدعوهم أهل 
الشُركء وفي الآية الأخرى: [تَدْعُونَ] أراد بهم : من عبد الله من کت 
والصّالحین والأنبياء» فلهذا قال بعده: ۷ يتتغوت إل ريه الْوَسِيكةَ ام ہم ای 
وبرجون رحمته. وكافورت عاب يعني : المدعوون e E‏ ومع 
هذا لا یستطیعون کشف الضر ولا تحویله. فإذا كان الصالحون من 
الرسل والانبیاء لا يملكون» فغیرهم من باب آولی أن لا يملك 
د والأشجار والأحجارء من باب آولی؛ لأنها جماد عاجز. 
واد آله قرت يعنى : آهل الشرك» وفى القراءة الأخرى: 
(أولئك الذین تَدْعُونَ) يعني : سوج وه یبتفوک ال 7 
یله يعني : يطلبون إلى ربّهم الوسيلة والوسيلة القربة إليه بطاعته كل 
یم أرب يعني: يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله 


یھ جود تب اشر ال 


بدعائه لله » وطاعته إياه» وتقربه إليه بأنواع الطاعات» ل وبرجون رحمتهر 


رتاوت که لانهم عبیده یخشونه ویخافونه» فکیف یدعون من 
دون الله!؟ كيف يستغاث بهم!؟ فيبين التوحيد بهذه الآية» وآن ضد هذا 
هو التوحيد» تخصيص الله بالعبادة والرجاء والخوف هو العبادة» هو 
التوحید» وصرف هذا لغیر الله هو الشرك. 

وهي نزلت فیمن يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحةء هي 
نفسها عابدة لله؛ کالملائکت والرسل والانبیاء وکعیسی وآمه والعزیر 


این تفسير التوحيد» وشهادة: أن لا اله إلا الله 
لشسشخعشخ ع6لللصمصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسص | ر ا کڪ 


كلهم یعبدون الله» فعابدوهم قد خسروا وضلوا؛ بحيث عبدوا عبيدًا 
یعبدون الله ویرجون رحمته ویخافون عذابه» والواجب علیهم أن لا 
یعبدوا الا الله وحده له 

وهکذا قوله تعالی: ولد تال رم اے وكيب ا 7ا من 
تَحْبَدُودَ» الزحرف: 15] هذا تفسیر التوحید بمعناه؛ فلالتی باه مما 
مر معنی الا اله» وقوله: »لا الى رن هو معنى الا الله) 
فیّن ل معنی «لا له لا الله» وآنها براءة من عبادة غير الله» وإنكار لھا 
ا لها وموالاة لله وحده بالعبادة» تخصیصه بالعبادة دون کل ما 


عر "مرن 


سواه جل وعلاء ومعنی رن : خلقني وأوجدني من العدم. 

فالمعبود الس هو الله وحده» هو الذي فطر العباد وأوجدهم» 
وآمرهم أن یعبدوه خلقهم لذلك» فالواجب أن یعبد وحده لا شريك له 
والواجب انکار عبادة غیره» والبراءة منھاء واعتقاد بطلانها. والعبادة 
بالحیّ لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. 

وهکذا قوله تعالی : ادرا لحارم ورهستهم انبا 
وَأَلْمَسِيمَ اوت ا زیم ا ایت ال لوا اما وتا اک 
ی ا هب ال ۱ يبيّن بهذا أن هذا الشرك ضد التوحید» 
وآن التوحید أن لا يتخذ مع الله لا خبر» ولا راهب ولا غير ذلك من ملك 
آو نبي آو صالح» بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه تا 

والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم ادوا سار هم که 
يعني : علماؤهم ورش يعني : عبادهم «أربابًا من دوت الہ 
بحيث أحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان» بل 
عظموهم في التحليل والتحريم وان خالف شرع الله» وما جاءت به 
الرسل في التوراة والانجیل؛ فصاروا بهذا عابدین لب متخذین لهم 
آربابا؛ لانهم قدموهم على شرع الله» واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما 
حرموا بغير حجة ولا برهان فصاروا بهذا ین مر كما في حدیث 
عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال: «نا لَسْنَا تَعْبْدُهُمْ) قَقَالَ: «ألَيْسَ 


یں 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
إل سس سس سح( 


و 
و موه مه م و ںو 2ع رو 2 ہے سو نے ۱ وم وس 9 
أله 


کر ا الكل اوت زاو ما حَوّمَ ال فتَسْتجلونه؟» فلت : 
بَلَىء قَالَ: «قیلك عبادتَهم». 

فالمقصود: أن اتخاذ الأحبار: وهم العلماء» والرهبان: وهم 
العبادء أربابّاء بمعنى: آنهم يعبدون مع الله ویدعون أو يستغاث بهم؛ 
أو ينذر لهم» أو يحل ما أحلواء ويحرم ما حرمواء وان خالف الشرع؛ 
ويعتقد أن هذا هو الصواب. هذا كفر أكبر وشرك أكبرء ينافي التوحيد. 

والتوحید: هو اتباع اسر وطاعة الله ورسوله» وتحليل ما 
أحل ال وتحریم ما حرم الل؛ والامتثال لشرع اللہ وتخصیص الله 
بالعبادة دون كل ما سواہ هذا هو التوحيد» وهذا هو الحق. وعدا 0 
العبادة لله وحده له ولہذا سو و مشرکین بقوله: اوا ا 1 
عدوا ا ا 5 اه اش 7 سپ تار عتيًا رکد [التوبة: 
١‏ فجعل عملهم شرا وضلالا 0 سال الله العافة: 

والآبة الرابعة: قوله تعالى: «ومرت آلنّاس من بخ من دون أله 
لمانا من كنت الہ ی ا هذا ایشا من باب تمثیل التوحید 
بضده وهو الشرك» فان بعض الناس یتخذ الانداد من الانبیاء والصالحین 
والأصنام» يعبدهم» ویعظمهم ویدعوهم ويستغيث بهم» ویحبهم حبّا 
خاضًا يقتضي عبادتهم من دون اللہء هذا هو الشرك الأكبر» وتخصیص الله 
بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحید. 

فالله یذم هولاء المشرکین الذین یتخذون الأنداد» یحبونهم 
کحب ال فهو يذمهم؛ ویعیبهم ویتوعدهم بالتاء كما “في ار 
الایسات : كَدَِكَ رھم 21 ْلَه حس ات عم وما هم بِحَرِجِينَ من 
رکه [البقرة: 177] يعني : بأسباب کفرهم واتخاذهم الانداد. 

فالتوحيد: هو ألا يُتخذ مع الله ندا بل یعبد وحده دون کل ما 


(۱) آخرجه الترمذي في كتاب التفسیر» باب ومن تفسير سورة الثوبةء برقم 


این تفسير التوحيد» وشهادة: أن لا إله إلا الله 
2-2 ا ل ا > ت ٹ ٹہ ںےہںںرںبں ‏ ۳ اا 
ف اص 


سواه» فیدعی وحده» ویستغاث به وحده» ویصلی له وحده» ویتقرب إليه 
بالعبادات وحده دون كل ما سواہ هذا هو التوحید أمّا التقرب للأنداد 
من الأصنام والاشجار والأحجار والانبیای ودعاتهم والاستغاثة بهم 
متا هو التندید» هذا هو اتخاذ الأنداد» وهذا هو الشرك الاکبر. 

وفي الصحیح عَن ال يلل أنه قال: ١مَنْ‏ قال: لا إله الا الله وَكَفَرَ 
ما يُعْبَدُ مِنْ دون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ علی الله» هذا رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي مالك عن أبيه طارق الأشجعي''' أن النَبِىَ بيه قال: 
«من ال : لا اله 1 الله وفي لفظ: «مَن وَحَّدَ الله» هكذا رواه مسلمء 
امن ود لها بدل ئن گال لا الہ الا الل ومذا بين معناها؛ وآن 
فعض :ند لا ال الا اشع" الوك تناها تخضیضی أله اا 

«وکفر بمّا يَعْبَدُ مِنْ دون الله) يعني : آنکر عبادة غير الله وکفر بها 
واعتقد بطلانها» حرمه اھ على النار بعقیدته الايمانية التوحيدية التي 
مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة» وخصه بالعبادة» وتبرأ وكفر بعبادة 
غيره يل ١حَرُمَ‏ مَالَهُ وَدَمُهُ يعني : صار مسلمًا يحرم ماله ودمه» ويلزمه 
القيام بشرائع الإسلام. 

«وَحِسَابَهُ عَلَى الله كنا إن كان صادفا في إيمانه وتوحیده فله 
الجنة» وان كان قال ذلك نفاقا ورياء لا عن یمان ؛ فإنه يكون له حكم 
المنافقين» ويكون في الدرك الأسفل من الثارء نعوذ بالله من ذلك. 

وعدا يتن لنا آن من ود الله صادقا» وکفر بما یعبد من دون أله 
صادقا. حرم ماله ودمه» وحسابه على الله كنَء لکن إن كان صادقا 
مثلما تقد صار سعيدًا في الدنيا والآخرة» وله الجنة والكرامة؛ إذا أدى 


أحاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه أخرج له البخاري فى الأدب 
المفرد ومسلم وأهل الستن الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۲۸۱ برقم ۲۹۹) وابنه سعد (ص۲۳۱ برقم ۲۲۰). 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
| | ۱« 
کے یں ےتا 


حق الله وآدی ما یلزمه من س «لا اله الا لشن ران کان قال ذلك ریاء 


ونفاقاء صار له حکم المنافقین في الدنياء وله حکمهم في الآخرة من 
دخول النار» نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله العافية. 


ه السوال: هل اللين یستغیثون بالقبور بدخلون فیمن اتخوا 
الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله؟ وهل یقاتلون على ذلك؟ 

ه الجواب: نعم هذا من هذا الباب عَبّاد البدوي وغبّاد الحسین 
وعبّاد الشیخ عبد القادر هو من هذا الباب هم ممن اتخذ الالهة مع اللہ 
فنقضوا قول : لا إله إلا الله وأبطلوها بعملهم السَیی» نسأل الله العافية. 

لا یقاتلون» یبین لهم يُدعون إلى الله ویوضح لهم الحق, بأن 
عملهم کفر وضلال. بل هذا من آعظم الکفر الذي لا خلاف فيه بين 
آمل العلم» ولکن لا یقتلون» ولا تستحل دماژهم وآموالهم کے سخ 
لهم من باب إقامة الحجة» ین لهم الحق. فان آصروا قتلواء إذا یسر الله 
لهم من يقيم ذلك عليهم» والله المستعان. 

« السؤال: حول نزول الله فى الثلث الأخير من الليل إذا كانت 
عضن الات گرت لا روش الد کرت لها ؟ 

٥‏ الجواب: هذا النزول يليق بالله لا يخاض فیه» لیس مثل نزول الناس 
والله ليس مثل المخلوقين» فنزوله نزولا يليق بالله في كل بلد بحسبها . 

٭ السؤال: هل يكفر من يترك الصَّلاةء وهو يقول: لا إله إلا اللہ؟ 

۵ اچوا سر گا لاک لو کان موس ما فرك الم كن 
الصّلاة عمود الإسلام من تركها کفر» يقول اللي 4 : «العَهْدُ الَذِي ییا 
بيهم الصَّلاة فَمَنْ ترکها فَقَدْ کفر». 


(۱) آخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن آبی بريدة فی كتاب الإيمان» باب ما 
جاء فى ترك الضّلاة» برقم (TIT)‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب» 


كاب تفسير التوحید. وشهادة: أن لا إله إلا الله - 
وقال كَلِ: «بَيْنَ اج و وَبَيْنَ الشرك والکثر ترك الصّلاؤا''' فالذ 
هرك الصَلاة لیس عنده إيمان» لو كان عنده إيمان ما ترك الصّلاة» 5 
ذلك لو قال: لا إله إلا الله شید أن لا إله إلا ا ولكنه یسب 
اتسوك اهن عدت السو اه سے 11000 مر یله 0 لال 
ويقول: أنا أؤمن بالرّسول عليه الصّلاة والسلام» ولكن أسبه» يصير هذا 
Sole‏ كان له اما فا سا شسرقت ول كا هته إبماة 
ما يترك الصّلاة. 
٭ السؤال: بالنسبة لمن عنده شبهات الصوفية» إذا ما مات وکان 
يصلي هل يصلى عليه أو لا؟ 

٥ ۱‏ الجواب: هذا فيه تفصيل» الصوفية أعمالهم تختلف فيها الشرك 
وفیها غير الشرك» فان كانت البدعة دون الشرك» فحکمه حکم 
المسلمین. وان كان الشرك الاکبر» فحکمه حکم الکفار» نسأل الله 
العافیت لا یصلی علیه . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


7 فيه مسائل : 

فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي تفسير التوحیدء وتفسير الشهادة 
وبينها بأمور واضحة. 

منها آية الاسراء: بین فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحین » ففیها بیان آن هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها: آية براءة بین فيها أن آهل الکتاب اتخذوا آحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله. 


= والنسائي في کتاب الصَّلاة» باب الحکم على تارك الصَّلاة» برقم (40۳) وابن 
ماجه في کتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء فیمن ترك الصّلاق برقم (۱۰۷۹). 

(۱) آخرجه مسلم عن جابر في کتاب الإيمان» باب بیان اطلاق اسم الکفر على من 
ترك الصّلاق برقم (۸۲)۔ 


TAA‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
ہے٤‏ [اےی۔ہ كس تي 
"ایح ےتا 


وبیّن آنهم لم يؤمروا 7 یعبدوا کا واحدًا مع أن تفسیرها 
الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصيةء لا دعاژهم 
إياهم . 

ومنها: قول الخليل 842 للكفار: نی ب ْنَا تمد © إل 
ای فطر 86 اليد [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷] فاستثنى من المعبودين ربه. 

وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسیر شهادة: 
اوت لاف تنعل وکا كلذ اتاج خر هم رجف 
[الز خرف : ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة ة في الکفار الذین قال الله فيهم : وما هم بخرجن 
من ألثَّارٍِ» [البقرة: ۱-۷] ذکر آنهم یحبون آندادهم کحب الله» فدل على 
آنهم یحبون الله حبا عظيمًا ولم یدخلهم في الاسلام» فکیف بمن أحب 
الند آکبر من حب الله؟ وکیف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ 

ومنها: قوله كه من تال: لا إله الا ال وک يما تة 
دون الله حرم مَالهُ ودمه وَحِسَابْهُ عَلَى الله كَيْن) . ۱ 

وهذا من أعظم ما يبين معنی: لا له إلا اللہ فانه لم یجعل التلفظ 
بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الاقرار 
بذلك. بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم 
ماله ودمه حتی یضیف إلى ذلك الکفر بما یعبد من دون اللہ فان شك أو 
توقف لم يحرم ماله ولا دمه» فيا لها من مسألة ما أعظمها وآجلها. ويا 
له من بیان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع. 


۵ ۸ ١ 


یا من الشّرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
ا 2 وه ا ا طا اه 
سے ا 


چ ڪڪ ww‏ مے 
6 


1- بَا من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 


۹ 
3 


وقول الله تعالى: قل أف سم گا تون من د 
ضر هل هن کَشعّت ضرو الآية [الزمر: ۳۸]. 

عن عِمْرَانَ بن حصین و 3 و ال تل رى رجْلا في يَدِهِ حَلْقَةٌ ِن 
صُفْرء فَقَالَ: ها مَذه الحَلْقَةُ قال: مِنَ الوَامِنَةء قَالَ: «انزغها. فَإِنَهَا لا 
ریک إلا رها نک َو مت وهی علیک ما أنلكت ابد روا آحمد 
بی لا ی با 


وله عن عة ب اير یه مرفوعا : من تَعَلّقَ تَمِيمَاً مه قلا نم له 
)۳( 


وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةَ قلا وَدعَ الله لَه(" أ وفي رواية : لمق تعلق تسا تيم ققد آشرد» 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة ض أنه رأى رجلا فى بده خبط من 
الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما بوم آکارهم با 


ا 


(۱) آخرجه في المسند ٤٠٤٥ /٤(‏ برقم ۶ واللفظ له» وأخرجه ابن ماجه 
مختصرًا دون قوله: «فإنك لو مت» في کتاب الطب. باب تعلیق التمائم برقم 
(۳۰۳۱) وحسنه البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة (۷۷/4). 

(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۶/ ۱۵4 برقم ۱۷8۰) والطبراني في المعجم 
الکبیر (۱۷/ ۱۹۷ برقم ۲۸۰) وصححه الحاکم في المستدرك ووافقه الذهبي في 
التلخیص (4/ ۲۹۰ برقم ۷۵۰۱ و٤/‏ ۰41۳ برقم ۸۲۸۹). 

(۳) آخرجه الامام أحمد ۱٥١ /٤(‏ برقم ۱۷4۵۸). قال الهيثمي في المجمع: رواه 
اد ورجاله ثقات ۱۲١ /٥(‏ برقم ۸۲۹۹). 

(84) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیره (برقم ۱۲2۰). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


قال الشارح ns‏ 

لما بین المؤلف يناه حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله» والخوف من 
ضده ذكر في هذا الباب وما بعده» بعض آنواع الشرك وبعض آنواع البدع 
المفضية اليه ومن ذلك هذا الباب «باب من الا هة یعنی: الا صخر 
«لبس الحلقة والخیط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه) هذا یقع لکثیر من 
القاس الج ,هر من الشركة الس افا رالخط او ها سفوتها 
الحروز ويسمونها التمائم ولها أسماء آخری» وهي كل ما يلبس لقصد دفع 
البلاء أو رفعه» يرى أن لبسها سبب لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل 
وقوعهء هذا اللبس والاعتقاد ممّا حرّمه الله» وهو من الشرك الأصغر 

یقول ۲ وت ئل ای کا صَنْعُونَ من 
دون الہ ان راد اه سر هل مُت کیتث صر از ادن بِيَحْمَةٍ عَل 
رہ ہو و ك 
والأنداد والقبور وغير ذلك» وهي باطلة له تنفعهم ولا تضرهم؛ بل ھی 
مايق سادا ونا ور مت لا کلت شا 

وهذه الاية تدل بعمومها على تحريم تعلیق التمائم؛ انها تعلق 
على غير الله فیما لا ینفع ولا يضرء بخلاف الأسباب الشرعية لا بأس 
بها كالرقية والتّداوي بالكيّة وبالعلاج الطبي المعروف کل ذلك لا بأس به 
جائزء یقول ية : «عباد الله تَدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوًا بخرام»۱ فالأدوية الشرعية 
المباحة لا حرج فيهاء أما تعليق التمائم فليس من الأسباب وليس من 
الدواء؛ بل هو مجرد اعتفاد باطل» > فلا يجوز تعليق حلقة ولا خيط ولا 


(۱) آخرجه آبو داود من حديث آبي الدرداء ونه دون قوله: «عبّاد الله» في کتاب 
الطب» باب في الأدوية المکرهت برقم )۳۸۷٣(‏ وبلفظ : عبّاد الله تَدَاوَوًا 
فان سم إلا وضع لَه شفاء» وأخرجه الترمذي وصححه عن أسامة بن 
شريك 5 نله في کتاب الطب» ما جاء في الدواء والحث علیه برقم (۰۳۸ ۳۰ 


یا من الشّرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
ا 1 
۳ 5 


قرطاس ولا رقع يكتب فیها ولا غير ذلك؛ بل هذا كله یسمی تميمة 
ویسمی محر | وهو من الشرك الاص وإن اعتقد معلقه أنه ينفع ويضر 
لته ضار شر گا اک تسال الله العاف اما آذا اعتقد انها امات 
020 

شیج زی يد نم له من كر تفر تا ال ین 


ان وی ہس 


هنا وفي روایة: عو می ارم 
عضيه حَلقة من صف فَقَالَ: «ما هذه؟» فقال: من الوَاهِنّةٍ؟» یت 


يسرك أَنْ توکل إِلَبْهَا ادها عَنك». 

هذا يدل على أن هذه العلاجات غير المشروعة لا تزید صاحبها 
ااا ره ١١‏ على ره سوه اوه الق ٹر مف 
وهي عليك ما أفلحت أبدًا) هذا يدل على وجوب نزع التمائم من الحلق 
أو الخيوط أو الرقاع أو غير هذا مما يعلقه الناس في العضد أو الحلق» 
ویزعمون آنه ینفع من المرض› وأن فعل ذلك من المحرمات الشركيةء 
بنص هذا الحديث وما جاء في ا .وما وك ال ل5 علء الل و 
الخیوط نوع من التمائم ۳ یُعلقها الجهلة» وهي نوع من الشّر ك؛ لانها 
تعلق القلوب على غير اللء وئلفتها إلى غير اله فلهذا آنکرها الشَّارعَ 
"٣٦‏ سس 


۳ رظطل ۲۱ 37 
«ان 


1۹۹ 


1 


(۱) ابن خلف آبو نْجَيْد أسلم عام خيبر» وصحب وکان فاضلّا وقضی بالكوفة مات سنة 
(9۲ه) بالبصرة روی له الجماعة. ینظر : تقریب التهذیب (ص۲۹؛ برقم ۵۱۵۰). 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۹۹/۱۸ برقم ۳۶۸) وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي في المستدرك مع تلخيصه في کتاب الطب (4/ ۲۰ برقم ۷۵۰۲). 

(۳) ينظر لمزید حول هذا الموضوع: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته (۱/ 
٦‏ ۳۸۶/۲ و٦/‏ ۷۰ و۲۶۱/۲۷) وفتاوی نور على الدرب لسماحته أيضًا - 


ETR‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
| ۱ ؤب ببح 
ل | یتح 


وهکذا حدیث عقبة بن عامر"" وليه یقول : «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: «ومن تعلق 
تميمة فقد آشرك» الودع معروف. والتمائم: هي ما يعلق على الأولاد 
وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو أسنان أو غير هذا مما 
يعلقه الجھلةء في الناس وربما يعلقونه في البهائم والحيوانات» يزعمون 
نها تشفي المريض» وأنَّها تمنعه من الجن أو من العين» وكل هذا باطل 
لا يجوز فعله» وهو من الشَّرك الأصغر؛ لأنها تعلق القلوب على غير اللہ 
وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله ون والواجب تعليق القلوب بالله 
ودای سا اه رها ليه فى للك تا ٥٢‏ 
المالك لكل شيء وهو النافع الضارء وهو الذي بيده الشناء ل 


فلهذا شرع الله َب ترك هذه التعاليق ونهى عنها حتى تجتمع 
ما سوا فلا يجوز للمسلم أن يعلق حلقة من حدید؛ ولا من صفرء ولا 
من ذهب ولا من غير ذلك» لقصد الشفاء فى اليد أو نحو ذلك. 

ومن هذا الأسورة المعدنية الجديدة التی یستعملها بعض الاس هی 
من جنس هذا المنهي عنه يجب منعهاء یقول بعضهم : آنها تمنع من 
الروماتیزم» وهذا شىء ل١‏ وجه لہ بل يجب منعها کالحلقة التی علقها 
عمران» وهکذا ما يعلق من عظام الذثب أو من شعره أو من ودع أو من 
طلاسم وأشياء مجهولة» كلّ هذا يجب منعه "۰ وکله داخل في قوله كل : 
«من تعلق تميمة فلا أتم الله له۰ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». 


)3١+/١( =‏ طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالإفتاء. 
(۱) الجهني: صحابي مشهور اختلف على كنيته على سبعة أقوال وآشهرها أنه: أبو 
حماد» وكان فقيهًا فاضلًا مات في قرب الستین؛ أخرج له الجماعة. ينظر: 


یا من الشّرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
ا 1 
ھتلکا | تجح 


ولما دخل حذيفة وه" على رجل مریض ووجده قد علق خخيظًا 
قال : اما هذا؟ قال: من الحمی. فقطعه وتلا قوله تعالی: وما من 
اڪ بال إل وشم رون که [یوسف: )]٢٠١‏ يعني : أن حذيفة له رأى 
أن هذا الخيط من جنس التمائم؛ ولهذا تلا الآية» وذلك يدل على أن 
الشرك الأصغر داخل في العمومء ولهذا استدل بالاية التي وردت في 
الشرك الاکب على الأصغر؛ لعموم الشرك» وهکذا السلف یحتجون 
بالایات ا کی الشرك الا کیر علی الااصغر* لاق الذرك یجمغ تسا 
فناسب أن يحتج علیهما بالآيات التي في الاکبر؛ ولأن هذا واقع في 
المشركية فالاية تخار عن ذلک, 

فالواجب على جمیع المسلمین الحذر من تعلیق الحلق والخیوط 
والتمائم وغیر ذلك بل يجب أن یبتعد عن هذه الأمور التي كانت 
تعتادها الجاهلية ویلتزم بأمر الاسلام الذي فيه الهدی والنور؛ وفیه 
الصلاح والاصلاح؛ وفيه العاقبة الحميدة» والله ولي التوفیق. 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوهّاب كاك 

7 فیه ققائل: 

٭ اأونسی: الط فی لیس الحَلْقَةِ والحیّط وَنَحُوهِمًا لمثل ذَلِكَ. 

و التانية؛ ا الصحابیَ مات وهي قله کا فلع اه 
کلام الصَّحَابَةٍ أن الشُرك الأَضْکَر ابر مق الكبائر. 

» ال ال نتة: أنه 5 مت بالجْھَالَة'''. 


(۱) هو: حذيفة بن الیمان العبسي صحابي جلیل من السابقین» آعلمه النبي بما 
سیکون إلى قیام الساعة. مات في خلافة علي وله سنة (۳۱ه) آخرج له 
الجماعة. ینظر : التقریب للحافظ ابن حجر (ص؛۱۵ برقم ٦۹۶۰ء‏ 

(۲) مسألة العذر بالجهل لمن وقع في الشرك فيها تفصیل لسماحته. ینظر: مجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة (۷۹/۹) وفتاوی نور على الدرب له أيضًا (۳۱۳/۱). 


و العاشرة: 
© الحادية عشرد: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 


ة: أنها لا تَنْمَعٌ في العَاجلَة؛ بل تضر؛ لِقَوْلِهِ : «لا تَرِيدُك إلا 


وهنا) . 


سے ےت تج 
ا تا ۹ 


2 
5 


یه نت اق 


كلت سس و ین الشتی ین الاك 


98ء كين علی أن الصا نون 


2409 ,1 قن الأشكر» كنا دکر 
انل عباس في آية ll‏ ۰ 

أن تَعلِيقَ المع عَنِ العيْنِ ین وَلِكَ. 

الفا على قلق علق تميقة أن اله لا یم لل ومن تعلق 


و 


وَدَعَهَ فلا ودع ۶ الله لَه 


گ٠‏ كد الله لَه . 


اب ما جاء في الرقی والتماتم 


...یسح 
2 


۷ بَا ما جاء في الژقی والتمائم 


رسول ال ف في بَعض قاری سل و آن 1 ين في رة بير 
قلادة من وتر 0 قلادة إلا قَطعَت»(۲۱. 


وعن ابن مسعود نله قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إِنَّ الرقّی 

والَمام وَالتولَةَ شر رواه أحمد وآبو داود. 
)۳( 

وعن عبد الله بن عکیم نا لله مرفوعا: «من تَعَلَقَ ۵ ا و کل یه 
رواه آحمد والترمذي. 

التمائم : شىء يعلق على الأولاد؛ بتقون به العین» ولکن إذا كان 
المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فیه 
ویجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود 85 

والرقی: هي التي تسمی العزائم» وخصّ منها الدلیل ما خلا من 
الشرك» فقد رخص فيه رسول الله لا من العين والحمة. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسیر» باب ما قيل في الجرس ونحوه في 
آعناق الإبل» برقم (۳۰۰۵) ومسلم في کتاب اللباس ال باب كراهة قلادة 
الوتر في رقبة بعير» برقم (۲۱۱۵). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۸۱/۱ برقم )٠٠١‏ وآبو داود في كتاب 
الطب» باب في تعليق التمائم» برقم (۳۸۸۳) وابن ماجه في کتاب الطب؛ 
باب تعلیق التمائم» برقم (۳۹۳۰). 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۰۳۱۰/۶ ۳۱۱ برقم ۰۱۸۸۰۳ ۱۸۸۰۸) 
والترمذي في کتاب الطب عن رسول الله ية باب ما جاء في كراهية التعليق» 
برقم (۲۰۷۲). 


سا ۹٩‏ ] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز نه 
والثولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته. 
قال الشارح انْهُ: 
«باب ما جاء في الرّقى والتمائم» يعني: باب ما جاء فيها من 
الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم» وعلى التفصيل في الرّقى. 
فالتّمائم: جنسها محرم» وقد فصّل فيها بعض أهل العلم؛ لکن 
الصواب: عدم التفصیل. أمًا الرّقی كما يأتي ففيها التفصيل» و«الرّقى): 
جمع رقية» وهو ما يقرأ على المريض» ما يقرأ على المريض يقال له: 


ريه . 


اوالتمائم!: جمع تمیمة وهي ما بخ غل الفريفن او على 
الاطفال من الودع والخرز والعظام والطلاسم» وغير هذا مما يعلقه 
الناس في الجاهلية» وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه؛ ظنا منهم 
أنه يدفع العين» أو يدفع الجن» وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم 
التمائم» وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى» بل يجب 
ترك ذلك للادلة الواردة في منع ذلك . 

وأمّا «الرّقى» ففيها تفصيل : 

إن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة؛ فلا بآس» 
بشرط: أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء بل هي سبب من الاسباب إن 
شاء الله نفع بها» وان شاء سلبها ذلك» فالرقی جائرة بشروط لائة: 

الأول: أن تکون بلسان معروف المعنی لیس فيه جهالة. 

والثاني: أن یکون ذلك المعنی سلیمّا لیس فيه ما یخالف الشُرع 
المطهر . 

والشرط ال ان لا یتمه E‏ بل بعقد آنها سبت.من 
الأسباب إن شاء الله نفع به» وان شاء سلبه المنفعة. 

بهذه الشروط الثلائة تکون الرقی جائزة عند آهل العلم» لقول 


با ما جاء في الرقی والتماتم 


ال ی : «اغرضوا عَلَيٌ رُقَاكُمْ لا باس بالرّقی ما لم تكن شرا" رواه 

ولانه كله ا رقی ےس ہس ج 0ھ" ا فعلوا 
المعنی» إِمٌا بآيات» وامّا بدعوات معروفة» بشرط أن یکون المعنی لیس 
فيه محذورء آمّا إذا كان فيه توسل بالشیاطین أو توسل بحق فلان أو 
جاه فلان؛ منع ذلك» أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة» يمنع ذلك» ل١‏ 
بد يكون معروف المعنى سليم المعنى ليس فيه شيء يخالف الشرع؛ ومع 
عدم الاعتماد عليهاء بل يعتقد أنها شعي ا.: 

وأمّا الثولة: كما يأتي قد بيّنها المولف أنها شيء يصنع؛ لتحبيب 
الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجهاء وأكثر من يتعاطاها النساءء 
يصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين» ويزعمون أنه يحصل به تحبيب 
الرجل اك ٠‏ والمرأة إلى زوجهاء يسمونها الصرف والعطف 
ماروت وماروت: وم سو وہہ اک کی وت کے 
تک که الایات [البقرة: ۱۰۲]. 

في الحديث الأول: حديث عبد الله بن مسعود من > يقول گلا : 
«ِن الرّقَى وَالتْمَائِم وَالتَوَلَةَ شرك . 

والحدیث الثاني: حدیث عبد الله بن غکیم نہ : من علق شيئًا 


(۱) آخرجه عن عوف بن مالك وله في کتاب الطب. باب لا بأس بالرقی ما لم 
يكن فیها شرك برقم (۰)۲۲۰۰ وسبق تخریجه في (ص48). 

(۲) ابن مسعود» سبقت ترجمته فی صفحة (۲). 

)۳( أبو معبد الجهني مخضرم من الثانية» وقد سمع كتاب الَِيَ 6 كك إلى جهینت 
مات في إمرة الحجاج» روى له مسلم وأهل السنن الأربعة. ينظر: تقريب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۱4 برقم ۳4۸۲). 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
سا [أ _ ا کک ا 
کا 


قل الیه» فهذا یدل علی آنه ینبغی للمومن أن یعتمد على اف وان لا تيد 
على غیره» بل من وکل إلى الله فقد وکل إلى الخير والسعادة والصلاح» 
قال تعالی : ون وکل على الله فھو سسب [الطلاق: ۳] يعني : کافیه . 
فالواجب على آهل الایمان أن یتوکلوا على الله في کل آمورهم. وآن 
یعتصموا بحبله» وآن یعتمدوا عليه في کل شيء مع الآخذ بالاسباب من 
الأآدویق والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر » فالأسباب له بد منها» ولهذا 
قال عليه الصّلاة والسّلام: «اخرص عَلَی مَا يَنْفَمْكَ وَاسْتَعِنْ پاش ولا 


خر 


جز فالأخذ بالأسباب آمر لازم لا بد منه» فعلى المرء أن يستقيم على 
طاعة الله التي فرض عليه» وی محارم الله » هذه أسباب دخول الجنة 


والنجاة من النار» وعليه أن يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية 
وآسباب السلامة لنفسه من الموت وياغد بالآميات الخری اتی تنفعه 
من طلب الرزق راس والشراء وال راعقه ک لہ اساي شرغية مرا 
یستعین بها على طاعة الله» وعلی الاستغناء عما في أيدي الناس. 
فالأسباب ما بين جائز وما بين واجب. فعليه أن يتعاطى الأسباب 
الجائزة والواجبة» ولا يأبى ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو 
یضره» كل هذا غلطء بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعًاء 
وينبغي للمؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ بالأسباب الجائزة والمشروعة 
والواجبة» ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها؛ كالسحرهء والتمائم 
٢‏ واگ الحرام» وظلم الناس» وما أشبه ذلك مما حرم الله. 
«والتمائم» عرفتها وآنها شيء يعلق على الأولاد وعلی المرضی 
وربما على البهائم عن العین» لکن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص 
فيه بعض العلماء وأجازوه» ونهی عنه آخرون وحرموه» وممن حرمه 
عبد الله بن مسعود ولاه نه وأرضاه» وممن روي عنه الجواز عبد الله بن 


۱( أخرجه عن أبي هريرة نه في كتاب القدرء باب في الآمر بالقوة وترك 
العجز والاستعانة بالله وتفویض المقادیر لل برقم (۱16 ۲). 


با ما جاء في الرقی والتمائم سس 
22222 کچھ ےہ 
عمرو والصواب التحریم» وهو الذي تدل عليه الادلة العامت فان 
الرسول ید قال: «من تعلق تميمة فلا أتمٌ الله له" «من تعلق تميمة فقد 
آشرك» كما تقدم في الباب السابق. 

والواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بالكلية» وآنه لا يجوز منه 
شي لأنه متی نهم الباب جاءت التمائم المحرمة والمنکرة 
والرسول بل منع منعًا بات ونم مساق تیگ فوجب منم التمائم کلها 
عملا بالأحاديث العامة وعدا لذرائع الشرك ووسائله . 
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وأمّا «الرّقى): فعرفنا التفصيل فيهاء وآن ما كان منها من الآيات 
القرانية» أو ما جاء فى الأحادیث الثبوية» أو من دعوات معروفة فلا 
بأس بهاء وما کات با شير أو فيه محذور شرعي» فانه یمنع؛ 
ويشترط في الجائز أن لا يعتمد على الرقی بنفسهاء بل يعتقد أنها من 
الاسباب العي شرعها الله لن شاء اله تلم بها وان شاء سلبها 


وأمًا السحر: كله بجميع آنواعه فهو ممنوع» ومن التولة التي هي 
الصرف والعطف» فهذا ممنوع ولا يجوز؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بالکفر 
إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم» فيجب منع ذلك» وسد بابه بالكلية. 


قال المؤلف كانه : 
وروی آحمد عن رویفع قال : قال لي رسول الله کل : «یا رویفع لعل 
الحياة تَطُول بك قأخبر الس أن مَنْ عَقَدَ لخيتة أو تلد وتا آو استلجی 


0 r و‎ 02 2 


تن داب أو عظم كَإِنّ مُحَمد تريغ منه) 
29 تخیر > ١مَنْ‏ فطع تميمة من اِلْسانِ كَانَ كيدل 


(۱) آخرجه الامام آحمد في مسنده عنه (٤/۱۰۸ء‏ ۱۰۹ برقم ۰۱۷۰۳۲ ۱۷۰۳۷ 


۱ وآبو داود في کتاب الطهارة» باب ما ینهی عنه أن يستنجي به» برقم 
0 ۳). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
| ۰ ۰ | 
بسح اقب بت 


رقبة» رواه وکیع ۲ وله عن إبراهيم قال: «کانوا یکرهون التمائم كلهاء 
من القر آن وغیر القر آن»"۳". 


قال الشارح 1+( 


يقول المؤلف كُأَنْهُ: وروی أحمدء هو: الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني الامام المعروف» آحد الائمة الأربعة المشهورین» ولد سنة آربع 
وستین ومائة» ومات سنة إحدى وآربعین ومائتین كا4 روی فی مسنده 
عن رويفع بن ثابت"" الأنصاري» عن ايخ ي ؛ أنه قال : «يَا يم لعل 
الحبّاة تطول بك» وهذا على سبيل الظن والرّجاء» وقد طالت به الحیاة 
ومتع رضي الله عنه وآرضاه «فأخبر الاس أن من عقد لحیته. آو تقلد وتا 
أو استنجی برجیع دابة أو عظم فان محمّدًا بريء منه» هذا فيه آربع مسائل : 

المسألة الاولی: من عقد لحیته قال أهل العلم في معناه: إن 
جعدها وعني بها ونفشها تکبرّا وتعاظمّا. أو عقدها معناه: صففها تصفیفا 
طرق ونام منت اقل ا را الا ی ات رش 
مشيهم وغير ذلك» إذا کان على هذا الوجه. ما إعفاؤها والعناية بهاء 
وتسريحها وتحسينها فهذا ليس بداخل في هذاء من دون أن يقصها 
ويعتني بها تسريحًا وتكريمًا وحفاظا عليهاء فهذا غير داخل في العقد 
وانما العقد المذموم ما أن يجعلها على هيئة يشابه فيها أهل التخنث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطب» باب في تعليق التمائم والرقى 
(۵/ ۲۸ برقم ۱۸). 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه في الکتاب والباب السابق (1۲۸/9 برقم 
۲ 

(۳) هو: الامام آبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. ینظر: 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۸4 برقم .)۹٦‏ 

)٤(‏ ابن السکن بن عدي بن حارثةء صحابی سکن مصر ومات بها سنة (۵1ه). 
90و0 9 8 رقم ۱۹۷۱ ): 


بَا ما جاء في الرقى والتمائم O‏ 
والتشبه بالنسای أو على هيئة التكبر والتعاظم والخیلاء» إذا كان یتعاطی 
ذلك من يتعاطاه للتکبر فيتشبه بهمء والحدیث في سنده بعض اللین؛ لکن 
له شواهد. 

«أو تقلد وترّا» يعني: تعلق وترّاء والأوتار هي آوتار القسي ما 
بعشل من الأمعاء أو العصب آو غیرہ تربط بين القسي» كان في 
الجاهلية إذا أطلقوه بين القسي واستخنوا 0( لر ا 
وجعلوه على الإبلء يزعمون آنها تدفع عنهم العينء ولهذا تقدّم أن 


اس چوس هو 


الب ية بعث رسولا: أذ این في وب رن ين ترآ 
الا ُطِعَتْ) كما تقد وهذا من آمر العا یقلدون الاو تاد علی 
الإبل» والتمائم على الاولاد» وکله من أعمال الجاهلية» فأبطلها 
الاسلام ونهی عنها . 

فالواجب أن لا یفعل ذلك المومن بل يحذر ذلك؛ ابتعادّا عن 
خصال أهل الجاهلية» وعوائدهم الذميمة» فالله جل وعلا هو 0 يمنع 
البلاء ويدفع البلاء كل 22 
تعاطي الاسباب التي آباحها وشرعها من العلاج الشرعي» من 
وغیرها مما يصيبها من الأمراض» لا بالأوتار ولا بالتمائم. 

الثالثة والرابعة: الاستنجاء برجیع الدابة وعظمها. کونه يستنجي 
برجیع الدابة هذا أذى» من الخارج من بول أو غائط » رجیع الدابة: بعر 
الإبلء أو الغنم» أو البقر أو شيء من ذلك» أو عظم یتمسح به من بوله 
أو غائطه» كل هذا منهي عنه» وفي الحديث الآخر؛ أن النبي بيه نهى 
أن يستنجى بعظم أو روث» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفن قَالَ: لد الي لا نهی 
أَنْ يُسْتَنجَى برو آو بعظم وَقَالَ : انهما لا يَطَهُرَانِ اگ 

فثبتت الأحاديث في النهي عن هذا عن ال كله فلا يجوز للمؤمن 
أن يستنجي بأبعار» أو عطاء بل يجب أن 57 عن ذلك إلى أشياء 


.)٩ برقم‎ 04/١( أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء‎ )١( 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
1 ۰ | 
ححا | سو تسا 


آخحری طاهرة مثل : التراب» من اللبن» والحجر أو منادیل طاهرة 
يستنجي به بدلا من الماء أو مع المای آما العظام والأرواث» فلا ولو 
فعل ما تطھرء فیجب ترکها ابتعاد للتشبه بالجاهلية في ذلك . 

قوله: «فَإِنَ مُحَمَّدَا بَرِيِءٌ منه" وعید شدید يدل على تحریم هذه 
الأشياء» وأنها منكرة محرمة. 

والشاهد من هذا قوله: «أَوْ تَقَلّدَ وراه هذا الشاهد تقدَّم أنه أنكر 
الأوتار والتمائی فلا يجوز للمسلم أن 50 أوتارًا أو تمائم أو ودعَاء 
ررہےے ل رو رر ہت 
علیه» ویعظم آمره 4ل ٤‏ من تعاطي 
الأسباب التي آباحها من رقیةء ومن الكي» ومن العلاج بالأشياء 
الأخرى التي ثبت بالتجارب آنها تنفع . 

أا أن يعلق :ونوا آو تمیمة او خا هذا كله لا بجوز؛ لانه من 
عمل الجاهلية؛ ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوکل علیه» إلى 
التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا خير فیها . 

في الحدیث (رو اه وکیع!: هو وكيع بن الجراح بن مليح 
الرواسي"" المعروف» امام مشهور َه المتوفی سنة مائة وستة 
وتسعین» وهو من شیوخ أحمد والشافعي رحمة الله على الجمیم. 

وعن سعید. قال: «مَنْ فطع تميمة مِنْ إِنْسانٍ كان كيدل رقبة» سعید 
هذا : هو ابن جبیر» تابعي جلیل من أصحاب ابن عباس» قتله الحجاج بن 
یوسف الثقفي الظالم سنة آربع وتسعین أو خمس وتسعین من الهجرة» ظلما 
وعدواتاء وهو ممن عرف بالعلم والفضل والفقه في الدین اط . 


(۱) أبو سفيان الكوفي ثقة ثبت عابد أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص ۵۸۱ برقم ٤ء‏ 
(۲) قال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت فقيه» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 


ات ها خاد ف اكذقن اقتا 
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ارچ 


ات تا 


يقول: مَنْ فطع تميمة مِنْ اٍنسان كانَ كيدل رقبة»: هذا يدل على 
فضل قطع التمائی وآن التميمة من الشرك إذا كان عتق الرقبة فيه فضل 
عظیمء فتخلیص النّاس من الشرك کذلك فيه فضل عظیم بل هو آعظم 
من عتق الرقاب. دعوة النّاس إلى التوحید وتخلیصهم من الشرك أعظم 
من عتق الرقاب؛ لأن الشرك یوقعه في النار نعوذ بالله» والذي یسعی في 
تخلیص الناس من الشركة ویبین لهم التوحید ویدعوهم إلى ذلك ویصبر 
على الأذى في ذلك» فهو على خير عظیم. وله فضل کبیر حتی قال 
سعيد: أنه كعتق رقبة» بل الأمر أعظم من ذلك» وهذا قد يقال في حكم 
المرسل؛ لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيهء ويحتمل أنه من تفقههء 
وأنه شبّه عتق الناس من الشرك كعتق الرقاب. 

ولكن عند التحقيق والتأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب؛ 
يعني: إعتاقهم من الشرك وتخليصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق 
الرقاب التي يكون بها الانسان حرًا طلیقّا. بعيد عن مشابهة البهائی 
وهؤلاء اعتاقهم ذ فيه تخليصهم من النار ومن غضب الله کل فالأمر 
أعظم» فتعليق التمائم من الشرك» وان كان أصغرء لکن خطره عظیم 
ویجر إلى الاکبر . 

وفي هذا فضل الدعوة إلى الله» وما لأهلها من الخیر العظیم 
وآنهم یسعون في اعتاق الناس من الثار وتخلیصهم من النار؛ ولهذا 
5-55 افو الله لأ يُهْدَى بك 
رَجْل وَاحِدٌ خر حمر اللعما'''. 

وقال: تن تھا إلى شی گال اج أجور تن ل 
یفص لک ین أَمجْورِمِمْ شَیْگا؛''' وقال : من دَلَّ علی خَبْر قَلَهُ مل جر 


(۱) سبق تخریجه في صفحة (۷۳). 


(۲) آخرجه مسلم عن أبي هريرة نه في کتاب العلم؛ باب من سن سُنَّةَ حسنة أو 


پچ کر شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے ۰ ۱« 
ہے یتست تا 


فَاعِلِه)"'' فالدعوة إلى الله وهداية النّاس إلى الخير فيه الفضل العظيم 
والخير الکبیر» والعاقبة الحميدة والنفع العام. 

قال إبراهيم : «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن» 
إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» تابعي معروف؛ من صغار 
التابعين» من أصحاب ابن مسعود رضي الله عن الجمیع"". 

يقول: «کانو» يعنى: أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كعلقمة 
اش والضارث ين سوت خد اس حا النخعي» وآشباههم 
(یکرهون التمائم کلها؛ من القرآنء وغیر القر آن» وهکذا جاء عن ن شیخهم 
ابن مسعود النهي عن التمائم بالقرآن وغیر القرآن» وذلك لأمرین 

أحدهما : عموم الأحاديث الدالة على تحريم التمائم ا 

والأمر الثاني: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك؛ فإنه متى علقت 
التمائم من القرآن جرت إلى التّمائم الأخرى» وقد جاءت الشريعة بسد 
الذرائع الموصلة إلى الشّرك والمعاصي. 

فالواجب على أهل الاسلام الحذر منها مطلقّا» وأن لا يعلقوا شيئًا 
من التمائی لا من القرآن. ولا من غير القرآن. 

و«التّماكم» تقدّم بيانهاء وآنها خرزات كانت العرب تعلقها على 
الاولاد من العين» وقد یعلق علی المریض» وقد یعلق على النساء» 
يزعمون آنها تدفع الشیاطین والجنء أو تدفع العین وهذا غلط من 
جهلهم لأنَّ الرسول بي نهی عن التّمائم كلهاء وقال: «من تعلق تمیم 
فلا أتم الله له «من تعلق تميمة» فقد آشرك» إن الرّقَى والتّماتم والتّولة 
شرك). 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي مسعود نه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي 
فى سیل الس رٹم (۱۸۹۳). 
(۲) أبو عمران من الخامسة مات سنة (۲۹۲ه) آخرج له الجماعة. ينظر: التقريب 


یاب ما جاء في الرقی والتمائم یڈ 

فدل ذلك على تحریمها مطلقاء ومن استثنی القرآن» فعلیه الدئیل» 
نما الرقية في القرآن هو المشروع. آمّا تعليقه وجعله في قرطاس أو في 
رقعة أو في كيسة تعلق» أو مصحمًا صغيرًا یعلقونه على آولادهم 
الصغارء فهذا كله منكرء وإهانة للقرآن» وتساهل بكتاب الله ك فلا 
يجوز هذا العملء لا تعليق المصحف. ولا تعليق آيات منهء ولا 
أحاديث» ولا طلاسم. ولا عظامء ولا غير ذلك مما يعلقه الجهلة. 
؟ | الاستلت: 

٭ السوال: بعض الناس یضع مصحمًا في آخر السيارة» فما حکم 
ذلك؟ 

٥‏ الجواب: هذا منکر لا یجوز. أمّا إن كان القصد أنه سيقرأ فيه 
يضعه في المحل المناسب» أما أن يضعه في آخرها أو في مقدمها لغير 
لا هار نه فنا يه جنس التماق: او ا 
ککلب. أو هرء أو شيء آخر لهذا القصد كله هذا لا يجوز. 

٭ السؤال: حکم تعليق الآيات بغير قصد التبرك؟ ويوجد الآن كثير 
منها في المكاتب والمساجد. 

٥‏ الجواب: آمّا تعليق الآيات فى المساجد لا ينبغى تعليقها؛ لأنها 
تشغل. فلا تجوز وأقل آحوالها الکراهته ما فی خر اعت 
المكاتب أو في المجالس» الأمر فیها واسع؛ تا آسهل» اذا كان 
لغير قصد التبرك. 

٭ السؤال: وما حكم تعليقها على الابدان» كبعض الحلي؟ 

٥‏ الجواب: لاء ما ينبغى تعليقها الآيات على الأبدان؛ لأنها قد 
تمتھن؛ لان الثياب تطرح وسكهان بهاء فلا تکتب الآيات في الحلي 
وغيره مما يمتهن. 

٭ السؤال: ما الحكمة في منع الاستنجاء بالعظم والروث؟ 

ه الجواب: لأنهما من طعام إخواننا الجن» جاء في حديث ابن 


سح :۳ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
ام ا ميس سے سے سد اٹ 
ی و ی ا اعم 


علف و ۳ عن تا ۱ سا 
٭ السؤال: معنى قول ال عليه الصَّلاة والمّلام: «لأن يهدي الله 
بك رجلا واحد» هل هذا الأجر في حق هداية الكفار أو يعم؟ 
ه الجواب: الحدیث في الکمّار .5 فى الیهود. قاله ية لما بعثه إلى 


الیهود» المقصود من يهتدي منهم » 5 إذا هذاه الله عن معصية فتر کها 
بسبب دعوتك؛ يكون له أجر عظیم لا مانع من أن يعمة للحديف 


السابق: «من دل على خیر». 

٭ السؤال: ما حكم تعليق التمائم من الآيات القرانية للغرك بها؟ و 
لتعويذ الأطفال بها؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز تعليق التمائم» لا الآيات ولا غيرهاء لا يجوز 
التعليق» ولو على الأطفال» ولكن يعوذون» يعوذهم أبوهم أو آمهم عند 
النوم: «أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة» كان الب پا ا يعوذ الحسن والحسین بهذا التعوذ قول «أعِيذكمًا 
ِكَلِمَاتِ الله التَامَة مو ین کل شَيْطَانِ وَمَامَة ِء وَمِنْ کل عَيْنِ لام و 
أو في أي مكان. 

٭ السوال: هل ورد أن 2 گلا رقّى أو رُقي؟ 

٥‏ الجواب: نعمء ال بيا رقى وزقي "۳" آما الکتابة کونه یکتب في 


(۱) آخرجه في کتاب الصلاق باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن؛ 


برقم (0۰ع). 
(۲) آخرجه البخاري عن ابن عباس و فی کتاب آحادیث الأنبياء» برقم 
(۳۳۷۱). 


(۳) ينظر: ما سبق ذكره فی صفحة (۵۰) وتخريجه فیها الحاشية (۱). 


ابا ما جاء في الرقی والتمائم 
ورقة أو في صحنء هذا فعله بعض السلف» ویروی عن ابن عباس لکن 
لم یعرف ثابنًا عنهء فإذا فعل فلا بأس له أصل» فعله من أهل الخيرء 
ومن یعرف بالخیر والعلم والفضل لا تعلم فيه شيء» فعله الائمت ذکره 
ابن القیم فى زاد المعاد وغیره» ولکن الرقية آولی أن ینفث على 
المریض. . يقرأ على المریض مباشرة آولی؛ وآنفع . 

قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب كَدْهُ: 
# فيه مشائل : 

اا تي شييز الرفى وسر الات 

قاق رر ا 

هالشالثة: أن مَذِو اللائة كلها مِنَ الشّرك من غَيْر اسیلتاء 

ن ارف الکلام الق مِنَ العَيْنِ وَالحْمَة لیس ین دك . 
ن التَّمِيِمَةَ ادا كانت من القرآن؛ فد اخْتَلَفَ العْلمَاء؛ هل 


هوالرايعكة: 
© الخامسة: 


هی من ذلك ام لا؟ 


ه السادسة: أن تَعْلِينَ الأوْتَارِ عَلَی الاب وق لعزن ین ذلك 
٭ السابهة: الْوَعِيدٌ الشديد فَیْمَنْ تَعَلق وَتَرًا. 
» الثامنة: فضل تواب مَنْ قطم عي يفن اسان 


هالتاسعة أن كلام إِبْرَاهِيمَ لا یحالف ما تَقَدَّمَ من الاختلافی؛ لأن 
مرَادَهُ أَضْحَابُ عبد الله بن مَسْعود. 
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۸ یایب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


وقول الله تعالی : يم لت وی [النجم: 15]. 

عن أبي واقد الليئي له قال: «خَرَجْنَا مَعَ سول الله و إلى حْنَيْنِ 
وَنَحْنْ حْدَنَاءُ عَهْدٍ بکفی ولِلْمْشْرِكِينَ سِدرَةٌ يَمْكُفُونَ عِنْدمَاء ويَنُوطُونَ بها 
آنیحتهم. بقل لَھا: دا أَنْوَاطِ قال: متا بسذرق قفا : ها رَسُول الله 
اجْعَل لنا ذات أَنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذاث آنواط فَقَالَ رَسُولُ اللہ بل : «الله أكُبَر 
إنها السّتوء ُلَثَم وَالَوی تفسي بیّیی كما قالك بنو إسراتيل لموس : 
تال Re‏ الها گا ف a‏ [الأعراف: ۱۳۸]) قَال : تک وم 


تجهلون مركب سَنَنَ مَنْ کان قَبْلكُمْ'''' رواه الترمذي وصححه. 
قال الشارح كانْهُ: 

يقول کَِلل: ١باب‏ من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما» كالقبر 
والصنم ونحو ذلك» والتبرك بها: طلب البركة منهاء كما يفعل غبّاد 
القبور وعْبّاد الأشجار والأحجارء ترك الجواب؛ لأنه معلوم» والمعنی : 
فقد أشرك. 

«باب من تبرك» أي: حکمه أنه قد آشرك. وهذا هو جواب «من 
تبرك» يعني : باب حکم من تبرك بغیر الله.. إلخء أو باب : من تبرك 
بشجر أو حجر ونحوهما؛ يعني : فقد آشرك ترك الجواب لیتدبر الطالب 
ویتأمل الحکم مما ذکر في الاية والحدیث. 


(۱) آخرجه فى کتاب الفتن عن رسول الله ول باب ما جاء لترکبن سنن من كان 


قبلکم» برقم (۲۱۸۰). 


بانب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما جو 
سستستششسشششسشسشاسسسشسسںں_ہممس'سشش شس ست |||( ات 

والتّبرك بالأشجار والأحجار من طبيعة ومن عمل الجاهلية 
وأخبارهم» وأعمالهم المعروفة» فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار 
والأصنام» ویدعونها ويستغيثون بھاء وینذرون لها إلى غير ذلك من 
الترك الأكير. 

فجاء الله بالاسلام فأبطل ذلكء وبیّن لهم النْبىَ بي أنها لا تنفعهم 
ولا تضرهم» وأن عملهم هذا باطل» وأمرهم ترك ذلك» والبراءة من 


ذلك» وألا يعبدوا إلا الله و حده ا 


فمنهم من أجاب وهم السعداء وهم الاقلون؛ جو منکن بر بكر 
وهم الاکثرون. قال تعالی: وما ومن آکارهم باه الا وشم مرن 
[يوسف: ۱۰۳] ولكن العرب الموجودین في الجزيرة آجاب آکثرهم ودخلوا 
في دين الله بعدما ف الله مکت تی کت في دين الله أفواجَاء قال الله 
تمالی: م لت وال €9 وسو اه الخُترى (© الخ النکر وه 
لش © تك إا نت جک عق ۰ ۲۲] المعنی: كما قال آهل 
ی يعني : آنفعت آم ضرت!! حتی تعبدوها من دون الله؟ المعنی : 
آنها لم تنفع ولم تضر آنها لیس عندها فائدة» ولکئّه الجهل والضلال ؛ 
فأي فائدة عند شجرة وهي العرّی» أو صخرة وهي الصّخرة التي كان 
لت علیها السّويقء أو نفسه هو وجسده وقبره؛ أي فائدة عند هولاء؟ 
وهکذا مناة صخرة عند المشلل عند قدید فما يلي ساحل البحر. 

فهذه الثلاث التي عبدها المشرکون في الجاهلية» العرّی في مكة 
لأهل مكة ومن كان على طريقهم. واللات لأهل الطائف ومن كان على 
مذهبهم ونهجهم وآتباعهم ومناة لأهل نجد والمدينة ومن كان على 
نهجهم في ذلك» هذه الأصنام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة التي كانت 
تعبد من دون الله» وكانت تعظم عند جاهلية العرب؛ فلما جاء الله 
بالإسلام» أزالها النبی كله قطع الشجرة وهدم اللات» وكسر مناةء 
وانتهى أمرها والحمد لله. 
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ولکن فی آخر الزمان تعود هذه الأمورء كما قال التب كلةِ: الا 
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| سس 


١١١ ا‎ 


۶ 


۳ 
0 


کلمت اللثل والتواة: باي اللياني والأيام ‏ حَنََى تَعْبّدَ اللاث 
والغرّی»" نسأّل الله الاد والعافة. 

وکان من عملهم عندها: سوالها والتبرك بهاء والنذر لها 
والاستغاثة بها ونحو ذلك من آعمالهم الخبيثة» فأبطلها الله بالاسلام 
وأمر الله عباده أن یعبدوه وحده وآن يدعوه وحده. وأن يسألوه البركة 
جل وعلاء هو الذي بيده البركة» وبيده كل شيء يله ليس بيد العزى 
أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي بدا اهل ةا 
هذا بيده 4 فهو المبارك وعبده المبارك وهو الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء ہت وهو الذي يجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: 
ینان التَاش اَعبُدُوا تی [البقرة: ١؟]‏ وَقَصَى 37 31 یدوا أ باه که 
[الاسراء: ۲۷۳ ۳9۳ وَلِيَاكَ O‏ [الفاتحة: ۵]. 

فهذه الأصنام قضي عليها بعد الفتح؛ عد اداح الله علد کا 
وبعد وقعة وار وحنین قضي هذه الأصنام» فهدمت وَأزيلت» 


وفي حديث أبي واقد الليثي ولي" قال: «خرجنا مع الرسول گا 
عام حنين» وللمشرکین سدرة یعکفون عندها وینوطون بها آسلحتهم . يقال 
لها: ذات آنواط. فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات آنواط كما لهم 
ذات آنواط). 


قوله : «ونحن حدثاء عهد بکفر» يعني : نحن قريب عهدنا بالکفر؛ 
یعنی : الآن أسلمنا من قريب» ولهذا العذر؛ یعنی: ولهذا جهلنا هذا 


(۱) آخرجه مسلم عن عائشة وا في کتاب الفتن؛ باب لا تقوم الساعة حتی تعبد 
دوس ذو الخلصة. برقم (۲۹۰۷). 

(۲) آبو واقد الليثي صحابي اختلف في اسمه واسم آبیه فقيل : الحارث بن مالك 
وقیل : ابن عوف» وقیل اسمه عوف بن الحارث» مات سنة (58ه) ينظر: 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر: (ص 1۸۲ برقم ۸۳۳). 


با من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
ںوس سس ” ج ‏ ]٣سن‏ س_ ا 1۱ز رز ڪڪ ا ححح 


الس «وللمشرکین سدرة السدرة معروفة» سدرة واحدة السدر المعروف 
شش مغو يقال ل ال > سفن سا رحن + ون عتنعا 
العکوف : الاقامة واللبث» «وینوطون» یعلقون بها آسلحتهم ی 
یقولون : إذا علق السیف بها؛ كان أمضى له وآقوی وآسد. «یقال لها: ذات 
أنواط) : سو مو ا آنواط » «فمررنا بسدرة) ہے 
سو ےی '' «فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات آنواط»» يعني : اجعل لنا شجرةً مثلهم نعلق علیها السلاح ونتبرك بها . 

فعند هذا رع ات «الله آکبر» هذه عادته که إذا رأى شا 
ینکر قال : «الّه آکبر» أو قال: «سبحان اها وهذا هو السّنة» ولیست 
ال التصفيق» التصفيق من أعمال الجاهلية» آما الرسول ا ا وأصحابه 
فكانوا إذا رأوا شیا يعجبهم ؛ + كبرواء ولهذا قال هنا: «الله أكبر) . 

وهكذا اذا رای شيئًا منكرًا قال: الله أكبر أو سبحان ال كما قاله 
النَّبِيَ بيه في مواضع كثيرة» ولما أخبرهم ية بقوله: (إِنَّي آزجو أن 
تَكُونُوا رُبْعَ هل الجَنَّدا مَكبَرنَا فَقَالَ: «أَرْجُو آن تکولوا ثُلْتَ أَهْل الحو 
ول 0 ا چو ان کا ف هل ا فك" . 

«إنها الستن» يعني : إن هذه الامور هي سنن من قبلكم؛ يعني : إن 
عبادة الأشجار والأحجارء والتأسي بالاباء والأسلاف هي الستة المعروفة 
عند الناس؛ يعني: هي الطريقة المعروفة» يتأسى آخرهم بأولهم . «إنها 
السنن» يعني : الطرق المتبوعة المعروفة »لا ود ءابَاتا ل مد ولا علج 


رهم تفتدرتک [الز خرف : ۲۳]. 


(۱) آخرجه الطبراني: المعجم الکبیر في مسند أبي واقد الليثي ذه برقم (۳۲۹۳ 
0۳ 

(۲) متفق عليه من حدیث آبي سعید الخدري َه خرجه البخاري في کتاب 
أحاديث الأنبیاء» باب قضة يأجوج ومأجوج برقم (۳۳4۸) ومسلم في کتاب 
الأیمانء باب قوله: يقول الله لادم أخرج بعث النار» برقم (۲۲۲). 


:۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا ->._ ...ل سح ۱ سا a‏ 
ہے ).سس ھن 


ثم قال: «قلتم والذي نفسي بیده» يحلف با كك لأن نفوس 
العباد كلها بيد الله لل «قلتم والذي نفسي بیدہ) يعني : والله» «كما قالت 
بنو إسرائيل» إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصَّلاة 
والسّلام وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. 

مم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی : #آجعل 6 
الها کنا لم E‏ [الأعراف: ۱۳۸]) مولاء الہشرد قالنوا نجرسی هذا 
الکلام فأنکر علیهم موسی عليه الصّلاة والسّلام وبیّن بطلان ما هم 
علیه وأنه متبّرٌ وباطل ما کانوا یعملون. وان الواجب علیهم أن 
يعبدوا الله وحده. 

فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلاء لم يعرفوا أن هذا 
لا یجوز. فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا. ولهذا قال فى أول الحدیث: 
«ونحن حدثاء عهد بكفر» يعني : قريب عهدنا بکفر لم نتفقه كثيرًا فلهذا 
خفي علينا هذا الأمرء فأنكر عليهم بيه وقال: «قلتم والذي نفسي بيده. 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: جل لا إا گنا لجخ َالِهَهُ ی١‏ . 

هذا يُبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ؛ هم 
قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط» وبنو إسرائيل قالوا: «أجعَل لا الهاک> 
والمعثی واحد» المعنی: اجعل لا شا نعبده» وتعظمه ونتبرك يده كما 
قال بنو إسرائيل لموسی حین قالوا: کل لا إلا گنا هم هه فهذا 
يبين أن العبرة بالمعنی والحقائق لا بالألفاظ المجردة فاذا قال الانسان 
الباطل بأي لفظ. فهو باطل وان كان لیس لفظ الأولين السابقین. 

قال الله في حال بني اسرائیل : لِنَکم فوم هلون [الأعراف: ۱۳۸] 


ے رصم و یود م2 رر فير 


مولن هتوّلاء منئر ما هم فيه وتطل ما كنأ بعملورت6ه [الأعراف: ۰۲۱۳۹ 

ثم قال 385 بعد هذا: «لترکین سنن من كان قبلکم» یضبط بفتح 
السین وضمها. شنو : طریق» سين : طرق هلا یبین لتا أن هذه الامة 
تسلك مسالك من كان لھا وأنها تبعلى بما ابتلي به من قبلها من 


بَا من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما E‏ 
الأممء من عبادة الأشجار والأحجار والأصنامء والغلو في الصالحين» 
والغلو في الاأنبیاء» وغير هذاء وقد وقع هذا في الناس الذي آخبر به 
النَبِىَ ی قد وقع في الناس؛ حتى عبدت القبور وعظمت» وبني عليها 
القباب والمساجد وعبدت الأصنام والاشجار من دون اللہ كل هذا قد 
وقع . 

والمقصود من هذا: التحذیر والتبيين أن هذا سوف یقع؛ 
فاحذروه. وهكذا قوله بي في حديث آبي سعيد ذه في الصٌحیحین: 
یمن سْئَنَ من كَانَ قبلکم. حَذوَ القّذوء بالفذة" الحديث؛ فالرسول كله 
يحذرنا من اتباع من قبلنا من أهل الباطل والشرء وأن الواجب على العبد 
آن سلك مسلك الأنبیاء والصالحین وآن یأخذ طريقهم» ویستقیم علی 
نهجهم الصالح وآن یحافظ على ذلك» ويسأل ربّه الثبات على ذلك؛ 
وآن لا یغتر بمن هلك وضل من الامم وآن لا یسلك سبیلهم في عبادة 
الاشجار أو الأحجار أو الاصنام؛ أو غير هذا مما عبده المشرکون 
الأولون. 

فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده» وأن 
تسلك مسلك الاأنبیاء والصّالحین الذین تابعوا الانبیاء وساروا على 
نهجهم. هذا هو الطریق الناجي والسعید. وهذا هو الصراط المستقیم» 
وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المومنین. 

أمّا اتباع الضالین والسیر على نھجھم؛ فهذا نهج المخضوب علیهم 
ونهج الضالین» ونهج فارس والروم؛ ونهج من خالف الشُرعء نسأل الله 


للجمیع العافية والسّلامة. 


)١(‏ شطره الأول فى الصحیحین عن آبی سعید الخدري له آخرجه البخاري فی 
کتاب أحادیث الأنبیام» پاب ما ذکر عن بي [سرائیل» برقم 0640 ومسلم 
في کتاب العلم» باب اتباع سنن الیهود والنصاری» برقم )۲٦٦۹(‏ أمّا لفظ : 
«القذة» بالقذة» آخرجه الامام آحمد عن شداد بن آوس ونه (۱۲۰/۶). 


۳ ۵ ۵ 2 
0 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 92 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


والسايعكة: 


والثامصنتكة: 


هوالتاسعك: 


۰ الع اشرة: 
و الحادية عشرة: 
٭ النانیه عشرة: 


» الثالثة عشرة: 
ه الرابعة عشرة: 
٠‏ الخامسة عشرة: 
ه السادسة عشرة: 


ی 2 انم 


ية: مَْرفَة صُورَةٍ الَذِي طلبرا. 

: رهم نم یلو 

ة: كَوْنْهُمْ قَصَدُوا اق لی الله بذلك؛ لظنهم أنه يجه 
: أنهمْ ذا جَهِلُوا عَذَاء كَعَيْرُهُمْ وی بِالْجَهْل. 

2: آن هم و الحسَتَاتِ والوغد E‏ ما لیس 


و 


أذ ات ية 0 َل ره عَلَيِهِمْ پقزله: ۱ 
أكبّرً! إنها لسن سْنَنَ من ان فَبَْكُمْ فَعَلْط 
ال بهو الثلاث. 

الَمْرُ الکبیر وَهُوَ المَقْصُودُ أنه أخبَرَ 
بني إِسْرَائِيل . 


نس مه 


ان 


ن ليم کطلب 


۳ 
ب سج 


أن تي هَذَا ِن مفتی لا إله إلا الل مَعَ ويه وَحَمَائِه 
عَلَى أُولَئِكَ. 
ك 
أن فرك را 00 

کر 2۶ھ٭"َ' ۶ 01 
يَجْهَلَ دك . 

التَكْبِيرٌ عِنْدَ اجب خلافا لِمَنْ گرهه. 

۱ E 


اه من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 5۳ 


٠‏ السايعة تن 


© التاسعة عشرة: 
هوالعشرون: 


هال حادية ال 
وال شرون: 
ہ الثانية والعشرون 


قاتا م لته : ۷ نها سب 


مت دم الله به 2 کت اران أن أنه لَنَا . 
آنه رر عند أ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الأَمْرء فَصَارَ 
بها ال یه عدن مَسَائِلٍ القَبْرِء آمّا لمن رَبك ؟) 
فاص 0 دمن نَبِيّك؟2 فمن (شبارو بأنْبَاءِ ایب 


وأا «مَا دینك) فمن تولهم: # اجعل 0 الهاکه إلى 


ُنَةَ هل الکتاب مَذْمُومَةٌ کته المُشْرِكِينَ 


۰ 
Cf 


ن المُنْتَقِلَ من البَاِطِلٍ الَّذِي إِغْتَادَهُ قَلَبْهُ لا 0 أن 
7 8 كاد ولك ۶۹۶۶+ ۰" 


وص مم 


3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


وقول الله تعالی: فل إن صلاف وشک وَعَیای وَممَاف یه رب الْعَلِمينَ 
© لا سرك ه ل الآية [الأنعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳] وقوله تعالى: فصل ریک 
را [الكوثر: ۲] . 

عن علي نله قال: «حدثني رسول الله كلل برع کلمات : لَعَنَ ال 
مَن دَبَحَ لِغَیْر الله لَعَنَ الله من ع لحن والدَیه لعن الله من آوی مُخدئّا» 
لُعَنَ ال من غَيَْ مناز الأرض» رواه مسلم'''. 

وعن طارق بن شهاب؛ أن رسول الله و قال: «دَخَلَ الجنَةً رَجْل 
في باب وَدَخَلَ النَّارَ رجْل في باب قالوا: كبن ذلك پا رسول آھا؟ 
تال مر ربئلان علی قوم لهُم نم لا جوز أحَدٌ نی یقرب له شیاه 
الوا لأحدهما: قرف ی قال: لیس عندي شيء نات قالوا له رت ولو 
اب قرب دُباباء تخلوا سب فتخل الا وقالوا للآخَرٍ: رت فقال : 


2 


مَا كت لأقةات لأحّدِ شيئًا شتا دون الله کل فَضَربُوا عنقه قدخل الل 


4 


رواه أحمد . 


(۱) آخرجه في كتاب الاضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» 
برقم (۱۹۷۸). 

(۲) أخرجه في کتاب الزهد (ص ۲۲) وابن أبي شيبة فی مصنف في كتاب الجهاد؛ 
مها تال لی المشركيق تفر لین إلى رها سی 1810ء برق 
۳( وأبو نعيم لی حلية الأولیاء (۲۲۷ عن طارق عن سلمان موقوفا وبرر 
حفید الشیخ للشیخ أنه تبع في عزوه لاحمد ابن القیم؛ قال: وطلعت المسند 
ولم آره. ینظر: تیسیر العزیز الحمید (ص۱۹4) فلا یوجد مرفوغا في حدود ما 
معي من المراجع؛ والله آعلم. 


با ما جاء في الذبح لغیر الله سس 
ات :72 000 ریہ 


قال الشارح انْهُ: 
يقول له : «باب ما جاء في الذبح لغير الله»: المؤلف يله أدرك 
في هذه الجزيرة في القرن الثاني عشر ما یذبح لغیر الله وما یتقرب به للجن 
وما یتقرب به لغیرهم» یتقرب بالذبح وغيره» ومن یعبد الأشجار والقبور 
فألف هذا الكتاب «كتاب التوحید». ومما فيه هذا الباب «باب ما جاء فى 
الذبح لغير الله يعني : باب ما جاء من آدلة في الکتاب ە* 
الذبح لغير اللہ وذلك لن الناس ابتلوا في زمانه وقبل زمانه بآزمان بالذبح 
لغير الله من الجنّ والأصنام والقبور وأصحابهاء فلهذا آراد أن یبیّن للناس 
حكم هذا الأمر الذي وقع في زمانه» وقد قام يدعوهم إلى الله وينذرهم 
الشرك با فلهذا آلف هذا الکتاب؛ ليعلم الناس أحكام التوحید» وما 
یتعلق بذلك من المحرمات الاخری فقال: «باب ما جاء في الذبح 
لغير الله» يعني : ما ورد فيه من الوعید والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. 
قال الله تعالى: «فلْ4» يعني: قل يا محمد للنّاس: لد صلاق 
وشک که يعني : ذبحي. وقال آخرون: معناه: تعبدي السك التعبد 
ويدخل فيه العبادة هذا يدخل فيه الذبح وغيره» »ای وساف يعني : 
ما أحيا عليه وما آموت عليه من العبادات والاعمال» له رب الْعَلِمِينَ4» 
سبحانه 9 ق 2 یلک 4 لگا رل اتا هه الآبة تین لنا أن 
الذیح عبادة» لا بد أن تکون لله؛ لأن الله قال: ی رت العم © ٦‏ 
ریک لَه ویک لت ون رل تینک [الأنعام: ۰۱5۷ دا . 
فدلٌ على أنه إذا ذبح لغير الله؛ كأن يذبح للجن. أو الملائكة أو 
للأصنام» أو لأصحاب القبورء تقربًا إليهم» فهو مثل من صلی لغير الله ؛ 
لأنه قرن الذبح بالصلاة» فكما أنه لو صلی للجن. أو صلی للقبور» أو صلی 
للشمس» أو صلی للقمر أو صلی للأصنام كان شرگا بالله» قد عبد غير الله . 
هكذا إذا ذبح لهاء سواء بسوای هذه عبادة وهذه عبادة #ثُل إنَّ 
صلاق وک يعني : ذبحي ای وماق ی یب © لا سرک 
وک اث ون رل الگ الاما ۱۷۷ ۹۴ فقد أمر بأن تکون 


:۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا وا لا تا کک 
کس ا تک تا 


صلاته لله» وصومه لله» وذبحه لله وجميع ما يفعله من العبادات 
كله لله ج 

وهكذا قوله جل وعلا: دا ملک الکوئر © فصل رب 
ارہ [الكوثر: ١‏ - ۲] الكوثر: نهر عظيم في الجنةء آعطاه الله نبیّه 
محمد 5 ومنه يصب ميزابان عظيمان في الحوض يوم القيامة حوضه كل 
إا مك الكرتر © فصل يعني: شکرا لله على هذه النعمة الذي 
أعطاه الكوثر «فصل الريك واح رگ يعني: واذبح لک شات هو 
جک [الكوثر: ۳] يعني : مبغضك هو الأبترء هو المقطوع الذليل الحقير. 

هلا ا علی أن ا ای رالسر او لات الك ای سا 
فإذا كان النحر عبادة غلم أن صرفه لغیر الله شرك سا لو صرف 
الصلاق فالذي یذبح الابل أو البقر أو الخنم أو ما آقل من ذلك للجن؛ 
يخشى شرهم. كما كانت تفعله الجاهلية» ویفعله بعض الناس في 
الإسلام» للجن خوفا من شرهم وهکذا ذبحه للاصنام أو ذبحه 
للأشجار والأحجارء أو ذبحه للکواکب؛ أو لأصحاب القبور کالبدوي 
أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النّبتَ ية أو فلان أو فلان كله 
داخل في هذاء كله شرك با كك 0 

ون عَطبتك الْكَرْئَرَ (© فصل ايك راحرکه: والعبادة ما أمر الله 
به شرغاء هذا أمرء والعبادة أيضًا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه» والله يحب أن يتقرب إليه بالصّلاة والذبح» فعلمنا من هاتين 
الآيتين أن الذبح لغير الله شرك با هذا حكمه. 

والحديث الثاني: حدیث علي له وهو: ابن ا طالب بن 
عبد المطلب بن هاشمء ابن عم ابن عليه الصّلاة والسّلام» وزوج ابنته 
فاطمة» ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجمیع'''. 

يقول: «حدثه رسول الله كَل بأربع كلمات: وهذه الاربع E‏ 


(۱) تقدمت إحالة توثیق ترجمته في صفحة (۷4). 


یاب ما جاء في الذبح لغیر الله 


قا ل: «لعن الله من ی لغیر الله وَلْعَنَ م 
عم رلتیه وَلمنَ الله مر می سس رواه مسلم في الصحیح؛ هذه أربع 

فبدأ بالأولى: وهي آشد شيء: وهي الذبح لغیر الله؛ لأن 
الشرك أعظم الذنوب ولهذا بدأ بهاء قال: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرٍ الله» 
فعلمئا أن الذبح لہ عبادة» وان من صرفه لغير الف كالجين: آو 
الشیاطین» أو ار أو الأصنام» أو أهل القبورء أو ما آشبه ذلك» 
يكون ملعونا مستحقًا لهذا الذم العظيم» واللّعن: هو الطرد والإبعاد عن 
الرحمة. الدعاء بذلك نسأل الله السلامةء هذا يدل على أنه من الكبائرء 
وهو من الکباثر الشركية» كما قال النَّبِىَ عليه الصّلاة والسَّلام: «ألا 
3 ار الكبائر: تلماه قالوا: لی یا سول اش قال؛ «الاشر ال 
له فالشَّرك من أكبر الکباثر. 

الثانية: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه : لعن الوالدين من الكبائر أيضّاء 
ومن آعظم القبائح» والداك اللذان انتا اليك وربياك وتعبا عليك» 
لعنهما من آقبح القبائح» وهکذا لعن الناس حتی یلعنوهما؛ كما في 
e‏ حدیث عبد اه بن عمرو واي الصحیحین» يقول گلا : 
امن الكبَائر د شتم الرجل EN‏ یا رَسُول ال هل یشیم الرّجَل 
وَالِدَيُهِ؟ قَالَ: ١نَعَم.‏ ب سب أبَا الرّجُلٍ فَيَسْبٌ با وَيَسْبٌ أمَهُ فیس 
1 لد استنكروا ذلك ؛ لأن تعظیمهما وبزهما معلوم بالفطرة وبالعقول؛ 
وبالآدلة. 


)١(‏ متفق عليه عن آبي بكرة ذه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ما 
فيل في شهادة الزور» برقم (1735) ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الآدب» باب لا یسب الرجل والدیه» برقم (۵۹۷۳) 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
ار ` | سح 


اوقل یسب 007 د 0 E‏ 5 ہریت ت7 


قرو و 2 غم و مر ۳1 


الا قير سق و ہت ده هذا أيضًا من الکباش 
فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد اللہ بے جج 
د له يجوز السب» سب الناس؛ قال الب پیا 


جك تسم یر eM‏ قال 
عليه الصّلاة رالا : ١لَعْنُ‏ المُؤْمِنِ قَنله»"" رواه البخاري من حديث 
ثابت بن الاك ساد له" فينبغى لك أن تحذر شر لسانك. 


وقال عليه السّلاة والسّلام: (إِنَّ اللْعَانِينَ لا یکونون شهذاء ولا 
ششماء تی یامه خرّجه مسلم في صحیحه؛ وقال 5 : ال 
المُؤْمِنُ بالطعَان ولا ال للع ولا الاش ولا ىء 


(۱) متفق عليه من حديث عبد الله ون آخرجه البخاري في کتاب الإيمان» باب 
خوف المؤمن ن أن يحبط عمله» برقم )٦۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» بيان 
قوله هی : «سِبّاث المسلم فُسُوقٌء وَقِتَالَه فد برقم (16). 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الادب کو ينين من مت واللعن» > برقم 
)٦٦٦۷(‏ بلفظ : «وَمَنْ لَعَنَ مُوْمِنَا فهو کقتله وَمَنْ قذف مومت بکفر َو نلوا 
ومسلم في کتاب الایمان. باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه وآن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في النار. ۰۰ برقم (۱۱۰). 

(۳) ابن خليفة الآأشهلى» صحابی مشهور روی عنه آبو قلابة اختلف فى وفاته 
فقيل: (٤٥ه)‏ قا (15ه) وصوبه الحافظ آخرج له السا مل 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۱۳۲ برقم ۸۱۹). 

)٤(‏ عن آبی الدرداء یه فى کتاب البر والصلة والاداب» باب النهی عن لعن 
الدواب» برقم (۲۵۹۸). ۱ 

)٥(‏ آخرجه الترمذي عن عبد الله ذه في کتاب البر والصلةء باب ما جاء في 
اللعن. برقم (۱۹۷۷). ۱ ۱ 


یایب ما جاء في الذبح لغیر الله KN‏ 

والثالثة : «لَعَنَ الله من آوی ا ومعناه: الذي يؤوي آهل البدع 
يژوي أهل المعاصي وینصرهم؛ يكون ملعونًا نعوذ باللء فالذي يژوي 
المحدثين ويحميهم. أو يحميهم عن إقامة الحق» كالذي يمنع أن يقام 
الحد على الزانى أو السارق أو اللائط أو ما آشبه ذلك» يكون ملعوناء 
وهكذا من آوى البدع ونصرها وأيدهاء يكون ملعونًا نعوذ پاش من ذلك. 

والرابعة: الْمَنّ الل من عبر المتاز» المنار: المراسیم» سميت 
منارًا؛ لأنها تنیر الحق للناس» وتوضح الحق» تنیره للناس؛ يعني : 
توضحه وتدل علیه. إذا كان بين الانسان وبين جیرانه مراسیم في 
الأراضي» فالذي یغیرها ملعون نعوذ بالله؛ لانه یوقع الناس في مشاکل؛ 
وربما آفضی إلى القتال بين الناس عند تغییر المراسیم» كما قد وقع 
كرا فالذي يغير المراسیم ملعون» وهذه كبيرة من الکبا نعوذ بالله. 

وهكذا آلحق بذلك ما يكون على الطرقات التی تهدي إلى البلدان 
ری اا ما جور کے مار هنال مال ترف لے يلد مین او لی 
ماء معين» لا يغيّر. 

والحدیث الثانی: حدیث طارق بن شهاب"" الأحمسی» وطارق 
هذا: صحابي صغير طلا رأى لني لله وروی عنه آحادیث» وغالب 
رواياته من حديث أبي موسى الأشعري وله وهو صحابي رواياته 
مرسلة صحيحة» مرسل الصحابي صحيح . 

یقول طبه أن الب ية قال : «دخل الجنّةَ رَجُْل في ذباب» يعني ۱ 
في سبب ذباب» في : ذ للسيبية «دخل الحنَةً بت في ذباب» مثل : (دخلت 
امْرَأَةٌ الثَّارَ في و ا بعتی: : بسببها «ودَخل النَار تل في ذباب» 


(۱) ابن عبد شمس البحلي أبو عبد الله الكوفي» مات سنة (۰۸۲ أو ۸۳ه) أخرج 
له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۱ برقم ۳۰۰۰). 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر زاء أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ برقم (۳۳۱۸) ومسلم في كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهری» برقم (۲۲۲). 


5:1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ٣‏ ببب0ب>>5 ١‏ ...ا ل ل سا سا و 
سح | ریت تا 


استعجب الناس من هذا: في ذباب! هذا الذباب الحقیر» الطائر الحقیر! 
نل الب يك عن ذلك فقال: «مر رجلان على قوم لهم صنم" الصنم: 
ما نحت على صورق يقال له: صنم ما نحت على صورة وعبد من 
دون الله سمى صئماء .وما کان ليس له صورة یسمی وثتا» ویطلق على 
الأصنام أوثانًا أيضّاء فتسمی آوانا. 

والقصة: أنه مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد؛ أي: 
لا يتعداه أحدء لا يجوزه أو لا يجاوزه؛ يعنى: لا يتعداه أحدء لا 
یترکون اپ عليه الا یتقرب الیه بشیء 007 كان قلیلا أو کثیرا 
«فقالوا لأحد الرجلین: رب قال : ما عندي شيء آقرب) اعتذر أن ما 
عنده شيء» ما قال: م يكوه وإلا منک قال: دی یں و 
فطمعوا فيه» «قالوا: قرب ولو ذبابًا؛ ما دام أنت موافق» قرب ولو ذبابًاء 
المقصود: الموافقة؛ «فقرّب ذبابّاء فخلوا سبيله؛ فدخل النار» هذا يفيد 
أن الثقريب للاصنام ولو شيء حقیر ؛ کالذباب أو ما ید ذلك. آو 
فلس آو فلسین أو شيء سوی ذلك» یکون من الشرك؛ لانه عبادة لهم 
وموافقة على عبادته وتعظیمه. 

«وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله) 
الآخر عرف الحقيقة» وعرف أن هذا لا یجوز؛ فبیّن لهم أنه لا يقرب 
شينًا أبدّاء «فضربوا عنقه فدخل الجنة» قتلوه. وهذا يحتمل آمرین : 

أحدهما: أن الشريعة فى ذاك الوقت؛ يعنى: شريعة من قبلنا ما 
نيوا نار کرد وتا لم ا رعس ما یحالف حر 
شرهم» فلهذا بادرهم . 

والأمر الثانی: أنه یمکن أن یکون رخحصةء رآن هتاك عذر له 
بالإكراه» لکن لقو سال وقرة شيع وعدم مبالاته بهره تم يلها إلى 
النظر فى الرخصة بل بادر بالإنكارء وقال: «ما كنت لأقرب لأحد 
دون اف ك2ا فلهذا قتلوه» فکان إلى ال والشهادة. 

فهذا یبین لبا أن الواجب على المومن الحذر من الموافقة على 


یایب ما جاء في الذبح لغير الله "Ka‏ 
الشرك» والبدار بانکار الشرك» آما إذا آکره. فقد آذن ال فى کتابه 
المزیز: إلا مَنْ کر وب مم اکن (النحل: ۱۱۰۰ في شريعتنا 
وب مین لیکن 4 فلو قرب الذباب في شریعتنا» ولم يقصد التقرب 
إلى وثنهم» وانما قصد التخلص من شرهم. وقلبه مطمئن بالایمان ما 
ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصّلاة والمّلام؛ لأن الله قال: من 
فلو أن إنسانًا في شريعة محمد أكره على أن يذبح شاةً أو بعيراء 
أو غير ذلك» أو ما هو أحقر من ذلك» ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة 
طلبهم» فانه یذبحء وله رخصة ولكن لا ينوي فعله لأصنامهم» ينويه 
بقلبه لله» أو لا ينوي شيئًا من جهة صنمهم وإنما يقصد التخلص من 
شرهم فقطء. لا يكون معذورًا إذا لم يكن هناك مندوحة إلا القتل 
وفق الله الجميع . 
قَال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فيه مقائل : 
«الأوالىن: تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : فل إِنَّ صلا وشک [الأنعام: ١٦۱ء‏ 158]. 
ہ نانسية: تمس قَوْلِهِ : فصل 27 وا ر٭ [الكوثر: ؟]. 
« الثالثة البَدَاءَةُ بلَعْنَةِ من دح لعي الله 
ه الرابعة لن من لَعَنَ وَالِتَبْهء وَمِنْهُ أن تَلْعَنَ وَالِدی الرّجُل لحن 
لت 0 
الخامسة: لَعْنُ مَنْ آوّی مُخيِثاء وَهُوَ الرْجُلْ يُحَْدِتُ شَيْنَا يَجِبُ فيه 
حَی الله؛ فَيَلْتَجِئ إِلَى من یجیره من دك . 
ه السادست: من من َير مار الأزضء وهي المراسيم التي فرق بيْنَ 
مك من الأزض وَحَقٌ جارك يرما بتلدیم أو تأخير. 
٭ السابعة: الفَرَق بَيْنَ لَعْنِ المُعَيِّن وَلغْن أَهْل المَعَاصٍي عَلَى سَبِيلٍ 
العموم. 


© الحادية عشرة: 


© الثانية عشرة: 


© الثالثة عشرة: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 


ة: هَل القِصّهُ الحَظيمة» ومي ضر اا ابه 


أذ 
مرو یں یب 


و جح 0 الاب لذي لم يَفْصِدْهُء بل 


ثرا 9+ 0 00+ 


عَلَى القئل. وَلَمْ يُوَافِفهُمْ عَلی لبهم مَع گونهخ لم 
لب الا انعم السامر؟! 

أذ لی دكن تار یع لا تر كان کافرا؛ ل يتن : 
«دَخَلَ التاز فی باب . 

فيه شا هل :02 وت کے «الجنة 


من ثرا تغل وَالثَارُ مثل ل دلک». 


مَعْرِقَة أن عمل القَلْبِ هو المفَضود الا 
عَبَدَةِ الأَصْنَام . 


5 
ل 71 


بان لا يذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله 


ب ڪڪ لحت سارها 
2 


۰- بَا لا يذبح له بمكان یذبح فيه لغير الله 


كھھ 


وقول الله تعالی : لا تم فیه اک الآية [التوبة: .]٠١8‏ 

وعن ثابت بن الضّحاك يد قال: 'َذَرَ رَجْل أن يَنْحَرَ إلا وا 
فسأل النَبِىّ ية فَقَالَ: «مَل کان يها وتن من وتان الجَامِلِيّةٍ ھا 
قالوا: لا كال «فهل كَانَ فیها عِیڈ من یام قالوا: لا فقال 
رسول الله پیا : ری ندرك فانه ا نا لتر في مَعصِيّة ال ولا فیما 
ا تملك این 0 رو اه آبو داود وإسناده عل سرا 


قال الشارح ]او 
(باب لا يذبح لله بمکان يذبح فيه لغير الله) هذا الباب آراد به 
المؤلف كُلَنْهُ: أنه لا يجوز لأهل الإيمان التّشبه بأهل المعاصیء ولا 
مشاركتهم في مكان المعاصي والشرور» فلا يتشبه بأهل المعاصى تیم 
ولا ایکون معهم في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره» بل 
ينبغي أن يكونوا على اتصال» واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر 
والمعاصيء فإذا كان للنّاس موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه 
المشركون بغير دبح» فان المؤمن لا یشارکهم» حتى لا يعد منهم وحتى 
لا ينسب إليهم؛ ولهذا قال: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإنه 
إذا ذبح فيه قد ينسب إليهم» وقد يظن أنه شاركهم بذلك» وذبح لغير الله ی 
والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن به السوء» وأن ينسب إلى آهل السوء. 


(۱) أخرجه في كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء» برقم (۳۳۱۳) 


وصححه الشیخ الالباني في مشکاة المصابيح برقم (TEV)‏ وفي صحیح 
الجامع برقم (۲۵۵۱) وفي السلسلة الصحيحة برقم (۲۸۷۲). 


KE!‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
ا اا ارج كا وه E‏ ۳ یی اعد 
چھھد ع 


ور 


قول الله َك : طلا مش نید بدا نزلت في مسجد الضرار الذي 
قال الله فيه سبحانه: ورایت اذا مسا خر ا شور ا ورب بر 
میرک کل من ارب ال ووم من بل ریش إن ارتا 7 
خی وه یبد وم نکی © ل تلم بہر انتا تس ایس کل 
َو من ل بو و 3 تَقُوم ف شید نی يكال مرت أن و رن 
A‏ الآية [التوبة: ۰۱۰۷ ۱۰۸] هولاء جماعة من المنافقین آسسوا 
مسجدًا في قباء» بعض الكفرة كأبي عامر الضال المعروف» وكانوا 
آرادوا أن يجعلوه حصنا يأوون إليه؛ أي: یجتمعون فيه إذا حضرواء 
وأرادوا بهذا أن يناهضوا النَّبىَ كلل وأن يقاتلوه» وأن يكون هذا كحصن 
لهم إذا اجتمعواء ولكنهم أخفوا هذا الأمرء وأظهروا أنهم بنوا مسجدًا 
للضعفاء من الناس في الليلة الشاتية» وفي الحالات التي قد يشق عليهم 
الذهاب إلى المساجد البعيدة. 


وطلبوا من ال تلا كه أن يأتى إليه فيصلى فيه» وكان لیس بعيدًا من 
مسجد قباء» فقال ال ۳ اق عاق امقر کات قل آراد وة تيوك ب 
ولكن بعد أن نرجع ننزل إن شاء الله ونصلي لكم» فلما رجع من تبوك 
وهو على قرب المدينة» آنزل EGE‏ مقاصدهم 
الخبيئة» وهي قوله تعالی: »رای وا چنا ضرا وف رترب 
بے المییتکه الاية [التوبة: ٠٠۷‏ . 

فبعث الیه من آشعل فيه النار وهدمه فد ذلك علی أن المحلات 
المؤسسة للکفر والضلال لا يجوز بقاژها؛ بل يجب اتلافها والقضاء 
عليهاء حتّی لا تبقی شعارًا للكفرة» ولا موتلا لهم ولا مجتمعًا لهم. 

واحتج به المؤلف على أنَّ المحل المعد للذبح لغیر اللہ أو المعد 
للصّلاة لغير الله» أو المعد للفسق والمعاصي» أنه يقضى عليه لا يبقى؛ 


(۱) ينظر لقصة مسجد الضرار: تفسير الطبري )558/١5(‏ وابن كثير (۲۱۱/4) 
وتفسير القرطبي (۲۳۱/۸). 


باب لا يذبح لله بمکان یذبح فيه لغير الله وس و 
1ك ردن لك 


حتى لا يكون تشجيعًا لأهل الباطل» وإعانة لهم على باطلهم» وحتی لا 
ينسب المسلم الیهم جهلا منه بحالهم. 


والفرع بالأصل» ولما جاء رجل إلى الب بل فقال : يا رَسُولَ الله إن 
ائراأنی ولد خْلَامًا أَسْرَة نتَفَال: هل لک من ابل؟ قال نم ال: 


ما آلُوانها؟» قَالَ: خمر قَالَ : افيها من أَوْرَقٌ؟؛ ال : َعَم قال: «فأنى 


گان ذلك« ال : ارام عرق رغه قال : «فلعل ابتك هذا عه عزق»۳. 

فقاس بني آدم على الابل وكما أنه يوجد في الإبل الحمر قعود أو 
بكرة سوداء. أو لها لون آخر غير لون أمهاتها وآبائها» كذلك الانسان قد 
يقع له ولد لا يشابهه. ولا يشابه زوجته» وأقاربه الأدنين» أو قد يكون 
شبيهًا لأب بعيد أو خال بعيد أو عم بعيدء قد يقع هذاء ولا يجوز أن 
تنفى الأولاد بهذه الصفت فإذا كانوا ليسوا على شبه آبائهم وآمهاتهم لا 

والمقصود هنا: أن الَشبه بالکفّار والعصاة آمر ممنوع؛ ولهذا في 
الحدیث : لمن تشه بقَوم فهر 1 یں 

وفی حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري ونه : «آن رجلا قال: 
پا E‏ إني نذرت أن آنحر ابلا ببوانة» بوانة: موضع معروف في 
آسفل مكة» ویقال: أنه ینیع" استفصل منه فقال له الرسول كَلةِ: «هل 


(۱) متفق عليه من حدیث آبي هريرة ونه أخرجه البخاري في کتاب الطلاق. باب 
لذا عرض بنفي الولد» برقم (۵۳۰۵) ومسلم في کتاب اللعان باب اللعان» 
برقم (۱5۰۰). 

(۲) آخرجه من حدیث ابن عمر ذه آبو داود في کتاب اللباس باب في لبس 
هرت بر رت ۱ ۱ 

(۲) هضبة وراء ینبع. ینظر: النهاية في غريب الحدیث والاثر لابن الأثير» مادة: 
[بون] باب الباء مع الواو (ص٤۹).‏ 
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فیها وثن من أوثان الحاهلية یعبد؟» قال: لاء قال: «هل كان فیها عید من 
أعيادهم ؟» قال : لاء قال: «آوف بنذرك). 

خاف النبی و أن یکون تخصیصه لها أن فيها شيئًا من آوثانهم أو 
آعیادهم؛ فيا بهم» فدل ذلك ضلی أن المحلات المعلة لاعباد 
الجاهلية ولعبادات الجاهلية» لا یکون المومن مثلهم فيهاء ولا یتأسی 
بهم ولا یخصها بعباده» بل یجتنبها حتی لا يكون متشبهّا بهم» وحتی 
لا ينسب الیهم . 

فلما آخبره الرجل أنه ليس فیها وئن ولا عیدء قال: «آوف بنذرك!. 

وهذا يدل على أنك إذا نذرت أن تذبح في أي مکان لا بأس» إذا 
كان لیس فيه محذور؛ ينبغي أن يذبح في مكةء في جدة» في المدينة 
بقصد الفقراء والمساکین. لا لقصد مكان يريد التشبه فيه بالكفرة فلا 
باس آمّا إذا كان القصد التشبه بالكفرة فلا يف به. 

نم قال: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللء ولا فيما لا يملك ابن 
آدم) هذا يبيّن لنا أنه لا نذر فی معصية ال لا يجب الوفاء بەء فإذا 
قال: لله عليه أن یشرب الخمر لله عليه أن یزنی» هذا النذر لا یجوز؛ 
۳۷ امن أن يَعْصِي الله فلا ۹ تفا الما ان 
هل فيه کفارة يمين؟ على قولین : 

آرجحهما: أنَّ فيه کفارة يمين» ولا یصحء وعلیه كفارة یمین . 

وقال آخرون: بل هو باطل ولا كفارة فيه» واحتجوا بالعمومات 
ولکن جاء في عدة آخبار ما يدل على وجوب کفارة الیمین. 

قوله: «ولا فیما لا يملك ابن آدم» لو قال: له علیه آن یعتق 
عبد فلان أو یتصدق ببیت فلان» أو نخل فلان» فهذا نذر باطل؛ لانه 


(۱) آخرجه البخاري من حدیث عائشة ينا في کتاب الأيمان والنذور باب النذر 
في الطاعةء برقم (11۹71) وفي باب النذر فیما لا يملك وفي معصية الله» برقم 
(۲۷۰۰). 


بَا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 147 
ليس لەء لا نذر له فيما لا يملك» يكون نذر باطلا في هذا. 

قوله: «رواه أبو داود وإسناده على شرطهما» أبو داود: هو سليمان بن 
الأشعث السجستانى صاحب السئن المعروف» المتوفى سنة خمس وسبعين 
وماتين هجرية و( والمراد بشرطهما: شرط البخاري ومسلم. 

والفائدة من إيراد هذا الحديث في كتاب التوحيد: أنه لا يجوز التشبه 
بأعداء الله في أفعالهم» وأن من كمال التوحيد وتمامه عدم التشبه بأعداء الله . 

والمقصود من هذا الباب: الدلالة على أن المكان المعد للشرك 
والمعاصی لا ينبغى للمؤمن أن يفعل فيه طاعة الله كك بل يبتعد عن 
ذلك » إلا إذا کے دا المکان بان جعل مسجدا. آو با للمومن 
وانتهت عنه حالة الجاهلية» مثلما أمر ال بهدم الللات» وأن يبنى مكانه 
مسجد يعبد الله فيه جل وعلا'"ء كما أمر بعض أهل الكوفة أن يرجع 
عن البيعة ويجعلها مسجداء فإذا غير وجعل معبدًا لله» أو غیّر فصار 
سكنًا لابن آدم» ليس فيه عيد للجاهلية» بل صار سکنا أو مزرعة» وانتهی 
عنه أمر الجاهلية وانقطع ما يتعلق بذلك صار لا بأس أن يعبد الله فيه 
ويصلي فيه ونحو ذلك . 


ی يجوز زيارة القبور؟ مع ما بخ من الشرلد؟ 
ه الجواب: نعم. الو كله ای بكباية ا 7۳ رتا اك اتتا 


)۲( فقد جاء في سيرة ابن هشام )٠١١/٤(‏ ما يدل على أن موضع اللات تحول 
مسجد لأهل الطائف . 

۳( فقد جاء في الحدیث عند مسلم وأصحاب السنن : «كُنْتٌ قذ تَهَيْنُكُمْ عَن زیارة 
القُبُورِ ألا فَرُورُومَا فإنها تذكركم لاخرَة» آخرجه مسلم من حدیث ابن بريدة 
عن أبيه لا في كتاب الجنائزء باب استثذان الي و ربه كك في زيارة قبر 
أمهء برقم (۹۷۷). 


۳- 
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آحد أو عصی فیها لا يمنع ذلك من الزيارة الشرعية» مثل المساجد لو 
عصی فھا آحد لا تمنع زيارة المساجد. والصّلاة فیها . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 2 
7 فيه قشائل: 


© اهتنا 


ہ التاتية 
النالن4: 
هوالرايعكة: 
۵ السجخامسه: 


و السسادس4: 


© السايعك: 


٭ النامسن4: 


٭ التاسعهة: 


© العاشرة: 


ه الحادية عشرة 


تَمْسِيرٌ قَوْلِهِ : لا تَتّہُ فیه د [التوبة: ۰]۱۰۷ 
أنَّ المَعْصِية قَدْ تُوَثْرُ في الأَرض. وَكَذَلِكَ الطّاعَة. 
NS‏ ا اة ؛ ليرول الإِشْكَالٌ. 
اسْتِفْصَالٌ المفتي إِذَا احْتَاج إِلَى ذَلِكَ . 


5 
ع ۵ لاه 


ی ےر هک ار مسج کر 1 مرا 
المع نه ٍذا گان فيه وَثْنْ من أران الجَامِلِیّةء ولو بَعْدَ 
زواله . 

ره DS‏ 29 6 ور 0 E‏ یه 

المَنْعَ مثه إِذَا کان فيه عِيد من آغیَایهم ولو بَعْدَ رَواله. 
اع کی ۶ ور ا و اٹ ا کے کے 
أنه لا يجوز الوَفَاءٌ بما نذر فى تلك البِمَعَةَ؛ لانه ندر 


۳ مه 


الحَذَرُ من مُشَابَهَةٍ المشرکین في آغیادهم ولو م يَقْصِدْهُ. 


71 یڈ 3 کا و ٤ے‏ عير 1 مه ۶ 
لا نذر لابن ادم فیما لا يملك. 


في ليه لي 


ات هك اكشرف اتقو لف انلك سس 
باب من الشر ر لغیر القن كك 


۽ ڪڪ ما 
ے۶ 


١‏ ا من الشرك النذر لغیر اللہ 


وقول اللہ تعالی : ون باه [الانسان: ۷] وقوله : Ue‏ اا 


3 


کے کے مج A‏ 


مه ما کھ 4o7‏ 3 یج( ےم 4 و 
شفه او نَدَرْتم من دو فلگ الله یملمه 6 [البقرة: ۰۲۲۷۰ 


٠ 2 


وفي ال 3 عن عائۂ ۰٦‏ نے 


آن رسول الله و قال: «من نذر أن 


و ےی ہے ہر کو وو د رج ار ی ١‏ 
بطیع الله فليطعه. ومن ندر ان یعصی الله فلا يَعْصِه)” 3 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول كه : «باب من الشرك النذر لغير الله یعنی: الشرك الأكبرء 
الشرك» شرکان: أصغر وأكبرء أمّا الأصغر فهو من جنس الزّیای ومن 
جنس قول: ما شاء الله وشاء فلان» ومن جنس الحلف بالأمانة» بالنیٔں 
٦۷٣‏ ۶۶۶ " 0 

وأمّا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصّلاة لهم والسجود 
لهم» ونحو ذلك هذا يقال له: شرك أكبرء وهو شرك المشركين الاولین؛ 
شرك الجاهلية» شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم. وهو شرك 
المشركين اليوم عند القبورء عند عباد القبورء بدعونهم وبهم يستغيثون» 
وينذرون لهم ويطلبون المدد؛ كعباد البدوي» وعباد ابن عربي» وعباد 
الشيخ عبد القادر» وعباد غيرهم من المعروفين. 

وهکذا عبّاد الرسول يله وغبّاد آهل البیت كل هذا شر3: 
یدعونهم. ویستخیئون ہہب وینذرون لهم؛ هذا هو الشوله الأکبر الذي 
بعث الله الرسل بانکاره» والدعوة إلى ترکه؛ والتحذیر منه؛ ولهذا قال 
المولف: اباب من الگا الخثر لحر 44 كان المشركون بتترون 


(۱) سبق تخريجه في صفحة (۱۲۸). 
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لالهتهم. بقولهم: يرى عليه كذا للشيخ كذا أو في الولي الفلاني كذاء 
أو علي البدوي كذا على عجل أو ربع عجل أو نصف العجل» أو كذا 
من النقود» أو كذا من الزيت» آو كذا من كذاء كلها تقرب » التقرب 
إل حتّی یعطوهم مطالبهم من شفاء مریض أى طاقیےَ أو سلامة 
المزرعة» أو سلامة حیوانء أو ما أشبه ذلك. «باب من الشرك) يعني : 
من الشرك الأکبی النذر لغیر آل فاذا قال: نذر غلبه إن شفی الله 
مريضه أن يذبح عجلا للبدوي» أو اع عبد القادر» أو لابن عباس أو 
لع آو 0 ظا آو ما آشبهه هذا ماب هذا الشرك الاکبن وهکنا 
إذا قال: يا سيدي البدوی! المدد المدد آو: يا سيدي رسول الله! المدد 
المدد آو: يا سيدي العباس! المدد المدد أو: يا سيدي علی» أو یا 
سيدي عبد القادر! المدد المدد آو: آنا في وارك او شا في 
حسبك» آو: آنا آستجیر بلق هذا کل من جنس شرك الاولین» سال الله 
العافية . 


وقول الله تعالی : دون رکه [الإنسان: ۷] هذا مدح للمؤمنين بوفاء 
النذر» المومنون یوفون بنذورهم الطيبة الشرعية» فالله یمدحهم بالوفاء 
بالنذور؛ فدل على آنها عبادة» لما مدحوا بالوفاء بها دل على آنها 
عبادة» والعبادة شأنها أن تصرف لله» وأن يخص بها الله وحده ل 


سح و 


وقال تعالی: رتا التْفکر من وار کرم من قذي فیک آنه 
بقرة: ۲۷۰] يعني : الله یعلم نفقات العباد ونذورهم» ویجازیهم 
3 فإن الله یعلم الذي نذروه ویجازیکم علیه إذا كان 
له » فدل ذلك على أن النذر عبادة؛ لأنه قرنه بالنفقة» والنفقة 
عبادة إذا كانت لوجه الله له آجرها كالنفقة على الفقراء والمحاویج؛ 
والنفقة في تعمیر المساجد والمدارس وفیما يرضي الله وله فهي 


صدقات ترضی الّه» وهی عبادة له أجرهاء وان نذرها لغیر الله كان عليه 
إثمها . 
فإذا جعل النفقات للولی» يتقرب إليه بالنفقات» وتعمير قبره كأن 


یبا من الشرك النذر لغير الله اك 
يصب عليه لتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد بها التقرب إلى 
صاحب القبرء أو إلى الصنمء أو إلى الشجرة» أو إلى النجم. أو ما 


آشبه ذلك» ضار شرگا بالل کے فاذا آراد بها وجه الله صارت 


(وفی ۽ ال ا يعني : صحیح البخاري» عن عائشة رضي الله 
تعالی عنھا'''ء عن ال أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن 
نذر أن يعصي الله فلا یعصه» هذا حديث عظيم جليل» يدل على أن 
الطاعات يجب الوفاء بهاء أمَّا نذور المعصية فلا يجوز الوفاء بها 

«والنذر» أصله منهی عنه مکروه التب يله قال : ار كرد من 
در له شا نتا رخ یہ ین الیل نکن لو نذر طاعة له بان 
قال : الله علیه أن پتصدق بکذا أو یصلی رکعتین؛ أو یکون عل كذاء 
إن شاف الله مريضهء أو رد الله غائبه أو أطلق ذلكء فقال: علع أله 
آصوم بوم الخمیس» آو ۵ ع آن اصلي کس یلزمه ذلك» آو قال: له 
عليّ أن آذبح ناقة أو شاة أو بقرق أو قال: اللهم إني فعلت ذلك فاذا 
وجد الشرط وجب الوفاء بالنذر . 

أا کان النذر معصية. مكل أن یقول: له علیه آن یشرب 
الخمرء آو: لله عليه أن یقتل فلائا من غير حقٌء آو: لله عليه أن يعمل 


)١(‏ هي: أم المؤمنین الصديقة بنت أبي بكر الصديق» تكنى بأم عبد الله بن الزبير 
ابن أختها أسماء رضي الله عن الجمیع؛ وهي من أفقه النساء مطلقّاء وفضلها 
على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهي أحب نساء النبي ولم 
يتزوج بكرًا غيرهاء ماتت سنة (۱۵۷ھ) روى لها الجماعة. ينظر: تقريب 
التهذیب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ۷۵۰ برقم ۸۱۳۳). 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر وا أخرجه البخاري في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الوفاء بالنذر» برقم (1145) ومسلم في كتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء برقم )۱٦٦۹(‏ كما أخرجاه عن آبي هريرة ذه : 
البخاري برقم (1195) ومسلم برقم (۱1۰). 
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بالربا» هذه النذور باطلة» ليس له الوفاء بھاء بل هي نذور منکرة يجب 
الكف عنها . 

واختلف العلماء فیها: هل عليه کفارة یمین؟ آم لا كفارة علیه» بل 
هي باطلة» ولا کفارة فیها؟ على قولین: والارجح أن فيها کفارة یمین . 

وقال جماعة من آهل العلم: لا کفارة فیها بل هي باطلة. ولکن 
جاء في عدة آحادیث ما يدل على أن فیها کفارة یمین؛ فعلیه أن یدعها؛ 
ویکفر کفارة يمين عن قولهاء ولیس له أن یقدم على المعصية» مثل: لو 
قالت المرأة: لله علیها أن تصوم آیام الحیض؛ أو تصلي في آیام 
الحیض. هذا نذر باطل لیس لها أن تفعل ذلك . 

الحاصل : أن من نذر آداء الطاعة الواجبة أو المسنونة؛ کالصلوات 
الس وس الس فحت عليه الوفاه‌نتره ها رن كان تور ام 
مباحا كأن ینذر أن يأكل لحمّا فهو بالخیار له أن يأكل وله أن يترك ویکفر 
عن نذره كفارة يمين كما يكفر عن عدم وفائه عن نذر المحرمات. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
1 فيه مشايل : 

ه الأول: وُجُوبُ الوقَاءِ بِالَّذْرٍ. 

٭ النانية: ادا تَبَتَ گونه عِبَادَةَ لله» فصرفه ال رة رھ 
ان در البنية ل "0۹۰۶۰ 


باب هن الشرک الاستعاذة بغیر اله 


باسح 
6 


یں 
5 


۲ نَا من الشرك الاستعاذة بغير الله 


CX 
> 
CO1 


قول الله تعالی : وان کا 
رها [الجن: 7] 
وعن خولة بنت حكيم نا قالت: سمعت رسول الله يه يقول: 


َ‫ مع م2 2 ای و عع 4 نم 7 ک6“ اھ ہی م2 7 1 
امن رل مزلا فقال: آعوذ بِکَلِمّاتِ الله التاماتِ من شر ما خلق. لم 


يَضُرهُ شيءَ حتی يَرتَجِلَ يِن مله دک رواه مسلم. 
قال الشارح "" 
يقول له : ( باب من الشرك الاستعاذة بغير اللّه) الشرك؛ یعني : 
الاآگیر: وآن النذر لشير الله من الشرك الأكبير» کذلك الاستعاذة 
والاستغانة والذبح والنذن هذه كلها عبادات » وتوجیهها لغیر 0 
والتقرب بها لغیر اله من الشرك الأکبر. 
أو بالکواکب. أو بالجن يصير قد عبدهم مع اللہ فیکون هذا شرگا 
أكبر؛ لأن الله قال سبحانه: وما یرک من الط تزع دَأسْتَعِذَ 
يأو [الأعراف: ۲۲۰۰ فأمر بالاستعاذة به تخت قال: فل ود بر 
مرح + مد م ا َ‫ 
النلقع» [الفلق: ]١‏ 1 اعود برب الاس چە [الناس: .]١‏ 
فالاستعاذة بالله عبادة» وصرفها لغير الله شرك به یلا 
المخلوق إذا كان یقدر علیه» إذا كان حاضرا مثلما تستغیث به إذا کاٹ 


2 
3 


حا حاضرا قاهرا »» کما قال جل وعلا: م 


ھی ہے و 
۳ ہٹھٹ 


الى من شيعي عل الزى 


(۱) أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فى التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشفای برقم (۲۷۰۸). 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا ال دح کک 
ا یتست 


مِنْ دوو [القصص: ۲۱۰ كما تقول للسید: آنا عائذ بك من شر غلامك 
او آجرني من شر غلامك ا آغثني من شر غلامك زوحتك» 
أو: ا أشيه ذلك . 

فهذه الأمور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك» وإِنّما من 
الشرك إذا كان مع ميت أو غائب أو حجر أو صنم أو جنْيء أو ما آشبه 
ذلك. 


وقول الله تعالى: 9و کن رال م آلاس وود جال من لن 
فرادوهم رها [الجن: ]٦‏ هذه الآية نات في آناس كانوا یعودون بسادات 


#فرادوهم رها يعني : ا خوفا وذعرا لما استعاذوا بهمء 
فتأسدوا عليهم وتکبروا رادو رهَاکه يعني : زاد جنس الإنس» الواو 
في زادوا للجيخ: والهاء للإنس فرادوهم رها يعني: : ذعرًا وخوفا؛ 
عقوبة لهم. 

وقال آخرون من السلف: دوم رها أي: طغیانا» الواو 
للانس» زادوا؛ أي: الإنس» والهاء للجن. 

امم س يعني : طغیانا وتكبرًا علیهم» وا ستعلاء عليهم» 
الانسان خوفا وتعظيمًا لهم وخوفا منهم وحذرًا منهمء واستکثارا 
للتعوذ بهم 

وهکذا الجن یزدادون تكبرًا على الانس» قالوا: خافونا وعظمونا 
فیزدادون طغیانا وتكبرّاء وهذا كله على سبیل الذم فدل ذلك على ذم 
من استعاذ بالجن» وأنه لا يجوز الاستعاذة بالجنّ. 

وکانت العرب فی جاهلیتها اڈا نزلوا وادیا أو شعبّا» قالوا: نعوذ 
بسید هذا الوادي» أو: صاحب هذا الوادي من سفهاء قومه. فهذا كله 


باب هن الشرک الاستعاذة بغیر اله ڪڪ 
اا ا سس تب ببس سسب ۱۳۷ )| 


من عمل الجاهلية؛ والواجب ترك ذلك" : 


عن خولة بنت حکیم " اء عن الب كل قال: «من رل مَنزلا. 
فقال: غود بِكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ من شر مَا خَلَقَ مضه کیہ تی 
يَرْتَحِلَ من مَنزله ذَلِكَا رواه مسلم. 

هذا يدل على فضل هذه الاستعاذة» وأنها من أسباب العافية من 

شر الجن والانس ويستحب سی فرق مغرلا أن شل هلا ید 
ات الله التَامّاتِ من شر مَا خَلَقَ) وهکذا إذا رکب الطاثرة أو السيارة» 
أو القطار أو السفينة أو الباخرق کالمنزل یقول: دود بکلمَاتِ الله 
التَّامّاتِ من شر مَا خَلقَ». ۱ 

وجاء في حدیث صحیح ما يدل على استحباب تکرارها ثلاثا «کا 
ال إِذَا دَعَا كَرَر تا“ عليه الصّلاة والسّلام ومعنی: «یکلِمَاتِ الله 


التامَاتِ» يعني : النافذة الكونية التي لا راد لها. 
وقال بعض السلف: إن المراد بشبعلمات الله اكامات هنا: 
الشرعية کلمات القرآن؛ لأنها کلمات عظيمة ومشرفة» وهي کلام الله 
وکله ممق فان کلماتة. الک نة و کلماته ی كلها حق» وکلها وصف 
له سبحانه ؛ فکلامه الكوني نافذ : عاتم اتمه د رد ےا آن كول له کن 
که [یس: [AY‏ ھا 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (۲۳۹/۸) وتفسير معالم التنزیل 
للبغوي (4/ ۰۸۲ 4۸۳). 

(۲) ابن أميمة آم شريك صحابية مشهورة وهي الواهبة نفسها للنبي كَل. ینظر: 
التقریب للحافظ (ص1 ۷ برقم ۸۵۷۰). ۱ 
کتاب e‏ باب إذا ہے ہت - سی برقم ( ۳۰( 


119 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا سا مت تس ھا اد سک 0 
ہے ا سس 


و کلامه الشرعي افضل الکلام» وأحب الكلام إليه» ومو توسل 
بصفات الله؛ ولهذا استدل السلف بهذا الحدیث وآشباهه على أن کلام الله 
غير مخلوق قالوا: لو كان مخلوقا لم یجز الاستعاذة به؛ لانه آجمع 
الما فا اقم لا سعساة ار جا" آ: فلا جات الأسعهاذة 
بکلمات الله » دل ذلك علی ان کلام الله صفة من صفاته وعلى جواز 
الاستعاذة بصفات الله. وعلی أن کلام الله غير مخلوق كما قال أهل 
السّنَّهَ والجماعة لم يَضرَّهُ شي#» هذا عامء نكرة في سياق النفي» تدل 
على العموم» «حتی یرّتحل من منزله ذلك» وهذا فضل عظیم لهده 
الكلمات وهذه التعوذات . 

قشف اللو س أن باه ذلك وان مل ذلك أخذا ما رب اه 
ال عليه الصّلاة والسّلام. 

وفيه الدلالة: على أن التعوذ بغير الله وبغير صفاته أمر لا 
يجوز بإجماع أهل العلمء بل هو من الشركء نسأل الله العافية والسّلامة. 


٭ السوال: أليس الأقرب: أن أعوذ بکلمات الله التامات» آنها 
الكلمات الكونية؟ 

ه الجواب: محتمل هذا. 

٭ السوال: في الحديث الآخر: دالبِي لا بخاوزه مد ولا 
فاجر» . 

٥‏ الجواب: يعني : التامات من جهة الشرف والفضل. والتامات من 
جهة النفوذ كلاهما حاصل» وذاك حدیث آخرء أعوذ بكلمات الله 
التامات. 


(۱) ينظر: شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (۱۳۲/۱ء أو ۱۵۵). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن حنبش ذه (۱۹/۳ برقم ۱۵4۹۹). 


الل هن الشرک الاستعاذة بغیر اله ۳۹ 
م ل ۱ - 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

7 فيه قشائل : 

«الأوالين: تَفْسِيرٌ الایة: 

ه«الثانية: کونه من الشرك. 

٭ النالنه: الاسْيِذّلال عَلى ذَلِكَ بِالحَدِيثْ؛ ن به 
قل أن كلقات OY E E E‏ 
بالمَخلوق شِرْك. 

ه الرابعة: فَضِيلَة هَذَا الأعَاءِ مَعَ اخْتِصَارِهِ. 
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على انه لس وق ارك 
کک 


جلب تفع لا ید 


2 


CE : 


9 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


۳- یایب من الشرك أن یستغیث بغیر الله أو يدعو غير 


8 ۱ ہے ہج ظط صل 
وقول الله: ولا تدم من دون اش ما لا يتفعك ولا د يضرك ون لت فانک 
إن من ON‏ له سر لا کایلف ا و [مودس 


ء٠۷۷٦‎ 


وقوله تعالی : نوا عند الو ارف وَآَعَبدُوة4 الاية [العنكبوت: ۱۷]. 
رر تھے 


وقوله تعالی: ومن اَل مس یلہا من دون الہ من لا مستَیث لهم إل 
پور امک الاية [الاحتاف: .]٤‏ 
وقوله: لان يجيب الْمَضْطْرٌ إذا دما ويكشف السو الآية [النمل: 

۱53 
وروی الطبراني باسناده: أنه كان في زمن النبی بل منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: فومُوا تا یت برسُول اله كل ِن هذا 

المتافق. فقال ال يك : یه لا يُسْتعَاث بي وَإِنّما يُسْتَفَاتُ باش . 


قال الشارح يانْهُ: 


يقول که : باب من الشرك» يعنى: الأكبر «أن يستغيث بغير الله 
أو يدعو غیره» عطف الدّعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت» ورجاله 
رجال الصّحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث ۲٦/۱۱(‏ برقم ۱۷۲۷۲) 
وقد رواه الإمام أحمد بغير هذا السياق عن رجل سمع عبادة بلفظ القيام: ۱ 
ُقَامْ ِي إِنّمَا يُمَامُ لله تَبَارَكَ وتعالى» وأن القائل: قوموا بنا نستغيث برسول الله 
هو أبو بكر الصديق. ينظر: المسند (۳۱۷/۰) وفي إسناده ابن لهيعة» والرجل 
الراوي عن عبادة مبهم . 


بانب من الشرك أن يستغيث بغیر الله أو يدعو غیره ۹5 


2 
لاح 


سے جا 


3 


الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء أيضاء ولكنه من المكروب» والدعاء آعم 
فکل مستغيث داعي » ولیس کل داع مستغيثا؛ إذ المستغيث هو الذي 
يدعو لشدة كرب» كالذئ يقدم للقتل أو تنزل به شدة عظيمة» فيدعو 
فيع تشاب کیا قال تال 0 ل ای عن 
عرو 4 [القصص: ۱۰] وقال تعالی: لد و رفك قاس تا کم 4 
[الأنفال: ۹] یوم بدر. 

فالذي بستغیث ہیں الله عند الشداكده مثل: إذا نزل به مرضء أو 
كان في البحر واشتدت الأمواج» أو ما آشبه ذلك» یقول: يا سيدي 
فلان! يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر» يا حسین؛ يا فاطمة يا 
رسول الله آغثني هذا الشرك الاکبر. 

وكانت الجاهلية تترك هذا ہہ یی لانها تعلم 
أن المنجي في الشدائد هو الله وحده ۰2 لکن هؤلاء المشركون 
المتأخرون خالفوا أولئك» بسبب شدّة جهلهم. وعظم ضلالهم فصار 
شركهم أشد من شرك الجاهلية» صاروا في حال الشدائد يشركون» وفي 
حال الرخاء پشرکون. 

ما الحاهلية الأولون: فکان الشرك فى الرّخاء» إذا جاء الرخای 
عبدوا آلهتهمء واذا جاءت الشدائد؛ ا الدعاء لله وحده د 
قال ال : ڌا ركبا في لفك د 7ب7 له ال لا هم رل 
ام إا هم هم شرکونکه [العنكبوت: ]٦٦‏ والآيات في هذا المعنی كثيرة. 

فالحاصل : أن هذه الترجمة في بیان أنَّ من دعا الأوثان والأصنام 
والأولياء والقبور والأشجار والأحجار والجن؛ ونحو ذلك» كل من 
دعاهم في الرخاءء أو دعاهم في الشدة واستغاث بهم فقد شرك فإذا 
كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب القبورء أو ما 
أشبه ذلك» يدعوهم في الشدائد صار مشرگا بالله» ويسمى مستغيثاء وإذا 
دعاهم في الرخاء» يسمى داعيّاء وكلاهما شرك. 

ثم ذكر الادلة على ذلك» ذکر خمس اياك رک الحدیث الذي 


۰:1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا ل تمالا رع ۰ 
ل ا ع 


ووا الطبراني : الآية الأولى: قوله تعالى: چول تَلمٌ من دون الہ ا لا 

عك ولا ۳ فان فلت نک إا سن الطیامیَ6ه لیونسس: ۱۰5] ب 
المشرکین» الظلم إذا أظلق هو الشّركء قال تعالی : «وآلگفرون ن هم 
لظلِمونَ6 [البقرة: ۲۵۶]. 


32 


فبيّن يله أن من دعا غير الله مما لا ینفع ولا یضر هذا وصف 
عم الكل سر یہ و نی یس ۳ 
المخلوقات» فإنها لا تنفع استقلالاء ولا تضر استقلالا إلا بالله ٹن 
فلا يليق بالعاقل أن يعبدها من دونه ولا أن يدعوها من دون الله؛ إذ 
النافع الضار هو الله وحده» وما من شيء في الوجود من نفع أو ضر إلا 
بتقديره ومشينته وان 


قل فلك على أن من دعا غر اه م الاشجحان وا حجار ونه 
ذلك» صار ظالمّا شب گام پستثنی من ذلك من دعا المخلوق الحي 
الحاضر القادن فان دعاءه ہیں شرك ولا حرج فيه بإجماع المسلمين» 
غیر داخل فی الایات . 

فإذا قلت لأخيك: يا فلان» هات السيارة من محل كذاء هات 
الفاروعی وهات القدن وهات الحذاء هات كذاء ويستغيث 4ء یں فی 
هذا بآس. أو تقول له في الحرب : ساعدني على قتل فلان» على الجهة 
الفلانية» أو ترید جماعة من اخوانك : نتساعد في الهجوم على فلان في 
الحرب حتی نقتله أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما آشبه ذلك 
فهذا جا قال الله تعالی فى قصة موسی : وا آلت من خد 
ای من عَدُوُو »# [القصص : ۳۱۹۵ اش نان الإسرائيلى الذي هو من شيعة 
موسى على القبطي الذي هو من عدوه» فأغاثه موسى » فدل ذلك علی 
بالبرقية» أو بالمكاتية أو بالهاتف» بالتلفون : تقول ۳ يا فلان اوسا لي 


بانب من الشرك أن يستغيث بغیر الله أو يدعو غیره ۳33 
ا 1 
ملعل اح 


كذاء أعطني كذاء سلفني كذا فلوس احضر إلى بيتي في الیوم الفلاني 
هذه آمور عادية لیس فیها شیء ليست من دعاء غير الّه» ولیست من 
الشرك. ۱ 
الآية الثانية: قوله تعالی: ون يَمَسَسَكَ الله بص فلا کاشف لم 
وو من 


وت 4 سو سی ہیں تحصن 14 وس ب ۳ ۰ 
إلا هو وان تم ی یر فهو علی کی سیو قریر # [الانعام : ۷ هذه تدل علی 


0 ۳ 


أن الناس جمیعهم كلهم غير قادرین على کشف الضّر ولا جلب النفع؛ 
بل الله هو القادر ئ فإذا كان الأمر هكذاء فکیف یدعی غیره؟ ما دام 
هو القادر على کل شیء فالواجب أن یخلص له الدعاء. وآن یعبد 
وحده فما سواه اا 

فعلمت بذلك أن دعاء غير الله دعاء الحادي» سواء کات و 
ملکا أو صالخا أو صنما آو کوکبّا» أو غير ذلك» فکله عاج 
والواجب أن يدعو الله وحده. فمن دعا هذه المخلوقات فقد آشرك 
با إلا ذا كان حیّا حاضرا قادرًا یسمع» فلا بأس بالاستعانة به في 
المقدور . 

الآية الثالثة: قوله جل وعلا: بت عند الو رف رامتذر؛ک> 
[العنکبوت: ۱۷] آمر بابتغاء الرزق من عند الله والعبادة لله وحدهء فالذي 
يقول: يا سيدي فلان! آنا في حاجة إلى فلوس آنا في حاجة إلى كذاء 
إلى زوجة. يأتى القبر أو يقول للجن أو للملائكة أو للأموات من أي 
چن او فا أو الكواكب: آنا بحاجة إلى زوجة» آنا بحاجة إلى 
دراهم» أنا بحاجة إلى طعام» آعطوني ؛ هذا شرك اک آو يدعوهم» 
یتقرب بهمء ينذر لهم یذبح لهم قرابین من الابل أو البقر أو الدجاج أو 
العصافیر أو غير ذلك» يرجو منهم النفع» یتقرب إليهم حتی یشفعوا له 
حتی یجیبوا دعوته» حتی یعطوه مطلوبه کل هذا شرك بالله. 

بب آن تصرف العبادات له كما قال تعالی: ينال إن ماك 
وشک 4% يعني : ذبحي وای ناک لله رب الْعلَمِينَ4 [الأنعام: ]٦٦١‏ وقوله 


2 


سبحانه : ات ا الک فصل لربل E ETE FEI‏ 


ہ 


سح شرح کتاب التوحید لسماحة ا لشیخ العلامة ابن باز کت 


وقوله يكل : الْعَنَ اله مَنْ تخ قير ا , 

ا ao‏ کر ال Eu‏ 
مه از سر E‏ وهم عن دعایهر علو (© وَإدَا خیم الاس کاو للم 
امن ونوا ساديم گنرںَ کچ [الاحقاف : ۵ - 1]. 

هذه الاية بيّنت أنه لا أضل ممن دعا غير اللہ ما آحد أضل منه 
لأنه خاب في الدنيا والآخرة» في الدنيا لا یفلحء وفي الآخرة إلى ا 9 
فهو خاسر نعوذ بالله» ووصف المدعو من دون الله بأربع صفات : 

الأولى : أنه لا يستجيب لداعيه إلى يوم القیامةء ما يستجيبون عاجزون. 

الثانية : آنهم غافلون عن عن داعيهم ليس عندهم شعور؛ ما بين ميت 
ما لا يحتاج إليه الناس» وما بين جماد من صنم أو شجر ليس له إحساس» 
أو حي مشغول؛ کالملك؛ والجن» ليس له علمء ولا يعلم الغيب. 

الثالثة: ولا حشر الناس» يعني: جميع الناس؛ الحشر: هو 
الجمع. إذا جمع الناس يوم القيامة کانوا لهم آعداء» كان المعبودون 
آعداء للعابدین نعوذ با فباؤوا بالصفقة الخاسرة والخيبة والندامة 
نسأل الله العافية. 

دا خی الاش کاو هم أعداء ون بادتهع گنر که [الأحقاف: 1]. 

هذه الرابعة: آنهم یکفرون بعبادتهم وینکرونها» ویتبرژون منهاء 
ویقولون ما علمنا ولا شعرنا ولا رضینا» فأصبح حینئذ الداعي لغیر الله من 
آخسر الناس صفقة ومن آضلهم. ومن آبعدهم عن كل خیر؛ نعوذ باللہ. 

الآبة الخامسة: قوله تعالی : ٭لائن ميت الست لا دعا وكوف 
لسوء که وس +409 يتن سبحانه آنه لا یجیب المضطر سواه جل وفعلا 
ولا یکشف السوء سواه» ومن طلب كشك الضر أو کشف السوء من 
الآمؤات آر الأكيشار ای الا ختارن نقد عاب وا 2 ا که نا 


(۱) آخرجه مسلم عن علي ل في کتاب الاضاحي باب: تحریم الذبح لغیر الله 
برقم (۱۹۷۸)۔ 


بَا من الشرك أن يستغيث بغیر الله أو يدعو غيره ETS‏ 
ا 1 
| 


يجوز له أن یطلبه من الحي الحاضر مثل: الملك: يا فلان! آنا آصابني 
كذاء آرجو أن تنفعنی بکذا» یقول لأخيه القادر» یقول لعمه یقول 
ا ارت أن تحار على كذ كلها تقد ایا ارو مسرة 
ويعقلون ویستطیعون؛ لا باس أن يستعين بهم . 

ما الحدیث : «فروى الطبراني باسناده» الطبراني هو: أبو القاسم 
بے احم ين ا برب رای ي الامام المشهور اله توفي سنة ستين 
انا أ وكاتت ولادقه س مقرم وسفن خر یا 

روى بإسناده: أن بعض الصّحابة قال بعضهم لبعض : «قوموا بنا 
نستغيث برسول الله بيه من هذا المنافق» فأتوا النَبَِ ل فقال: (إِنَهُ لا 
يُسْتَقَاتُ بي وَإِنَّمَا يُسْتَقَاتُ بالله لقا . ۱ 


وثلاثمائة» عمر مائة عام 2 


هذا الحديث جاء فى رواية أخرى؛ أنه عن عبادة بن الصامت» 
رھ المنائق هر عيب لق ای ارم طرت و لاد مض الفت 

«قوموا نستغیث برسول اله انما قالوا هذا؛ لأن الرسول پا يقدر 
فيما ظهر لهم» فعبد الله بن أَبَيَ إنسان موجود ر بين آیدیهم» یستطیم 
النَبِيَ ول أن يقتله أو يحبسه أو ينفيهء فلهذا قالوا: «قوموا نستغيث 
مرن الله لأنهم یعلمون أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا باس 
ان عل آلزی 
منْ عدو [التصص: ٥‏ 

e‏ أخبرهم لو صح الخبر أنه لا يستغاث به؛ 
لأنَّ البي يكل كان ممنوعًا من قتل عبد الله بن أبي «لئلا يتحدث النّاس أن 
محمّدًا يقتل آصحابه»"" فامتنع من قتله عليه الصّلاة والمّلام وقال في 


(۱) صاحب المعاجم الثلاثة. ينظر: طبقات خليفة )۱٥/١(‏ وسير آعلام النبلاء 
(٦۱۱۹/۱ء‏ و9١١).‏ 

(۲) متفق عليه من حديث جابر ول آخرجه البخاري في کتاب المناقب» باب ما 
ينهى من دعوة الجاهلية» برقم (۳۰۱۸) ومسلم في كتاب البر والصلة 
والاداب باب نصر الاخ ظالمًا أو مظلومّا برقم (5585). 


کے شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا | و اصفاحمفعاعضتکھوتے سانلا رع کفنکت 
سح | فیس تا 


هذا : (أنه لا يستغاث بی » و ستغاث بالله و يعنى: له يستغاث بی 


۶ 


في هذاء من الاشراف الذين آنا ممنوع من قتلهم» أو فیما لا آقدر عليه. 

ویحتمل ۔ إن صح الخبر - أن یکون قال هذا من باب سد 
الذریعةء وان كان يقدر على قتلهء لکن قال هذا حتی لا یتسارعوا بهذا 
الكلام أو یعتادوه فقال: (إنه لا يستغاث بي» من باب سد الذرائع؛ 
لثلا تقع منهم هذه الكلمة في آمور لا يقدر عليها عليه الصّلاة 
والسّلام» فمنع هذا الباب وسد هذا الباب» حتّی يعتادوا الاستغاثة 
بالله» والرجوع إلى ال والتعلق بالله» وإنما يستغاث با تن 
فالمعنى أحد أمرين 

أحدهما: أن الرّسول بي قال ذلك؛ لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن 
أبي؛ لانه ممنوع من ذلك عليه الصّلاة والسّلام فقال: الا یستغاث بي 
في شيء لا آقدر علیه». 


والمعتى الثانى: أنه قال هذا :سا للذريعة» وان کان يقدر على قتله 
اه ی لكنه قال هذا من باب سد الذرائع حتى لا 
حو 0800 فیقول هذا الکلام في آمر لا یستطیعه عليه الصّلاة 
والسّلامء فيقع الشرك. 


۷۷7 ۱[ 
التي لا یقدر علیھا ٳلا الله وق بینما یستغاث بالك في كل شيء» لکن 
00 أن سات خرو فا شدئ عله المخارق اس الحاضر القادر 
هذا یستثنی بالادلة لانه معروف» کل هذا EY‏ الحي الحاضر 
القادر یستغاث به فیما يقدر عليه بالکلام أو بارسال کتابة أو بارسال 
الرسول الیه» یقال: آرید كذا وکذا أو بالهاتف اليوم» أو البرقية الیوم 
أو ما أشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استخاثة اه یس ویطلب منه 
الد علی, حب قدزقه :هذا لبس من باب الشرك» ول کته من باب 
الأمور العادية» وفق الله الجميع. 


بانب من الشرك أن يستغيث بغیر الله أو يدعو غیره 


۲ و عم ۵ ۳ 
- 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب نة: 


© الأولى: 


هالثانية: : 


۰ التالن4: 
هوالرايبعكة: 
هوالخامسك: 
هوالسادسك: 
٭لسابعۂ: : 
هوالثامنك: 


م التاسعهة: 
و العاشرة: 
© الحادية عشرة: 
© الثانية عشرة: 
© الثالثة عشرة: 
© الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 


ه الثامنة عشرة: سما 


کات ان عَلَى الاسْتِعَائَةِ من عطف العَامٌ عَلَى 
الخاص . 
ہے ور 


تسیر قَوْلِهِ: ولا تَدمٌ من دون ال ما لا ينفَعكَ 


2-1 ۱ 


۵ و یرک 
[يونس: .]٠١5‏ 

أن هَذَا هُوَ الشّرك الأَكيرُ. 

أن 8 لاس لو قعَلَهُ إرْضَاءً لعَيْرِِ صَارَ مِنْ الطَالحِينَ. 


سی ساس 


کس ر الاة التي بعدھا . 


أن کل الرزق لا نی الا من لف كما أن ال ل 


َفْسِيرٌ الاَية الرابعَة 
7 
دك 


d€ 


أنه لا اضل ممّن ذخا حي اله 

عافل عن ×× ء الداعي لا يَذْرِي عَنْه . 

۳ مها بض المع و للدّاعي و 

تمه لك الدّعْوَةِ عِبَادَةَ لِلْمَدْعُوٌ. 

كُفْرٌ المَدعُو بتِلْكَ العِبَادَة. 

أذ َو لور و یت 

تسیر الایة الخامسة 

الأَمْرُ العجیب. وَهُوَإِفْرَارُ عَبَدَةِ الأَوْنَانِ أنه لا يُجِيبُ المُضْطَرٌَ 

رر 1 0030 
مايه المضطفی لا 


1 
أن 


حمّی التّوْحِيدِء وَالتَأَدْبُ مَعَ الله. 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


٤۔‏ ناب قول الله تعای: 
ايع جلا حاوف توب 
ا طش ۳ نَصَرَا 4 الآية [الأعراف: ۱۹۱ - ]۱٩۲‏ 


وفوله تمالی: راک ارک سن دی یمیت من 
قطمير که [فاطر: ۱۳]. 

وفي الصحیح. عن آنس ونه قال : شح الس كل يَوْمَ أَحَدٍِ وکیرت 
رباعیته » فقّال : یف يفلخ قوم شجوا نی فنزلت: فلس لك من 
کیک [آل عمران: ١774‏ 


سو لص وج أنه سمع رسول اه 255 یہ 
مِنَ الرُوعٍ في الوَكعَةٍ الأَخِيرَةِ مِنَ المَجْرِء يَقُولٌ: «اللّهُمّ العَنْ فلا فلا 
وفْلائّا» ین کا بول: (سمع م الله لمن حمده 3 ولك الحَمذ» د 


لس 2 کے الہ لامر کی کچ الآية [ ال عمر ان : ۳۳۱۳۸ 


وفي رواية: «يَدْعُو عَلَى ب پر 
وَالحَارث بن اام > فنزلت : ۰ لك 50 ال عه 
وفیه عن آبي هريرة ونه 
۸ قبل رقم 3 سو 0 والسیر باب غزوة 
)۲( اميه اا کا المغازي» باب لس لك من الْكُر سَ٤‏ [آل عمران: 
۸ برقم (۹٦٥٦ء‏ ۰۷۰). 


بان قول الله تعالی: رو ما لا یلق سیا و مفو 9© ولا یود هم ت ۳۹2۹ 
_ تحص ٢رپ‏ لس جات حرط ہے 


ےر مر سس مه عم ۳۳4 عو عه وص اقرف د رض رت 
#وآنذر عشيرتك الاقربیک؟ه [الشعراء: ۲۱6] فقال: «يَا معشر فریش أو کلمة 
3 ۳ ۶ م ےم و مر کے سے 

۵ م2 ۵ 4 و 8 هم م 3 کے 3 2 بو و 2۵ 2 707 و و 
“ol 41 31‏ عد زور ی ری دوہ Ee‏ 2 7 َء 

عبد المطلب لا آغنی عنك مِنَ الله شیئا وَيَا صَفِيَةَ عَمّةَ رَسُول الله لا آغنی 

مه ۳ 7 20 ۳۳ ۷۶۹+ ۳ .° ۳ 2 4 

عنك من الله شيئًاء وبا فاطمة بنت محمد سلینی ما شِئتِ من مالی لا أغنى 


عنك من الله شیگا؛'''. 


قال الشارح و 


7 ووو ره ہیں 


یقول كُلَنْهِ : «باب قول الله تعالى: رک ما لا بلق کیا وم عقون 
(© ولا سْتَطيعْونَ هم ترا ولا شم يَصُرُوت4 آراد بهذه الترجمة: بیان 
ما عليه أهل الشرك في عهد الب و وما قاتلهم علیه» عليه الصّلاة 
والسّلام وما دعا آمته إليه من التوحید والایمان یبیٔن بهذه الترجمة أن 
أهل الشرك کانوا على هذه الحالة في عهده و وأنهم یعبدون من لا 
یخلق شيئًا وآنهم مخلوقون» وآن معبوداتهم لا یستطیعون نصرا لانفسهم 
ولا لمن عبدهم. 

ویبیّن بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك وأن هذه حال 
الخش کین درد غر الله حيو هلا سنہ وهدا الرست يدل على 
آنهم لا یستحقون العبادة» وآنهم لا يجوز أن یعبدوا من دون الله. 

قال تعالی : یرنه إنكارًا علیهم وتوبیخا لهم »ما لا یلق سا 
لا قلیلا ولا کثیرا» حتّی الذباب وحتّی النملة لا یستطیعون ذلك وم 
ون يعني : وهم مخلوقون مربوبون؛ ما بين جماد وأصنام لا (حساس 
له ولا شعور له بما یدار حوله أو حیوان عاجز» أو انسان لیس له 
قدرة» أو ملك أو جني» إلى غير ذلك» كلهم عاجزون لیس لهم قدرق 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فى 
الأقارب؟ برقم (۲۷۵۳) ومسلم في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: ور 
عَشْیريَكَ ریت که [الشعراء: ]1١5‏ برقم (۰۲۰ .)۲۰٢‏ 


Oe‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ااا ا سد EÊ‏ اھ سی رت 
لا يستطيعون ما لا پستطیعه الا الله کل ولا يصلحون للعبادة لا أحياء 
ولا آموات ؛ لعجزهم» وكونهم مربوبين مخلوقين» وإنما يجوز مع الحي 
الحاضر ما یستطیعه» مما جرت العادة بأنه من آهلی هذا هو الذي هو 
فيما بينهم على کونهم احیاء قادرین؛ یسمع بعضهم کلام بعض 
ویستطیع أن يعينه ہما جعل الله له من القدرة في بناء بیته معه» من اصلاح 
شجره معه. 1 من إصلاح سيارته» من معاونته على دابته» إلى غير هذا 

من الأمور العادية التي بی بين الناس 6 هذه غير داخلة في العبادات» وليس 

اھر فیا سل سی والعبادة. 

ور عون 3 42 کذلك لأن المعبودین لیسوا نصوا 
لعابدیهم؛ لانهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر» وما بين 
ميت لا قدرة له ہما يطلب منه» وما بين حى لا قدرة له 

مولا ا ی نشہُم ينصرُوت*» هم أيضًا عاجزون عن نصر أنفسهمء لا 
یحمون أنفسهم ؛ له من قتال » ولا من غیره» كما يقال: إنهم یعبدون من 
دون الله الآنبياء والصالحين» هم لا ینصرون آنفسهم فکم من نبي قتل» 
قتله قومه» وكم من صالح قتله أعداؤهء فمن لا يدفع عن نفسه كيف 
عدي نرہ يدعى مع الله؟! وكيف يرجى منه النصر في الدنیا 
آو في الآخرة؟! قافتا تطلب هذه الأموو من الذي يقدر على كل 


اك وهو الخالق لكل شيء » وبيده كل شيء 987 هذه أربع 


شيء 5 
صفات توصت ھا معيودات المشركين من دون الله : 
أولا: أنهم لا يخلقون شيكاء بل الخالق هو الله وحده. 
الثاني : آنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. 
الثالث: أنهم لا يستطيعون لهم نصرًا أو لعابديهم. 
والرابع : أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضًا. 


باک قول الله تعالى: اشر ما لا بلق کا وم يلون (© ولا کٹ کم تایه 


هذه آربع صفات تدل علی بطلان عبادتهم من دون الله » وآنهم لا 
يصلحون أن يعبدواء لا يستطيعون قضاء الحاجات ولا يستغاث بهم؛ 
ولا ینذر لهم ولا یتقرب اليهى بالذبات ولا غير هذا من الأعمال» بل 
هذا كله شرك باه جل وعلا. 
فَطمِيرٍ» [فاطر: ۱۳] القطمير: اللفافة التي على النواة. 

وان 0 إن دوه اسه و و ما امتجاا 
لک وبوم ابد یکفرون شیک وا يد . بل حيري [فاطر: ۱۵ له 
ووصف آلهتهم بأربع صفات : 

الأولى: آنهم لا یملکون شيئًا حتی القطمیر عجزوا عنه» لیس لهم 
ملك الا ما أعطاهم الله |یاه. 
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الثاني : آنهم لا یسمعون دعاء من دعاهم» ما بين جماد ومیت؛ 
وغائب مشغول بشأنه. 

الثالث : آنهم لو سمعوا ما استجابواء لو فرض استماعهم لن 
يستجيبوا لداعيهم . 

الرابع : أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هولاء ويتبرؤون منهم. 

فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهمء وأنهم لا يرضون بعبادتهم 
.اہ ہے و تی ہک یپ سے 


مومع ام 


«اترآنآ الک ما کا نا يبدو [القصص: *]. 


فالمقصود: أن هذه الصفات هي صفات معبودیهم من دون الہ 
سو بمالکین بل عاجزون ضعفاء الملك لله وحده في کل شيء 3 
وأنهم لا یسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا وآنهم یوم 
القيامة يكفرون بشرکهم. ويتبرؤون من ذلك» ويتنصلون منه. ويعلنون 
أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون ال ولا یملکون لهم ان لا 


ع عن ۵ 


يعقلونها ولا يعلمونهاء بل هم غافلون عنهاء كما قال تعالى: وم أَصَلّ 


سک شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا لا لت ۱ سس کچ 0 
تا 


7 سم ور سح و 9 ۵م 


گر تھا و كيو ای لايك للد ال سو لت وهم عن دعایهر عون 
© ودا خی رہہ آي: جمع الناس لاس كوأ هم آعداه کاو بجادتهم كفن 
[الأحقاف: ۰۵ ]٦‏ هم یعادونهم ویکفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. 

هذه حال المشرکین» هم آخسر الناس صفقة في الدنیا والآخرة؛ 
فعبدوا من لا يملك شیثا» ولا ینفعهم» ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم 
فهم خاسرون في الدنياء خاسرون في الآخرةء نعوذ بالله. 

وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلة» وأنه لا 
يجوز أن يعبد مع الله آحد. بل العبادة حق الله وحده» هو المالك هو 
النافع والضارء هو المعطي المانع وله آما غیره فعاجز لا یستطیع أن 
ينفع عابديه» ولا أن یخلصهم من النارء ولا یدخلهم الجنةء ولا 


یخلصهم يوم الموقف. بل هذا كله إلى الله ل 
طاعته وعبادته والاستقامة على آمره؛ لأنه المالك لکل شيء پُچ 


ِ"“ت ھ99( ا وحدیت ابن عمر وحديث أي 
هريرة ور في بیان أن الرٌسول كله وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء 
لع باقع عن عبات فإذا كان الرُسول محمّد لم يدفع عن نفسهء بل جرح 
وجنتاه عليه الصّلاة والسّلام» وكسرت رباعيته» وأرادوا قتله لولا 
4 عنه» فإذا كان هكذا؛ كيف يعبد مع الله هو أو غيره؟ وهو 


دفاع الله © 
بهذه المثابة ويوم حنین قتل جح من أصحابه» وجرج من آصحابه 
ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهم» فإذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 


)۱( آنس » تقدمت إحالة ترجمته في (ص١5)‏ وابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب العدوي آبو عبد الرحمن أحد الصحابة المکثیرین من الحدیث ومن 
آشد الناس اتباعًا للأثر» مات في آخر سنة (۷۳ه) آخرج له الجماعة. ینظر : 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۵ برقم ۳۹۹۰) وأما آبو هريرة ستأتي 
ترجمته فى الصفحة بعد الآتية (ص6 ۱۵). 


بانب قول الله تعالى: لن ما لا بلق سیا وم مل © ولا جیوه کم تراک [ ۳۱۵۳ 


الناسء وأقربهم إلى ال SS‏ 
کر ات العظيمة یوم أحد» بسبب المعصية التي 
وقعت من الرمات وبسبب الفشل والتنازی فلم يدفع لنب لا 8 عن نفسه 
ولا عن أصحابه» بل جری ما جری لحکمة بالغة؛ 0 
محيذا محمَذا وآصحابه لیسوا آلهة» ولیسوا قادرین على الدفع عن آنفسهم؛ بل 
آمرهم إلى الله لي كبقية الرّسل وبقيّة الصَّالحِينء فإذا کان أفضل الخلق 
وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادة» 
فغيرهم من باب آولی ؛ کالبدوي. ال خسن وزینب» ونفيسة» 
والجيلاني وابن عربي» وغیرهم؛ ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا 
یصلحون للعبادة» فالصحابة آفضل منهم » والب آفضل من الجمیع» 
هذا لا يصلحون للعبادة» ولا یدفعون عن أنفسهمء فغیرهم من باب 
آولی » فقد شح ا يوم حل وكسرت رباعيته» فقال عند هذا: « كيف 
بخ قوم شجوا هم مو كم ۱ 0 
مارح ات 0وس 01 
ل: داللَهُمٌ العن فلانًا وفلانًا: الحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو؛ 
وی سد کرو سوہ مو کاترا هخ اشد التاس 
عداوة له عليه الضّلاة والملام ثم آسلموا وهداهم الله آنذاك لم تقبل دعوته 
فیهم» ولم یقبل لعنه لهم؛ بل هداهم الله وأسلمواء وحسن اسلامهم. فإذا 
روہ کو اتح و ہر مرضي ولم يقبل سبه لهم وقيل 
له: لس لك من الأمر سَ٤‏ فغیرہ من باب آولی عليه الصّلاة والسّلام. 
وکان دعا علیهم بعد الرکوع في صلاته وك 3 قنت علیهم سیپ 
أعمالهم الخبيثة» ومع هذا قيل له: لس الف من من الأثر کیچ [آل عمران: 


۸ فتاب الله عليهم وهداهم فالله أعلم بأحوال عباده يله وأحكم 
جل وغل . 


وس شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا Tg‏ 
کے 


وهكذا حديث أبي هريرة: «لما أنزل الله نبيّه : ونر 
عَشْيريَكَ آلاخریںے کچ [الشعراء: ۲۱6] قام على الضفا :رثادی فی الناس: یا 
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صباحاه ! فاجتمع الناس إليه» فقال : «أيها الناس لو قلت لکم: إن جیشا 


۳۳ 


- يعني - خلف هذا الجبل يغزوكم آو یصبحکم آو یمسیکم؛ آآنتم 
مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كنبًا عليه الصّلاة والسّلام فقال: إني 
نذير لکم بين يدي عذاب شدید. فقال له آبو لهب عمّه قبحه الله: تبّا لك 
سائر الیومء آلهذا جمعتنا؟! فأنزل الله علیه: تبت ید آی لهب وَتَب که 


[المسد: “1١‏ . وکان من آشدهم على الرسول كَل قبّحه الله فأنزل الله فيه 
هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله. وآن مثواه النار. 
فالمقصود: أنه ناداهم: ١یا‏ معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا 
آغني عنكم من الله شيئًا» يعني: لا تنفعكم قرابتي» إذا لم تؤمنوا ما 
تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي» اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد» 
والایمان واتباع ما جاء به نبيّه 5 هذا هو طريق النجاة (يا عباس بن 
عبد المطلب» وهو عم الب و «لا آغني عنك من الله شيئًا» الذي يريد 
يشتري نفسه بالتوحید والایمان وطاعة المصطفی عليه الصّلاة والسلام 
واتباعه «يا صفية عمة رسول الله و اشتري نفسك من الله» لا آغني 


$ 


۳ 


(۱) اختلف في اسمه واسم آبیه والأرجح أنه هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ 
الصحابي الجلیل مشهور بكنيته» آسلم عام خیبر سنة (۷ه) ومذ آسلم تفرغ 
للعلم وحفظ الحدیث فهو آکثر الصحابة رواية للحدیث له (۵۳۷4) حدیثا توفي 
سنة (۷ أو ۸ آو۹هه) أخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص 1۸۰ برقم ۸۲۲). 

(5) بهذا اللفظ متفق عليه عن ابن عباس ری آخرجه البخاري في کتاب التفسیر 
باب لن هو لا ر لک بین يدَىَ عَدَابٍ سير [سبا: ]٤٤‏ برقم (4۸۰۱) 
ومسلم في کتاب الایمان باب قوله تعالی: ور عَيْرَيَكَ الافویکه [الشعراه: 
۶ برقم (۲۰۸). 


باب قول الله تعالى: انرک ما لا بلق سیا وم منود () ولا کش کم کہ 


ثم خص بالنذارة أقرب الاين إليه» فقال: «ويا فاطمة بنت 
RE‏ ان EEA‏ سی سو 
9 الله لیس لت فخص وعم بهذه 0 وبیّن للتّاس آن ن الامر 
بيد الله» وأنه ليس بيده ئة ليس بيده أن ينجي الناس من النارء أو 
يدخلهم الجنة» حتى قرابته حتى عمه وعمته» حتى بنته . 

فعلم بهذا أن العبادة حق ال وأنه لا يجوز طلب النجاة من النار 
آو طلب الجنة من غير الله 5 وإنما هذا إلى الله كك الذي بيده النفع 
والضر والعطاء والمنعء وإدخال الجنة» والنجاة من النار» وشفاء 
المرضی؛ ورد الغیاب. إلى غير ذلك وهذا هو شأن التوحید والایمان . 

هذه الأحاديث والآيات الکریمات» كلها دالة على وجوب اخلاص 
العبادة لله وحده» وأن الواجب أيضًا عبادة الله» وهو تحقيق معنی ١‏ لا إله 
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إلا الله» إذ معناها: لا معبود حقا إلا اللہ وبهذا جاءت الآيات: إِيَاكَ 


مج ورو اا آلب 


تعبد وَإِيَاكَ تون [الفاتحة: ۵] وی 13 5 مار 1 باه که 
[الاسراء: ۳۵ ] وبا ام وا إل بو اللہ ملصِينَ له له لته [البينة: ۰] إلى غير 
ذلك . 

فال اس خلی التقليد» أن تو افش وحتہ وان بلغ واه 
وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه» فلا یدعی إلا الله» ولا یستغاث 
الا به» ولا ينذر الا له» ولا یصلی إلا له ولا یتقرب بالذبائح الا له 
كل هذا خی الف لا يشرك قد غيره» لا لملك مقرب كسهرائيا : 
ومیکائیل» ولا نبي مرسل؛ كمحمّدء وابراهيم» وعیسی؛ موسى 
ونحوهم» فضلا عن غیرهم من الناس؛ فاذا كانت العبادة للانییاء 
ممنوعة» فغیرهم من باب أولى. 

فعلی المومن أن یعقل هذه الأمور» وأن ینتبه لها وآن یوضح 
للناس حقيقة التوحید والایمان» وآن ینذرهم ما هم فيه من الباطل 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
| امل ےم کار ی پر ی ی هب ی کے 
س إل ع 


والشرك بالله الذي غرهم به الغرور» وغرهم به آتباع الغرور من علماء 
السوء ودعاة الضلالة. الذین حرموا البصيرة بهذا الدین» وعمیت علیهم 
الطريقة سی ظنوا الخ ضلا والضلال مدق وظنوا التوحید گا 
والشرك توحیدّا ولا حول ولا قوة الا بالله. 

لکن یستثنی من ذلك ما تقذ هنا یستطیعه الانسان القادر كما 
بين الناس فى حال الحياة والقدرة غير داخل فى ما یتعلق بالعبادة 
وا توق ریت غبّاد الأصنام راہ ور ہناد ویقولون: |ن مولاء 
یمنعون أن يستعين الانسان بأخيه فی حاجاته فی الدنیا» ليس هو من هذا 
محر ما نهو کلیس مه عقاف هه قليف زر عياف اتعاض لی 
انقادر: با آخي! آفرضني کلم آو اعطني کلام آو ساعدني علی اصلاح 
هذا البيت» أو غرس هذه الشجرة أو اصلاح هذه السيارة» المقصود 
آباحه الله للناس» هذه آسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم» أو 
من طریق الکتابة» تکتب له تقول له: آعطنی کذا؟ آو من طریق الهاتف 
ارف أو کاب له رنڈ ر لکین ,مات ان 

فالنّاس یتصل بعضهم ببعض بهذه الأمورء الحسية وهي غير داخلة 
في العبادة» فإذا قلت لزید أو عمرو عن طریق الهاتف أو عن طریق 
التلكس : آرسل لبا کذا. آعطنا كذا» آرسل لنا آلف ریال» آرسلنا لٹا 
سیارة» آرسل كذا من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس» لیس لھا 
دخل فى العبادة التی يجب صرفها وتوجیهها لله» ولا ینبغی أن یلتبس 
E‏ صص ‏ 8 بوقالراة Es‏ 
الاموات والاستغاثة بالاموات من جنس الطلب من الاحیای کان تقول: 
لأخيك الحی بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا کذا. أو آرسل لنا كذاء هذا 
كله فلس قله ضال ولو كان هذا جائرًا لما قاتل التبی بيه قریشا 
ر و ار متام رون اف سرک 0 

د قال الله کل : عبت من دون الو ما لا رهم و 


ہ ہمعم وق م سم 


مر ۳ 7 
يتَفَعهُم وحقولون هترا 2 شفعتؤتا ند الو لیرنس: ۱۸] وقال عنهم آنهم 


باب قول الله تعالى: «یره ما لا بلق سیا وم مل © ولا يعون کم تایه [ ۳۱۵۷ 


یقولون: ما بذهم إلا قرو ای الہ رلح [الزمر: *] فسماها عبادق 
دعوتهم الاموات واستغائتهم بالاموات سماه عبادة» وسمی آهله 
المتخذین له آنهم یقولون لهم: شفعاء ومتقربین به إلى اللہ فعلم بذلك 
ال ها هو ال ا يره وا هاا شوعيم الجاعليةة» ولو كان هذا 
جائرًا لبیّن لهم أنه جائز لا بأس به. فلما أنكره عليهم وقاتلهم علیه 
وبين لهم بطلانه» وأنه شرك وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس 
قول الانسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة: أرسل لی كذاء 
آو اعطتي کذا. هذا لیس من ارا تی کیت هذا علق باساب حسية 
معقولة شرع آو مرئیة بین الناس فیما ما مشافهة أو فیما 
یتعاطونه بالیدء هکذا: خذ وهات. أو بالكتابة» أو من طريق الوسائل 
الحسية الجديدة» مثل الهاتف أو البرقية أو التلکس أو غير ذلك. 

هذه آمور معقولة معلومة» ولها تعلق بالحس والمشاهدة لیس لها 
تعلق بأمور الغیب» بل هي تعلق بالاسباب الحسية التي بين الناس؛ 
فالمدعو یسمع کلامك أو يقرأ کتابك وهو حیٌٌ حاضر قادرء له قدرة لیس 
من باب التعلق بالاموات ولا التعلق بالغائبین ولا التعلق بالملائكة ولا 
بالجن ولا بالأشجار والاحجار هذا شيء» وهذا شيء آخرء هذا لون 
وهذا لون آخر. ۱ ۱ 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب نة: 


7 فِيه ققائل: 

«الأولىي: تفسير الایتین . 

كت۳*0"ت.] 

«الثالثة قُنُوتُ سَیّدُ المرسَلین وَحَلْفَهُ سَاداث الأَوْلِيَاء يُوَمَنُونَ في 
الصلاة. 

لاقو أن المَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ ا 
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٭ السخامسه: 


و السسادس4: 
© السابعكة: 
و النامن 4: 
ه#التاسعك: 
© العاشرة: 
© الحادية عشرة: 


ه الثانية عشرة: 


ه الثالنة عشرة: 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


آنهم فَعَلوا أشْيَاءَ لا يَنْعَلْهَا الب الکمّار منها شُجهم 
هی وَحرضْهم على قثلی ریا الیل بالقئلی» مَم 
انهم بتو عََهم. 

رل الله عَلَيّه في ذَلِكَ: س لک من الگثر سَ٤‏ 
[آل عمران: ۱۲۸]. 

قَوْلْهُ: ار سوب عم أو يعَذْبَهُمَ4 لال عمران: ۱۲۸ قَثَابَ 
عَلَيْهُمْ وامنوا. 

لنوت فی النَوَازِلٍ. 

تیه مدع علي في الصلاة تا وأَسمَاء آبالهم. 
لَعْنْ المُعيّنِ في المَنُوتِ. 

قِصَّنْهُ وا لما آنرل علبه: فور ييک الخیت» 
[الشعراء: ۲۱۶]: 

له 8 في هذا الأئر» بِحَيْتُ قعل ما لیب یه لی 
الجُنُونِء وَكَذَلِكَ لَوْ یْعله مُسْلِمٌ الآنَ. 

تل اِاأَبْعَد وَالأَثْرَبٍ: «لا أَغْني عن من الله شیاه حَنَّى 


2 ھی ہے ڑآ ا 5 31 مه و a.‏ 
قَالَ: «يَا فَاظِمَة بنث مُحَمّد! لا آغنی عَنك من الله شَیْئًا؛ 
فَإِذَا صَرَّحَ وهی مھ لی سل له لا کے شا عم 


2 و 


فا ال الا اه و و ۱ 
ال ثم نظرَ فیما وفع في قلوب حَوَاصٌ الناس لیر 
ین له ترك التَّوْحِيدٍ وَعْرْبَة الدین. 


في ۱ لي 


انب قول الله تعالی: طحق را فرع عن فلوبهم الا مادا قال ریکم لو الق وهو الم اکر 


...ینس سح 
2 


طحق ادا ۳ عن ٦‏ لوا مادا قال ریک 
الوا اس وھ الع 1 الک که [سبا: ۲۳] 


وفي الصّحيح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ یه عَن النْبی بي قال: «إِذَا 
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قَضَى الله الأَمْرَ فى السَمَاء ضَرَبَتِ المَلائكة بِأَجْنِحَتِهًا خُضْعَانا لِقَوْلِهِ كأنه 
سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ یفده ذَلِكَء حَتّی دا فرع عن لوبهم الوا: ماد 


ال ریک قالوا: 0۸0087 الْعَلِنَ الکبیز فَيَسْمَعْهًا مٹٹرڈ ق السّمْعء 
وَمُسْتَرِقُ ۵ المع هَكَذَا بَعْضْهُ مَوْقَ yy‏ 2 
0 ین آصابمه - فيَسْمَْ اللمة فتلقيها ی مَن تخت ْم يُْقِيِهَا الآحَرُ إلى 
8 تَْتَهُء حتّی بلفیها علی لِسَانِ السَّاحِرِ أو الكاهن ۳ آذرکه الشَهَاث 
َبْلَ أن يُلْقِيَهَا وَرْبَمَا آلّاها قبل أن ید رکف فَيَكَذِبٌ مَعَهَا مِانَهَ كَذْبَةٍ يقال : 
لیس قَدْ قال لَتّا يَوْمَ كَذَا وکا كَذَا وَكَذَاء فَيُصَدَفْ بیلک الكَلِمَة التي 
سودت مى الماع 

وعن النواس بن سِمْعَان ل قال : قال رَسُول الله يكل: «إِذَا اراد الله 
ای أن يُوحِي مر تلم بالوخي أَخَدَتْ السَّمَاوَاتُ مه رَجَْة أَوْ قَالَ: 
رغدة شدیدة خَوَفا ین الله وك ء فَإِذَا سى َلك هل السَّمَاوَات صُعِقُوا 


ےق شتا دكين ول مَنْ یرف رس جيل لاہ و 
بِمَا أَرَادَء ثم يَمْرُ جبریل عَلَى المَلَائِكَةَ کلما مر بِسَمَاءٍ سَأله ملایکنها: 


4 أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ومن تفسير سورة الحجرء باب قوله: إلا 
من استرق أَلسممَ لعل ؿِہَاب مین [الحجر: ۱۸] برقم (4۷۰۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


= هه 
مادا قال رَبُنَا با جبُريل؟ د يمول جبْریل: ال الحَنَّ وَمُو العَلِیْ الکبیل 
قال: فَيَقُولُونَ: کلهم مِثْل ما قَالَ جبّریل. ميهي جبْریل بالوخي ي ای حَيْث 


يقول المؤلف ياه : یں قول الله تعالی: حي نا فرع عن 
برغ قالراً اذا قال رمک َالُوأ الک وهو العلل الْکكڑ٭) أراد المؤلف بهذه 
7 الرد على عبّاد القبور وعَباد الملائكة وغبّاد الرسل وغبّاد 
الأشجار والأحجارء يبين إذا كانت الملائكة تفزع › وتخاف الله ك 
وتوجل منه 987 


ویوجل منه ») ويشفق ( ويخاف العذاب» وھو متوعد بالعذاب إذا خالف 


فکیف يجوز أن تعبد من دون الله؟ من كان یخاف الله 


آمر اللہ كيف یعبد؟ 

ومکذا الاسل وهکذا بقية الال وهکذا الجن» وهکنا 
غیرهم كلهم لا يستحقون العبادة کلهم یخافون اللہ ال ما وغیرهم 
كلهم یخافون الله » وهو القادر على كل شيء جل وعلا . 
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دورو 


فالعبادة حقّه اه : وقصَى 30 ألا تعبدوا أ ار الا یاه که [الإسراء: ۲۳۴] 
کال في الرد علی المشركين: لك اه کرک ینوت إل ین 
الوسيلة ام 1 قرب ےت مس رات مان کے [الاسراء: 0۷] هذا فى 
وصف الأنبياء والصالحین كلهم پرجون رحمة الله كلهم یخافون عذابه 


كلهم يتقربون إليه» فلا يصلح أن يُعْبَدُوا من دون الله ك . 


(۱) آخرجه الطبراني في مسند الشامين (۱/ ۳۳٦‏ برقم ۵۹۱) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح» وقد وثق وتكلم 
فيه من لم يسم بغير قادح وبقية رجاله ثقات (۷/ ١91‏ برقم ۱۱۲۸۸) والحديث 
اچ فا ہل صحیع أبن داوه من جت عيد الله بن سرد ڑا في 
کاب الس باب في الترالہ برقم (4۷۳۸). 


انب قول الله تعالی: طحق را فرع عن فلوبهم الا مادا قال ریکم الوا الْحَقّ وهو ال الك 


قال في الات الاعری: وإ ال توت من دون ال با 
الط دعوم تَا کم إن کنشر صقن [الأعراف: ۱۹4]. 

فالمولف أراد بهذا : الرّد على جمیع المشرکین» وأنَّ العبادة حقّ الله 
وحده وآنه لا يجوز أن یعبد مع الله لا ملائكة ولا رسل ولا أنبياءء ولا 
جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا صنم تن رک لا ند 1 
باه که ط2 د وَلِيَاكَ تمه [الفاتحة: ۵] و 0 | es)‏ 21 
ا ا 4 ده [البینة: ]٥‏ وقال: فلا نَرَعوأ مم م اه احا [الجن: ۱۸] اعد 
اللہ لصا لَه ليت که [الزمر: ۲۲ إلى أمثال هذه الآيات . 

قوله تعالی : فلح لا فرع عن قلویهنر که إذا فزع؛ يعني: زال عنها 
الفزع. والمراد بهم: الملائكةء إذا نزلت عليه الأحاديث» الوا مادا : 
إذا زال عنهم الفزع والخوف رادت الیهم عقولهم ۳1 مادا ما هو 
الخبر؟ ما الجاري؟ ۳11 لن ۷۳ لعل لیر که تيا 1۷۴ یعتی :قال 
حم سی عو البح ؟ سی+ لر وناك ود کا ےجا 
هذه الكلمة» فإذا سمعت الملائكة قول الرّب قلّكْء ضربت بأجنحتها 
خضعانا لقوله. ضبطت: حَضعانًا وخُضعانًا؛ يعنى: خاضعین» وّجلین؛ 
مشفقين» ذليلين بين يدي الله کل «كأنه» يعني : الکلام المسموع «سلسلة 
على صفوان» كأنه ضرب سلسلة الحديد على الصفوان. «فيسمعها مسترق 
السمع» يسمع الكلمات التي تقولها الملائكة فيما بينهم» والجن تسترق 
الس والشیاطین تسترق السمع. 

قال: «ومسترق السمع هکذا بعضه فوق بعض) يعني : وصفه 
سفیان بن عيينة أو سفیان الثوري في رواية: وشبك هکذا وبدد بين 
اسا کنا مضہ فرق يحض غير بعلاسكين» توا ان وی 


اسر اس ا ام یں نے ھی یں 


یبلخوا عنان السمای .كما قال تعالی: راتا لسا اس فوجدتها مت 
حَرَسَا سَّدِيدًا وشا [الجن: ۸] فالشیاطین بعضهم فوق بعض . 
(فحرفها وبدد بين آصایعه) ویلقی الکلمة إلى من تحته» حتی یلقیها 


الاخیر منهم على لسان الساحر آو الکاهن» فتأتیهم الشهب. پرمون 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا وا لا لت ۱ اک 0 
ہے ا 


بالشهب» فربما أدرك الشهاب هذا الشيطان قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها 
قبل أن يدركه؛ ابتلاء وامتحانًا من الله لعباده» ولو شاء لما أخذوا شيئّاء 
ولکنه تل عباده بما شاء ا 


فعندما تجتمع هذه الکلمات عند السحرة والكهنة یکذبون معها مائة 
كذبة» وفي بعض الروایات : «یزیدون» یکذبون مائة كذبة ویزیدون من 
آنواع الکذب . فیصدقون في واحدة فیقول الناس فیما بینهم : «آلیس قد 
قال لنا یوم كذا وکذا. کذا وکذا. فإذا صدق فیصدق بتلك الكلمة التي 
سُمعت من السماء» یعنی : یصدقونه بکذبه الکثیر» وآباطیله الکثيرة 
بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملاتكة واشترفوقا» هذا من 
الامتحان والابتلاء . 

فلا ينبغي لعاقل أن بَغترٌ بهژلاء وما قد یصدقون فيه» فانهم إذا 
صدقوا فى شیء. فاما أن یکون شيئًا شاهدوه فى الدنیا» كما قد یخبرون 
بأن الورع في الشام کا فى مصر كذ في اس کا کذا. فان الشیاطین 
تتساعد» ويخبر بعضها بعضا. فتتناقل الأخبارء فتأتي بالأخبار إلى جهة 
أخرى لم تصلها الأخبار» فيخبر بها هذا المصروع المجنون» أو يخبر 
بها هذا المسترق هذا الساحر أو هذا الكاهن. 

المقصود: أن هذه الأخبار التى قد يأتون بهاء لمّا أن تكون مما 
اسراو راا الكواظيع دفن الات واه بوافيطة الها مهم من 
الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلادء ومن إقليم إلى إقليم» 
ومن قرية إلى قرية» حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والکهنت 
فيحدثون بها الناس ویفتنون بها الناس؛ لأنهم سمعوها من هؤلاء ولم 
يسمعوها من غيرهم» فربما قالوا: آنهم يعلمون الغيب؛ فغرهم ما 
آخبروهم به. وربّما ادعوا لهم علم الغيب» فيكفرون بذلك - نسأل الله 
العافية -. 

ففى هذا الحذر من هذه الأشياء» وأن الواجب تكذيب السحرة» 
رايب الك وعدم ]تساه ایت وعد الإمغاء إلى أعبارهوه وان 


انب قول الله تعالی: طحق را فرع عن فلویهم الا مادا قال ریکم الوا الْحَقّ وهو ال الك 


صدقوا فى بعض الاحیان وأن الواجب عبادة الله وحده» وآن هولاء 
الذين e‏ الملائكة أو یعبدون الانبیاء أو یعبدون الصالحین أو الجن 
أو الأصنام؛ عبادتهم باطلة. 
فالواجب إخلاص العبادة لله وحده ولو كان أفضل الرسل محمد 
عليه الصّلاة والسّلام لا تجوز عبادته من دون الله» بل يجب أن يعبد الله 
وحده» فالعبادة حق الله وحده» أمّا حق الأنبياء» فاتباعهم؛ ومحبتهم 
عليهم الضّلاة والمّلام» وحق الصالحين محبتهم في اللہء حق الملائكة 
محبتهم في الله أما أن يعبدوا من دون الله. لاء العبادة حق الله وحده. 
رسکتا لیے النواس بن سماد "۵ ال مان کسر الس 
وفتحها سّمعانء (إن الله ذا آراد أن يوحي بالامر تكلم بالوحي» ولذا 
تكلم بالوحي؛ خرت الملائكة سادا لله كَ) وفزعوا خوفا منه ل 
وتعظیما له وفی هذا اللفظ : «آخذت السموات رعدة أو قال: و 
قق خر تا 7 الله كَيْن) . 
«فيصعق الملائکة» ویکون أول من یفیق جبرائیل عليه الصَّلاة 
والسّلام؛ لا نه آشرف الملائکة» وهو الرسول بين الله وبين الا علیهم 
ا والسّلام یقال: جبرائیل ویقال: جبريل» فیأمره الله جل وعلا 
أن يبلغ الوحي إلى من يشاءء و«كلما مر بسماء سأله ملائکتها: ماذا قال 
ربنا يا جبرائیل؟» فيقول: قال كذا وكذاء فينتهي بالوحي إلى حيث 
آمره الله كك والمسترقون یسمعون هذا الکلام ٠‏ الملذتكة: وتنا 
حفظوا شیگاء وربا آلقوه إلى الشحرة» وریما آحرقوا بين السماء 
والارض ولم یبلغوا شيئًاء فالأمر بيد الله ل 
والمقصود: من هذا كله بیان أن الواجب عبادة الله وحده وآن 
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(۱) النواس بن سمعان بن خالد الكلابي أو الأنصاري صحابي مشهور سکن الشام 
مع أبيه» أخرج له البخاري في الادب المفرد» ومسلم وآهل السنن الاربعة. 


۰1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا لا << لا لت و تن سس کچ لوت 
ےس ا ع 


العبادة حق اللہ وحده» لیس للملائکكة ولا لغیرهم ممن هو أفضل منهم» 
کالرسل» 4 لیس پت ہوم هذا حق لله و حده» كما قال تعالى: 
لاک اکٹ 1 هو الحی هار ۶ دعو من دوش ف هو الط لک 
[الحج : [1Y‏ وفي هذا او من الملائكة من ربهم وفزعهم منه . 


وفیه من الفوائد: أن الشباطین تسترق السمع» وتسمع بعض الشيء 
من السماء وقد آلقیت علیهم الشهب. وشدد علیهم وقت الوحي؛ 
وكانوا قبل ذلك يستمعون وبعد ذلك» لکن شدد عليهم في وقت النبوة» 
فلما مات النَّبِىَ عليه الصّلاة والسّلام صار استماعهم تاره يصيبهم 
الشهاب» وتارة لا يصيبهم» ولكن لم يكن كما كان في عهد النَِّنَ كلهِ؛ 
لآن الله حفظ الوحي. وصان كلامه 4# من تلفيق الشياطين وكذبهم 
وافترائهم وبکل حال فهم قد يسمعون شیئا» ولكنه لا ينبغي أن يغتر 
بذلك» ولا ينبغي أن يقلد السحرة والكهنة في ذلك» بل يجب تکذیبهم 
والإنكار عليهم» وعقوبتهم والقضاء عليهم؛ لئلا يفتنوا الناس. ومن 
ادعی أنه يعلم الغيب» أو صدقهم في علم الغیب؛ صار كافرّاء نسأل الله 
العافية . 


دفي هذا الملائکت 0 في طاعة الله وخدمته غلل 


والسّلام: والله أعلم . 

وفيه أيضًا من الفوائد: كلام الله. وأن الله يتكلم إذا شاءء كما 
تكلم بالقرآن يتكلم إذا شاءء ويأمر بما یشای وهكذا يوم القيامة يتكلم 
ويأمر جل وعلاء ويخاطب أهل الجنة ويقول: «هل رضیتم) فكلامه 


تست ہہ إذا آراد اللہ يوصف الله بالارادف وله إرادة 7 


ای قول الله تعالی: چن إنا نع عن ویھر الوا مدا ال ریک قالوا السق وی الم الذي کے 


٭ السؤال: هل استراق السمع بعد البعثة أو قبلها؟ وهل هو مستمر؟ 

٥‏ الجواب: كان في عهد النَبِىَ قليل جدَّاء لکن بعد الب كثر» وقد 
كان قبل انب موجودّاء ولكن ليس کل شيء يدركونه باستراقهم» قد 
يدركون شيئًا من المعارف» وقد د يصيبهم الشهاب قبل أن يلقوا ما استرقوه 
إلى السحرة» وقد یمتحن الناس ۳ پدرکون» وقد يحول الله بينهم وبين 
أهل السموات بالشهب. فربك حکیم عليم» هذا من الابتلاء والامتحان 
وهو مستمر. نسأل الله السلامة. 

٭ السؤال: كيف نوفق بين قوله تعالى: ٭لوأتا لمسنا امه فوجدتها 
کت حرسًا سَّدِيدًا باه [الجن: ۸] واستمرار استراق السمع؟ 

۵ الجواب: وجود الشهب. وت ره > میلما آخبر 
الي كله يرمون بالشهب» > ولکن قد يسلم بعضهم. فیبلغ الكلمة إلى 
السحرة والكهنة. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


6 الأو ي تفسير الآية. 

«الثانية: ما فِيهًا ین الحْجّةٍ عَلَى إِبْطَالٍ الشرك» غضرظا کن 
تعَلُقَ عَلَى الصَّالِحِينَ» وَهِيَ الآيَهُ التي قِيلَ أنها تَنْطَمْ 
7 الشرك من القلب . 

٭ ال ن ال نة: تنيب کالہ ترا الق وهو الم کرک لسبا: ۲۳]. 

6 ال راب هه سب سُوَالهمْ عن ذلك 


023 کے 


ف أن طب جيم رٹ «قَالَ: كَذَا وَكَذَا). 


کہ 


فة 3 1 ول مَنْ يَرْقَعُ رَأْسَهُ: جِيْرِيل. 


ع مرو 


هوالسابعة: | يَقُولُ لأَهُل اَلسَمَوَاتِ كُلَهِمْ؛ لأنهم يَسألونه. 


۳۵ سكك‎ 
A- 


© اتام 
و اٹہ اسم.+د: 
© اا عاشرة: 
و الحادية عشرة: 
٭ النانیه عشرة: 
و النالنه عشرة: 


٭ الرابعة عشرة: 


© الخامسة عشرة: 


© السادسة عشرة: 


© السابعة عشرة: 


© الثامنة عشرة: 


© التاسعة عشرة: 


هوالعشرون: 


© الحادية والعشرون: 
© الثانية والعشرون: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 
أذ العشی 21 آئل ارب تل 
ارْيَجَاف اَلسّمَوَاتِ لِکلام اللہ . 
ن جِبْرِيلَ هو آلذي يهي بالوخي إِلَى حَيْتُ مر 
ذِكْرٌ اسْيِرَاقٍ الشَيَاطِينِ. 
يب ٍزسَال الاب 


20 
الله . 


أنه تاره يُدرِكُهُ الشهاب بل أن ییا وَتَارَةَ ییا في 
وه ےھ 


28 مك ۔‫ ا و ا ار 
ادن وليه من الإنس قبل أن 
ے۶ ر ہے وھ رمام ج 

کون آلکاهن يَصدق بَعْض الأخيّان. 

گنه يَكَذِبُ مَعَهَا ماله كِذْبَةِ. 

اعت علق كوبة إلا يبلك کیل الى شيعت من 
اا 

2< ة۶ ۳۹۳ سو مو 0 اس 
قَبُولُ النفوس لِلْبَاطِلء كَيْف يَتَعَلْقُونَ بواحدة ولا 
دوهع .مم 033 1 

یعتبرون بِمِانَة. 

كَوْنْهُمْ يُلْقِي بَعْذ و و عَلَى ید 00+ م ۳ 
ون با 
اث الصَّفَاتِ + 
1 ع ESEN e‏ وک ەه lı‏ 1 


آنهم ررد سجّدا. 


لي لي في 


پدر که . 


7- تا الشفاعة 


5 7 . مر م ر سسا ےرہ > در وه ال لاس 7 رم 

وقول الله و #وَأَنذِر به آلذین يخافون أن بحشروا إلى ريه ليس 
اس e‏ 1 7 5 ہم ہے مر رر ے نے 
لهم من دن ول ولا > [الانعام: ہے وقوله: قل للد الشفعة جمیعا #6 


[الزمر: 44] وقوله: س ذا الى یشم عندهء الا بدني [البقرة: 550 وقوله: 
«ركر ین ما فی السکوتِ لا نی شفع ك4 ينا إلا ا تک پان ا ل 
سر مرو 50 ۶ | 
باه ورک که سو ٦‏ وقوله: قل أدعوأ لے زعمتم من دون الله لا 


مح 6 


یمَلکون مقال د ذزو فب قے انث 1 فى الارضعه الایتین [سبأ: ٢۲ء .]٢٢‏ 
قال آبو العباس: نفی الله عما سواه کل ما یتعلق به المشرکون 
فنفی أن یکون لغیره ملك أي قسط مته آو یکون عونا ۵ء ولم یبق إلا 
الشفاعة» فبین ن آنها لا تنفع الا لمن أذن له الرّب» كما قال: ولا 
ار ِا لمن آرتضی 46 [الأنبياء: ۲۸]. 
فهذه الشفاعة التي یظنها المشرکون آنها لهم هي منتفية يوم القیامةء كما 
نفاها a‏ ویحمده لا ید بالشفاحة 


7 


مر ا ۷۸ 


ار 2 م يقال له: ارْفْعْ 0 وقل سم » و ٹف٤‏ وَاشْمَعْ تشفع) 
وقال له آبو هريرة و : مَن أَسْعَدُ الاس بِشَفَاعَيِك؟ قال: مَن قال: 

لا إله الا ال خالصا من قَلبه؛''' فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن اش 

ولا تكون لمن شرك بالله . 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب أحاديث الانبیای باب قوله تعالی : EO‏ وما 
ِل فوفد 4 [هود: ۲۵] برقم (۰ ۳۳:۰( ومسلم في کتاب الایمان» باب آدنی آهل 

(٢‏ اخرجه البخاري عن ابي هريرة له فى كتاب العلمء باب الحرص على 
الحدیث » برقم (۹۹) و(15۷۰). 


ECT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا گکتکھتتتکھک ھت سح اک ۰ 
سے ا 


وحقيقته: أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص. 
فيغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام 
المحمود» فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا آثبت 
الشّفاعة بإذنه في مواضع» وقد بیّن الشی بي آنها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والاخلاص . انتهى كلامه. 


قال الشارح a‏ 

يقول المولف کل : «باب الشفاعة»: عقد هذا الباب لیبیّن 
الشفاعة الشرعية عن الشفاعة البدعية» والشفاعة التي أثبتها القرآن 
والشفاعة التي نفاها القرآن؛ لان سالك الشفافة قد تن نها ال کین 
ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله رجاء الشفاعة» وقد تكلم فيها 
الس واضطربت أقوالهم في الشفاعةء وشذ المبتدعة فيها بکلام باطل 
وعقيدة باطلة» فاحتاج العلماء أن يبينوهاء وأن يخصوها ببحث خاص» 
وباب خاص حتى یعرف المؤمن حقيقة الآمر» وحتى يكون على بصيرة 
في الشّفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع . 

فيعرف ما جاءت به النصوص من الکتاب والسْتْة» ويعتقد الاعتقاد 
الصحیح» ويسلم من الاعتقادات الباطلة المنحرفة؛ ولهذا قال رنه : 
«باب الشفاعة» يعني: باب بيان ما ثبت منها وما نفي منها الحق منها 
والباطل» والمثبت منها والمنفي حتى يكون على بينة فيهاء ويعلم ذلك 
صاحب الحق» وحتى تقوم الحجة على من أنكر ذلك. 

2 قال کل : «وقول الله ك : نز به ال خاد يعني 
آنذر پا محمّد به بالقران؛ الدب افون آن ا 1 وو أي : 
یجمعوا إلى ربهم لیس لير ين دونو ول ولا مُفیع للم قود فأمر الله 
نبیّه أن ينذر بالقرآن» والانذار: هو الاخبار بأسباب الخوف؛ بأسباب 
الخطر ؛ يعني: ینذر به المسلمین؛ لان الکفار لم یقبلوا ولم یستجیبوا 
فلهذا آمر أن ینذر به المومنون الذين یخافون ربهم. 


تس ےت 

فليس لهم نین دون وَل ولا شف هذا في الشفاعة الباطلة» فان 
العباد ليس لهم ولي ولا شفیع بالکلية. إلا من رضي الله قوله وعمله 
ومن آذن له © 

فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء ينقذونهم من النار 
ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى 
عبدوهم من دون ا٠‏ وقالوا : بڑھولاے 0 رک [يونس: ۱۸] 
وقال الله عنهم آنهم قالوا: ما نعبدھم مُم إل 3 ال اللہ ه رلک [الزمر: ۳] 
کر مت وير جح وت وأن 
هذه الشفاعات التی یتعلق بها الكفار باطلة: وَإنّما الشفاعة الحق هی 
التی يأذن الله تیا لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته» فى أهل الج 
والایمان لا في أهل الكفر والنفاق. ۱ 

للم یلو يعني : لیتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية 
لغیرہ مھا لیتقوه فیستقیموا على دینه ویوحدوه» ویحذروا آسباب 


eT‏ ار ی من ود لله کا كل راز کا کے 
2 ۱ ی .۵ الس e‏ 
5 2 ید من ا @ قل له ال ننتشة 24 آمر الله نبيّه أن 


يخبر الناس أن الشفاعة لله وحدهء قال قبلها: قوله جل وعلا: #قل له 
اة 24 [الزمر: 4۳ - 44]. 

فالشفاعة ملك له له أمَّا ما يدَّعيه المشركون من کون أصنامهم 
آو آشجارهم آو آحجارهم آو أمواتهم يشفعون لهم» هذا لا حق له بل 
هو باطل؛ ولهذا نفاها الله عنهم» فقال: لا تمه عَعةٌ انيت 
[المدثر : 4۸] وقال أيضًا : ما یمین من خر 1 نیع بلاغ که [غافر : ۰۲۱۸ 

فالشُفاعة له يل ليست ملكا لغیره لا للأنبياءء ولا لغيرهم وانما 
يشفع الأنبياء باذنه و وهكذا المؤمنون باذنه ثل وم ھی 
2 ارت 007+" ۳ الج رنود [الزمر: 46] فهو الذي يعطيها من 

ء تفضلا منه» ویمنعها من یشاء کل 


وی شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ححا الى 5 

يقال: اللهم شفع فيّ نبيك» اللهم شفع فيّ عبادك المومنین» اللهم 
شفع فيّ أفراطي» فضلا منه جل وعلاء اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك بي . 

فالمطلوب منه » جا وغت لا من غیرہ 82 ولا مانع في الحياة 
أن يطلب ا كه أو من غيره الشفاعة» تقول للنبي في حياته : يا 
رسول الله ! اشفع لي أن یغفر الله لی اشفع لي آن يرزقني اللہ وَلذا آو 
رزقا طيبّاء أو تقول لأخيك الطيب: يا فلان! ادعوا الله لي» اشفع لي 
عند الله أن الله یغفر لي» أن الله يهديني» لا بأس . 

آمّا الأموات والأشجار والأحجار والأصنام» فلا يطلب منهم 
غير الجن والملائكة؛ لأن الغائب لا يشعر بك ولا يدري عنك» فليس 
لك أن تطلب منه شییّا لاعتقادك أن له شرك به يطلع على الغيب» أو 
به یسمع كلامك عن بعد أو ما آشبه ذلك مما يعتقده الجهال والکفار. 

فانما یطلب هذا من الح 0ا بالمشافهت» آو بواسطة الکتابة» آر 
الاتصال بالهاتف» أو التلكس الذي حدث الان أو آشباه ذلك من 
الاتصالات التي تحس وتعرف وجوههاء آمّا أن يعتقد أن هذا المیت أو 
هذا الحجر آو هذا الصنم آو هذه الشجرة تنفعه فيدعوها ویستغیث بها 
هذا هو الشّرك الأكبرء أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو 
الشخص الفلاني ذ فی أقصى الڈُنیا يدري عن حاله ویعلم سره ويسمع 
کلامه» کل هذا اط > كله من الشرك الأکبرء نسأل الله العافية. 

قال تعالی: ما لین من خیم و شیج بلاغ که [غافر: ۲۱۸] 


مهم 


وقال کل : ولا دشنعوںے کت زر لمن ارتضین که [الأنبياء: ۲۸] وقال سبحانه: 
37 د اي ف اتوت لا نی تا إل بآ با آله زت 


که کر 


رى [النجم: ۲] قال ويك : ومن ۳ لی شش عنده. إلا باذنه-6ه 
[البقرة: ]٥٥٢‏ وقال ٹا 74 قل ادعو آل زعم من دون 8 لا ڪون 
۳9 رف ی :3 آلا وا معا ين شر ونا ل منم 
من هیر © ولا ع شمه مندهه الا لن أت له الآيتين (سبا: ٢٢‏ ۔٢٢].‏ 


ب 

بين له أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذن وأنهم لا يشفعون إلا 
لمن ارتضى» لا الملائكة» ولا غيرهم وأن الملائكة في السماء لا 
تملك إذنًا ولا شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی. وهم 
الملائكة الذين عظمهم الله جل وعلاء وجعل لهم شأنَاء فقال: وکر ین 
مب و ق الوت لا کی کی ما إلا پا کی آه باکت أنه نس کا 
7 194 

فإذا كان الرسل وهم أفضل الخلق لا یشفعون الا بالاذن وبالرضا 
فهکذا الملائكة وان کانوا من خیار الخلق وأفضل الخلق» فکذلك لا 
یشفعون الا باذن وبرضاء وهکذا رم من باب ولی» المومنون» 
والأطفال الأفراط» والملائكة وغيرهمء كلهم لا یشفعون لا باذنه ل 
فالأنبياء» والملائکة والمؤمنونء والأطفال» اكليم لا یشفعون الا 
بإذن الله ورضاه 25 


وبين جل وعلا آن جمیع المخلوقات الذين یدعونهم من دون اللہ 
سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم» كلهم ليس لهم قدرة على شيء 
«لا کون مِنْقَالَ در ف اتوت ولا إن الأرّض# ليس لهم ملكء 
وما طم فیهما من شئ وَمَا لَه منم ین ظھبر * [سبأ: ۷۷ فهم لا یستقلون 
بملك السموات رالارضء لس لهم رد في ند ولیس لهم أيضًا 
مظاهرق وهي المساعدة» لاوما له منم يّن ظهرٍ» يعني: من معین» الله 
E‏ لیس له شریت ولا معين ولا شفيع إلا 
باذنه ي ولهذا قال: »ولا نع الشفعة عنده: الا لسن ادرک له [سباً : [YY‏ 
لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو بغیرهی اما تار تسا ٦‏ 
أربعة: إِمّا لأن المتعلق عليه مالك لما يطلب منه» وبیّن الله أنهم لا 
يملكون الشفاعة ولا غيرها. 

أو شريك لمالك» وبیّن الله أنهم لیسوا بشركاءء أو عوين وظهيرء 
رن الله أنه ليس ه آعوان ولا مظاهرین بل هو مستفل بكل شيء 1۷۶ 
بقي آمر رابع؛ وهو أن يكونوا شفعاء» فیعبدون لذلك» وبين الل كن 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا لا ھا ک کھت 
| دیسا 


آنهم لیسوا شفعاء الا باذنه. ما من شفاعة مستقلة» كما قد یقع في الدنیا 
عند الملوك قد یشفع عندهم بعض الناس بغیر إذنهم» ویشفعون لشفاعته 
خوفا منه أو رجاء له أو لحاجته إليه» فقد يشفع الشافع عند الملوك 
والقوم ما یرغبون ذلك ویکرهون هذه الشفاعة» لکن لا حيلة لهم الا أن 
ينفذواء وآن یشفعوا عند رجل کبیر أو شيخ قبيلة کبیر لو ردوا شفاعته 
لربما خَربَ علیهم ملکهم وبلادهم. فیشفعونه خوقا من شره خوفا من 
بلائه» أو لحاجته إليه في آمور أخرى» یستعملهم فیها» فلو ردوا شفاعته 
ما ساعدهم ولا آعانهم في آمورهم؛ فهم یشفعون بعض الناس» لمّا 
خوفاء وإما لحاجة. 

ما ارب فلا يحتاج إلى أحد ولا يخاف من أحد» فهو المالك 
لكل شيء» والقادر على كل حي ولا اف احا ولا يرجو أحدًا؛ 
ولهذا لا يشفع أحد إلا بإذنه جل 

«قال أبو العباس» أبو العباس هو: أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السّلام ابن تيمية» الملقب بشيخ الاسلام في زمانه» والملقب 


باتقي الدین) وقد کانت وفاته سئنة ثمان وعشرين وسبع متفه آوائل المائة 
:8 


الثامنة وكان مولده سنة إحدى وستين وست مثة رحمه الله تعالى 
يقول واه في هذه الآية: قل أدعوأ آل زعم من دون > 
الاية [سبأ: ]٢٢‏ «نفی الله سبحانه أن یکون لغیره ملك أو شريك أو عون 
ولم يبق إلا الشفاعةا''' لم ب بق هما یتعلق به الکفار الا الشفاعت آما کونه 
مالكا أو شريكا ا راہ نذا معلوم الانتفاء . 
فقن ثفى سيحانه أن کرت لغ من الاس من الآتبيات والملاتكة 
شراكة في ملك الشموات والارض» أو ملك لياه آو مظاهرة» فلم يبق 


(۱) ينظر ترجمته في: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۳۰۳/۱۳) وسير أعلام 
النبلاء للحافظ الذهبی (۷/ ۳۷۳). 


(۲) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/ ۷۷ء ۷۸). 


1 
7ۃ فس لاخ ملك فی اس وات هلا فى الارض .ولا 
شركة» ولا مساعدة أو مظاهرت الم بق :إلا مسرة القتفاعة» اقفن سان 
أنها لا تنفع الشّفاعة عنده الا لمن أذن لهء فحينئذ بطل تعلق الكفار 
بالكلية من جميع الوجوه. 

زساله ای خر ك اسم ای الائ شاف من اسا 
الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال: لا إله الا الله خالصًا من 
قلبه» فأسعد الاس بشفاعته يي هم الموحدون الذین یقولون: لا له 
إلا اللہ عن صدق» وعن عم ےو 

وفي الحديث الآخر: اة لكل َي دفوةه يعني : مستجابة ١‏ سے 
کل 2 دعوته» وني اتباث دعوتي شَفَاعَةً ام یوم م القِيَامَة فهي له 
إِنْ شاء ال مَنْ مات من أُمتِي لا بش بالل شَیْقًاه''' فبيّن عليه الصّلاة 
والسّلام آنها لا تنفع أمته الا من وخد الله وأخلص له هذا هو الذي 
تناله الشّفاعةء أمَّا من مات على غير الاسلام من أمته من يهودء أو 
نصاری» أو عرب» أو عجم. فهولاء لا حظ لهم في الشْفاعة انما 
الشُفاعة لأهل التوحید في دخول الجنة» وفي |خراجهم من النَّار إذا 
دخلوها بمعاصیهم. فهذا كله واضح بأنَّ الشّفاعة اّما تکون لأهل 
التوحید والایمان؛ لا لامل الق ار 

نُمّ یقول كأَنْهُ : «فهذه الشفاعة التي بظنها المشرکون» أي: التي 
یعتقدونها «هي منتفية يوم القيامة. كما نفاها القر آن» هم یظنون آن آلهتهم 
تشفع لهم» وآن آصنامهم وآن الانبیاء وآن الملائكة الذين عبدوهم» آنهم 
یشفعون لهم شفاعة ملزمةء وآنهم لا یحتاجون إذناء بل یشفعون وتقبل 
شفاعتهم» ویحصل لهم دخول الجنة» والنجاة من النار» هذا في حق من 
یمن بالآخرة. 


(۱) آخرجه عن آبي هريرة له مسلم في کتاب الایمان باب اختباء النبي كل 
دعوة الشفاعة لامته» برقم (۱۹۹)۔ 


۱۷4 ] شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز دة 
وأمّا من لا یمن بالاخرة» فهم یعتقدون آنهم یعبدونهم؛ لیشفعوا 
لهم في حاجات الدُنیا ومصالح الدنیاء من حصول رزق» أو من نفي 
خطرء أو عقوبات. وآشباه ذلك» وأكثر العرب لا یژمنون بالآخرة» 
آکثرهم جاهلیون لا یومنون بالآخرة» فهم یتشفعون بالملائكة وبغیرهم؛ 
لحظهم العاجل» ومقاصدهم العاجلة» ومن آمن منهم بالاخرة أو من 
غیرهم من العجمء فهم یظنون أن هولاء الذین عبدوهم من دون الله 
یشفعون لهم عند الله شفاعة ملزمة» مثل : الشّفاعة عند الملوك وأشباه 
الملوك وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه لك وغناه وملکه العظیم . 


۳ أن حقيقة الامر؛ يعني: حقيقة 


7" لہ فى قوله: «حقیقته» 
سی التھامار أنها نما من اللہ واحسان منه جل وعلا على الشافع 
والمشفوع لەء هذه حقيقته» فهو تفضل من الله على الشافع حيث جعله 
آملا للشفاعة؛ ليكرمه» منها: المقام المحمود للنَّبِيٌ بي إذ أكرمه 
بالشفاعة العظمى» وسماها المقام المحمود الذي یحمده به الاخرون 
والأولون يوم القيامة المذكور في قوله جل وعلا: عمق أن يِبَعَنَكَ رك 
مَقَامَا موه [الإسراء: ۷4] هذا المقام المحمود على الصحيح هو الشفاعة 
العظمى . 
وقیل : إن المقام المحمود: أن الله تجليه معه علی العرش یوم 
القيامة» لکن الحدیث في صحته نظر» وإنما المشهور عند أهل العلم أن 
المقام المحمود هو الشفاعة العظمی يوم القيامة. 

نم هي تفضل من الله جل وعلا أيضًا على المشفوع فيه حيث شم 
الأنبياء للا فيه» وشفع غيرهم حتى عمت الرحمة هذا المشفوع فيه» 
وأخرج من النارء وأدخل الجنة بسبب توحيده واسلامه» وشفاعة هؤلاء 
الشفعاء الأخيار فيه. 

هذه الحقيقة حقيقة أمر الشفاعة. فينبغي للعاقل أن ينتبه لهذا 


(۱) هذا من قول شيخ الاسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷۸/۷). 


ات الشفاعة پ 
٠‏ سس__.. a‏ 


الامر. وآن لا يغتر بما یقوله عَبّاد القبور وغیّاد الاصنام؛ لآن عبادتهم 
للانبیاء ل2 أو لأصحاب القبور تجعلهم یدخلون الجنت وتجعلهم 
یستحقون الشّفاعة من هولاء مطلقّا. وأن شفاعتهم لا ترد فیهم. وأنهم 
من آهل الجنة بسبب ذلك» هذا غلط كبير» بل نفس ما فعلوه هو سبب 
حرمانهم الشفاعةء هم آتوا بشيء یحرمهم من الشُفاعة ویمنعهم منها 
وهو الشرك» نسال الله السلامة. 

والحاصل : أنَّ الشّفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله ممن 
لا پملك فا من المخیبات وغیرها ران الشفاعة الشرعية المثبتة هی 
التي تطلب من الله بأن یستشفع فیهم الأخیار من الملائكة 
والمرسلین والافراد من المومنین» فيأذن بها الله تفضلا منه على الشافع 
والمشفوع له وهي نوعان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة» فمن الشفاعة 
العامة الخاصة بنبینا محمد 95 الشفاعة العظمی لاهل الموقف كلهم حتی 
یقضی بینهم ویفصل. وله يي خاصة في آمته في أهل التوحید والایمان 
مها سيط ےس رک رر ےک کر کما له 
شفاعة في عمه آبي طالب أن یخفف عنه العذاب. 

وهناك شفاعة عامة له ولغیره من الانبیاء والمؤمنين والافراط 
یشفعون في الموحدین» فمن شفاعته ئي یشفع فیمن استحق النار من أمته 
ألا يدخلهاء ویشفع فیمن دخلها أن يخرج منهاء وله في ذلك عدة 
شفاعات» ويشفع في رفع درجات آهل الجنة» فهذه الشفاعة يشترك فيها 
معه الأنبياء والصديقين وغیرهم لكنها بعد إذن الله ورضاه في آهل 
المعاصي''' والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: لهذه الخلاصة ما قاله سماحته في الشفاعة الشرعية» الفوائد العلمية من 
الدروس البازية لسماحته فوائد من كتاب التوحيد» اعتنى باخراجه وأشرف على 
طبعه: د. عبد السلام بن عبد الله السليمان» الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ طبعة 
الرسالة العالمية )1١ ء٦٦ /١(‏ وشرح سماحته لکتاب العقيدة الواسطية (۹۵ - 
۸) طبعة المؤسسة عام ١٤٤٥ھ‏ الطبعة الأولى. 


۹3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
| 7 کح کک کے 
جج اس ےکا 


قال الشّيخْ محتّد بن عبد الوشاب کل 
1 فیه مشَايل : 

«الأوالين: تسیر الایات. 
هالرابعة: ذِكْرٌ الشَّمَاعَةٍ الكُبْرَىء وهی المَقَامُ المَحْمُود. 

ه الخامسة: ۶۶ھ E‏ بالشْفَاعَة؛ بل سجد. فاذا 


© > بو خی یک 
ادن له شفع . 
ه السادسة: من أَسُعَد الا بھا؟ 
0 رو اقب و سے 
٠‏ السابعة: آنها لا تکون لمن آشرل دا لله 


© النامن4: ان حقبقتها . 


ایب قول الله تعالی: اتك لا تیف من اَ4 


ڪڪ سے 
2 


۷- تاي قول الله تعای: 
نک ٦‏ شي ۷ ن سے [القصص: 51] 


وفي الصّحيحء عن ابن المسیب. عن أبيه قال: الما حَضَرَتْ 
آبا طالِلب الوا کا سول لله #4 وعنده عَبْدَ الله بْنَ أبي و 
هنال له: : ا عم ٠‏ قل : لا إله لا الله ل كَلِمَةَ احا لک بها عِنْدَ الله) 
فَقَالا لَه : یی مه توم 

مَا قال: هو عَلَی مِلَّةِ عبد المُطّلِبء وَأَبَى اج تقو لا إله الا الله 
588 الله یك : «لأَسْتَغْفِرَنَ تك. مَا لَمْ أنه عَنك» فَأَنْرَل الله ك : 
ما کات ی ولیت منوا آن يَسْمَغْفرُوأ مرک [التوبة: 370611 . 

وأنزل الله في آبي طالب: »نك لا یی من حيبت ولک الہ یی 
من سآن [القصص: .]٥٥‏ 


قال الشارح يانْهُ: 


هذا الباب ذکره المولف كلف لببين أن ایل عليهم الصّلاة 
والسّلام وأفضلهم وآخرهم محمّد عليه السّلاة والسّلام لا يملكون شينًا 

من آمر الله الا ما ملکهم الله ایا وآنهم لا یستطیعون هداية البشر الا 
من هداه اللہ فهم مربوبون تا لیس لهم من التصرف الا ما 


(۱) آخرجه البخاري فى كباب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا لہ 
إلا الف برقم (« ۱۳۹۰ وفي کتاب التفسیر باب قوله تعالی: ما کات للتَِيَ 
راب ءامنا أن روا مره [التوبة: ۱۱۳] برقم (471/5) ومسلم بزيادة 
نی غاب الایمان» باب الدئیل على صحة اسلام من حضره الموت. .۰۰.۰ 
۱ 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا لا تا اس عاحضاوے سانلا رع کھت 
کا 


جعل الله لهم ل ولهذا لا يصلحون؛ لأنَّ يعبدوا من دون ا 
بل العبادة حقّ الله وحده؛ لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشرء لکن الله 
آکرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصّلاة والسّلام؛ 
فلهم خصائصهاء ولهم فضائلهاء لکنها لا تقتضي آنهم یتصرفون في 
الكون» أو يهدون من شاءواء أو یعلمون الغیب؛ الا ما علمهم الله 
وآخبرهم 1 


يإذا كان ے ہے وی اہ و 


هو و الذي يهدي من سام وهو الذي تطلب منه الهداية 3 
رب اهدني إلى كذاء الله اهدني سواء السبیل» الله اهدني صراطك 
المستقيم» هو الذي بيده كل شيء سبحانه . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالی: نک لا رف 
تخ سک انسس: ۷۰٩‏ المعنی: باب بیان أن الهداية الى مضمونها 
الرضا بالحق وقبوله وإيثاره لا یملکها آحد إلا الله يل هذه بيد الله ی 
لا يملكها لا نبي مرسل؛ ولا ملك مقرب» ولا غيرهماء بل هي بيد الله 
فهو الذي يطلب منه يل الهداية» ويلجأ إليه في طلب ذلك بل 

ما الهداية التي بمعنى البلاغ والبيان والإرشاد والدعوة» فهذه بيد 
اسا نك وبید آتباعهم من العلماء والدعات قال تعالی: راما مود 
فهدیتهم که [فصلت: ۱۷] 5 دللناهم وأرشدناهم» فلم يقبلوا الهدی» 
نسأل الله العافية» وقال تعالی : ٭وَإِنَكَ لب إل مايل نتر کا [الشوری: 
۲ يعني : ترشد وتدل وتدعو إلى صراط مستقيم» فالهداية التي بمعنى 
البلاغ والبيان والارشاد. هذه موجودة بيد الرسل وبيد الدعاة إلى الحق» 
ولكنهم لا يستطيعون أن يؤثروا في القلوب حتى تقبل الحق» وحتى 
تریده» وحتى تخضع له» وحتى تنكر الباطل» بل هذا بيد الله 8 هو 
الذي يهدي من يشاء جل وعلا. 

«في الصحيح عن ابن المسيب» يعني : صحیح البخاري» وهكذا 


یال قول الله تعالی: رک لا توف من که FT‏ 
لل __س-__________۱۳۹ ات 


روايته بمعناه عن سعید بن المسیب» ابن حزن بن ابي وهب المخزومي ۱۷ 
وهو تابعي» وأبوه صحابي وجده صحابي . 
يقول كُذَنْهُ: «عن أبيه المسيب» يقال له: مسيّب بالفتح» هذا هو 

الأشهر» وضبطه بعضهم بالكسرء ولكن الأشهر والمعروف عند المحدثين 
هو فتح مسيب. «قال: لما حضر أبا طالب الوفاة» يعني: عم النبی كلل 
ا الأجل أأثاة الي ب فقال : «يا عم ! قل : لا 
له إلا الف كلمة أحاج لك بها عند اش آبو طالب كان ممن حمی 
الثبی كلل ا ونصره» واجتهد في الذب عنه والكفاح عنه في مک وكان 
کافرا» فاحترمه الملا من فريش » وقدروا له حمايته؛ لأنه رئيس فیهم» 
وكبير فيهم» وكان من حكمة الله» ومما حمى به نبيّه» أن بقي آبو طالب 
على دين قومه. فحمى الله به نبیه وَةٍ ودافع عنه. وجادل عنه؛ حتى 
أظهر الله دينه وأعلى کلمته ثم توفي آبو طالب في مكة قبل الهجرة 
فلما حضرته الوفات آحب الي قله أن پدعوه إلى الحق دعوة جديدة. 
دعوة خاصة عند قرب الاجل؛ لعله يهتدي» دعاه قبل ذلك ولکنه لم 
ع مع أنه یعلم أن محمدًا حقء وأن دینه حق» ولکنه آبی ؛ للا 
رص SS‏ 

ولَقَذ علمت بأنَّ دی مُحَمَّدِ من خبر أَديَانِ البربة ديا 

ولا الملامة أَوْ خذار مَسَبة لای نكا بذاك مت 
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کے 


ويقول في شعرہ الآخر : 
فى الله لول آن أجى» یه ُجَرُ علی أشیّاخنا في المَحَافِلٍ 
لا اتبفناة على كل كالة ین الذفر جاع قزل ال زا 


)١(‏ قال عنه الحافظ ابن حجر: هو من العلماء الأثبات والفقهاء الكبار وهو من 
كبار التابعين» واتفق المحدثون على قبول مراسيله» آخرج له الجماعة مات 
بعد السبعين. ينظر: تقريب التهذيب (ص ۲۱ برقم 5995). 

(۲) السيرة النبوية لابن كثير /١(‏ 555) وزاد المعاد لابن القيم (۳/ ۵۵۷). 

(۳) الروض الأنف شرح لامية آبي طالب (۲۷/۲) وسيرة ابن هشام (۲۷۸/۱). 


ہے شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
حا ۰ ۱« 
۳ ینت با 


فذکر أنه نما منعه من الایمان بالدین؛ لثلا یقال : ان آباءه ضالون» 
ام تاه a‏ ال OY Og NG‏ 
الا الله» وکان عنده آبو جهل ؛ بن هشام من رؤوس الكفرة قتل يوم بدر 
کیٹا قتل کافرا. وعنده آیضّا عبد الله ين آبی ابا المخزومی کافرا ذاك 
الوقت وقد آسلم وهداه الله ومات على الاسلای فقا لا له: آترغب عن 
ملة عبد المطلب؛ يعني : عبادة الأوثان والاصنام فأعاد عليه الب پا : 
دی یت لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني : اك لك 
بهاء وأحرص لك بها على نجاتك فأعادا عليه الجلیسان: جليسا السوء 
عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» فطاوعهما 
ومالك ا ا هر على ا ج النطلب مرا انا يلوك لا 
إلا اش وكان هذا هو آخر ما قال؛ لأنه قد سبقت له الشقاوة ولم 
يرد الله له الهداية؛ لحكمة بالغت هذا هو الحق فى أمر أبى طالب» أنه 
مات علی کین قومه ات وا سادیت ا ال كله راہ فى 
غمرات من الا وقلع لد سی صاو لی ای ا ار يقلن منه 
دماغه ۽ تسام اق اتعافت: 

ما ما پرویه بعض الناس أنه أسلم في آخر حیاته وأنه أجاب؛ 
فهو موضوع لا أصل له ولا أساس له؛ لن الاحادیث الصحيحة الثابتة 
كلها دالة على أنه مات على دين قومه» على الکفر بالله» نسأل الله 
العافیة . 


فقال ال بل : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله جل 
وعلا : U‏ 0 للاِیْ راب 8 أن تعفرو [ 4 1 کائوا ی 
فرین مر کو ماج بت کم اہم أصضحنث الو که [التوبة: ۳. 


(۱) متفق عليه من حدیث العباس بن عبد المطلب ولینه» أخرجه البخاري في کتاب 
مناقب الاتصار» باب قصة آبي طالب برقم (۳۸۸۳) ومسلم في کتاب الایمان؛ 
باب شفاعة النبي بي لابي طالب والتخفیف عنه بسیبه برقم (۲۰۹). 


این قول الله تعالی: رک E‏ من ےک 5 ۲۸ 
|| | 
ا ۱۸۱ 


آک4 يعني: يا محمد وإ هذا خطاب للت ل لا یی من 
7 يعني: من أحببت هدایته وک الہ یف من با وهو عم 
مهن [القصص: ]٥٢‏ هذا يسلي النّاس الذين أسلم بعض قومهم أو 
بعض آسرهم ولم يسلم الاخرون. أن الامر بيد الله جل وعلاء وهكذا 
من أسلم ولم يسلم أبوه» أو أمهء أو آخوه له تعزية بهذاء فعم النبی كلل 
بل عماه أبو طالب وأبو لهب» كلاهما امتنعا ولم يسلماء ولم يقدر الله 
لهما السلامة» ولم يقدر الله لهما الاسلام لحكمة بالغة وهو الحكيم 
العليم وله فلمن تآخر بعض آقاربه عن الإسلام تعزية في هذاء وأن الله 
هو الذي يهدي من یشاء ويرحم من یشاء» وهو الحكيم العليم تچ 


وفيه دلالة: أن الرسول بي لا يستطيع أن يهدي أحدًا؛ ولهذا عند 
العامة والخاصة يقولون: عند تعذر هداية بعض آقاربهم يقولون: محمد 
لم يهد عمه؛ يعني: فلنا فيه أسوةء فإذا لم يهتد آبوك أو آخوك أو 
عمك. آو خالك» فلیس فی بدك الا النصوة»: والتوجیه والدعاء له 
بالھدایةء والأمر بيد الله َء لو كان آحد يستطيع أن يهدي أحدًا؛ لكان 
محمّد أولى بهذا عليه الصّلاة والسّلام» والرسل تلا . 


وهكذا إبراهيم ما هدى أباه آزرء امتنع عليه حتى مات على دين 
الشرك والضّلالة» والعياذ با وهكذا نوح لم يهد ابنه» بل أبى وخالف 
وصار من المغرقين» ولما طلب له وسأل له المغفرة نهي عن ذلك. وبين 
له أنه عمل غير صالحء قال الله: إن أَعِظْكٌ أن كَكْونَ من الجَهلین6ه [هود: 
٦‏ فإذا كان نوح لم يستطع هداية ابنه» وإبراهيم ما هدى أباه» ومحمد 
ما هدى عمّيه؛ فأنت يا عبد الله من باب أولى» لیس لك أن تعترض» 
وأنت لا تستطيع أن تهدي لا أبّاء ولا عمّاء ولا غير ذلك من باب 
آولی» نسأل الله للجميع الهداية والعافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


Essar 
- 
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۳ قل و ین بد ما بت کم نم 
نی مث التبر» 0 00 


س موم 


وهي انت الکبیرت و ہت 


ن أبَا جهل ومن را مُرَادَ البی ل إِذَا قال 
لليَجُل: ُل: لا إله إلا ۱ ال بح الله من أَبُو جَهْلٍ أَغلَم 
ل بأضل الإشلام. 

لہ يك وَمُبَالكنُ في إِسّلام عَمّهِ. 

ليه على من َعم ِسْلامَ عبد المَُلِبِ “0 

َل ل انعفر لَه تلم بلق لَه بل نه عن لِك . 

2 آضخاب ام عَلَى الانسَان. 

ره تفظیم الأسلافٍ الا ابر 

الشُبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ في ذَلِكَ؛ لاستَدلال أبي جَهْلٍ بذلك. 


امد رکون الما ا لاہ لو كاله لسع 
لام في کب هه اللَبمَةِ في قُلُوبٍ الضَّالَينَ؛ لان في 
القصّة آنهم لع تجاولوة إل بهَاء س90 ونگریرو؛ 


راو ۶ 


فلأل عَظْمَتِهَا ووضوحها عندَهم افتصَروا عَلَيْهًا . 


سے ھی 
مصره 
۶ 
مصره 


2 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم دینهم هو الفلو في الصَالحین 


چ ؤ دح اك سس کت 
2 


۸ باي ما جاء أن سبب کفر بني آدم 
وترکهم دینهم هو الغلو في الصالحین 


وقوله کل : هل تب ۷ چس 2 دینک که [النساء: ۱۷۱]. 
وفي الصحیح عن ابن عباس تا في قول الله تعالی : وال لا درن 
هک ولا مدرد ود ولا سواعا ولا ینوگ یوق وراه [نوح: ۲۲۳ قال: الہ 
۶ و م ص 8 2 َه 2 کے رگ 8 م اہو و 7 ماج 3 
اسماء رجال صالحین من قوم نوحء فلما هلکوا اوحى الشيطان إلى فومهم 
أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الي كَانُوا يَجْلِسُونَ فیها أَنْصَابًاء وَسَمُومَا 
8 2 3 ر ۹ ەسە سال کی می ہے َ‫ و هراق رم ه 
بأَسْمَائِهِمْ مَمَعَلُوا ولَمْ تَعْبَّد حتّی إِذَا هلك آوليك وَنْسِيَ العلم عبدت»"". 
وقال ابن القیم : «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عکفوا على 
فبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال علیهم الامد فعبدوهم»" . 
° ۱ کوج و حَ 18,2 
وعن عمر ونه أن رسول الله ا قال: (لا تطروني كما اطرّت 
جا ہیں و و اي سا 3 کک مومعو < و جج ۱ را و 3 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيْمَ إِنْمَا آنا عَبْدّ فقولوا: عَبْدُ اللہ وَرَسُوله» ۳" آخرجاه. 
5 0 بل کات اج 1“ کی ای ھا 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «إِياكم وَالغْلقَّ فَإِنْمَا لك 
عق سا ام ۶ (O‏ 1 500 1 طے کلاپ 
من کان قبلکم الغلو»" ولمسلم عن ابن مسعود ونه أن رسول اللہ كَل 


۷" ۰2 


.)٦۹۲۰( آخرجه البخاري في کتاب التفسیر؛ باب سورة نوح» برقم‎ )١( 

(۲) ینظر: کتاب إغاثة اللهفان له (۱۸۶/۱) تحقیق: محمد حامد الفقی ط۰۲ 
دار المعرفة» بیروت عام ۱۳۹۵ه. ۱ 

8 آخرجه البخاری فى كنات آجائیت اا ات باب قوله: ای الکتب 
مره [مريم: ۱5] برقم (۳4۶0) وآخرجه مسلم بقطعة لیس تھا موضع الشاهدء 
في كنات الحدود؛ باب رجم الثیب في الزنی» برقم (۱۹۹۱). 

(4) آخرجه ابن ماجه في کتاب المناسك باب قدر حصی الرمي برقم (۳۰۲۹). 


AE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
۸ سد سس کے 
5 1 وم و ê‏ 
قال: «مَلّك المُتَنَطعُونَظ قالها تَلانا'''. 


قال الشارح 992 


يقول المؤلف یه : «باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم 
دينهم هو الغلو بالصّالحین» يعني: باب بیان الأدلة الدّالة على أن آکثر 
کفر بني آدم؛ يعني : آغلب کفرهم وترکهم الذین هو الغلو في الصَالحین؛ 
غناك آسباب آخری من الحسد والبغی» والاغراض الدنیویة» فکثیر من 
بسبب الغلو " هذا قري "0 سبيت عون آخیرا الالح وأحبوا 
الانبیای ولجهلهم زادواء زادوا فون ز المحبة فصاروا غلاة متنطعین» 


فوقعوا ذ فى الشرك. 

ال الله تعالى : 2 اهَل التب لا تلا فى دبزکم و5 کا کل 
لَه لا ال که الآية [النساء: ۷۱] قال تعالى: #قل باعل الیک ل 
< و و وم پچ مرج من > 3 


تغلوا فى ديه کر الک ولا يعوا هو َو قد لوا ين قَبَل 
AF‏ گرا وس عن سواہ الیل که [المائدة: ۷۷] وهم النصارى 
والیهود كذلك» لکن الغلو فى النصاری آکثر والیهود غلاة أيضا» وهکذا 
جم عفر هم گنا الأوقاف وا امه غلوا كذلك» وهناك قوم من الیهود 
وغير اليهود حملهم الحسد والبغي على الكفر بالله» وهم يعلمون حقيقة 
الدين» وحقيقة ما جاء به الرسول و ولكن حملهم البخي» وحب 
الرياسة على ترك الحق. 

والمقصود من هذا الباب: التحذير من الغلوٌّء وأن محبة الانبیاء 
ومحبة الصالحين دين يدان به» ولهذا قال: لا تلوأ في دینک که 
فحب الصالحين» وحب الأنبياء من الدين» ومما شرعه الله كيْنَء فالحب 


في الله» والبغض في الله من أهم واجبات الإسلامء قال ية : الا مَنْ 


.)55170( أخرجه في كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» برقم‎ )١( 


بابل ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحین جۓے- 
4 فیه وقد بير خلارة الابمان: اوک رخ لا نل لحت لبد وكا 
سِوَامْمَاا''' لکن هذا الحب الذي هو دين لا يجوز الغلو فيه» حب 
الأنبياء باتباعهم» والسير على منھاجھم؛ وطاعة آوامرهم وترك 
نواهيهم» لا بعبادتهم من دون الله» والاستغاثة بھمء والتّذر لهم» واعتقاد 
آنهم یعلمون الغیب» هذا باطلء هذا من الغلو. 

كذلك حب الصالحین؛ وحب الصحابة» وحب من بعدهم من 
الصالحين» والاخیار؛ لا یکون بالغلو فيهم» وعبادتهم من دون الله لا 
لکن یکون بالترضي عنهم. والدعاء لهم بظهر الغیب بالرحمة والمغفرة 
واتباع سبیلهم الطيب» والسیر على منهاجهم الصالح. هذا هو الذي 

ما أن يغلى فیهم. ویقال فیهم: آنهم یعلمون الغيبء أو آنهم 
ینجدون من استعان بهم ویعطونه مطالبه» وأنه یستغاث بهمء وآنه يطلب 
منهم المدد. وآنه یطاف بقبورهم» هذا شرك آکبر لا يجوز» هذا لیس من 
محبتهم» هذا من معاداتهم وهذا من اساءة الظن بهم أن تعتقد آنهم 
یرضون منك بهذا هذا سوء ظن بهی هم لا یرضون بهذا منك لا 
الأنبياء ولا الصالحون. بل یعادون هذا وینکرون هذاء فالواجب على 
آهل الاسلام أن یتقیدوا بالمحبة الشرعية» ولا یزیدوا على الحب 
الشرعي بالغلو . 

اوفي صحیح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالی: لول لا 
کا ا ی يده سواعا ولا یوت وَیعوق ورا [نوح: ۷۲۳ قال ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما: «هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح؛ 
فلما ملکوا؛ يعني : هلکوا في زمن متقارب آسف علیهم قومهم وحزنوا 


(۱) متفق عليه من حدیث آنس تیف آخرجه البخاري في کتاب الایمان باب 
حلاوة الإيمان» برقم )1١5(‏ ومسلم في کتاب الإيمان» باب بیان حصال من 
ات تصف بھنٗ وجد حلاوة الایمان» برقم .)٤٤(‏ 


IAT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا yî‏ 
ہے ا 


عليهم وشق عليهم فراقهم فجاءهم الشيطان وزين لهم. وقال لهم: 
صوروا صورهم» وانصبوها في مجالسهم حتى تذکروهم تذكروا 
عباداتهم» وتتأسوا بهم» وقصد الخبيث أن يصيدهم ويصيد من بعدهم في 
وقوع البرك وقد وقع ما أراد الخبيث» فصوروهم ونصبوا صورهم في 
مجالسهم فجاءهم الشَّيطان بعد ذلك» أو جاء من بعدهم فقال: نما 
صنع آولائکم هذا الأمر صنعوا هذا لانهم كانوا يستغيثون بهم» وينذرون 
لهم» وكانوا يقدمونهم إذا جاء الجدب والقحط» فيستغيثون بهم ویغائون؛ 
إلى غير هذا من الآاکاذیب)؛ حتی عبدوها من دون الله عبدت وصارت 
آلهة في فوم نوح» فجاءهم نوح عليه الصّلاة والسّلام وآنذرهم 
ودعاهم» وآبدی وأعاد» ولكنهم آبوا واستمروا على طغيانهم وكفرهم 
وضلالهم» ولم يؤمن منهم إلا قليل» فلما استمروا في الطغيان والکفر 
والضلال. أمر الله نوخا بصنع السفينة» فصنع السفينة» وركب فيها هو 
ومن آمن معه» ومن كل زوجين اثنين» ثم آرسل الله الماء على أهل 
الارض من فوقهم ومن تحتھم؛ حتى غرقوا على آخرهم بسبب هذا 
الشرك العظیم» والذنب الوخیمء نعوذ بالل . 

هذه حال الغلو آدی باعل إلى هذه الحال» إلى الشرك يالل والکفر 
بەء ثم الهلاك في الدنیا والعذاب في الآخرة» نعوذ بالله . 

قوله : «ونیی العِلَمُ) وفي رواية البخاري: اونیخ اللم» يعني 
ذهب العلم الذي بذهابه زین لهم الشیطان هذا التصویر هذا العلم 
ذهبء وجاء ناس لا یعلمون ولا یفهمون فعبدوها من دون ال وهذا 
يدل على أن العلم متی ذهب من الأرض» وقع فیها الباطل» فالعلم هو 
الذي يحارب به الجهل وتحارب به الفتن والشرور والکباثر والشرکیات 
والبدع فإذا مات العلماء أهل الحق؛ ظهرت الجاهلیة» وظهر الشرك 
والفساد في الأأرض 

وبهذا يعلم شدة الحاجةء بل شدة الضرورة إلى علم الشريعة» اي 
وجود العلماءء أهل الشرع حتى ينفوا عن كتاب الله. وعن سُنَّة 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم دینهم هو الفلو في الصالحین 
بیس کال زنط 


الرسول ِا تحریف الغالین وتأویل الجاهلین» واعتقاد المبطلین» 
ينهوا الناس عن البدع والمنکرات» وحتی یدعوهم للتوحید والایمان 
وفي هذه الأزمنة الأخيرة» والقرون الأخيرة قل العلم وار 
80 وان نتشرت البدع وقل المنکرون لها من آهل 
«قال ابن القیم»: ابن القيم: هو العلامة آبو عبد اللہ محمّد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير» المتوفی سنة إحدى 
وخمسين وسبع مئة کن 3 الها ماتوا ‏ يعني : مات أولئك الذين 
صو روا الصور - عکفوا على قبورهم. ثم صوروا تماثیلهم ثم طال عليهم 
الأمد فعبدوهم) . 
هذا. نسأل الله العافية» وبكل حال ٹ0" والمعاصي شرها عظيمء 
وبلاؤها شدید على من فعلها وعلی من يأتي بعده » شا اللہ العافية . 
«قال عمر تاد عن الب بلا أنه قال: ال نُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ 
النَصَارَى ابْنَ 9 نما انا عَبْدُء فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ)» ال كله 
يحذر من اطرائه والاطراء : هو المجاوزة فى الحد» فى المدح» هذا هو 


)۱ ليت ان نت وت ۰ ااي 


والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱6/ ۲۳۹ 33 ). 

(۲) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي المكنى بأبي حفص والملقب بالفاروق 
وبأمير المؤمنين ان الخلفاء الراشدين» ولي الخلافة عشر سنين ونصماء 
استشهد في ذي الحجة سنة ٢۲ھ‏ آخرج له الجماعة. ينظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص ۱۲ برقم 4۸۸۸). 


TIAA‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا اھنسیتھستھ لا کھت 
ےس ا 


الاطرای يقال: أطرى فلان فلائا جاوز الحد ووصفه بما لا ينبغي» 
فالرسول 8ٹ ینهی آمته أن تصفه وأن تمدحه بما لیس جائرًا له. ولس 
في حمّه» فلا یقال : إنه یعبد من دون اللہ ولا یقال: أنه یعلم الغیب؛ 
ولا يقال: إنه یستخاث به مع الله ا ولا يقال : یتصرف في الكون. کل 
هذا إطرای ولكن يمدح بما هو آهله» يقال: انه رسول ای وأنه خاتم 
الأنبياء» وأنه أفضل الخلق» وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح 
الآأمة» وجاهد فى الله حق جهاده. هذا حق؛ هذا ليس باطراء» الاطراء 
هو الزيادة» وأمًا قول البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته النصاری في نبیهم واحكم بما شئت مدحا فيه و احتکم 

هذا من الجهل والضلال ؛ يعني: له يقال: انه این الله فقط 
ويكفيء هذا غلط لو كان هذا المراد لقال: لا تقولوا لي ابن الل 
وسكت» لكن قال: «لا تطرونی) والمعنى: لا تمدحوا المدح الزائد 
الذي ليس بجائز لي» وأنصار صاحب البردة يقولون: أنه يمدح بكل 
شيء۰ لکن لا يقال: إنه ابن الله فقط هذا من جهلهم وضلالهم » فلا 
يمدح ال تسا أجاز الله وشرع اللہ ا 9 
الذي ليس له بل هو من خصائص الله بان 
ھی 

ولهذا قال بعده: «فانما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله» ما قال: 
أنا ابن اش قال : ۳ أنا عبد» فوضح أنه عبد» نبي لله مربوب مخلوق» 
عليه الصَّلاة والسّلام مع أنه آفضل الخلق» سيد ولد آدم وله من 
الصفات والفضائل ما ليس لغيره» لکن لا يجوز أن یوصف بآوصاف اہی 
ويقال: إنه يعلم الغيب» آو یعبد من دون الله » آو یتصرف فى الکون. 
ات عتا قلط كير 

واللہ 4 يقول: فل لا ینکر من فی السّمَوتٍ والأرض الب لا اد 
[النمل: 1°[ وقد ضاع عقد عائشة وهم في الغزو فأمر من يطلب العقد 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم دینهم هو الفلو في الصالحین 
تس | و خن 


ویلتمسه فلم یجدوه. فلما قام البعیر وجدوه تحت البعیر ولم یعلمه 35 
وهو عنده موجود بين ن أيديهمء لم يعلمه هو ولا آبو بكر ولا عمر ولا 
بقية الصحابة َء فکلهم لا یعلمون الغیبء جو ہت یت 
لا الرّسول ييي ولا غیره لا يعلم الغیب إلا الله ۰2 وانما یعلمون من 
الج ما میم و شرع ہیں وما ينه لهم هذا هو المعنی 
من الغیب. وما استأثر الله به» ولم يطلع عليه الناس» لا يعلمه الا 


وهكذا قوله في حديث ابن عباس ول الام الخو قَإِنَّمَا أهلك 
من كان قبلکم الغلو» هذا رواه الامام آحمد» وبعض أهل السئن بإستاد 
جیّد عن ابن عباس ولا : «أن الب آمره أن يلقط له یوم حجة الوداع 
سبع حصیات. فالتقطهنّ ابن عباس ووضعهنّ في يده َء فقال: «أمثال 
هؤلاء فارمواء وإيّاكم والغلو في الدین. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين"'' وهو حديث صحيحء يدل على أن الغلو في الدين من 
أسباب الهلاك» وهو الزيادة في الدین» والابتداعء هذا هو الغلو: 
الزيادة» يقال: غلا القدرء إذا ارتفع ماؤها بسبب النارء فالغلو: هو 
الزيادة في الدين والابتداع في الدين ما لم يأذن به الله» هذا لا يجوزء 
هذا منكر على العباد أن يتقيدوا بالدین» ويقفوا عند الحدود. ولا 
يزيدواء الله أكمل الدين: الوم اك لک در [المائدة: *] فليس 
لأحد أن يزيد في الصّلاة» آو في الصیام؛ آو في الحجء آو في غیر 
ذلك» لاء ولیس له أن ینقصء بل يجب أن يتقيد بالشرع» لا زيادة ولا 
نقصان» هذا هو الواجب على المسلمين» فإذا زادوا وقعوا في الخطأء 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۸۳) مطلع هذا الباب» وأخرجه الإمام أحمد (۱/ 1۷ برقم 
۸ والنسائي في كتاب مناسك الحج؛ باب في التقاط الحصی؛ برقم 
(۳۰۷)ء والحاكم في المستدرك في كتاب المناسك» وصححه ووافقه الذهبي 
(۱/ ۳۷ برقم ۱۷۱۱) وقد جوّد سماحته إسناده في الشرح أعلاه. 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
جح | ۰ ٤7‏ ,-بر9ھم-۹ی۹ی۹پَ> 
۳ | یت تا 


وقعوا في البدع أو في الشرك الاکبر. 

وهكذا قوله ی في حديث مسلم من حدیث ابن مسعود وله 
«هلك المتنطعون هلك المتنطعون. هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء 
والمتنطع: المتکلف المتشدد. الغالي» الذي يزيد في الأمورء ولا 
يكتفي بالحد المحدود. يقال له: متنطعء وأصله في الکلام. إذا صار 
الانسان يتكلم بأقصى حلقه» ویتکلف بالکلام» سمي متنطعًاء وهكذا 
كل غال. إذا غلا يسمى متنطعًّاء فلا يجوز التنطعء لا في الکلام ولا 
في الفعال. 

بل يجب الاقتصار على الحدّ المحدود المشروع في كلامك بلا 
تنطع» فلا تزید في الکلام على ما ينبخي» وفي آفعالك كذلك لا تزید؛ 
بل اقتصر على الحد المشروع في کل شيء فلو صلی خمسّاء وقال: 
آنا آحب الخيرء آرید أن آزید لربي ركعةء في الظهر والعصر والعشاء 
هذا قول باطل» وفعل منکر؛ ولو قال: المخرب ثلاث لكن آرید أن 
آتمها آربع رکعات من باب الفضل ومن باب الزيادة في الخیر» هذا قول 
باطل وفعل منک تبطل به الصلاة. واذا أصر على هذا يكفرء إذا قال : 
هذا آفضل » یکفر؛ نسأل الله العافية. 

وكذلك لو قال: الفجر أريد أتركها أو أصليها أربع ليست هي 
باثنتين» والجمعة آربعء هذا لا یجوزء زيادة باطلةء منكرة» واعتقادها 
منکر» بل يفضي بقائله وفاعله إلى الردة؛ لآنه استحسن ما لم 
يشرعه الله 4 

فالمقصود: أنه لا يزيد الانسان ولا ينقص» ولا یتنطع» بل 
يقف عند الحدود المشروعت فالله أكمل الدين وأتم النعمة» فليس 
لاحد. لا ملك» ولا رئيس» ولا وزيرء ولا عالی ولا تاجر ولا 
غیرهم» لیس لهم أن یزیدوا في الدین؛ ولیس لهم أن ینقصوا من 
الدین» بل علیهم جميعًا أن یتبعوا ولا یبتدعوا» هذا هو الواجب على 
جمیع المسلمین . 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترکهم دینهم هو الفلو في الصَالحین 


۲" 4 جو ۳ 
- 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 


© الاولی: 


SS 


TES 1 2 


ساس سمس 9 
بير له غربة 


الوسلام» 7 من رة ألله وتفلیبه لوب العجچت . 


«الثانية مَعْرِقَة 0 شرك لت في الأرزض أنه بِشُبْمَةِ الصَّالِحِينَ. 
والثالثة خرف ول شي یر به دين الانيا وم س ذلك مع 
مَعْرِقَةِ أن الله أَرْسَلَهُمْ . 


«الرابعة: قبول البدّع مَعَ کون الشَّرَائع والفظر ردا . 


والثامنكة: 


والتاسعك: 


© السشعت ا اتسیو 5ج م 


۰ الحادية عشرة: 


٭ النانیه عشرة: 


. رت لا مرج الق بالّاطل‎ e 
ول مَحَبّةه الصا لحيل‎ 


ني: غل ناس 7 العم وَالدّيْنَ سيا أَرَادُوا به خَيْرَا 


دوز مه ر 


ن من بعدهم آنهم ُرادوا به غَيْرَه . 


: تسیر الاي به التي في سُورة ُوح. 
: جِبلَهُ المي في گونِ الق یلص في قلبه والبّاطل 


2 


ید 

اه اا PE‏ زا 
الکفر . 

مَعْرِقَةُ الشَّيْطانِ پما توول إِلَيْهِ البعه؛ ولو حَسْنَ فضد 


مضرة ب علی اَلقبرِ أجل ممصا 
۳ عن الثمَائیلِ وَالححمَة في إِزَالتِها . 


و الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 
© السابعة عشرة: 


٭ النامنه عشرة: : 
© التاسعة عشرة: 


والعشرون: ان 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كش 


هه ا مگ 9 دق سم 22 ما ام رو مر 
: مَعْرفَة عظم شأنٍ هده القصّة وشدة الحاجهة الیها مع 


خر © کے ٥‏ 


ة: وهي أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ - َرَاعِثهُمْ إِيّاهَا في کب التییر 


والخريف»: وَمَعْرِفتَهُمْ بجعتي الكلام» 20207 


۳ 
مه و o‏ مه م2 اس 


هم وبَْنَ قلوبهم حتی : ہس ےھ 
أَفْضَلُ العبّادات. وَاعْتَقَدُوا ن ما نْهِيَ الله ورسوله عَنه 
هُو الکفر اليح بلتم والمال . 
لتضریخ أنھم لَمْ يُرِيدُوا الا اَلشْفَاعَة, 
هم أن ا الذية ضوروا الصور َرادُوا ذلك 
الان العظیم في فوله: الا تطروني کَمَا أَطْرَتْ 
النْصَاری ابْنّ مَرْيم) فَصَلَوَاتُ اله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ عَلى آن 
ہے ع المبین . 

ْصِيحَتْهُ إِيّانَا بلاك امیر 
لشضریخ ہانھا لم عبد خی[ تق ال فا بیان 


o 


مَعْرِفَةٍ قذر وجوده ومضرة فقذه. 
سَبَبَ فد العلم : م مر الا 


ES 


بابل ما جاء من التفلیظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده ہچ 
1 ا 
سح 


جچ .بسح 
2 


۹۔ تا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف !ذا عبده 


فى الصحیع » عَن عائشة نا 
7 برض الحَمَشَةء وَمَا 3 7 الصورء ما 7 ِذَا ات 

3 ۳ لصاح َو العبد الصَّالِحُ توا عَلَى ره مَسُجدا وَصَوَّرُوا فيه 
لك شون ری شراز الخَلْقِ عِنْدَ اللہ هلاه جَمَمُوا بَيْنَ فين > فتنة 
القَبُورِ وَفتلة التمائیل . 

5 > عنها نا قالت: لا زگ برَسُولٍ ال نا طقِقَ يَطْرَحُ حَمیصَة 
له عَلَى وَجْهوء فد ياه وت «لَعْنَةٌ الله عَلَى 
اليھُودِ والنْصَازی انْکُدوا بور ناهم مساجل» ا يُحَذْرٌ ما صَنَعُوا ولول 
لک بر بر غَيْرَ أنه خثیی أن يُتَخَدَّ مَسْجدًا» أخرجاہ'''۔. 


ولمسلم عن جندب بن عبد الله ونه قال: سمعث النبی بي قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: اي أ رأ إلى الله أن یکون ليم حَليلٌ 
إن الله تَعَالَى قد انَخََنِي خلیلا كما انَخَدَ !: رَامِيم ليلا وَلَوْ کنث متخذا 
سو و سج تس 
لون ور آنبیایهم وصالحیهم مَسَاجدء ألا فلا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَسَاجد 


اف 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب آبواب المساجد. باب الصلاة في البيعة» برقم 
))٤(‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور برقم (۵۲۸). 

(۲) البخاري في کتاب الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور؛ برقم 
)۳١(‏ ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور .۰۰۰ برقم (۵۲۹). 


ETT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
اا | E‏ 
سے ا 


فإني آنهاکم عَنْ ذل . 

فقد نهی عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله 
والصّلاة عندها من ذلك» وان لم يبنَ مسجد وهو معنى قولها: «خشي أن 
يتخذ مسجدً» فان الصحابة لم یکونوا ليبنوا حول قبره مسجدّاء وكل 
موضع قصدت الصلاة فیه. فقد اتخذ مسجدًاء بل كل موضع یصلی فيه 
يسمى مسجداء كما قال بي : «جيلث لي الأرضٌ مسجدا وَطَْهُورًَا)' . 

لاد ہمد امو این رد كر ار اور مقر 
النّاس من تذرکهم المَاعَة وَهُمْ ات ومن وه القور مساجت!'' 


ورواه أبو حاتم في صحيحه. 


قال الشارح 50 
يقول المؤلف ّنه : «باب ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند 
قبر رجل صالح فكيف إذا عبده) هذا الباب باب عظیم» وهکذا الابواب 


(۱) أخرجه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور...» برقم (۵۳۲). 

(۲) طرف من حديث متفق عليه عن جابر بن عبد الله وهء أخرجه البخاري في 
كتاب التیممء باب [۱] برقم (۳۳۵) وفي كتاب الصلاق باب قول النَِنَ كله : 
«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» برقم (۳۷؛) ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ]١[‏ برقم .)٥١١(‏ 

(۳) أخرجه الامام أحمد (۰۵/۱ برقم 8454”) والطبراني (۱۸۸/۱۰ برقم 
۲۳ قال الهيثمى (۲۷/۲): إسناده حسن» وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة (۳۰/۳ برقم 7 والبزار (۱۳۹/۵ برقم )۱۷۲٢‏ قال الهيثمي 
(۱۳/۸) آخرجه البزار: باسنادین في آحدهما: عاصم بن بهدلة وهو ثقة 
وفیه ضعف وبقية رجاله رجال الصحیح؛ وآخرجه ابن خزيمة (1/۲ برقم 
۵۹ وللحدیث آطراف آخری قاله السيوطي في جامع الأحادیث (۳۲۸/۹ 
برقم ۸۵۱۹). ولم يتيسر لي الوقوف على رواية 5 حاتم المشار الیها 
حتی الان. 


یایب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف ذا عبده 
رصت | ||" ات 
التي قبله آبواب عظیمت e‏ الذي وقع فيه الناس حتى 
غيروا دينهم » وحتی وقعوا ف فى الشرك. 

یقول له : تاد( مه ی التغلیظ» يعنى: باب بیان ما جاء من 
الأدلة في الکتاب والسّنَّة من التغلیظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده. إذا كان التغلیظ في إذا عبد الله عند قبره» كأن صلی 
عند قبره» أو جلس عند قبره يدعو الله ویقراً هذا منک فكيف إذا عبده 
0 قبره لها من دون الله ؟ جا التغليظ أشد وأكيرءٍ 3 2 
وسيلة» u‏ ودعاهم واستغاث بهم وقعت الكارثة» ووقع 
الا الاکبر الذي حرم الأول؛ لانه وشيلة إلى الشرك الاکبر والکفر 
الاعظم؛ نسأل الله العافية. 

ولهذا قال: «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح» يعني: أو نبي «فكيف إذا عبده؟» لأن الصالحين يشمل الأنبياء 
وغیرهم من عباد اللہ الصالحين. 

«في الصحیح. عن عائشة را أن أم سلمةا''' وفي اللفظ 
الثاني: «وأم حبیبة بنت آبي سفیان ۳" ذکرتا للنبي 5 «كنيسة رأتاها 
بأرض الحبشة. وما فیها من الصور؛"*" والکنیسة: هي معبد النصاری 


.)۱۳۳ تقدم توثیق إحالة ترجمتها في (ص‎ )١( 

(۲) هي: هند بنت آبي أمية المغيرة المخزومي أم المومنین؛ تزوجها النبي بعد موت 
زوجها أبو سلمة» سنة أربع وقيل: : سنة ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين سنة 
ماتت سنة (۱۲ه) وقيل: قبل ذلك» وقيل: بعد ذلك» أخرج لها الجماعة. 
ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص5 90" برقم .)۸۱۹٤۰‏ 

(۳) هي: آم المؤمٹین رملة بنت آبي سفيان بن حرب» مشهورة بکنیتها آم حبیبت 
ماتت سنة بضع وأربعين هجرية» أخرج لها الجماعة. ينظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ص ۷۷ برقم ۸۵۸۸). 

- أخرج روايتها عنهما معًا: البخاري في كتاب الصلاة» باب هل ينبش قبور‎ )٤( 


EE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاله 
كانت آم سلمة وأم حبيبة قد ذھبتا مهاجرتين إلى الحبشة» مع آزواجهما أم 
سلمة مع زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الاسد وأم حبيبة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش» فرأتا كنيسة» وما فيها من الصور وأن كديسة لها 
شأنء يقال لها: مارية» معظمة لها صور وتحسينات» فذكرتاها لني كَل 
فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح» شك 
الراوي هل قال: عبد أو قال: رجل» والمعنى واحدہ بنوا على قبره 
مسجدًا وصوروا فيه تلك الصورء قال: «آولئك شرار الخلق عند الله . 

هذا یبیّن لنا حال النصاریء وأنهم يغلون في آمواتهم ويعظمون 
كنائسهم ؛ دعاية للباطل والكفر نعوذ بالله من ذلك» فإذا مات فيهم الرجل 
الصالح - الب أو عبد صالح ‏ بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه 
صور له أو له ولاتباعه» كما جرى لقوم نوح في الباب السابق. 

قال ا ا يخاطب أم سلمة وأم حبيبة: «آولئك شرار الخلق 
عند الله» يعني : هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل هم شرار الخلق عند ال 
فبيّن و أن من فعل هذا الأمر من شرار الخلق؛ يعني: من بنى على 
القبور» وصور فیها الصورء هم شرار الخلق عند الله؛ لانهم فعلوا 
آسباب الشرك» والغالب آنهم یفعلونه لاعتقادهم الشرك» وطلبهم فعل 
دلك. فلهذا سماهم شرار الخلق فانهم یبنون البنایات على القبور 
لتعبد. ولتعظم ولیستغاث بها وینذر لها ویطلب منها المدد؛ فبهذا 
ضلاووا شر از 08 

وبهذا یعلم أن من فعل ذلك من هذه الامة فقد تشبه بالنصاری 
وعمل عملهم و«مَنْ تَشَبّهَ قوم فَهُوَ هم" والمقصود من هذا: 


= مشركي الجاهلية» ویتخذ مکانها مسجد برقم (4۲۷) ومسلم في کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البناء المساجد على القبور» واتخاذ 
الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. برقم (۵۲۸). 

(۱) آخرجه عن ابن عمر لئا: أبو داود في کتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» 
برقم (4۰۳۱). 


یانب ما جاء من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده [ ۱۹۷ 
التحذیر لنا أن نفعل کفعلهم» هذا المقصود» حين ذکر هذا بي حتی 
یحذرنا أن نفعل فعلهی وقد وقعت الأمة في هذا البلاء العظیم» وتشبهوا 
بالنصاری والیهود. وآتوا من ذلك الشيء الکثیر» وأعظم من سبق إلى هذاء 
وأكثر من سبق إلى هذا الرافضة الشيعة غلاة أهل البیت» فهم آول من 
بنی على القبور واتخذ علیها المساجد» وعظموها وعبدوها من دون الله . 

تم اسم غر مق الاس سن يشبيون إلى ال وعدم الي 
قلدوهم وشابهوهم في ذلك» فبنوا على القبور» وعظموهاء واتخذوا 
علیها المساجد. وعبدوها من دون اللہ كما هو الواقع الان في مصرء 
وفي الشام والعراق» وفي بلدان لا تحصى» عبدت القبور وبني علیها 
المساجد» وعبدت من دون الله كك وفرشت» وطیبت» وطیف بهاء 
طافوا بها كما یطاف بالكعبة» كل هذا واقع» هذه الامة وقعت فیما وقع 
فيه الأمم قبلهاء كما أخبر به النَبِىَ بي حيث قال : «لتَتَبعنَ سَتَنَ مَنْ كان 
َبلكُمْ حَذُو القّذة. بالق" قد وق تابعوا اليهود والنصارى» بل زادوا 
عليهم في الشر والفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المؤلف: فهؤلاء؛ يعني : هؤلاء الكفرة جمعوا بين فتنتين : فتنة 
القبور وفتنة التماثيل» القبور عظموها وبنوا علیها والتماثيل الصور» 
وكلاهما فتنة» وجود الصور فتنة» والبناء على القبور فتنة» فالنصاری 
جمعوا بين الفتنتين» وهكذا من شابههم من هذه الأمة ممّن صوّر ضور 
الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم» وعظمهاء أو في مجالسهم؛ 
شابهوا اليهود والنصارى» أقول: شابهوا قوم نوح الذين هلكواء أهلكهم الله 
بالطوفان» بسبب غلوهم في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» كما تقدم. 

«ولهما عن عائشة): «لهما» يعني : البخاري ومسلم «عن عائشة» 
هي آم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر قينا وعن أبيهاء «قالت: 
لما نزل برسول الله» نزل؛ يعني: نزل به الموت عليه الصَّلاة والسّلام 


(۱) آخرجه الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس ذه ۱۲٥٢ /٤(‏ برقم ۱۷۱۷۵). 


ETT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا اکتھتھتسس الس کات 
<< 


«طفق یطرح» طفق؛ أي: جعل يطرح «خميصة له على وجهه» الخميصة: 
کساء له آعلام تارة یضعه على وجهه وتارة یرفعه؛ لانه یخمه فیرفعه 
عن وجهه في سکرات الموت. 

وفي رواية آخری یقول: (إِنَّ لِهَذَا المَوْت سَکرّات»"" عليه الصّلاۃ 
والسّلام» وهو سید الخلق وأفضل الخلق أصابه شدة عند الموت عليه 
الصلاة والسّلام؛ لیرفع الله من درجاته» ولیکون آسوة لغیره ممّن يشتد به 
الموت من أمته عليه الصَّلاة والسّلام. 

ویقول فى هذه الحالة الشدیدة: «لعن الله الیهود والنصاری اتخذوا 
قبور آنبيائهم وصالحیهم ا خن الناس آن یفعلوا فعل اليهود 
والنصاری؛ اتخذوا قبور آنبيائهم مسناخد» قالت عاكشة: ہجٹر ما 
صنعوا؛ آي: لیحذرنا أن نصنع صنیعهم قالت : «ولولا ذلك» أي: ولا 
تحلیره؛ «لأبرز قبره» يعني: في البقيع مع أصحابه «غير أنه خشي) 
الصحابة أن يتخذ مسجدّاء فلهذا دفنوه فى حجرته فى بيت عائشة؛ لثلا 
بُغلى فيه» لثلا يفتتن به فیتخذ مصلى ممن يأتي بعد الصحابة» الصحابة 
ما يفعلون هذا لعلمهم وليمانهم» لکن خافوا ممن يأتي بعدهم من 
الجهلة؛ فلهذا دفنوه في بیته. وصانوه حتى لا يتخذه الجهلة مصلی. أو 
معبدًا يعبدونه من دون الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فهو بيه مدفون في بيت عائشة مما حيل بينه وبين الناس» ثم دفنوا 
معه الصديق أبو بكر ثم عمر فالثلاثة دفنوا في حجرة عائشة خارج 
المسجد ولم يكن یل دفن في المسجد. وانما آدخل القبر والحجرات 
قیما بعد في عهد الولید بن عبد الملك آدخلت الحجرات وما حولها في 
انتوسعة في المسجد یکل بیت عافشة والقبور فبه» ولم بدفن 36 فى 


المسجد: وإنما دفن في بيته فضعفاء العلم والبصيرة يحتجول بوجود 


)١(‏ هذه الرواية عنها: آخرجها البخاري في كتاب المغازي» باب مرض النبي كله 
ووفاته» برقم (55:59). 


ابا ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده 2210 
ا 1 
دح 


قبره ول في المسجد وآن هذا مشروع وأن المساجد تبنی على القبور 
وهذا جهل کبیر الرسول 8 صرح بالنهي عن ذلك . 

وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة إذا وصلوا الیها 
وصاروا ینادون: يا رسول الله افعل بنا كذاء يا رسول الله افعل لنا کذا 
ونحو ذلك» هذا شرك آکبر نعوذ با لکنه غير مباین من وراء 
الجدرانء وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على سلامة هذا 
الدين» وحمایته من أن یقع فيه الشركء وآن یضل به الناس؛ فلهذا 
حذروا الآمة» ونقلوا لهم الأحاديث عن رسول الله و المبينة نهیه عن 
اتخاذ القبور ولعنه من فعل ذلك؛ حتی لا یقعوا في هذا الأمرء فمنهم 
5 آطاع وحماه الله وسلم» ومنهم من وقع في هذا البلای ولم ينتفع 
بهذه الأحاديث» نسأل الله العافية والسلامة. 


ب“ أنه سمع الرسول ي قبل أن يموت 


بخمس ؛ يعني : : خمس ليال كما في الرواية الأخرى - وهو یقول : «إن الله 
الح سوا سے سی اس سیت سس اي ۱:۳ 
لاتخذت آبا بكر خلیلا» هذا يدل على فضل آبي بكر الصدیق له وعلی 
أن نبينا هو خليل الله عليه الصّلاة والسَّلامء رو له وهکذا 
نبينا 5 هو خليل الله» وهو أفضل من جده إبراهيم عليهم الصّلاة والسّلام 
جميعًاء والكل له أعلى المحبة» وأكملهاء فالخليلان هما: إبراهيم 
ومحمد. وهما أحب الخلق إلى الله عليهما الصّلاة والسّلام. 
وفی هذا دلالة على فضل الصديق وليه وأنه أفضل الصحابة» ولو 
عاق اله آد دا ماگ ام ی کی ممتتحر عابل اللہ اقلم 
یجز له أن يتخذ خلیلا يزاحم حبه حب الله يل ولکن أخوة الاسلام؛ 
يعني : فيها الكفاية» فالصديق بإجماع أهل العلم» هو أفضل الخلق بعد 


وهكذا قوله في حديث جندب 


(۱) هو: جند بن عبد الله بن سفيان البجلي أبو عبد الله له صحبة ومات بعد الستين أخرج 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
| ۰ ۰ | 
ہے ا 


الأنبياء» وهو أفضل الصحابة کو میں رورس 
والخلافة کذلك» ثم يليه في الفضل والخلافة عثمان» ثم في الفضل 
والخلافة علي رضي الله عن الجمیع وأرضاهم؛ واصحاب ال که هم شیر 
الناس» هم أفضل الناس بعد الأنبياء» وأفضلهم على الاطلاق هم هؤلاء 
الأربعة: آبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عن الجمیع. 

«ألا وان من كان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم مساجد» عند 
مسلم يقول: «أنبيائهم وصالحیهم» سقطت هذه على المؤلف؛ لأنه نقلها 
من اقتضاء الصراط المستقيم» وقد سقط منه ذلك والذي في مسلم: (ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد؛ فان تي انهاكم عن ذلك وقد جمع في هذا التحذير 
عن اتخاذ المساجد من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. 

الوجه الثاني: قوله: «فلا تتخذوا القبور مساجدا. 

الوجه الثالث : قوله: «فإني آنهاکم عن ذلك» فجمع آنواع النهي : ذم 
من فعل هذا والتصریح بالنهي بقوله: لا تتخذواء وبالفعل : فاني آنهاکم 
عن ذلك» هذه مبالغة منه عي في التحذیر من اتخاذ المساجد قبورا؛ لأن 
اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك» وعبادة المقبورين من دون الله كين كما 
قد وقع» فبنوا على القبور وعبدوا أهلها من دون الله» كما وقع في بلدان 
كثيرة» وهذا معنى قوله: «خشى أن يتخذ مسجدًا» فان المقصود من ذلك أن 
تصلق خر لیر فان الا عند القبور اتضاذ ليا ساوت قال ال هه 
اجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدا وَطَهُورًاا فكل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدّاء 
كل موضع يوضع للصلاة فيه یسمی مسجدًا كما في الحديث المذکور؛ فالله 
جعل الأرض مسجدًا وطهورًاء فإذا صلی عند القبرء قد جعل معبدًا فقد 
اتخذ مسجذا مثل الذي يني عليهء زا اذا سی کرت دو کت يدا 
رھا قاذ مد الصا ضول الو اھ ملا ولا ايعاد الاب 
علبھاء كل هذا منکر» وکله من وسائل القركء وکله من عمل الجاهلية. 


ابا ما جاء من التفلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده 
ا ۰ | 
پت جج | سس 


«وروى أحمد وأبو حاتم في صحيحه رحمة الله عليهما عن ابن 
مسعود ل عن ال ل أنه قال: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ لاس مَنْ تُذرِكُهُ السَاعَة 
وَهُمْ یا وَمَنْ يَتَخِذّ الْقبُورَ مَسَاجذدا فشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم 
الساعة؛ لانها لا تقوم إلا على الأشرار» على الكفار نسأل الله العافية. 

ما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك» في آخر الزمان يرسل الله 
ريحًا طيبة تقبض آرواح المؤمنين والمؤمنات؛ فلا يبقى إلا الأشرارء 

يهم تقوم الساعة» نسأل الله العافية. 

وهكذا متخذي المساجد قبورًاء هم من شرار الناس؛ لأنهم يتسببون 
فی ضلال التاس+ ویتسیبون في وقوعهم فى الشرك والکفر؛ فلهذا صاروا 
من شرار الناس» بأسباب آعمالهم التي تضل الناس وهي اتخاذ المساجد 
على القبور» وبناء القباب على القبور؛ لأن هذه آشیاء تضل العامت 
ویقولون: مادام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا؛ فهذا دلیل على 
أنه یدعی من دون الله ویستخاث به وینذر له» فیقعون فى الشرك بهذا السبب» 
ولا حول ولا قوة لا با فسان ال تا ولکم العافية والسلامة» ونسأل الله 
للمشرکین الهداية والرجوع إلى الصواب. ولا حول ولا قوة الا بالله. 


۰ السؤال: يوجد في بلدتنا مقبرة وفيها مسحد» ولا ندري أيهما بی 
آولا؟ وأن المسجد منفصلة قبلته عن المقبرة» فهل الصلاة فيه من قبیل 
الصلاة عند القبور؟ 

ه الجواب: إذا لم یعرفوا أيهما بني آولا المسجد على القبرء أو القبر 
لا يضر قربها منه ولا تعتبر الصَلاة فيه من الصّلاة عند القبور» لكن لو 
فصل بين المقبرة وبين المسجد بجدار آخر أو بطريق یکون آفضل ۱ . 


5 ينظر قريبًا من هذه الفتوى في : مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة لسماسته 
(5/ 25 ). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 


© الثانية عشرة: 
© الثالثة عشرة: 
© الرابعة عشرة: 
© الخامسة عشرة: 
© السادسة عشرة: 


"9 0 


0007+ وغل لی 

٠‏ ال هُ فی مُبَالَعَيهِ يله فی ذَلِكَ : ےہ 
تم قبل متو ینس قال ما گال نم لما كان في ال َم 
يتفي بما تام ۱ 


یه فغله عند ره قبل أذ يود الق 
: أنه مِن س 


سدق ال وه وَالنَضَارَى في فبور آنیانهم. 
ET‏ 


شا ری ھ 


2 


E‏ اذو إلى الشرك قَبْلَ وَفوعه مَعَ حَايِمَیہ. 


ة ره في خطبته قبل مَوْتَه بخمس : الرّدّ عَلَى الطَایفتین 


لین هما اَفَر آفل البدّع» ES‏ 
الاقف بح الین تال ین در رهم م اف 
الم وَبِسَبّبِ الرّافضة حَدَت الشرك وعباحة لبون 
اي ۳ 
ا تم 

ما کرم به من الخلة. 
التَصْرِيحُ پآنها أغلى مِنَ المَحَبَة . 
اریخ بان الصّدَّيقَ أَفْضَلُ الصَّحَابَة . 
الإشَارة ی خلاقيه. 


ایا ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحین یصیرها أوثانًا تعبد من دون الله ۳ 5 
ےت ا ا ا ا ا ا یٹ سے ہہ نے کک | ۰ ا س 
7 بح 


7 سا 
+ 


۰- بَا ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله 


وروی مالك فى الموطأ؛ أن رسول الله بلي قال : «اللّهُمَ لا َجْعَل 
قبْرِي وا يُعْبَدُ اش عَضَبٌ الله علی قَوْم انَحَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجذا'''. 


ولابن جرير بسنده» عن سفیان» عن منصور» عن مجاهد في قوله 
تعالی: 0 ریم أللّتَ مر که [النجم: ۱۹] قال: كان يَلتَ لهم السويق: 
فمات ؛ 4 


وکا قال اس التخوزاه خی ابن غباس + اة بلت الكويق 
(۳( 
للحاج» . 


وعن ابن عباس نا قال: «لْعَنَ يسول الله کا زَائِرَاتِ القبور 
وَالمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسّرْجَ) '''ٴ' رواه أهل الستن. 


© ينظرة الموظأ رواية یہی اللتی> آووقه فرسلة عن عطاء بن بسار عن 
ال كلق آخرجه فى کاب قصر الكلاة في السفر» باب جامع الصّلاة (۱/ 
۰ برقم ۸۵). 

(۲) ینظر: جامع البیان في تأویل آي القرآن لابن جرير الطبري (۲۲/ ۰۵۲۳ برقم 
۵ ۴۲۸). 

)۳( آخرجه البخاري في كتتاب التفسيرة باب: مایخ أللّتَ لغری [النجم: ۱۹] 
برقم (5869). 

(4) أخرجه أبو داود في کتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبورء برقم (۳۲۳۶) 
والترمذي فی كتاب الصلاة» باب ما جاء فی كراهية أن يتخذ من القبور 
مساجد» يرقم (۲۲۰) والسائي نی کلاپ الجا باب التغلیظ في اتخاذ 
السرج على القبور برقم (۲۰2۳). 


KITT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
۱ ۰ 3 ا ا ا ا ا ت 
سح | فرب تست 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول تل : «باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها 
آوثانًا تمد من دون اش هذا كلام صحیح. الخلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثاناء كما تقدم في الباب السابق» باب ما جاء أن سبب كفر 
بني آدم وتركهم الدين هو الغلو في الصالحين. 

وهنا يقول: «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تعبد من دون الله» كما قد وقع» وتقدم لك الحديث» حديث ابن 
عباس الذي رواه أحمد وجماعة من أهل السنن أن ال 4 قال: 
یام وَالمُلّئَ في الین فَإِنّمَا لك مَنْ كان فَبْلَكُمْ العُلْوٌ في الدّین»۱" 
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . 

فهذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبرء أو سارية أو صنم 
أو غير ذلك معيودا من دون الله؛ ولهذا لما غلا الناس في بعض 
الصالحین» عبدوا من دون الله» كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بني 
علي بن أبي طالب و ومع السيدة نفيسة ومع الست زينب في مصرء 
ومع الشيخ الجيلاني في العراق وجماعة آخرين» فالغلو في الصالحين» 
أو ما يسمى بالصالحين» وان کانوا ليسوا بصالحين يجعل القبور أوثانا 
تعبد من دون الله» فالمقصود من هذا: التحذير» وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحذر هذا الأمر الذي وقع فيه الناس. 

فمحبة الصالحين دين» ومحبة الأنبياء دین» لکن لا يجوز الغلو 
فيهاء يقول الله: ےبمل التب لا تَنلوا فى ونڪ [الساء: ۲۱۷۱ ال 
اَهَل التب لا تَْلُواْ فى وينم المائدة: ۷۷ فالله وجه النّهی إلى أهل 
الکتاب» والمقصود: تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا لی ا 
وصالحيهم» عبدوهم وبنوا علیهم المساجد. وعظموهم بالشرك كما 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۲۱۶/۱ برقم ۱۸9۱) وابن ماجه في کتاب المناسك 
باب قدر حصی الرمي؛ برقم (۳۰۲۹). 


ای ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعید من دون الله ۲٠٠۱‏ 
سس مات تللق حي سد امھ سی ک سس انت رن« ۳۷| 
ا ا تس 


آخبر به الب 26+ فهکذا هذه الا لما غلت وقعت ف السُرك» غلوا 
اے اس وم وا مایا وتو تنس ودعو شلك 
ر سو مد ومن كل کگاتھ ونم سوق يعن الس 
كعلي وله والحسن والحسین وفاطمة وغیرهم؛ وآخرین من الصحابة 
غلا فیهم آخرون» فعبدوهم من دون الله» وهکذا من بعدهم ممن ینسب 
إلى الصلاح في قرون متأخرة كذلك» فالذي قاله المؤلف واقع» ودل 
عليه قول التب كة: کم وَالعلوٌ في الذي فَإنمَا هلک مَنْ كان كَبْلَكُمُ 
لو في الدّین. 


وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواع ویغوث ویعوق 
ونسر» عبدوهم آیضا . 
مجالسهم للتذکار؛ لذکر عبادتهم وآعمالهم ثم لمّا طال الآمد زین لهم 
أن یعبدوهم من دون اللہ وقال: ان أول يستغيثون بهم» یتبر کون بهم» 
ویدعونهم وكذاء وكذا؛ حتی وقع الشرك في قوم نوحء فبعث الله إليهم 
نوخا عليه الصّلاة والسّلام؛ ودعاهم إلى التوحيد والإيمان فأصروا 
واستكبرواء ولم ينقادوا للحقٌّ إلا القليل منهم الذين ركبوا مع نوح في 
السفينةء وأمَّا الأكثرون فأصروا على الشّركء فأغرقهم الله بالمای 
أغرقهم غرنا عاما فنزل الماء من فوقهمء ونبع الماء من تحتهم» حتى 
غرقوا عن آخرهمء نسأل الله العافية. 

فالمقصود: أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح؛ ووقع 
بعد ذلك في اليهود والنصارى» ووقع في هذه الأمة» وهو ما ذكره 
المؤلف اللہ : (روی مالك» هو : این اتسن بن مالك عن أ عامر 
الأصبحي القحطاني؛ من أصبح اليمن» إمام مشهورء وهو إمام دار 
الهجرة في زمانه في المائة الثانية من الهجرق كان إمامًا عظيمًا وعالمًا 


2 


جلیلا» وله آتباع ومذهبه معروف ینف توفي سنة تسع وسبعين ومئة 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
اا ۰ ۱ _س«_س_- 
| ۰ 


هجرية (۱۷۹ه) في آخر القرن الثاني . 


«روى فى موطئه» فى كتابه المسمى الموطأء عن ال ي ؛ أنه 
قال : ۹ لا تَجْعَل قَبْرِي وتا بْعبَدُء اشَْدَ عَضَّبٌ الله علی قَوْم انَخَذُوا 
گی باتهم مسَاجد»۲ رواه ارا عن عطاء بن سار و متصلا 
عنه» عن ۳ سعيد الخدري ؛ أن ال یا قال: «اللّهُمَ لا تَجْعَل قَبْرِي 
کا لئ 


وروي أيضًا عن زيد بن أسلم'ٴ' عن التي ُء هذا يدل على آنهم 
إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا وهو الواقع» فانهم لما بنوا عليها على 
القبور واتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها. وطافوا بها 
ونذروا لهاء فصارت أوثاناء وهكذا مناة لما غلا فيه أهل الطائف 
وعظموه جعلوه وثنَاء كما قال مجاهد كان يلت السويق للحاج» فمات» 
فعكفوا على قبره. 


(۱) ينظر ترجمته في : تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۱٩‏ برقم 15755). 

(۲) سبق تخريجه في مطلع الباب (ص ۲۰۳). 

(۳) الهلالى أبو محمد المدنى» ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 
مات سنة أريع 70 بب قبل ذلك» آخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته 
في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۲۹۲ برقم .)٥٦٦٤٥٤‏ 

(4) أخرج رواية أبي سعيد نه البزار» كما في مجمع الزوائد (۳۸/۲ برقم )۲۰٦٢‏ 
وعنه ابن عبد البر في التمهيد (57/5) وللحديث شاهد عن أبي هريرة ذه 
أخرجه الامام أحمد (۹/۲ع۲ برقم ۷۳۵۲). ۱ 

)٥(‏ العدوي مولی عمر آبو عبد الله المدني ثقة عالم وکان يرسل من الثالثة مات 
سنة (۳۲ه) آخرج له الجماعة. ینظر: ترجمته في تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص۲۲۲ برقم ۲۱۱۷) وروایته عن النبي بيه تعتبر مضلة» وقد آخرجها 
ابن آبي شيبة في کتاب صلاة التطوع والامامة في الصلاة عند قبر النبي كَل 
(۲۹/۲ برقم ۳) وعبد الرزاق في کتاب الصلاة» باب الصلاة على القبور 
(01/1 برقم (OAV‏ . 


بَا ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين یصیرها أوثانًا تعبد من دون الله KE‏ 
ات تك 2 | ۰ | 
4 ا جم 


كما فال انق عباس ومجاهد: کان یلت لهم السویق فیمکثون عنده 
فیطعمھم: ۰ فعظموہ سیت فلما مات عبدوه. وجعلوا عليه قبة 
وأستاراء وعظموه. وصار إِلَهًا لأهل الطاتف ومن سار على طريقهم. 

ہمت غلى الم من أن تخذر هله الأشاءه وغل السليية أن 
يحذروا هذه الأمور التي وقع فيها الجهلة في العهد الأول» ووقع فيها 
الجهلة في العهد الأخيرء فهذا ار هن ضهد توح لے بیدا هذاء 
وهم یعبدون من غلوا فيه وعظموه. ونسبوه للصلاح» ویقولون: انه 
يشفع» ندعوه» ونستغیث به وننذر له» وهو یشفع لنا عند الله» فجعلوهم 
قرابین یتقربون بهم» جعلوهم شفعاء بعبادتهم من دون الله؛ فالله آنکر 
علیهم هذاء وآرسل الرسل» وآنزل الکتب تدعوهم إلى ترك ذلك» 
ونهاهم عن هذا الأمرء وأمرتهم | تاه أن یخلصوا العبادة لله جل وعلا: 
ولد بن و ڪل اي ا سنوت > [التحل : 
۰ رتا کا من ماک من ل للا نوی لله لک ا لہ الہ نأ 
فأَعْبِدُونِ» [الأنبياء: ۲۰] فبیّن الرّب يك أن اتخاذهم هذه الااصنام والقبور 
يعبدونهاء أنها اتخاذ آلهة مع الله. 

ولما قال الرسول ل لقريش: ًا قُوْم قُونُوا: لا إله الا الله 
تفلخوا»۲ أنكروا هذاء وقالوا ما ذكر الله عنهم: لعل الله إلها وین 
ا ها لیم خاب (ص: ٥ا‏ وقالوا: تون آنا ایکا ءالهیتا ۳ 
تون که [الصافات: ۲۳۹ فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبغي منهمء وله 
ينبفي أن یطاوعوا من نهاهم عن ذلك» هذا لجهلهم وضلالهم وفساد 
القشرلء ولو نها بالشر كه ال ال العاف 

فعرفت بهذا أن البناء على القبور واتخاذ المساجد علیها من باب 
الغلية راف ها ر0 ی كون الس ولو کا ق آر ار او 


(۱) آخرجه الامام أحمد» من حدیث ربيعة بن عباد الديلي ڪه (۳/ ٦۹۲‏ برقم )۱٦٦٦١‏ 
و(4/ ۰1۳ ۰۳۶۱ ۰۳۷۱ ۳۷۳ برقم ۰۱11۵6 ۰۱۹۰۲5 ۰۲۳۱۹۹ ۲۳۲۰). 


.۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
س ۰ ۱« 
کس ا س 


بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوهاء بعد ذلك يأتي غيرهم» أولادهم 
أو بعد أولادهم» فیعبدونها؛ لان الوسائل تجر إلى الغايات» ولهذا 
حرم الله الوسائل» وهي البناء على القبورء واتخاذ المساجد عليها؛ لأنها 
وسیلة تجر من فعلها ایس إلى أن یستغیثوا بھمء وینذروا لهم 
ویطوفوا بقبورهم فیقعوا في الشرك الأكبر. 

وهكذا حديث ابن عباس وا : أن الرسول ود لعن زاثرات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج»ء هذا الحديث دل على مسائل 
ثلاث : 

المسألة الأولى: زيارة القبور للنساء» وهي محرمة على الصحیح؛ 
لأن الرسول لعن زائرات القبور» فدل على آنهن لا يزرنهاء وهكذا جاء 
في حديث e‏ وأبي هريرة ڪيا في معناه " فهي تدل على 
تحریم الزّيارة للنساء» فهي مختصة بالرجال على الصحیح . 

والمسألة الثانية والثالثة: اتخاذ المساجد. والسرج على القبور 
فلا يتخذ المساجد عليها ؛ ي ۳ یث ؛ کقوله عَی: «لعَنَ الله 
البهود وَالنَضَارَى انَحَذُوا قُبُورَ أَنِيائِهمْ ماج" ی فا 

ولقوله فیما رواه مسلم في الصحیح؛ عن جندب : «آلا وَإِنَّ مَنْ کان 
َبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وصَالجیهم مُسَاجد؛ ألا قلا تَنَخِذُوا 
القُبُورَ مَسَاجد [ ي انها عن تیک نن له آ۵ من قبلتا کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحیهم مساجد فبیّن به أن من قبلنا كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء وأنه ينهانا عن هذاء أن لا 
نتأسی بهی وأن لا نقتدي بهمء بل نحذر ذلك. 


(۱) أخرج حديث حسان له : ابن أبي شيبة في كتاب الجنائزء باب من كره زيارة 
القبور (5/+55 برقم )٠١‏ وحديث أبي هريرة ذإه: أخرجه ابن حبان في 
صحیحه برقم (۳۱۷۸)۔ 

(۲) سبق تخریجه (ص۱۹۳). (۳) سبق تخريجه (ص۱۹۳). 


با ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانًا تعید من دون الله ۹19 
يب ل سی تلق حي سد امھ سی الا اد جس سے الچ ا و کک 
مھا جح 


وفي حديث ابن مسعود له : 1 مِن شرار الناس مَنْ تذركهم 
السَاقَة وَهُمْ أَحْبَاءء والذین يَتَخِدُونَ القُبُورَ مَسَاجدَ"' لأنهم أتوا 
بالوسيلة» فیجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل» وآن طارفا 
الناس في دعوته إلى الله أينما کان» يبيّن لهم أن هذه الوسائل تجر إلى 
الشّركء وأن الواجب هدم المساجد عند القبور هدم الأبنية والقباب» 
وجعلها ضاحية بارزة لیس عليها شىء» كما كان آصحاب الثبی قله فى 
عهده» وبعد عهده یجعلون قبورهم بارزة» ليس فوقها بناء ولا قباب 
ولا مساجد بل بارزة» ضاحية للشمس› وهکذا قبور المسلمين فى كل 
مكان» حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة» ومن تابع الرافضة» 
نسأل الله للجميع العافية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


٭ السؤال: هل قبر الرسول عليه الصّلاة والسّلام يدخل في ضمن 
القبور المنهي عنها في زيارة النساء؟ 

ه الجواب: نعم» وهو الصریح» الصواب: أنه يدخل في ذلك؛ لأن 
الأحاديث عامة. 

٭ السؤال: ولو لم تكرر الزيارة؛ لأن النَّبِىَ ييه يقول: «لعن الله 
زوارات القبور . 

٥‏ الجواب: جاء فى بعض الروایات: «زاثرات القبور» فلا یزرن 
بصلون في المسجد؛ ویکفی» والسلام علیه من آي مکان تبلغه کات 

ه السوّال: ما حکم الحلف بالقرآن؟ والحلف بالئَِيَ؟ 

ه الجواب: القرآن کلام اللء لا بأس في الحلف بهء آما الحلف 
بالنبي» لاء لا یجوز. النبيٌ مخلوق. لا يحلف بالنبي ولا بغیره انما 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۳). 


۳ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


: فر به 


: آنه اسم صاحب القبر» وذكر مَعْتَى التسويّة. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


وي و و 


: أنه ا م یستعذ الا مما یخاف وقوعه. 


و ۶و 


00 شور الا‎ IS 


ان 


7 


مرف ع 


کیقھ ےپ 


: لعنه زَوَارَاتِ القبور. 


و وو 


لعنه 


ر کا 


من 


ا 


رجا 


با ما جاء في حماية المصطفی بل جناب التوحید 5 


- تا ما جاء ف حماية المصطفی پل 
جناب التوحید وسدّه کل طریق یوصل إلى الشرك 


وقول الله تعالی : لد کم رسولش ين أَُیکم عَرِيرٌ يه ما 
عَم الآية [التوبة: ۱۲۸]. 

عن آبي هريرة یه قال: قال رسول ال 
ُبُورًا ولا نَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء وَصَلُوا علي قَإِنَّ صَلَمَکُمْ تَبْلْفُنِي حَيْتُ 
سے رواه أبو داود باسناد حسنء ورواته ثقات. 

وعن علي بن الحسین نه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النّبِىَ كله فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا آحدنکم حدیثا 
سمعته من أبي عن جدي رسول الله كل قال: ١لا‏ تَنَخِذُوا قَبْرِي عِیداء وَلَا 


بوتکم ل ll‏ عَلىَ فان یٹک التي ینم کت رواه فى 


المختارة. 


قال الشارح كانْهُ: 

قال المؤلف أده : اباب ما جاء في حماية اللبی و جناب 
التوحید. وسدّه كل طريق يوصل إلى الشّرك» هذه الترجمة بیّن فيها 
المؤلف اة ما جاء به المصطفى بء من حماية جناب التوحيد من 


)١(‏ أخرجه في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم (۲۰6۲) والإمام أحمد 
(۳۷/۲ برقم ۸۷۹۰). 

(۲) آخرجه الضیاء في «المختارة» برقم (4۲۸) وابن آبي شيبة في كتاب صلاة 
التطوع. ۰۰.۰ باب في الصلاة عند قبري النبي بل واتیانه (۲/ ۲٦۸‏ برقم ۱) 
وآبو یعلی في مسنده (ص5 ۰۱۲ ۱۲۵ برقم .)41٩‏ 


72 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
بحت اا 
ال 


۳3 
4 


الأقوال والأفعال الشّركية» ويأتي في آخر الكتاب أيضًا «باب ما جاء في 
حماية التي كه حمى التوحبة» وسه طرق ارفا وهما بابان 
عظیمان» جدیران بالتدبر والنظر والعناية حتی يحقق المؤمن وطالب 
العلم ما تضمناه. 

هذا الباب وفیه: «باب ما جاء في حماية جناب التوحید» وقال 
هناك لاب کطاب اق انا الجر و ای مه والتات 
الأخير قال: حمى التوهيد: والحمى غير الجانب» الحمى زائد على 
الجانب» وزائد على الشيء فالأخيرة أبلغ من الأولى؛ لان الأولى في 
الجانب والأخير في الحمی. 

وأيضًا هذه ذكر فيها حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل 
الفعلية» وهناك من جهة الوسائل القولية» وان كان البابان يشملان هذا 
وهذا من حیث المعنی» لك ها ذکر السا الفعلية» وهناك الحماية 
القولية» فافترق البابان ولیسا بمکررین» بل هذا له شيء. وهذا له 
یت هذا من جا الفعل» ومن جهة الجانب» وذلك من جهة القول 
ومن جهة الحمی؛ وان كان حماه من جهة الجانب في الفعل» كذلك 
حماه من جهة القول» كما في الترجمة الأخرى. 

«باب ما جاء في حماية جناب التوحيد» وسذه کل طریق یوصل إلى 
الشوقة يعن : بالنس عن ذلك. الي عن وسائل الشرك» والتحتہر 
منهاء فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منهاء صار 
بذلك حاميًا جنابه من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. 

قال الله تعالی : ۷التَد کم رولف ين شيڪم عر عي ما 
ٹر خیش سک موی ورك کی العربة: 8۸] هذا هو 
وصفه عليه الصّلاة والمّلام لد ٢كَ4‏ الخطاب لقریش وغیرهم 
ممن یعرفه» وهو خطاب في الحقيقة للأمّة جميعًاء لکنه خاطبهم لکونهم 


(۱) سيأتي شرح الباب في موضعه في صفحة (4۸۱) الباب ما قبل الأخير من الکتاب . 


با ما جاء في حماية المصطفی إل جناب التوحید 
7 ااا <ااا_ببببب 722277777 ل < ل ۲۳۳۷ 


يعرفونه لين اشک يعني : تعرفون نسبه» وتعرفون أمانته وصدقه 
ليس بخاف عليكم هو من آنفسکم. 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب د بن هاشم» وهم يعرفون 
بني هاشم ويعرفون قریشا» ويعرفون فضل بني هاشم» هو شيء معروف 
عندهم قرأ بعضهم قراءة شاذة: (مِنْ آنفسکم) يعني تن کر 
والقراءة المعروفة: هين که يعني: هو جزء منکم؛ ولد منکم 
معروف عندکم بالأمانة والصدق کانوا یسمونه الأمين قبل أن یوحی إليه؛ 
لآمانته وفضله وصدقه عليه الصّلاة والسّلام . 

عرد مه ما ر4 يعني : شاق علیہ عر عليه كذا: شق عليه 

كذا؛ يعني: شاق عليه ما يشق عليكم ما عَنُِرَ» ١‏ ما» مصدرية» 
المعنی : شق عليه عنتكم وحرجکم؛ ومضرتكم؛ يعني : يشق عليه الشيء 
الذي یحرجکم؛ ويشق عليكم» ويتعبكم؛ لرحمته بهم وعطفه علیهم 
وحنوه عليهم عليه الصّلاة والسلام. 

خیش يم4 يحرص على هدايتكم وإنقاذكم من التارء 
وإيصال الخير إليكم» ودفع الشر عنكم بدعائه وبأعماله» وبما يملك من 
مال وغيره امین روف َم [التوبة: ۱۲۸] فهو رؤوف بالمؤمنين» 
رحيم بهم. يحسن إليهم ويعطف عليهم ويواسيهم» ويذب عنهم ولكنه 
غليظ على آعداء اللہ شديد على أعداء الله كما أمره الله بذلك: ییا 
الى جهد اگما وَالْمَتَفِقِيتَ وافلظ > [التوبة : ۰۲۷۳ 

فهو بالمژمنین رژوف رحیم عليه الصّلاة والسّلام» وبآعداء الله 
سی و لكفرهم وضلالهم» وبعدهم عن عن الحقٌّء فهذه 
أوصافه 4 من آنفس قریش» ويشق عليه ما يحرجهم ويشفق علیهم؛ 
وهو حریص علی هدايتهم وعلی سلامتهم وعلی انقاذهم من الثار 
وهو رژوف بهم رحیم بهم ؛ هذه خمس صفات تدل على أنه عليه الصَلاة 
والسَّلام لم يدّخر وسا فیما ینفعهم وفیما یجلب الخیر إليهم» وفیما 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


٢۴ ۹ 
ا‎ ۲۱۶ | 


فالواجب علیهم وهم یعرفون هذه الصفات» أن یتبعوه. وأن لا 
یعادوه» ولکن وقع العکس؛ وفع منهم العکس مع معرفتهم بهذه 
الصفات. ومعرفتهم بأمانته وصدقه. وحرصه علیهم واحسانه الیهم 
ورأفته ورحمته بهم مع هذا كله فهم عاملوه بالعکس وعادوه وآذوه حتی 
هموا بقتله. بل وعزموا على قتله حتی أنجاه الله منهم» وهاجر إلى 
المدينة عليه الصّلاة والسلام. 

ثم آظهره الله عليهمء وعفا عنهمء وصفح عنهم عليه الصَلاة 
والمّلام فهذا كله مما وصفه الله من ال رآفة والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

ومن كان بهذه و 
یضرهم» ويحذرهم مما یضرهم ويأمرهم بما ينفعهم؛ ولهذا نهى عن 
وضائل الشرك» ورعن أسيانه» ودغا إلى العرسيد وام ہے وحٹ 
الناس على لزوم الاستقامةء والبعد عن أسباب الهلاك في أحاديث لا 
تحصى» منها ما ذكر في الباب. 

وعنها ا الا تُطرُوني كَمَا طرّت الَصَاری 
ان مر الك م وَالقْلوٌ في الڈینء قَإِنمَا أَهْلَّك مَن كان قَبْلَكُمُ 
العُلُوٌ في الڈینِ؛' کک رھ «هلك المتنطعون»" " إلى غير 
لاق كلها رن على تحتيره من وسال ال ركو لات الاي الین 
جو والاطراء وسيلة» و و و هذا نهی عن هذا کله. 

74 00ید رز اکا اترک آنبیایهم مَسَاجد جا اهنا 
تخیر رشع اساب الفراء وس رسائلہ کی آدلة کشر كلها برل 
على حمايته بی جناب التوحید» وسده كل طريق 00 إلى الشركة 

وحن سو سے ارب وہہ أبي هريرة وله عن 
ان لاز أنه قال : «ا تَتَخِذُوا قَبْرِي عبدّا. ولا بِيُوتَكُمْ ور وصلوا على 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص۱۸۳). (۲) سبق تخريجه في (ص۱۸۳). 
(۳) سبق تخريجه في (ص۱۸4). (5) سبق تخريجه فی (ص۱۹۳). 


ایب ما جاء في حماية المصطفی بل جناب التوحید 
بای 0 گاج کے کوچ کسی وا وس |۱ ... . .۲ ا ے 


فان باتک 08س کے هذا أيضًا من حماية جنات 
التوحید. 

«لا تحعلوا قبري عيدًا) يعني : من تكرار المجيء إليه للدعاء عندہ 
أو الصّلاة عنده» أو دعائه» والاستغاثة به» أو نحو ذلك فالعيد: ما 
يتكررء ويعود باليوم أو بالأسبوع أو بالشّهرء أو بالسنة» يقال له: عید 
فنهاهم أن يتجمعوا عند قبره» بالشھر آو بالأسبوع, أو غير ذلك؟ 
ليتخذوه عیدا» یدعون عنده» آو یجتمعون على الولائم عنده» آو ما أشبه 
ذلك» فهذا لا يقتضيه السّلام. 

۳ تر يسلمود عليه فقط ‏ قود تجمع » > ولا اتخاذهم محل قبره 
عبدا ولا محلا للصلاة عنده» وتا هو مجرد السّلام عليه» عليه 
الصَلاة والسّلام هذا لا یدخحل في دلك النهي فالسّلام عليه » وزيارة قبرہ 
من غير شد الرحل لها لا باس به عند آهل العلم جميعًا. 

قوله: «ولا تجعلوا بیوتکم قبورًا» يعني: لا تجعلوها قبورا في 
نفسها وبیوتکم مثل القبور لا یصلی فیها ولا يقرأ عندهاء بل اقرژوا في 
لبیوت» وصلوا فى البیوت التوافل ولهذا في الحديث الآخر يقول 95 : 
«اجْعَلُوا ین صَلایکم في يوي ور تَتَخِذُومًا سا 

قذل ذلك على أن القبور لا پصلی عندها ولا يقرأ عندها ولا 
ينبغي تشبيه البيوت بهاء بل ينبغي لك أن تصلي في بيتك التهجد بالليل» 
صلاة النافلة» صلاة الضحى» الرّواتب صلها في البيت أفضل» حتى لا 
يكون بيتك كالقبور» أمّا الفرائض فلا بد من صلاتها في المساجد في 
بيوت الله جل وعلاء هذا أمر معلوم وإِنَّما المراد به النوافل. 


.)5١١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن ابن عمر رت أخرجه البخاري في کتاب الصلاة» باب كراهية 
الصلاة في المقابر» برقم (4۳۲) ومسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء 
باب استحباب صلاة النافلة في بیته» برقم (۷۷۷). 
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قوله: «وصلوا عليّ» هذا فيه حث على الصّلاة عليه» عليه الصّلاة 
والسّلام : «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) والمعنی : في أي مكان کنتم . 


وهکذا فى حديث على بن الحسین «عن أبيه» هو الحسین « 
جده؛ هو علي بن آبي طالب رضي الله عن الجمیم» وعلیْ هذا هو 
الملقب بزين العابدين» وهو من أفضل قريش وبني هاشم» ومن أفضل 
التابعين 4 : «رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر البی بيه فيدخل 
فیها فیدعو اہ ثم قال بعد ذلك: آلا احدنکم جا سمعته من آبي 
عن جدي عن رسول الله وق أنه قال: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدّاء ولا بیوتکم 


قبورًاء وصلوا علي فان تسلیمکم ليبلغني آینما کنتم) . 


فهذا الحدیث وحدیث آبي هريرة و۳" کلاهما بمعنی واحد؛ 
بعتی: یحٹھم يله أن لا بتخنوا قبره قدا وآن لا یخصوه بالصّلاة 
عنده» بل يصلوا عليه أینما 8 يصلون عليه بيه هم في الطرق» في 
البلدان البعيدة» في بيوتهم» في فى أي مكان یصلون عليه» اوھ 
والسّلام ال صل عليه تسل صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدین؛ 
ولیس قبره فقط محل الصّلاة» لاء بل الصَلاة عليه مشروعة في کل مکان 
عليه الصّلاة والسّلام. 


E‏ بن الحسين زين العابدين آنکر علی هذا الذي پات إلى 
الفرجت وبیّن له آن هذا لیس بمشروع. وأنك تسلّم عليه رتضی+ لا 
تجلس عند القبر تدعوء وهکذا الحسن بن على ابن عمه. جاء عنه «آنه 
رآی رجلا يات إلى القبر ویدعو عنده» فقال: ما آنت ومن في الأندلس 


الحافظ ابن حجر: «ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من الثالثة مات سنة 
(۹۳ھ) وقيل غير ذلك» أخرج له الجماعة». ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
)۲( سبق تخریجه في (ص۲۱۱). 


ا ka‏ جاء حماية المصطفى عل جناب ١‏ تو حب Cm‏ 
ي حماية المصطفی 5 جناب التوحید پاپ سط جاع كي جیاتھ المصطمي 86 جديا اوو ۱ 
ب هي ل ےس 
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هذه سُنَّةَ جاءت عن أهل البيت علي بن الحسين عن أبيه عن جده» 
والحسن بن علي کذلك كلهم بيّنوا أن اتخاذ القبر عيدًا أمر منكر؛ لأنه 
وسيلة لار ا گرا عند وجار ا لاا ي أو التعاء 
عنده جرهم هذا إلى الشرك والغلوء ودعائه من دون الله کل فحسم 
الب و المادة» ونهاهم عن اتخاذه عيدًا حتی لا یجرهم هذا إلى 
الشرك: 

اا هرو ا اا ار مشاه لأن تاه ليها : 
وتجصيصها يجر إلى الشرك بهاء إذا بُني على المساجد وجصصت أو 
آسرجت أو فرشت» صار ذلك من آسباب تعظيم العامة» وظن العامة 
أنها تجيب النذر وأنها تجيب الدعاءء وأنها تنفع» وأنهاء وأنهاء 
تی مم الله ولا حول ولا قوة الا باللہء كما قد وقع. 


فالرسول ب حمى حما التوحيد» وحمى جانب التوحيد من 
الطرق» ومن وسائل الشرك القولية والفعلية» فلا خير إلا دل عليه» ولا 
شر الا حذر منه عليه السّلاة والسّلام فالواجب اتباعه والواجب امتثال 
أمره» والحذر من نهیه» وآن یبتعد عن كل ما يجر إلى الشّركء والغلو 
في الاموات أو في الانبیاء علیهم السّلام أو في غیرهم من الناس» وآن 
پلزم المومن الطریق السوي» وهو لزوم ما لزمه الصحابة» والسیر على ما 
سار عليه الصحابة؛ اتباغا لنبیهم عليه الصّلاة والسّلام» فلم یبنوا على 
قبره مسجذاء ولم یتخوا قبره عیذا ولا قبر اہی بکر» ولا عمر ولا 
عثمان» ولا علي؛ ولا قير ذلك بل ترضوا عنهم ودعوا لهه ولم 
يحدثوا ما آحدثه الناس مع القبور الیوم من البناء علیها واتخاذها 


)١(‏ آخرجه آبي شيبة في کتاب صلاة التطوع. . .» باب في الصلاة عند قبري 
النبي ب وإتيانه (۲/ ۲٦٢۹‏ برقم ۲) وعبد الرزاق في کتاب الجنائزء باب السلام 
على قبر النبي ي (۲/ 2۷۷ برقم ۱۷۲۲). 


Fina ز‎ 7 
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مساجد إلى غير ذلك مما وقع من الناس من الطواف بهاء وسوالها 


والاستغاثة بهاء فالرسول بيه نهاهم عن وسائل الشرك؛ وهم وقعوا في 


الشرك نفسه ولا حول ولا قوة الا بال نسال الله السلامة. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 ۱ 
7 فيه مشائل : 


© لاوس 


«الثانية: 
«الثالثة: 


هوالرايبعكة: 


© الخامسك: 
و السسادس4: 
© السابعكة: 


٭ النامسن4: 


٭ التاسمے+: 


کی ہے 


کے و ا 
بفسیر ایة براعة. 
2 


۶ ی مو 


بْعَادْهُ امه عَن هَذا الحمَی عَايَةَ البُعْدِ. 

دك کاو غلبا ورات ورش 

هه عَن زیارة قَبْرِهِ علی وَجُو مَحْصوص»› مَعَ أن زیارته 
من أَفْضَل الأغْمّالٍ. 

هه عن الاگثار من الزّيَارَةِ. 

حه عَلَى التَّافِلَةِ فی البَيْتِ. 

اوت رھ آنه لا لضي في اھت 

تَعْلِيلُهُ دك بان صلا الرَجُل وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ ینلع وَإِن 
بشن فلا حاحة إلى کا یوم من أرَاة ارت 

گنه بي في البرْرَخ تفر عله اغمان آنه في الصّلاة 
والسّلام. 


َال ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوكان 


7 لس سس 
0 


وقوله تعالى: فآ کر لل الب اوا یبا من التب بوینوه 
یاجب لسوت کہ [النساء: .]١١‏ 

وقوله تعالى: فک لب جر من لك موم عند الو من له له 
کے علد کل ئل الردة ولاز ويد فوفس ×ط 

وقوله : ال الب وا عله رهم تخد عم مسجد [الکهف : .]٢٢‏ 

عن آبي سعید نله أن رسول الله بي قال: «لتتبعنَّ سَنَنَ مَنْ کان 
بلکم حَذّو القَذّة بل حتی لَوْ دخلوا جُحرَ ضبٌ لَدَحَلتَمُوه قَالُوا: یا 
رسُّول الله! اليَهودَ والنّصَارى؟ قَالَ: فَمنْ؟۱/''' أخرجاه. 


قال الشارح كنْهُ: | 

قال المؤلف ین : «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» 
يعنى: باب ما جاء من الآيات والأحاديث الدالة على أن بعض هذه 
ال يعبد الأوثانء وأنه يختل النظامء ويقع الشرك. 

وقد جاء فی هذا الباب آحادیث وایات كلها دالة على ما ذکر 
الا نات هله الأمة غير معصومة من وقوع الشرك فيهاء فكما قد 
دخل الناس في دين الله أفواجًا» ثم صاروا يخرجون من ذلك بعد ذلك» 
كما وقع في عهد الصّدیق له من أهل الردّة» وقد وقع بعد ذلك أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري فی كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بنی إسرائيل» 
برقم (407) ولفظهما: التتِعْنّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بثیشر وَذْرَاكَا بِفْراع) إلخ 
بدل قوله المؤلف: «حَذو القَذِة بالقّذة؛ ومسلم في كتاب العلم باب اتباع سنن 


الیهود والنصاری» برقم (5559). 
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.۱ * ۲ب  _______‏ ا چٹ ہے سے ا ا م ا 
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سر 


قال الله تعالى: ال کر یل یک 7 کب وتو 
لب والطفوت ویثولوه لب کنروا هلاه آهدی من الین ءاموا سيك 
ابا 8] فأخبر أن 9 آوتوا نصيبًا من ا لكتاب» وهم الیهود 
والنصارى» يؤمنون «بالجبّتِ»: وهو ا ۰ و وَالطعُوتٍ» : وهو 


ر ۶ م 


الشيطان. وت لان کفروا کو آهدی یں الین امنأ میلک . 


2 


۱ 


وهذا قاله اليهودي كعب ب بن الأشرف» وحيي بن أخطب» قالوا: 
إن فرشا هقی مسلا عد محمَّدٍ وأصحابه. قالوا: وهم يعلمون أن هذا 
باطل» لکن قالوه فا5ا ودا وبا والا فهم یعلمون آن مدا هو 
آهدی وأصحابه آهدی» ولکن هذا من خبثهم وحسدهم وبغيهمء 
وخلافهم لما عندهم من الحقٌّ قالوا هذا الكلام. 


وقد طارقا كيه يعني: آوتوا حظا من الکتاب» ونکنهم نم 
یعملوا به» بل خالفوه» وآمنوا بالجبت والطاغوت. وقالوا في حق 
تدش سس اہ ا لٹا آسی ن مس قیال 
کفرهم وضلالھمء فإذا كان هذا وقع من الیھود فهو يقع من هذه ان 
أيضًا بعد نبيّها عليه الصّلاۃ والسّلام؛ لأنٌ الرسول گلا قال : ا لتَتبعنٌ سنن 
تن كا کا لتأعذن ماغذ من قبلك: فدل ذلك على أنه يوجد في أمة 
محمد ٤‏ ممن ادعى الإسلام» ودخل في الاسلام من يكفرء ويقول: إن 
الكفرة أهدى من آتباع محمد عليه الصّلاۃ والسْلام» كما قد وقع من 
آزمان طويلة. والآن یقعء يفضلون اليهود والنصاری والملاحدة 
والشيوعية على ما جاء به النبی عليه الصّلاة والسّلام وهذا داخل في 
قوله : «لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقلة» . 

وهکذا قوله جل وعلا : و كل ی جر من کلک مثو عند اه من 
مہ رد وک عو وجعل مهم لقردةٌ والحنازر وعبد لسوت که [المائدة: 1۰] 
فإذا كان فيمن قبلنا من عبد الطاغوت : وهو الشیطان» وکل ما یعبد من 
دون الله - وهو راض - سيم طاغوئا فهکذا یوجد في أمة محمّد من 


با ما جاء آن بعض هذه الآمة يعبد الأوثان ۱ "!۳ 
پاپ ھط مجاع اق يصن 6ھ ا فيد واا ات 
٠ |4‏ 


يعبد الطاغوت؛ یعنی : من يعبد الأوثان» بدليل قوله گل : «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) . 

وهكذا قوله جل وعلا: فل أل علو عل آمرهم دت عَلہم 
مَسَجداگه [الکیف: ا إذا كان فى الماضین من اتخذوا المساجد علی 
القبور وعظموها فهکنا في هذه الأمةه سیقع من کثر المساجد على 
القبور» ويبنيهاء وهذا قد وقع من آزمان طویلةء من عهد القرن الأول» 
في آخر القرن الأول من الرافضة فهم آول من بنی المساجد على 
القبورء وعظم القبور بالشرك» والعیاذ بالله. 

ثم تابعهم أيضًا من يدعي الاسلام» فعظموا القبور بالبناء عليهاء 
واتخاذ القباب عليهاء والمساجد. حتی عبدت من دون ال٠‏ كما فعلوا 
فى خالب بلذان المسلمين: الخدت السا جد على ااشرر> رااقات على 
تیور وعظمت» وأسرجت» وفرشت» وطيّبت» وصار لها السدنة 
والدعاة إلى الشرك؛ کل هذا مصداق لما قاله گلا : «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم حذو القذة بالقذة) . 

«والقذة»: ريشة السهم التي کانوا یرمون بها في ذلك العهد الاول؛ 
ویجعلون الريشة في آوله وفي آخره؛ حتی یستعین بها الرامي في اصابة 
الهدف» فکما أن هذه تشبه هذه. فهکذا من وقع من کفار هذه الامت 
آشبهوا من قبلهم في الشرك بالله؛ وعبادة الأوثان والأصنام» نسأل الله 
العافية. 

وکنا أنه وقع في الأولین من سب آتباع الرسل من صب آتباع 
نوح» وآتباع هودء وآتباع صالح وأتباع موسی. وأتباع عیسی ® 
هکذا وقع في هذه الامة من سب آتباع محمّدٍ و وسبٌ آصحاب محمّدٍ 
عليه الصَلاة والسّلای كالرافضة والخوارج وأشباههم. 

فكل شر ومعصية وکفر وقع في الماضین سیقع في هذه الامة مله 
لقول النبی كه : یئن سان من كان قبلكم عدي القذة بالقذة» وقال عليه 
الصّلاة والسّلام: «لا تقوم السَاعَة حَنَى تضطرت یات نِسَاءٍ دوس علی 
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ذي الْلصَة رواه البخاري. 

ودوس: هم معروفون في جهة الجنوب الأدنى من اليمن» تبع هذه 
المملکت. في بلاد دوس وبلاد غامد وزهران وقع في عهد قريب قبل هذه 
الدولة» من عظم هذا الصنم وآعاده وطافوا به» وسوف يقع بعد ذلك أيضّاء 
نسأل الله السلامة» صارت نساؤهم کرک عباذة له رمن لود الله كيل . 

ودس عي ہی سے ی 
من أمَتي بِالمُشْركِينَ» وَحتّی تَعبد فام من مت الأَوْنَانَ»!'' وقد وقعت. 

وقالت عائشة نا عن الب كله : ال تلك اللَيّالي والأيامُ ی 
عبد اللات والعُرّى) رواه ل 

فهذا كله سوف يقع كما أخبر به ال عليه الصّلاة والسّلام» وهذا 
يوجب للمومن الحذر وآن لا يغتر بقول من قال: إن هذه آمة مطهرة لا 
یقع فیها شرك. هذا باطل هذا غلط. بدأ الاسلام غریبّا وسیعود غرببًا 
كما بدأء وقد عاد غريبًا كما بدأء هولاء الذین یقولون: لا یقع شرك 
هؤلاء جھلةء ما یعرفوا الدين ولا عرفوا الاسلام. 

ولهذا يكن آمل العلم کی کتبهم آن هله الأمة یقع تھا الشرك؛ 
ويقع فيها الضلال: رت ھی بن 71 9 لار ولهذا 


0 


قال : (َدَاً الاسْلام غریبّا وَسَيمُودُ کما بدا غَرِيبًا ر  -+‏ لو 


(۱) آخرجه عن آبي هريرة هه في کتاب الفتن» باب تغير الزمان حتی تعبد 
الاوثان» برقم (۷۱۱7). 

(۲) جزء من حديث طويل» آخرجه آبو داود عن ثوبان و في کتاب الفتن 
والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء برقم (1۲۵۲) وسيأتي نخریجه من 
صحیح مسلم والبرقاني في متن المؤلف يه في (ص ۲۲۳). 

(۳) أخرجه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس 
ذا الخلصةء برقم (۲۹۰۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة دنه في كتاب الایمان باب أن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبّاء برقم (۱6۵). 


كاي ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوكان 


مق صر لل | 
انح 


كانت هذه الامة مطهرة ما يقع فیها شرك كيف يكون غريًا؟! 

فالمقصود من هذا كله: الدلالة على التحذير من آسباب الشرك 
ووسائله وذرائعه» والحذر من دعوة آهل الباطل ونزیینه » وهو الباطل 
الق فراع على لاس ی رظ فا وحتی بظنوه شرعّا» وهو 
خلاف ذلك» ولا حول ولا قوة الا بالله . 


قال المولف كأنْهُ: 

ولمسلم عن ثوبان ل أن رسول الله ئي قال: ِن الله رَوَى لِي 
لأَرْضَ رای مشارقها وَمَعَاِبهَاء ود متي سیب لها ما ژوي لي ينها 
وأفطیث الکنوین مر وال شن واي سَأَلْتُ رئی لامي آن لا يُهْلِكَهَا 
نت بقائق ون لا بسا عليه عَثوا ین رى مهم ينتيع تفه 
وا ر ني قال : یا مُحَمَد ني إا قَضَيْتْ قضاء قانه لا يرد وائي أعطينك 
شیک أذ لا أَملِكَهُمْ بِسَنَةِ بعامّت وَأَنْ لا أسَلط عَلَيْهُمْ عَدُوّا من سوی 
شین فينتبيخ نشیم ولو الجتقع علنیع من بارعا ڪل یود 
تعلو تولك نها کسی بلطن بنع 

ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وَإِنَمَا اف عَلَى أُمّتِي 
المُِلَينَ» وَإِذا وفع عليهم اسف لَمْ ر عله إلى يوم ات ول تو 
لسع حَنّى يلْحَقَ حي من امي امش رکین. وَحَنَّى تنب ام ین مي 
الأوْنَانَ ونه سَيَكُونُ في آي 70,00 کلم يَرْعُمُ أنه تب وَآنَا 
ام این لا ني می ولا الق مِنْ مي عَلَى الحَقٌ مَنْصُورةٌ لا 
يَضُوُهُمْ مَنْ خذلهم حتّی يأتي مر الله تبارك وتعالی»۳. 


(۱) آخرجه في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعض 
برقم (۲۸۸۹). 
(۲) آخرج الحدیث بتمامه: آبو داود في کتاب الفتن والملاحم. باب ذکر الفتن - 
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...دماح ی میم 
قال الشارح كانَهُ: 


يقول المؤلف ییاه : «ولمسلم» يعني: وروی مسلم في صحيحه 
«عن ثوبان» مولى رسول الله کيا “آنه قال: (إِنَّ الله زوى لي الأرض) 
يعني : زوي للنَبِيَ بي الأرض» «فرأيت مشارقها ومغاربها» يعني : جمعھا 
له حتى رآها عليه الصّلاة والسّلامء «وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منها» وهذا مَعلم من أعلام النبوة» فان ملك الأمة اتسع شرفا وغربّاء 
ووصل في الغرب إلى طنجة وإلی أقصى المغرب» وإلى آسبانیا» ووصل 
تی الشرق إلى الصین وما حول ذلك واد ملك الصين الخراج 
للمسلمین» فاتسع ملکهم شرقًا وغربّا. ولیس کذلك جتوبًا وشمالا. 

«وإنى أعطيث الكتزيخ: الأحمر والأبيض» هذه کنو و كسرى 
وقيصر› ا أعظم دول في ذاك الوقت٠‏ الدولتان المذكورتان هما 
أعظم دول ذاك الوقت» وآشهر الدول: الروم: النصارى» والفرس: 
الوثنيون» وقد آعطاه الله كنوزهماء وفتح الله على أصحابه هاتين 
الدولتين» فان المسلمين غزوا الروم» وغزوا فارس» واستنقذوا بلاد 
الشام وبلدانًا كثيرة من آيدي الروم وحصلوا من کنوزهم العظيمة 
الشيء الكثير» وهکذا استنقذوا بلاد فارس وأخذوها من آيدي فارس 
وقتلوا ملوکهم وشردوهمء واستولوا على بلادهم. لما أصروا على 


= ودلائلهاء برقم )٦٢٥٤(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» 
برقم (۱۹9۲) الحديث بتمامه آخرجه أبو داود» وقد سبق تخريجه في 
(ص۲۲۸) والترمذي مختصرًا ومتفرقا على زيادة البرقانی: فی کتاب الفتن عن 
رسول الله یا باب (۳۲) برقم (۲۲۰۲) وباب ما چا المضلين» برقم 
(۲۲۲۹) وقد أخرجه الامام آحمد عنه (۰۲۷۸/۵ ۲۸٤‏ برقم ۰۲۲44۸ 
05 كما آخرجه عن شداد بن آوس ذه (5/ ۱۲۳ برقم ۱۷۱۵5). 

)١(‏ هو: ثوبان الهاشمي َو صحب النبي بي ولازمه ونزل بعده الشام» ومات 
بحمص سنة أربع وخمسين هجرية أخرج له مسلم والأربعة والبخاري في 
الأدب المفرد. ينظر: تقریب التهذيب للحافظ (ص۱۳4 برقم ۸۵۸). 


ابا ما جاء أن بعض هذه الآأمة يعبد الأوثان 
للكت ماف 565ھ ۶ س- 


م و و مو 


الكفر ولم ينقادوا لل سللام» قال النبی كله : «لَتْنْفِمَنَ کنوزهما في 
سبیل ا 

فقد وقع ذلك» فقد افتتحت في عهد عمر ونه وعهد عثمان 
واستکمل فتحهما في عهد عثمان وله وآنفقت کنوزهما في سبیل الله 
وهذا مصداق ما أخبر به البی كلا هو علم من أعلام النبوة: «وإني الت 
ربي لأمتي أن لا يهلكها بِسّنَةٍ بعانّة» وأن لا يسلط عليها عدرًا من سوى 
آنفسهم فيستبيح بیضتھمء وإن ربي قال: يا محمد. إني إذا قضيت قضاء 
فإنه لا یرد وانی أعطيت لأمتك أن لا أهلكها بِسَنَةِ بعامّ وأن لا أسلط 
علیهم عدوّا من سوی أنفسهم» يعني : من غیرهم (فیستبیح بيضتهما 
بیضتهم : مجتمعهم » حوزنهم » وخلاصتهم اولو اجتمع علیهم من بأقطارها» 
آقطار الدنیا «حتی یکون بعضهم يهلك بعضا. ويسبي بعضهم بعضا) . 

هذا الحدیث العظیم من آعلام النبوق بين فيه کل أنه سأل ربّه أن 
لا يهلك الأمة بسنة بعامة؛ يعني: هلاكًا عامًا كما جری على قوم 
در کے ل لك ےوہ وآشباههم» فالله رحم هذه 
نبيّها من البركة والخير والرحمة عليه الصّلاة والسّلام. 

هذه الأمة تبقی إلى أن تقوم الساعة على آخرهاء ولا تهلك بِسَنَة 
عامة» كما هلك من قبلها من الأممء وكذلك دعاه: «آن لا يسلط عليهم 
عدوا من سوی آنفسهم فیستبیح بیضتھم) فأجاب الله دعوته» أنه لا یسلط 
علیهم عدوا من سوی آنفسهم حتی یهلکهم؛ لکن قال : (ولو اجتمع من 
بأقطارهاء حتی یکون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ 


الخمسء باب قول النبي: «أحلت لکم الغنائم»» برقم (۳۱۲۰) ومسلم في 
کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن یکون مکان المیت من البلاع برقم (۲۹۱۸). 
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إذا تسلطوا فيما بينهم» وتقاتلوا فیما بينهم» سلط علیهم آعداژهم ولا 
حول ولا قوة الا بالله» وهو الواقع آنهم لما تفرقوا واختلفوا وتقاتلوا؛ 
طمع فیهم الاعدای حتی آخذوا غالب ما في آیدیهم. واستولوا على 
غالب ما في أيديهم من البلدان والاموال والکنوز والمعادن وغير ذلك؛ 
بأسباب اختلافهم وبأسباب تقاتلهم فیما بینهم من دهر طویل» ومن 
آزمان ومن قرون متقدمة. 

قوله سبحانه: إلى |ذا قضیٹ قضاء فانه لا يردة هذا حى معناه: 
أن ما أبرمه الله اقا زین لا يرده آحد» فما سبق في علم الله آنه 
واقع؛ لا يرده أحدء فقد سبق في علم الله أن هذه الامة يقع فيها 
الاختلاف والنزاع» وأن دعوة الرسول ييه لهم لم تستجب في أنهم لا 
يختلفون ولا يتنازعون» بل منع هذه الدعوة» فلهذا سو 
واختلفوا في العهد الأول» كما جرى بين علي ومعاوية ا ثم ما وقع 
تھا يناوات والنزاعات الكثيرة» وما وقع یوم ےت 
وسلط علیهم العدو الملحد وهم: التتر» على يد رئیسهم جنكيز خان. 

وهکذا وقعت آمور يعد ذلك کيرة من اختلاف وقتال فیما بینهم 
حتی جرى ما جرى» وحتى أخذ العدو منهم الشيء الکنب 6 اماب در 
لسكب جج ار الا کمل فلما غيّروا غير عليهم: إت اللہ 


رح و ے 


1 يعبر ما َو حون یرو ۳ پاش که [الرعد: ]١١‏ وبهذا يعلم أن الأمة إذا 
اجتمعت على الحقّ وتعاونت» واستقامت» فانها تغلب عدوها 
ویخلصها الله من عدوها. ویجمع لها الخیر. ومتی تفرقت. وانشق 
بعضها على بعض» طمع فیهم الاعداء وسهل على الاعداء آخذ هؤلاء 
وأخذ هولاءی نسأل الله السلامة والعافیت ولا حول ولا قوة الا بالله. 


0 کل © )۰ )۱( 7 3 me‏ 5 
يقول انه : (ورو اه البرقاني» من حديث ثوبان نقدم حدیت 


(۱) هو: الحافظ الكبير أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقانى أبو بكر 
الخوارزمي الشافعي» ولد سنة (۳۳۲ه) ورحل في طلب العلم كان ثبتا ورعًا - 
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ثوبان الذي رواه مسلم"" والبرقاني: يضم ويفتح ويكسرء مثلث الباء 
برقاني وبرقاني وبرقاني على اختلاف في اسم البلد التي نسب إليهاء 
وبعضهم قال بالفتح والكسر فقطء ولم يأت بالضمء «ورواه البرقاني في 
صحیحہ)''' يعني: روى حديث ثوبان كما رواه مسلم ثم زاد على ذلك 
ما نصه: «وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلین» وهذا يفيدنا أن 
خطرهم عظیمء الائمة المضلون ۳ ال لاف وة السوء» وغلماء اسر 
فانهم یتبعون ویتأثر بهم الناس» ویستعان بهم على الباطل» فلهذا خاف 
منهم على آمته عليه الصّلاة والسلام. 

والأئمة المضلون یشمل الأمراء والحکام من القضاة یشمل هؤلاء 
وهؤلاء الحاکم الضال. والقاضي الضال كلهم ضررهم عظیم «وإذا وقع 
علیهم السیف لم يرفع إلى يوم القیامة» وقد وقع ذلك» وهذه من 
علامات النبوة؛ فانه لما قتل عمر فتح باب الفتنة» ثم قتل عثمان فزاد 
الشر والبلاء. 

وفي الحدیث الصحیح آیضا: «لتتبعن سنن من كان قبلکم حذو القذة 
بالقذة» كما تقدّمء فهذا يدل على وقوع الشرك في الامة في الجزيرة أو في 
غيرهاء وأنها لا تقوم الساعة حتى يقع هذا في الجزيرة أو في غيرهاء وقد 
وقع من هذا شيء کثیر» فعبدوا القبور» واستغاثوا بالموتى» وتعلقوا بهم 
ونذروا لهم» وذبحوا لهمء وهذه هي الوثنية» نسأل الله السلامة. 


= وجمع الكتبء كان عالما بالقرآنء والحديث والفقه والنحوء وله مصنفات في 
الحديث حسنة» توفي كآنه سنة (575ه). انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن 
كثير .)۳٦/١۲(‏ 

() سبق تخريجه في (ص ۲۲۳). 

(۲) للبرقاني: مسنذا ضمنه ما اشتمل عليه الصّحيحان» وجمع حديث الثوري 
وحدیث شعبة وطائفت وهذا الحدیث فى صحیحه مما ذکره فى ذلك المسند 
كما نقله عن الخطیب؛ في تیسیر العزیز الحمید فى شرح کاب التوسید الغ 
سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ینظر : (ص۳۲۵). 
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ه مداخلة: کیف الجمع بین حدیث : هإِنَّ الشَيْطان فد یس أن عبد 
في جريرة لعَرب»" " وبين وقوع الشرك فیها وعودت عبادة الاصنام إلنها؟ 

٥‏ الجواب: نعم» هو يئس» لکنه غير معصوم» هذا یحتج به الجهّال 
وغبّاد الأوثان» الشیطان لا ييأس من اغواء الخلق وسدهم عن الحقّ قد 
ييئس من الشرك ویحصل. وقد یرجوه ولا بحصل. فهو لما رأى ظهور 
الدين وظهور الاسلام يئس من أن یعودوا إلى الشرك» فهذا لا یقم» فانه 
لا تزال طائفة على الحق منصورة حتی يأتي آمر الله تعالی . 

أمّا الحدیث فعند أهل العلم له جوبة عدة: 

منها: ہس ہی ےدوت جوں 
وقد یرجوه ولا یحصل. ولم يقل النبی : «إن الله يأسه» وانما يئس هو 
فهو قد يرجو الشيء ولا يحصل» ولك کر بن بوجحم يد ول سج 

وأجاب آهل العلم بحواب آخر: وهو أنه یئس من أن يعودوا على 
حالهم الأولی ويطبقوا على الشرك» ويعودوا إلى حالهم الأولی وهذا 
لا يقع؛ لأنها لا تزال طائفة على الح منصورة حتى يأتي أمر الله. 

وجواب ثالث : : وهو أنه آراد الصَّحابة؛ لأنه جاء في بعض روايته : 
تہ رن وا هنا للعهد؛ آي: الصَحابة قد کس من 
e‏ ارق والکفر؛ لأن الله فتح عليهم» ووفقهم وبصرهم 
فص لس ان بت شیع «و الّه ما 
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آخا ف عَلَيْكُمْ آن ثشرکوا عي" " يعني : آصحابه ون وارضاهی وکل 


(۱) آخرجه الامام آحمد من حديث شداد بن آوس وه /٤(‏ ۱۲۹ برقم ۱۷۱۸۰). 

(۲) هذه الرواية أخرجها من حديث جابر بن عبد الله 5ه مسلم في کتاب صفة 
المنافقين وأحكامهم» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» برقم 
(۲۸۱۲). 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري في کتاب الجناتز» باب الصّلاة على الشهید» برقم 
() ومسلم في کتاب الفضائل» باب اثبات حوض نبینا 38 وصفاته برقم 
(5595). 


بَا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان SGD‏ 
هذه الأجوبة الثلاثة صحيحة» والله عصم الصحابة وحفظهم وؤ وأرضاهم . 

٭ مداخلة آخری: هل يقع هذا وهناك آناس مسلمون؟ 

۵ الجواب: نعم » وقد وقع الشرك كما آخبر به الب لله . 

«وأنه سیکون من آمتي کذابون ثلائون كلهم یزعم أنه نبي + وأنا 
خاتم النبيّين لا نبي بعدي» هذا فيه أنه یقع بعده کذابون یدعون الو 
وهذا من علامات البو فالذي أخبر به عليه الصّلاة والسّلام وفع فدل 
لی أنه رسول اه اه سا یت وزعموا آنهم آنبیاء وهم 
كذابون» كفار» ضالون» منهم مسيلمة فون هذه الجزيرة هنا اذَععى النبوة» 
وقاتله الصحابة حتی فتلوه. ومنهم الأسود العنسي في اليمن» ۰ قتل أيضًا 
فی آخر حياة النی پیا 8 ومنهم سجاح التميمية» نل تا ورجعت عن 
غیهك ومنهم طليحة الاسدي وقد تابعه جمع غفير من أسدء ثم هداه الله 
وتاب ومنهم جماعة آخرون وآخرهم الدجال» يدعي اترك ثم يدعي 
أنه رت العالمین قاتله الله. 

«وأنا خاتم الین لا نبي بعدي» هو خاتم الأنبياء كيه لیس بعده 
لهم صولة» ويكون لهم شبهة» وإلا المدعون للنبوة كثيرون لا يحصونء 
بعضهم مجنون» وبعضهم لخلل في عقله غير الجنون» وبعضهم لأسباب 
آخری» لکن المقصود بالثلائین الذین لیم شاف ولي شوکتة. ولهم 
شبهه ‏ ويتبعهم آناس . 

بولا عزال اة من أب على الاح عتصورة لا بشرهو عن خدلهم 
حتی يأني ار الله) ) كذلك هذا و ہی 2 ومن ہت 
والحمد لله» ونحن فی القرن الخامس عشر. هذه الطائفة لا تزال إلى أن 
پائی آمر الله وذلك بالریح الطيبة التي تقبض آرواح المومنین 
والمؤمنات» ثم يبقى الاشرار فعلیهم تقوم الساعة» وهذه الریح تقع في 
آخر الزمان» وسوف تقع كما آخبر بها النبیْ ئة یقبض الله بها آرواح 
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المومنین والمومنات» ثم یبقی الأشرار فعليهم تقوم الساعة» نسأل الله 
العافية والسّلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

٭ مداخلة: هل هذه الطائفة المنصورة عمومها بأرض الشام فقط؟ 

٥‏ الجواب: جاء في بعض الروایات آنها تکون في الشام''' ولکن إن 
صحت ؛ يعني: تکون كن بعض الاحیان لیس دائمّا» والغالب فی 
الروایات آنها ضعيفة» ولیس لها مکان معین» قد تکون بالشام وقد 
تکون في غير الشام» وقد تجتمع؛ وقد تفترق» لیس في الا"حادیث 
الصحيحة ما يدل على تحدید هذا الآمر. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كألْهُ: 

7 فیه مائل : 

۵ الأولحصية تمسیر أنه الساغ. 

ه النانية: تسیر آي المَائدة. 

قال شير ابه الکهّف. 

«الرابعة وهی أَمَتُھَا مَا مَعْنَى الإِيمَانِ بالجبّت وَاللَاغُوتِ في مَذا 
َلمَوْضع؟ مَل ُو ایا قلب؟ أو هُوَ مُوَافَقَةُ أَصْحَابِهَا 
مَعَّ بَعْضهًا وَمَعرفة بطلانها؟ 

ه الخامسة: تی إن الگفارِ ا عفن کفرَهم : 

ه السادسة: وهي المقضودة بالترجمة 3 هَذَا لا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فی مَذه 


)۲۲۳۷۶ برقم‎ ۲٦۹/٥( فقد أخرج ذلك الإمام أحمد عن آبي آمامة وله‎ )١( 
/۲( وفي مسند الشاميين‎ )۷٦٢١ برقم‎ ١50 /8( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
وقد ضعف سند الحديث لجهالة عمرو بن عبدالله الحضرمي»‎ )۸٦١ برقم‎ ۷ 
)۵۰5۸ ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص 455 برقم‎ 
.)۲۲۸ والهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۲۳۰ برقم‎ 


>] 


© السابعكة: 


ہ٭ النامسن4: 


ه#التاسعك: 


© العاشرة: 


۰ الحادية عشرة: 
٭ الثانية ست 


٭ الثالثة عشرة: 


٭ الرابعة عشرة: 


ال كنا رز في حخدیث نے نول 


تَضْرِیحْه بوفُوعها ؛ آغني : عِبَادۃً لأزکان في هه الامَة في 
0 : روخ من يدعي التو > مثل المختار مع 
تکلمه بالشهادئین» وَتَصْرِيحِهِ أنه مِنْ هَذِه لام وان 
ارسي شد E ٢‏ أاء وفیه أ مُمَنَا انم 
٦‏ وم هذا يُصْدَّقُ في هَذَا کل مَعَ النَضَادً الواضح 
فد خرج المختاز ذ في آخر عضر الصَّحَابَة وتبعه فِنَامْ كَثِيرَة . 
البشارة بان القن رن تا 
بل لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائْفَة . 


0 انیم مَع 7 ادلو ولا 


٦ 


ع 


ات الما شا بأنه أغطي الكنْرَيْنِ شاه اج 
دغوته لاه في یواژ بانه مخ اه واخباره 
حا کے تو یہہ 
بَعْضَاء وَسبّي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَحََوْفِِ علی أَمَيه من الأََِة 
المُضِلَينَ: ولخباره بطهور امین في علو الم وراد 
ِبَقَاءِ الطَائَِةٍ المَنْصُورَةء وکل هَذَا وفع ما آخبن مَعَ آن 
کل وَاحِدَةٍ مها مِنْ أَبْعَدِ ما 0 فی الَعُقُولٍ. 

حَضْرْهُ الحَوْفٍ عَلَى أَميهِ من الأَيِمّةِ المُضِلَينَ. 

اله على فق را 
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٢۔‏ ناب ما جاء ف السحر 
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وقول الله تعالی: ظوَلَسَّدْ عَلِمُوأْ لمن اسه ما لَه فی الْآخْرَةَ یت 
لن [البترة: ٠٠٢‏ وقوله: يريو يألَحِبّتٍِ ولوت [الساء: ۰۱]. 

قال عمر و4 : «الجبْتُ: السَّحْرُ وَالطَاغُوتُ: الشَیِطَان۷'''. 

وقال جابر له : «الطَّوّاغِيت كُهّان كان ينزل عليهم الشّيطان في كل 
حى واحدا'' 

وعن آبي هريرة ولي أن رسول الله بيه قال: «اجتنبوا السَبْعَ 
ہت ' قَالُوا: ا سول اش وَمَا هُنَ؟ ال : «الشّرك باش وَالسَّحْرُ 

التفس التي حن 1 لا بالق وَأَكلُ الرّبَاء وَأكل 7 ير 
۳۳۷ یوم الرحْف ذلك المحصنات العافلات المْمتَات)(۲۳ 


يقول المؤلف رحمه الله تعالی: «باب ما جاء فى السحر) السّحر 
بکسر السين: هو ما یتعاطاه السحرة من غقد امت ومن نفث فى 
(۱) أورده البخاري معلقًا في كتاب التفسيرء باب قوله: وان كم مه از عل 
سَمَرٍ [النساء: 4۳] قبل رقم )٤٥۸۳(‏ ووصله الطبري في تفسيره (۸/ ٦٦٢٤‏ 
برقم )۹۷٦٦‏ وابن كثير أيضًا في تفسيره )٦۸۳ /١(‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: الحاشية السابقة» وما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۵۳/۸) عن 
إسناده وعمن وصله وما قبله. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إا 
ار يألو أَوّل التي لم [النساء: ۱۰] برقم (۲۷7) ومسلم في 
کتاب الإيمان» باب بیان الکباثر وآکبرها» برقم (۸۹). 


باب ما جاء في السحر [r]‏ 
العقد» ومن غير ذلك مما یتعاطاه آرباب هذا الفن يسمى سحراء سمي 
سحرا؛ لانهم یتعاطونه بطرق خفية» ولهذا قبل له: سحر. ۱ 

و«السّحر): هو ما یسحر الناس ويغيّر شعورهم بأي نوع کان؛ 
لکنها في الغالب تکون خفية» فبهذا قيل: السحرء ویقال لاخر اللیل : 
كه 0ه كوت فى خر اللو e‏ ابی ردل لہ ای 
لأنها في داخل البطن في داخل الجوف مخفية. 

فالسّحر: عقد ورقى يفعلها السحرة» وينفثون في عقدهم وأشياء 
يجمعونهاء وأشياء يتلقونها عن الجن الشَّياطين» بق ا يمن 
يريدون» فهو منكر ومن الشرك؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بخدمة الشَّياطين» 
والتقرب إليهم» وعبادتهم من دون الله» قال جل وعلا: رما هَلِمَانْ من 
ابر حى يفولا إِنّمَا ع فَشنة فلا تک [البقرة: ٠١‏ دل على أن تعلمه 
یاه يوجب الکفر 

فال: اوقد عَلِمُوأ لمن شمه ما لَه فى الْآخْرَةَ ین لن 
اشتراه؛ یعنی : اعتاضه يقول الله کل : ٭وَلتَد تق من رنه یعنی : 
وھ ا وہ اد و یا 
هذا يدل على تحريمه وانکاره 0 من المتكرانث سی جب ترکھا 

772 کو در ا سر 7ر‎ Ed 
فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوی؛‎ 6٠١8 انوا يموت [البقرة:‎ 
فالسّحر ضد الإيمان وضد التّقوى» ومن اعتاضه واستعمله ليس له عند الله‎ 
من خلاق» ولهذا قال أهل العلم: إنه من الكفرء إنه ضلال وكفر؛ لأنه‎ 
. لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشیاطین‎ 

قال بعضهم ‏ يستفصل -: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة 
الشياطين» فهذا من الكفر بالله» وما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق 
بالشياطين ولا عبادة لهم» فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم 
العباد والتعدي عليهم» فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير 
العقل. فما كان من طريق عبادة الشياطين والتقرب إلى غير الله والذبح 


13 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
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الادوية التي یتعاطونها لافساد العقول وتغيير العقول» فهذا من الکبائر 
ومن ظلم العباد. 

وقال تعالی: طأق کر إل الب اا سا ين الخ وة 
پا لجبت جبّتِ وَالطَمُوتٍ» [النساء: ۵۱] هله نزلت في الیهود» أخير الله 0 عنهم 
7 یومنون بالجبت والظاغوت. «الحبت» قال عمر َيه : هو «السُحر 
والطاغوت : ۱ لشّيطان» . 

ال امه انلس الج کسر القی× الذي لا عخیر ف كل 
شيء لا خير فيه يسمى جبتّا؛ كالسشرع والصنم وکل شيء لا خير فیەء 
والظاغوت: من الطغیان» وم تجاوز الح ؟ رھدا یطلق علی الشیاطین 
من الجن والانس يقال لهم: طواغیت؛ لانهم تجاوزوا الحدود بکفرهم 
وضلالهم وعدوانهم. 

«وقال جابر له : (الطواغیت : الکهّان كان ينزل عليهم الشّيطان 
في كل حي واحدا لآن الان من الطواغیت» وعرفت أن الواغیت 
يشمل: الان والسّحرة» ودعاة الصّلالت ومن شرك به وهو راض 
كلهم يقال لهم: طواغيت. 

وقال ابن القيم كلل هد عد جامعا ندال : Le eA‏ 
تجاوز به العبد حدہ''' يعني : کل شيء تجاوز العبد به حده من معبود آو 


متبوع آو مطاع يقال له: طاغوت» من عبد من دونه وهو راض. يقال 
له : طاغوت أو متبوع على غير الحق وهو راض» فهو طاغوت. 


(۱) ینظر نحوّا من هذا الکلام في : القاموس المحیط للفیروزآبادي (ص۱۵۱) مادة: 
[جبت] باب الباء فصل الجيم . 

(۲) ینظر: القاموس المحیط للفيروزآبادي (ص ۰۱۲۰۰ مادة: [ط غ و]) باب الواو 
فصل الطاء . 

(۳) ینظر: إعلام الموقعین (ص ۵۰). 


بَا ما جاء في السحر [r]‏ 

ومکذا لو كان غير راض إذا كان على غير الحق» يدعو إليه» فهو 
طاغوت» أو مطاع لغير الشريعة؛ يعني: يدعو إلى غير الشّريعة» فيسمى 
طاغونًا أيضًا. فالمعبودون من دون الله وهم راضون. والمتبعون في 
الباطل» والمطاعون في الباطل» دعاة الضلالةء يقال لهم: طواغيت؛ 
لانهم تجاوزوا الحدود» وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسة: 

إبليس لعنه الله وهو رأسهم والداعي إلى كل باطل» ومن دعا إلى 
عبادته کفرعون. فإنه رأس الطواغيت أيضّاء ومن عبد وهو راض 
كذلك» ومن اذَّعى علم الغيب» ومن حكم 0-ص+, عم و لاش 
كل هؤلاء طواغيت» ويجمعهم ما تقدم» يجمعهم أن كل معبود وهو 
راض أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة» هؤلاء يقال لهم: طواغيت. 

ومن جملتهم: الكهان والسحرة» وهو الشاهد هنا: الساحر 
طاغوت» إذا تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي النّاس ويضر النّاس» أو 
بتعاطيه دعوى علم الغیب. أو بتعاطيه عبادة الشياطين وعبادة الجن 
والذبح لهم والنذر لهم» فهو بهذا قد خرج عن حد العبادة» فصار من 
الطواغیت» لا من عباد الله بل صار من الطواغيت الذين خرجوا عن 
الطريق وتهاهوا عن السيل» 

وكل هذا يوجب الحذر من عملهم» وأنهم طواغيت؛ لأنهم 
يتعاطون الشر والأذى للمسلمين» وهم السحرة» فيقال لهم: طواغيت من 
هذا المعنى؛ لإيذائهم وظلمهم وبعدهم عن الطريق. 

(وعن آبي هريرة 5ن . عن النْبيّ كه أنه قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» «اجتنبوا» يعني : ابتعدوا عنھاء سميت موبقات؛ لأنها مهلکت 
الموبقة المهلكةء ثم ذكر تفصيلًا لهاء فقال: «الشرك بالله» وهو أعظمها 
و لياه ات ها سیت قو الس ة تاه عددہ لات تھا تق القالت: أن 
السّحر من الشرك؛ لأنه عبادة للجن واستعانة بهم وذبح لهم» ورت 
إليھمء هذا هو الغالب علیه. 

قال : «وقتل لس التي حرم الله إلا بالحقٌ) وهذا آیضا من آعظم 


۳۷۳۹ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
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الجرائم والرابع : «وأكل الربا» والخامس : «أكل مال اليتيم» والسادس : 
«التولي یوم الزحف» يعني : التولي عند لقاء العدوء عند اجتماع الصفین 
للقتال یخذل قومه ویتولی» نسأل الله العافية. 

والسابعة: «قذف المحصنات الغافلات الموّمنات» يعني: قذفهم 
بالفاحشة. سْمّین غافلات؛ لأنهنّ في الغالب لا یشعرن بمن رماهنّ 
ولیس هذا خاضّا بالنساء» لکن لما كان الغالب أنه یکون للنساء جاء 
فى النّص للنْسای والا فقذف المحصنین كذلك» قذف الرجل المحصن 
المصرف بالخير أيضًا من الكبائر» يستحق صاحبه حذ القذف. 

فقذف المحصن والمحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة یوجب حد 
القذف ثمانین جلدة» وهو من کباتر الذنوب من الذنوب العظيمة التي 
پل ریات الما شيو دو تساه گر طی السا نا ای 
والعداوة بين الناس» فان المقذوف سوف يتأثر بذلك» وقد يسبب الشحناء 
بینه وبين القاذف» وربما آفضی إلى فتن وقتال وعداوات وربما تعدی إلى 
القبيلة والاسر جمیعها. فشر القذف عظیم وقد يفضي إلى ما لا تحمد 
عقباه من الفتن » فلهذا حرمه الله كك وحذر منه عباده» وجاء فيه الوعید» 
فالله یقول سبحانه: إن الزن يموت لصتت فلت میت لیب في 
الا سرت وم ناب عَظيم که [النور: ۲۳] نعوذ بالله» نسأل الله العافية. 

المقصود: أن هذه السبع من آخبث الجرائم ومن أقبح الجرائم 
الکباثر» فيجب الحذر منهاء ومن جملتها: السّحرء فهو جريمة كفرية 
عظيمة يجب الحذر منهاء ويأتي بقية الكلام في السّحر إن شاء الله فيما 


بعد هذا. 


؟ 

٭ السوّال: ما معنی: من دعا اتا إلى عبادة نفسه؟ 

. . الجواب: يعني : قال: ادعوني وآنا آفعل لکم کذا. . اذبحوا لي‎ ٥ 
. انذروا لي وآنا أقضي حاجتکم مثلما یفعله بعض المعبودین من غير الله‎ 


نبا ما جاء في السحر [ ۲۲۳۷ - 
٭ السوّال: ما حکم المسلم الذي يذهب إلى الساحر مثلا لیسحر 
واحدا مثل زوجته أو أي أحد آخر؟ 

ه الجواب: لا يجوز تعاطی هذا الأمرء ولو ظٌ أن فیها سحرا 
لکن تعالج بالادوية الشرعية. 7ھ الذماب إلى ال ك فالصحیح عند 
آهل العلم أنه لا یجوزء ولو من باب التداوي. ولو أنه لا یرضی بذلك 
لکن من باب التداوي» لاء لا یجوز؛ لأن ذهابه إليهم معناه: دعوتهم 
إلى أن یشرکوا. . دعوته إلى أن یفعلوا ما هو محرم. نسأل الله العافية. 


قال المولف كأَنْهُ: 


۾ 2 بل 01 چگ نم 0 

وعن جندب ذف مرفوعًا: «حَد السَّاحِر ضربه بال رواه 
الترمذی» وقال : الصحيح أنه موقوف. 

۰ 5 7 لی » 0 کے - لم وا 

وفي صحیح البخاري» عن بحالة بن عبدة قال: «کتت عمر وه 
3 ٥۵و2‏ وت 7 20 7 0 م9 سج 
أن ایلوا کل ساحر وسَاحرة قال: غَقَتلنَا ثلاث سواحر»"۳". 

1 5 للاں> عم مر 9 9 م کے کی 9 ر کک 5 7 
وصح عن حفصة یبا : (آنها مرت بقتل جَارِيَةٍ لها سَحَرَنْهَاء ملف" 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الحدود. باب حد الساحر» برقم (۱4۷۰) والحاکم 
في المستدرك في کتاب الحدود برقم (۸۰۷۳) وقال: صحیح غريب» ووافقه 
الذهبي على ذلك التلخیص مع المستدرك (4۰۱/4). 

(۲) آخرجه البخاري مختصرّا دون موضع الشاهد في کتاب الجزية والموادعة» باب 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة» برقم (۳۱۵۲) وبوضع الشاهد مع زيادة فعل 
حفصة وء آخرجه الامام الشافعي في مسنده (ص۳۸۳ برقم ۱۷۲۱) وعنه 
البيهقي في السنن الکبری في کتاب القسامة» آبواب جماع حکم الساحر» باب 
تکفیر الساحر وقتله إن كان ما يسحر به کلام کفر صریحء برقم .)١1955(‏ 

(۳) آخرجه الامام مالك في الموطاً بلاغا عن سعد بن زرارة» في کتاب العقول؛ 
باب ما جاء في الغيلة والسحر (ص؛ ٩۷‏ برقم )١5‏ والبيهقي في السنن 
الکبری» عن ابن عمر في الکتاب والباب السابقین؛ برقم .)۱٦۹٦۷(‏ 
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قال الشارح يانْهُ: 


يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وعن جندب مرفوعا» يعني: قاله 
السول علة: همذ السَّاحِرٍ ضَرْيَهُ بالسَّيْف) إذا قال العلماء: مرفوعًا؛ 
يعني: إلى النی وف أو قالوا: رفعهء أو روایةء أو يرويه؛ يعني: إلى 
ای کل ٠‏ ۱ 

والصواب في هذا الخبر كما قال الترمذي أنه موقوف» وليس من 
كلام النَبِىَ بيه ولكن له حكم الرفع» فإن مثل هذا القول لا يقال من قبل 
الرأي» فهو موقوف وذلك أن جندبِ بن بكير الأزدي المعروف بجندب 
الخیر» وهو أحد الصّحابة ور والصّحابة فيهم من يقال فيه: جندب بن 
عبد الله بن حزام البجلي المعروف» وفيهم: جندب بن بكير الأزدی*'' 
هذا یقال: آنه جاء إلى مجلس فة الوليك بن يزيد الفاسق» وعنده ساحر 
یقطع رأسه بزعمه» ويريه النّاس ثم يعيده» فجاءه جندب من طريقة لم 
يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسیف وقتله. وقال: «إن كان صادقا 
فلیرجع رأسه إلى نفسه» وقال: «حد الساحر ضربه بالسیف» من کلامه؛ 
یعنی: هذا هو الذي استنبطه من الادلة الشرعية» فلهذا قال: «حد 
الساحر ضربه بالسيف» وبعضهم رواه مرفوعا . 

والصواب أنه من کلامه له وهذا مثلما فعل عمر وه حين آمر 
قعل السحرة» وراو حسب أن الساعر تغل ولا اب لان تیه لا 
تزیل آذاه وضرره فقد یظهر التوبة ویکذب» ویبقی ضرره على الناس» 
فمتی ثبت سحره» وجب قتله لثلا يضر الناس . 


۹۷۵ ینظر ترجمتهما في : تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۱4۲ برقم‎ )١( 
وقد سبقت ترجمة جندب البجلي في ص(۱۹۹). وجند الخیر : هو آبو‎ )٩۷۷و‎ 
عبد الله جندب بن بکیر الأزدي» وقیل: ابن کعب. وقیل: ابن زهیر اخحتلف‎ 
في صحبته» وذکره ابن حبان في ثقات التابعین» وقد آخرج له الترمذي» قال‎ 
.)۹۷۷ آبو عبيدة: قتل بصفین . ینظر: التقریب (ص ۱4۲ برقم‎ 


ا ها کا کے ۱ ڪڪ 
وای وی لانت رہ 3 ۲۳۹۱ ال 


والشّاحر يتعاطى أمورًا کثیرة» تارة بالعقد والنفث› وتارة 
SEE es‏ طن أو 


يتغير فكره» ویبغض من كان محبوبًا ويحب من كان مبغضا + اا 
یفعلها ويستمدها من الجن . 

فإذا رس وات O‏ ٭ ا 

وهكذا کب عُمَرُ طلفبه : «آن اقتلوا کل ساحر وساحرة قال: فقتلنا 
ثلاث سواحرا. 

والحكمة في هذا مثلما تقدم: أن شرهم لا يزول بالتٌوبة التي 
يظهرونها؛ ولأنه في الغالب مثل توبة الزنديق المعروف بالنفاق لا يؤمن» 

ری نا أم یہ ےی الا د 

(قال سوا سد : صح ذلك عن ثلالة من أصحاب ال ا 
التي كل وهم : عمر وله وحفصة را وجندب وله وهذا هو الصواب 
فى هه المسألة» آنه متی خرف سحره الذي هو بواسطة الشّیاطین» وقد 
يدعي علم الغيب» وقد یتعاطی أمورًا عظيمة في ایذاء الاس وظلمهم. فلا 
حيلة في تلافي شره ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل . 


(۱) تزوجها انب ية بعد نيس بن حذافة ونه سنة ثلاث من الهجرة» وماتت سنة 
خمسين» أخرج لها الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر: 
(ص۷4۵ برقم 8551). 

(۲) إذا أطلق أحمد فالمراد به أحمد بن حنبل الإمام المعروف» ينظر: تقريب 
التهذيب للحافظ ابن حجر: (ص۸4 برقم )۹٦‏ وستأتي ترجمته في شرح 
سماحته هذا فی : (ص۳۳۹). 


KITE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
٩ ۱۱‏ اس ليك کے 
حم لكك 


قال بعض أهل العلم - كالشافعي 7ساف ے إن كان سس 
بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول إنما تؤذي وتمرضء فلا يكون له 
حكم السحرة» إذا كان مما يستخدمه الشياطين › ولا يتظاهر بعلم الغيب» 
ولا بعبادة غير الله» فإنه يضرب ويؤدب ويسجن» ولكن لا يقتل» وإذا 
عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم؛ 
وتعاطي ما حرم الله من الشرك هذا إذا علم. 

قول الشّافعي ب4 ومن قال بقوله لا منافاة بينه وبين ما جاء عن 
الصّحابة» فليس من السّحر هذاء وإنما هو أذى وظلم؛ أمّا السّحرة 
المعروفون هم الذين يستخدمون الشّياطين» پستخدمون الجن» ويعبدونهم » 
ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب» حتى يتضح من آمرهم ما هو 
مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها بعض الناس بعضاء من 
تعاطى بعض الأدوية الضّارة» والمأكولات الضّارة» والمشروبات الضارة» 
هذا شيء آخرء فالسّحرة في الغالب هم الذين يتعاطون أمورًا شرکیة؛ 
تتعلق بالجن» وتتعلق بخدمتهم» والاستعانة بهم على ظلم الناس 
وإيذائهم» وتغییر العقول. فلهذا وجب قتلهم» نسأل الله السّلامة. 


« السؤال: هل صحیح أن ال سول سحر؛ لأن بعض الئاس 
يقولون: الرسول ما سجر؟ 

٥‏ الجواب: ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه سُجر لکن سحر لم 
يؤثر عليه شيئًا في ما جاء من الرسالةء وإنما آثر في شيء بينه وبين أهله 
وود ۲۷26۱۵ 


(۱) فقد ثبت في الصحیحین عن عائشة یبا «آن النبي و سحر» آخرجه البخاري 
في كتاب الطب» باب هل يستخرج کہ ۰ برقم (۵۷7۵) ومسلم في کتاب 
السلامء باب السحرء برقم (۲۱۸۹). 

() وانظر للمزيد من التعرف على فتاوی سماحته حول هذا الموضوع: مجموع = 


بَا ما جاء في السحر ۳ 
ا ا 


قال الشيخ محمّد بن عبدا لوهاب كنْهُ: 


«الأوالين: تفسير ایة الْبَقَرَةِ. 

و ایق تسیر أنه النساء. 

ات فاشك تي الجن والطاعوت» وَالفرق هما 
أن الطَاعُوتَ كَذْ يون من الجن وَقَدْ یکون من الاْس. 
٭ الخامسه: مغر قة اسب الموبقاتِ المَخْصُوصَّة بِالنَهّي . 

و السسادس4: أن السار < 


٭ السابعة: يفنل ولا ستتّاب. 
«الثامنة: وَجُودُ هَذَا في المُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدٍ عم فکیّف بَعْدَهُ؟ ! 


= فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته /٦(‏ ٤۷٦٥ء‏ و۷/ 2١55‏ و۸/ ۹۲ء ۰۱۱۹-۱۱۱ 
ثم ۱6۲ ۱4۹) وفتاوى نور على الدرب لسماحته (۳/ ۰۳۳ ۳۱۷). 


۷۶۲ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
اا | لاس وو ا عقر ا اج سا 
كا | ال نا 


۶ با بيان شيء من أنواع السحر 


قال آحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن حیان بن 
العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن آبیه؛ أنه سمع انب بل قال: (إِنَّ 
العِيّافَةَ وَالطَرْقَ وَالطيرَةَ من الحبُت»". 

قال عوف: العيافة: زجر الطیر والطرق: الخط بخط بالأرض» 
والجبت: قال الحسن رنّة الشّيطان إسناده جيّد؛ ولأبي داود والنّسائي 
وابن حبان فى صحیحه المسند 7 


27 


وعن ابن عباس ری قال: نل رسول الله امَنِ اس شحْبَةَ من 
الك م كمد انیس نَا الہ ر زَا ما راد " رواه أبو داود وإسٹادہ 
مجح 
رو e‏ را ار رن لب 7 


وعن ابن مسعود وج له أن رسول الله ا قال: را هَل أ 
العَضه؟ هي اللَمِيمَة القَّالَةٌ يْ: ين الّاس؛ ا زوا مسلم'“. 


.)۲۰۲۲۳ برقم‎ ٠٦ / ٥و‎ ۱۵۹۵۲ برقم‎ ٦۷۷/۳( أخرجه الامام أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطب؛ باب في الخط وزجر الطيرء برقم (۳۹۰۷) 
والنساتي في الکبری في کاب التفسیر ۴۲۶/١0‏ برقم ۱۱۱۰۸) وابن حبان في 
صحیحه مع شرحه الاحسان (۱۳/ ۰9۰۲ رقم ۱ ۱ 

(۳) آخرجه أبو داود في کتاب الطب. باب في النجوم برقم (۳۹۰۵). 

.)40۷۹( آخرجه النسائي في کتاب تحریم الدم» باب الحکم في السحرة برقم‎ )٤( 

.)۲٦٦٦٢( آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم النميمة» برقم‎ )٥( 


۱ 56 ن رسول الله عله قال: «إنَّ مِنْ البیّان 
لحرا . 


قال الشارح 50 


يقول المؤلف ی : «باب بیان شيء من أنواع السّحر) أراد 
المؤلف بهذا الباب أن يبيّن شينًا مما يسمى سحرّا؛ لينتبه المؤمن لهذه 
الخصالء ويجتنبها ويبتعد عنهاء وقد تُسمی سحرا من جهة أنها تضر 
وتؤذي» وان لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك 
وخدمة الشیاطین وعبادتهم» فان أنواع السحر قسمان: 

بی پ ہت وقسم منها يعمل عمل السحر؛ ويؤذي 
سر ظا بت سے اليل 

يقول المؤلف كن4: ااب بیان شيء من آنواع السحر» على سبيل 
الاطلاق والتعميمء > قال الامام آحمد ْآَنْهُ: حدثنا محمد بن جع 
حدثنا عوف وهوابن 5 جبيلة عن حيان بن العلاء قال: حدثني 
قطن بن قبيصة عن أبيه؛ أن التب ية قال: إن العيافة والطرق والطيرة 
من الجبت» قال عمر ك «الجبت: السرا فالمعنی: آن هذه تطلق 
على أن الس يقال لها: سس من جههة ما فیها من الشر والفسادء 
ومن جهة ما قد یدعیه أصحابها من علم الغیب. 

فالعیافة: زجر الطیر كما قال عوف» یزجرون الطیور ویزعمون 
الیا تدلهم على ی فیتشاء‌مون يها تارف ویتیمنون بها تار آھری 
وهذا من عمل الجاهلية والجاهلین» فالطیور لیس عندها خیر ولا شس 


وإِنّما هذا من جهلهم وضلالهم . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب النکاح» باب الخطبة. برقم (۵۱۶7) وفي کتاب 


الطب» باب إن من البیان سحرًاء برقم (9۷۲۷) ومسلم عن عمار بن ياسر ضا 
فى کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (۹٦۸)۔‏ 


۰1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا 52222255 لا لت تس ل" تس کر رع کھت 
ڪا سس 


فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهماء أو بحيوان كريه 
الخلقة ادن به واذا رای حیوانا خسن الحا تیمترا نه وقالوا: 
هذا سفر طيب» أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء وان 
صادفهم حيوان قبيح أو نعق الغراب أو كذاء خافوا وقالوا: هذا سفر أو 
هذا مخرج قد يكون فيه شرء هذا كله من آمر الجاهلية» وهذا زجر 
الطیرء يزجرون ويقولون: إن هذا يدل على كذاء وهذا يدل على كذا. 

وفي قول الشاعر: 

خبیر بتو لهب فلا تك مُلغيا مَقَالةً لهبی إذا الطیر ولت" 

يعني: یزجرونه ویقولون: ان تيامن صار کذا وان تشاءم صار 
كذاء وان ذهب كذا صار کذا؛ وهذا كله من جهلهم وضلالهم وهذه 
الطیور مخلوقات سائرة في آمر الله وفي تدبیره سبحانه» ليس عندها نفع 
لأحد ولا هر لأهد ولا غير ولا کی 

فالعيافة: يقال: عاف یعیف. إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها 
«والطرق»: خط يخط في الأرض» يخطون خطوطا ويقولون: هذا يكون كذا 
ويكون كذاء ویلبّسون على الناس؛ فقد يكون عبنًا في بعض الأحيان من 
اللاعبین» وقد یکون تخییلا» والا فالمراد: خدمة الشیاطین» رالاعذ 
بأقوالهم من الجن؛ ویزعمون أن هذه الخطوط تهدیهم إلى کذا وترشدهم إلى 
کذاء وهو کذب. وانما هو طاعة الجن واستخدامهم» ودعوی علم الغیب 
بواسطتهم. والا فهذه الخطوط لا تفیدهم شيئًا لولا ما یعملون مع الجن . 

والجبت قال: الحسن" رنَّة الشیطان وأمّا الطیرة: فهي التشاژم 


)١(‏ شرح ابن عقيل (۱۹۵/۱) والشاهد فيه قوله: خبیر بنو لهب : حيث استخنی 
بفاعل خبیر عن الخبر» مع أنه لم یتقدم على الوصف نفي ولا استفهام هذا 
توجیه الکوفیین وال خفش للبيت» ومن ثم لم يشترطواء تقدم النفي أو نحوه 
على الوصف استنادا إلى هذا البیت ونحوه. 

(۲) إذا أطلق الحسن ولم یقیدء فهو الحسن البصري» الحسن بن آبي الحسن» - 


بَا بيان شيء من أنواع السّحر GS‏ 
من مرئي أو مسموع. هذه الطيرة وهي محرمة» ومن الشرك الأصغرء وقد 
تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان یتصرف 
فن الکون أن پدبر آشیاء» آو ما آشبه ذلك» هذا من الشرك الا كر لکن 
اخالب عل ای مشاہرت بها ھا بے کا رة بضر فى 
حاجات إن رأوا ما يسرهم» ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. 

(والطیرة»: ما رد الانسان عن حاجته. ولهذا قال: (إن ات9 
رار والطيرة بين اجات وني حديث این شعود: «الطيرًا شر 
الطَيْرَةٌ شو 220 

فالحاصل : أن هذه الأشياء من عمل الجاهلیة» وهی منکرة» وهی 
من الجبت» قیل فى الجبت: أله السحر» كما قال غمر؛ وقیل : | : 
الشيء الذي لا ر وهو الباطل» وقيل: الجبت: أنه الصنم المعبود 
من دون الله وقیل غير ذلك . 

والحاصل : أن الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه» هو الشيء 
الباطل الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه» فالمعنی: أنه من الشيء الذي لا 
خير فيه» بل فيه ما هو شر. 

والمقصود من هذا: الزجر عن هذه الأشياء والنهى عنهاء وألا 
يتأسى بالجاهلية فيهاء فان الجاهلية أخطؤوا فيها وغلطواء وليس في 
زجر الطیر فائدة» ولا فى الخط فائدة» ولا فى الطيرة فائدة؛ کلها 
باطلة فالطیور لیس عندها شيء وان زجررما وان تیامنت أو 
تشاءمت» والخطوط لا فائدة فيهاء واٍنما یلبّسون على الناس باتباع 


= واسم آبیه يسار الاتصاري ثقة فقیه فاضل مشهور وکان يرسل كثيرًا وهو رأس 
أهل الطبقة الثالثة» مات سنة (۱۱۰ه) وقد قارب التسعین عامّاء آخرج له 
الجماعة. ينظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۱۱۰ برقم ۱۲۲۷). 

(۱) سبق تخریجه في شرح سماحته (ص۵4) وسيأتي تخریجه في المتن أيضًا في : 
(ص۲۷۰) . 


22 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا ا ا ا ا ا ا کک 
جک ا تا 


الجن» والأخذ بأقوال الجنّ والشياطين» والطيرة لا خير فيها ولا فائدة» 
إن زعموا فيها فائدة» فهي باطلة. 

لذ بي داود والنسائي وابن حبان فى صحيحه المسند منه؛ يعني : 
قوله 4 : «إن العيافة والطرق hs‏ الجبت» القدر المرفوع» آم 
قوله: «العيافة: هي زجر الطیر» والطرق: الخط بخط بالأرض» فهذا 
التفسير لیس عند النسائي وأبي داودہ بل إنما هو عند أحمد كاله 

وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثير» وزعم أنه 
يكون كذا ويحدث كذاء مثل: إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم 
الفلانى أو صارت المعجزات الفلانية» كله من أقوال المنجمين 
ا الذي لا وجه له بل هو باطل. 

المقصود: أن التعلق بالنجوم» والزعم أن لها تأثيرًا في الكون من 
حوادث لموت فلانء أو حياة فلان» أو زوال ملك فلان» آو ملك فلان 
بدل فلان» ل هذا باطل لا اصل لہ ولهذا قال عليه الصلاة والسّلام: 
١مَنِ‏ اس شتبةً ین النجُوم كَقَد ایس شب بَهَ مِنَ السخر زاد ما زاد» أي : 
كلما زاد اقتباسه في النجوم. زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق 
بالنجوم على آنها تدل على كذاء على الحوادث هذا هو التنجیم 
المنكرء ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله . 

فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو 
التنجیم» وهذا هو الباطل» آمّا الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل 
الناس» وعلى القبلةء وعلى أوقات البرد والحرء هذه ليس فيها شيء 
يقال له على اللسيير لبس عله الاير ولکته علو اللسيير وهذا هو 
الصواب» فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان 
وفي جهة القبلة» وفي 29 الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك» مثلما 


ل > 


قال جل وعلا : لومت تِ وبالتجم هم م دونه [التحل : .]١١‏ 


یایب بیان شيء من آنواع السّحر 


تاه : وهر ای جعل 7 4 لنجوم تدوأ چا ها فى ظلمتِ البرٍ 
ره [الانمام: ۹۷] هذا يقال له: علم التّسيير؛ يعني: سير الکواکب؛ 
حتی یستدل بها على منازل النَّاسء واتجاههی وقبلتهی وأوقات زمان 
الصيف والشتاء والربیع والخريف» وآشباه ذلك» هذه لا بأس بها ولا 

وانما المنکر علم التأثير» الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه 
یقع كذاء یکون کذا. إذا طلعت الثریا صار كذاء مات فلان. انتقل فلان 
إلى كذاء سقط ملك فلانء وإذا طلع النجم الفلاني؛ صار کذا. إذا 
اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلانی صار كذاء هذا هو الذي أنكره 
العلماء وهو ما ورد في الحديث: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" یعنی : زاد فی اقتباس السحر وعلم 
النجوم ما زاد في تعلمه النجوم. وما يظن أنه يؤثر على الناس. 

ویقول المولف 15 : «وللنسایی © النسائی هو: آبو 
عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» امام 
كبير من العلماءء يقال له: النسائي» نسبة إلى بلد معروف في الشرق 
یقال لھا لاہ تنس الال وهو إمام من أئمة الحديث» وهو صاحب 

مه (۱) 

۶۲۷ ا 

روی كاله هنا ما ذکره المولف بصفة الوقف؛ والحدية رواه 
النسائي مرفوغا عن آبي هريرة ظلہء عن النی وق أنه قال: مَنْ عَقَدَ 
AE‏ و سحر لنذ 1 شف وَمَنْ علق ا وکل 
۰ 

حجر (ص ۸۰ برقم 4۸). 
(۲) سبق تخریجه فی (ص ۲ ۲). 


۰9 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا n‏ 
کس لسن ہج تا 


السحرء وآن العقد والنفث من آنواع السحر من عقد عقدة ثم نفث 
فيها؛ يعني : من السحرة الذین یعقدون العقد وینفئون فیها بأنفسهم الخبيثة 
اروا حهم الشريرة» مع ما ینضم إلى هذا من خدمتهم للشیاطین وتعاونهم 
مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا باذن الله كْء كما قال تعالى: وم 
هم بِضَارِنَ پو مِنْ شر إل بادّن الگ [البقرة : ۲ وقد يقع ما آرادوا 
بإذن الله الكوني القدري کل 

قال تعالى: فل أعودٌ برب الْمَلَقِ © من سر ما حَلَقَ © ومن شر 
اس ذا وَقَبَ © ون هر لت ف تیه [الفلق:١-:]‏ وه 
السواحر فالسحر قسمان: 

قسم یکون بالعقد والنفث والادوية التي تضرء وهذا موجود وله 


وقسم یکون بالتخییل والتلبیس والتزویر» كما قال تعالی عن سحرة 
فرعون : یل له ين خر بَا یه [طه: ٦٦ا‏ وقال في آية آخری: 
لاو بسح عظی ره [الاعراف: ]٦۱٦‏ سماه سحرا عظیما لما فيه من 
التلبیسن والتخیل والتژویر على الثاسن والتلبيس علیهنم.. 

«ومن سحر فقد آشرك» من سحر؛ یعنی: من تعاطا السحر فقد 
ارگ ایکون يعيادة السباطون وان الدب اا اه 
ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ٠‏ فیقع الشرك في ذلك . 

ولهذا قال تعالی : #واتبعوا کا کنل ایب ع ملك سيم وما کنر 
یمن ولک انیت کنرو أ يعَلِمُونَ الاس الیْخر وَما زل َل الم ڪن 
جال هدروت مروت وما لمان من اح حى ولا اگما كح فة کا فلا تک که 
[البقرة: ۱۰۲] 2 علی آن تعلم السحر يوجب الكفر نسأل الله العافية. 
«مِتَعلمُونَ مِنْهُمَا ما پقرفوت بل بين الم وزومه: وَمَا هم يصَارنَ 


4 1 ِل ۳۹ اله ویو ما یرهم ولا بقعم وقد عَیٹرا 
ات 6 7ق اریت سا یشک عا كرزا يود اسهم از 
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کا وا بعلمو [لبتر:: ۱۰۲] هذا كله يبيّن لنا قبح السّحرء وأنه ضد 


0 


بانب بیان شيء من آنواع السّحر او 
الإيمان وضد التقوی» وأن من اشتراه فقد هلك» وليس له عند الله من 
خلاق . 

ولهذا کنب عمر إلى الد في الشام: أن یقتلوا کل ساحر 
وعم لما | في تعاطیهم ال من تشاد والشر .علب الاس ہت 
نا أم المؤمنین أنها قتلت جارية لها سحرتهاء وهكذا جندب 


قتل الساحر المعروف. 

فالمقصود: أن السحرة شرهم کبیر» والغالب علیهم أن استخراجهم 
بواسطة الشیاطین وخدمة الجن» ودعائهم من دون الله أمّا ما كان سحرا 
بدون ذلك مخ أدوية تقر الاس وأشياء يحصل بها ضررء فهذا غير ما 
يتعلق بالسّحر المعروف» هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر 
الاس في أبدأنهم أو في عقولهم. 

والحاصل: اما يُسمى سحرًا حيث يحصل به التخييل والتزوير على 
الان والتلبيس» أو تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته» أو 
ضرف الاس عن حبٌ إلى بغض أو بغض إلى حبٌ يسبب ما یتعاطی من 
أعمال الشعوذق هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه» ويجب أن يقتل إذا 
عرف بفعل ذلك . 

وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي 
هريرة» وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة فيكون 
فيه انقطاع(۲۱ 


وهو أيضًا من رواية شخص» يقال له: عباد بن ميسرة فيه ۳ رز 


(۱) ينظر: المراسيل لابن آبي حاتم (ص۳۸ برقم ۵6) وميزان الاعتدال للذهبي 
(۷۸/۲ برقم .)51١55‏ 

(۲) هو: عباد بن ميسرة المنقري البصري المعلم > لين الحديث عابد من السابعة» 
آخرج له الترمذي والنسائي وابن ن ماجه في التفسیر له. ینظر: تقریب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص۲۹۱ برقم ۹ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
]۱۱ ۰ اس ل سپس کک ا تت 
حك | ۰ 


لکنه له شواهد من حیث الس فلهذا ذکره الف او وحسته این 
مفلح بشواھدہ'''. 

قال: «ومن تعلّق شيئًا وُكل إليه» معنا معناه: أن من تعلق على اللہ 
کفاه الله ما آهمه ون ل ا على لله فهو حسم [الطلاق : ۲] ومن تعلق علی 
السّحر والتّمائم والشعوذة والشیاطین خاب وخسرء وكله الله إليهم نسأل الله 
العافية» ففي هذا حث وتحريض على التّوکل على اللہ وأنه يكفي من توکل 
علیه: ٭وعل ألو وک ان تم مُؤَّمِنِنَ که [المائدة: ۲۳] فاٹس له یکانی 
مت [الزمر: 5] ٭لومن Na‏ على ال فهو سب [الطلاق : ۲] يعني : کافیه 
فالتوكل على الله لازم وفریضةء أمّا التوکل على التعاويذ والتمائم والسّحر 
والشیاطین» فهذا معناه: الخذلان والصّلال والهلاك سال الله العافية. 

وحدیث ابن مسعود عن ال بل أنه قال: «آلا بعکم ا ما العَضَه» 
کت آخبرکم. العضه هكذا ضبطه المحدئون: العَضّهُء بالعین 
المتتيحة والضاه الساكنة» و عة بحسي ال ت رمحي اخ 
ومعنی النّميمة» قال في القاموس''': عَضَه كذبَ وسحر ونم توقف 
العضه على النّميمة وعلی السّحر وعلی الکذب . 

ولهذا ذکر المولف هذا الحدیث هنا؛ لان السحر یحصل یہ 
البهتان» ویحصل به الکذب» ویحصل به تلبیس؛ ولهذا سمي عضها؛ لما 
سا يذ د کات رالاس ع ایس الس وتان و قر 

قال: «(هي السا القالة * تس بيْنَ النّاسٍ) النميمة تسمی عضهًا؛ لآنها 
تضر طس ا اجب و ز القرب ما وق 
وهي القالة بين الناس . 


(۱) ينظر: الآداب لابن مفلح (۷۸/۱) منها ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۱/ 
۷ عن أبان بن يزيد العطار تعتبر متابعة له في كتاب الجامع» باب الرقى 
والعين والنفث» برقم (۱۹۷۷۲). 

(۲) ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص١5١١)‏ باب الهاء فصل العين. 


سح mM‏ 
<<< للسسْْْ لے ,۱ 
فلهذا سماها بها وسماها سحرا لما فيها من الشر والفسادء كما 
أن السحر فيه شر وفساد؛ ولهذا قال یحیی ين آبی کثیر» كما رواه عنه 
ابن عبد البر: يميد النَّمَامُ فی سَاعَةِ مَا لا یفده السَّاجِرٌ في المَنَة''' 
يفسد الكذاب ويفسد النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر 
فى الستة فالكذابون والنمامون شرهم كبير » وبلاژهم عظیم» ولهذا قال 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ نمام فهذا فيه الحذر من 
الكذب والتميمة» وتعاطي أنواع السّحرء وأنها شر بين الناس وفساد بين 

الناين» 

والحديث الثالث: حديث ابن عمر يقول المؤلف يَعَْنُهُ: ولهما عن 
ابن عمر مرفوعًا : (إِنَّ من بیان لَسِحْرًا) إن من البیان؛ يعني: الفصاحة 
والبلاغة «لسحرّا» فقد یسحر البلیغ صاحب البیان قد پسحر الئاس ببیانه 
وأسلوبه وفصاحته. فريّما لبس علیهم في الامر» وربما خفیت علیهم 
الحقائق وخدعهم . 

فاصل الحدیث ‏ قال الجمهور: أنه للمدح والدلالة على مكانة 
الات إذا كان فى الحق . 

وقال آخرون: بل هو للذم والعیب حکاه ابن عبد البر عن 
جماغة. 

ورجح الأول» وقال: إنه للمدح إذا كان فى الحق والهدىء فالبیان 
في نصر الحقٌّ وبيانه والدعوة إليه ممدوح» أمّا البيان في تلبيس الأمور 
وأخذ الأمور بغير الحقء فهذا مذموم. 


(۱) عزاه إليه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص٤٤)‏ وفي فتح 
المجيد أيضًا (ص۲4۵). 

(۲) متفق عليه من حديث حذيفة وء أخرجه البخاري في کتاب الادب. باب ما 
یکره من الع برقم )٩۰۵5(‏ ومسلم في کتاب الایمان؛ باب بیان غلظ 
تحریم النميمة» برقم (۱۰۵). 


> شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا اک 
کے ا 


ومنها ما يروى عن التَبيٌ عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «إِنَّ الله 
یبفض البلیغ مِنْ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَللُ بلسّانه كما تَتَخَللُ البَقَره 
بلسانها». 

فالمقصود: أنه إذا كان البیان فى نصر الحق» كما جاء کتاب الله 
بأعظم البيان» وهکذا جاءت الستة» فهذا ممدوح وطیب. آما إذا جاء 
الان للبس والتخلیط والخداعء وأخذ الحقوق بغیر حق» وأخذ الأمور 
بغیر حقها؛ فهو على الذم والعيب. 


والحدیث یحتمل : «إن من البیان لسحرًا» یحتمل هذا وهذا» وقد 
حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق» فأنه یوضح الحقائق ویبین 
الأمور» حتی لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلی مرید الحق؛ 
كما جاء کتاب الله بذلك» وسّنّةَ الرسول ية بذلك بأوضح بیان في بیان 
الحقائق وایضاح الأوامر والنواهي» ویکون للذم إذا آراد به اخفاء 
الحقيقة» ونشر الباطل» والتلبيس على الناس یکون مذموما» فالسحر هنا 
الذي هو البيان والإيضاح یلم في الباطل ويمدح في الحق. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أن إنسانًا خطب خطبة بليغة فقال 
عمر بن عبد العزیز"": هذا والله السحر الحلالء الذي يوضح الحقائق 
ويبينهاء لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق 
إيضاحه» وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع نان الله للجميع 
السَّلامة والعافية. 


)۱( أخرجه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أبو داود فی کتاب الدب باب 
ما جاء في المتشدق في الکلامء برقم (2005) والترمذي في کتاب الادب. ما 
جاء في الفصاحة والبیان برقم (۲۸۵۳) وقال: حدیث حسن. 

)٢(‏ عزاه إليه في تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید (ص۳۵) وفي فتح 


باب بيان شيء من آنواع السّحر SEE‏ 
۶ | الآسئلة: 

۰ السوال: هل من التشاژم ادا دخحل شهر صفر ل١‏ يزوج ولا 
یتزوح؟ 
٥‏ الجواب: هذا من باب التشاوم بالزمان هذا خطأء هذا من عمل 
الجاهلية» وبعضهم یتشاءم بشوال خاصة في الزواج؛ وهذا غلط آیضا. 

© السوال: هل پا ئ وماروت کانا من اليشر آو ملکان من 
الملائكة؟ وهل هما یستثنو یستثنون من عموم الملائکة؟ 

0 الجواب: المعروف أنهما من الملاتکت وهما مستثنون من عموم 
الملائکة. 

٭ السوال: الساحر هل یقتل حدا أو كُفرًا؟ وهل صحیح لا 
مات 

ه الجواب: يقتل کفرا نسأل الله العافية؛ لأنه لا يتعاطاه إلا بالشرك 
وعبادة الجن» ولا يستتاب » هذا الصحيح . 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَدْهُ: 

3 فيه فمسايّل : 

٭ ااولسی: أن العِيّاقَةَ وَالطَرْقَ وَالطيرَةَ من الجِبْتِ. 
«الثانية: تَمْسِيرٌ العيَافة وَالطَرْقٍ. 
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النالنة: ن علم جوم مِنْ لزع السْخر. 
والرايفعة: العَقْدٌ مَعَ الثّفثِ مِنْ ذَلِكَ. 
«الخامسة: أن الاڈ جن الاس ين کت ا 
ال ا ےت 


لي ١‏ لي 


7 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


0- بَا ما جاء في الکهّان ونحوهم 


روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج ال م عن ال كله 


قال : «منْ اتی عَرَافَا فَسَأَلَهُ عَنْ شيء فَصَدقَہُ لم تق 2 بل لَه صَلاة یمین 
ما( الگ 
پوما» . 


E: 


o 9 8 0‏ 
نما ول ۳ كَفَرَ ۳۹ ال اللہ عَلَى محمد ل ° رواه آبو داود. 

نے یسوی ہے سوہ ا 
ودام ینم ۱۳ 


COD « 5 2 3 ع‎ 


ل ا «لَِيْسَ متا مَنْ تَطَيّرَء آو تطِیّرَ له أو 
تَكَهَّنَء آو نکهن له أو محر أو سجر له وَمَنْ آتی کاهنا 5 نال ا نول 


(۱) آخرجه في کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان» برقم (۲۲۳۰). 
)۲( 7 أبو داود في كتابٍ الطب» باب في الکاهن» برقم ( ۲ بلفظ : 
تی کاهنا قَصَدَقَهُ بما يَقُولُ: آو أتى امراته حَايِضاء آو آتی ار فى بها کت 
09 الله علی مُحَمَيٍا. ۱ 

(۳) أخرجه أبو داود فى الحاشية السابقة» والترمذي في كتاب الطهارة» باب ما 
جاء فى كراهية ایتان الحائض: يرقم (۱۳۵) واللفظ له واللسائي فى السنن 
الکبری في کتاب: عشرة النساء» برقم (۰۹۰۱7 )٩۰۱۷‏ وابن ماجه فی کتاب 
الطهارة وسننهاء باب النهي عن إيتان الحائض» برقم (1۳۹) والحاکم في 
كتاب الإيمان» برقم (۱۵). 


(4) أخرجه أبي يعلى (55/8 برقم .)٤٤٥۸‏ 


بانب ما جاء في الكَهّان ونحوهم 
قَقَدْ كَمَرَ بما ۳ علی مُحَمَّدِ بي رواه البزار باسناد جیّد. 

ورواه الطبراني «في الأوسط» باسناد حسن من حديث ابن عباس 
دون قوله: «وَمَنْ آتی...)''' إلى آخره. 


قال الشارح یت 
یقول المولف له : «باب ما جاء في الکهّان ونحوهم) نحوهم؛ 
يعني : العرافین والرمالین والسحرة ونحوهم. ممن یشابههم في دعوی 
الكهّان : جمع کاهن» والکاهن : هو الذي له راء من الجن؛ يعني : 
له صاحب من الجن يخبره عن بعض المغیبات مثل الیوم صاحب الزار 
الذي یقول: أنه زار؛ يعنى: عنده جنی شیطان پخبره ببعض الغیوب» 
يسمونه کاهن » ویقولون له : راء من الجن؛ يعني : له صاحب من الجن . 
حكمهم: أنهم يجب القضاء علیهم» وتعزيرهم» ومنعهم من تعاطي 
هذه الأعمال. أمّا الحكم في تكفيرهم» فهو محل بحث يأتي إن شاء الله. 
المقصود: أن الكهّان ونحوهم لا يُصدَّقُون ولا يُسألون؛ لأنهم یَدُعونَ 
علم الغيب» أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لهاء فمثلهم لا يسأل 
ولا يصدّقء. ولهذا ذكر المؤلف الأحاديث الدالة على ذلك فى الباب. 
منها: RMS‏ ميلد 
قال : من آتی عَرّافّا قال عن شیء فصدقه لم ته با تقبل له ا یمین 
وما هذا الحديث ہف ہے د النَبِيَ كلل 


)۱ دس ہت a‏ قال الهيثمي : ا 


الربیع وهو نقف وقال: وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن فا 
(۲) آخرجه الطبراني (۵/ ۰۱6۳ برقم 1۳۷6). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاذه 
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والذي في مسلم لیس فيه: «قَصَّدَقَهُ» والمؤلف هنا قال: «قَصَدَقَه) 
فلعل المؤلف يسه وَهِم في هذه الكلمةء أو نقلها من نسخة تكون فيها 
هذه الزيادة» أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة «قَصَّدَقَه والذي 
ا ونام روا سا الفاار الا 
موس ا اي ا TE‏ 
مسلم: «من أتى عرافا فساله عن شیء لم تقبل له صلاة آربعین پوما» وفي 
لفظ : «لیلة» بدل «یوما». 

فهذا يدل على أن مجرد السؤال نفسه لا یجوز؛ لأنه وسيلة 
للتصدیق ولأن في سؤالهم إظهارًا لشأنهم» وتعظيمًا لقدرهم» واظهارا 
لأمرهم بين الناس وتقريرًا لما يقومون بەء فيسألهم الناس ويرجع إل 
الثاس» وفي هجرهم » وترك سؤالهم تناس لهمء وإغفال لهمء وعدم رفع 
شأنهم. ۱ 

فلا يجوز سؤالهم ولو لم یصلقوا؛ لان سؤالهم وسيلة إلى 
اس وهنا لما سثل الرسول . ۶ء" قال: تین بشیءا 
تون يسالون؛ احتقارًا لی واعراضا عنهم واماتة لشآنهم . 

: الا تقل 1 له صَلاةً) هذا وعيد شديد في عدم قبول صلاة من 
يأتيهم نہ ات وان كان لا يؤمر بقضائها؛ لکنه متوعد عدم وله 
وعدم حصول الأجر له منهاء ذكر النووي لته وغيره اتفاق العلماء: لا 

يقضى» وان صلاته صحیحة» ومعنى الا بل : لا يحصل له فضلها. 
وفي 0 الثاني: في حدیث آبي هريرة ذنه: امن آتی کاهنا 
فصدقه بما یتول. فقد کفر ہما آنزل على محمد گلا وفي اط الال 
«من اتی عَرَانَا أَوْ کاهنا قَصَدَقَهُ بِمَا ب بلول فد کر بما آل الله على 
مَحَمَّدِ) عليه السّلاة والسّلام» هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا 
سؤالھمء فلا يجوز سؤالهم؛ لأنه وسيلة للتصديق؛ ولأن فيه شيئًا من 
رفع شأنهم» وإظهارًا لأمرهم» ولا يجوز تصديقهم؛ لأنهم يدعون الغيب 


ا ما جاء في الکهّان ونحوهم FO GT‏ 
ا ت ت ال ۲۹۷ | 


أو يتخرصون» فالمتخرص لا یصدق. ومُدعي علم الغيب كاذب» ومن 
صدّقه في علم الغیب؛ كفر؛ لأن علم الغیب إلى الله # 
ادعی بدعوی علم الغیب» كفر أيضاء فان كان یتخرص أو يظن وجب 
تعزيره والقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الامر القبيح المنكر. 

لکن من ادعى علم الغيب من الكاهن أو الرّمال أو غيرهم أو ادعاه 
من يأتيهم ویصدقهم» کفر بما آنزل دی ظط ا والسّلام؛ 
لأن الله قال: قل لا يعار من فی السَّموتٍ والارض انب إلا الہ [النمل: ]٠٦‏ 
ومن علق قد کر هذه الات وکات قر له تحال + یھ نت 
لیب لا یِعلنها الا هو [الأنعام: ]٠۹‏ مويه عيب الْسَّموت والارضٍ» [مود: 
۳ إلى غير ذلك» فلا يجوز سؤالهم ولا تصدیقھمء والكهنة والرمالون 
والمنجمون والعرّافون وأشباههم يأتي بيانهم في قول البغوي كانه . 

وهم أناس يدعون علم الغیب بأشیاء تارة من طريق الشياطين 
واستراق السمعء وتارة من طريق التنجیم؛ وتارة من طريق التخرص 
والشعوذة. يخطون خطوطا. ویفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. 

فسؤالهم وتصديقهم كله منكرء وكله لا یجوز والواجب على 
المؤمن أن يحذر هذه الأصناف» ويتباعد عن سؤالهم والمجيء إليهم» أو 
تصديقهم بشيء؛ لآن الله هو الذي يعلم المغیبات» ليس عند هؤلاء شيء 
من ذلك. 


2 والكاهن إذا 


وهكذا حديث ابن مسعود ند الذي رواه َو يعلى › عن این 
مسعود بإسناد جيّد موقوف» هذا الموقوف مثل المرفوع؛ لأن ابن مسعود 
ما يقوله من جهة رأيه» بل معناه أنه ينقله عن التي بيه فهذا لا يقال فيه 
من جهة الرأي» فإذا قال ابن مسعود وله : «مَنْ اتی کاهنا قَصَدَقَهُ ما 
بَقُول فَقَدَ کفر بما آنزل علی مُحَمّد كلا معناه: أنه ينقل هذا عن 
الي كَل لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. 

كذلك رواية عمران: ١لَيْسَ‏ متا من تَكھَنَ أو تَكهنَ لب أو تطيرَ أو 


تیه شاو يكبي آو يليد قق الس ساس ق هذا وعيد يفيد 
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الحذر من هذه الامور؛ لان اليس منا» عبارة تدل على التهدید 
والترهيب» وأنه ليس من آهل الاسلام ولیس من المتبعین للنبیَ کل من 
یتعاطی هذه الأمورء وهذا وعيد شدید يفيد الحذر» وظاهره تكفيره» 
فالمقصود: أنه بوج الحذر. آنا التکذیب فیوتی من آدلة آخری تذل 
على التفصیل . 

لكن شتا هذا الحنيف أن اط من سی الان ور من قير 
والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره» والسحر لنفسه أو لغيره؛ كله منكرء 
وكله لا يجوزء ولهذا قال: «ليس منا من تطير أو تطير له" يعنى: تطير 
بنفسه أو تطير له غيره برضاه» اتکی یه آر گی له فو یفات 
أو سحر هو بنفسه أو سحر له؛ يعني: عمل السّحر من أجله. 

«ومن أتى کاهنا فصدقه بما بقول فقد كفر ہما أنزل على محمد لہ 
هذا مثلما تقدم يفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يفعله بنفسه ولا يرضى أن يفعله 
غيره من آجله» ما يرضى أن يتطير له» يقول له: تطير لي سفري مناسب أو 
ها هو مانت أو زواج مناست او ما هو متاس لا + لا يجوز له أن 
NENG EO‏ 
ای افائی ان E‏ أو ها افيه ذلك 

وتقدم لفظ عن ابن عباس قول انب يَكةِ: امن اقتبس شعبة من 
النجوم. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» زاد في التطیر والتکهن 
والسحرء كله منکن وکله مما يجب الحذر منه. وآما التکفیر ففیه 
تفصیل كما تقدم. 

۵ ی ذا ای الان بان ساح قال قرلا ركان سنا فنا 
حكم المسلم الذي يسمع هذا القول؟ 


ه الجواب: قول الکاهن قد يفيد الواقع ویقع ما يقول. لکن لا 
يدعى صدقه قد یقع مثلما إنسان متخرص مثلا قد یقول: وصل فلان أو 


باي ما جاء في الكَهّان ونحوهم اوت 
جاء فلان ظئًا منه» ثم يصيبء أو يقال: جرى كذا وجرى كذا؛ لأنه 
بلغه أناس ضعفاء لیس من الثقات» ثم صار خبره صحيحًا قد يصدق 
الکذوب . 

٭ السؤال: قوله: «فقد کفر بما آنزل على محمد» هل هو کفر دون 
کفر؟ 

ه الجواب: کفر أكبرء إذا صدقه في علم الغیب کفر آکبر» آما حکم 
الکاهن فيه تفصیل : إن كان ادعی علم الغيب یستتاب. فان تاب والا 
قتل» آمّا إذا كان لا يدعي علم الغیب» إنما یتکهن ویتخرص ثم تاب 
لکن يستحق التعزیر لئلا یعود الیها . 

۵ السواله خادمة آخرجت سحرا ملقو ذا تقول كان عت لا فى 
البیت آخرجته بدون طلب آحد منها؟ وهي امرأة تصوم وتصلي؟ ۱ 

٥‏ الجواب: ولو صلت وصامت. المنافق یصوم ويصلي هذه ينبغي 
إبعادهاء هذه ممکن آنها تتعاطی السحر هي بنفسها. فاذا لم تدروا كيف 
عرفت ينبغي ابعادها . 

« السوّال: هل من ادعی سماع الاموات مستندا إلى هذه الایة؟ 

٥‏ الجواب: تکون دعواه عريضة طويلة لا یقبل مما یدعی الا ما جاء 
النص بهء هذه أمور غيبية «سَبحَتَكَ لا عم كنآ الا ما اننا ٦‏ ۳۲] 
ما یقال: یسمعون بسمع قرع النعال أو سماع آهل بدرء هذا شيء 
خاص؛ والقیاس عليه ضلال مبین» الأصل عدمها. الله قال: وا أنت 
بیج من فى لور که [فاطر : ۲۲] نک ب٦‏ تیم لمو [النمل: ۸۰]. 


قال المولف كأَنْهُ: 
قال البغوى: «العرَّاف: الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومکان الضالت ونحو لک 


(۱) ینظر: بنحوه في شرح السّنّةَ للبغوي )۲۷۷/٦(‏ في کتاب الطب» باب الكهانة. 
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وقيل: هو الکاهن. والكاهن: هو الذي یخبر عن المغيبات في 
المستقبل . 
وقیل : الذی یخبر عما فى الضمیر). 
وقال آبو العباس ابن تيمية كُذَنْهُ: «العرّاف: اسم للکاهن والمنجم 
۲ ۲ 1 و ۱ « (VD,‏ 
والرّمال ونحوهم ممن يتكلم في معر فه الامور بهده الطرق» . 
وقال ابن عباس في قوم يكتبون «آبا جادا وينظرون في النجوم: اما 
آری من فعل ذلك له عند الله من خلاق»""". 
قال الشارح كانْهُ: 
يقول المؤلف ی : «قال البغوي» البغوي: هو صاحب التفسیر 
وصاحب شرح الم المعروف أ لحسين بن مسعود 2 المتوفى سنة ست 
(TD TT‏ 
عشرہ وحمس جیا 
يقول ین : «العراف: هو الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات) 
يعني : بآشیاء ينظمها یستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو 
ذلك» يقال له : عرّاف» قد يكون يعرفها بالآثار» باثار الدابة ونحو ذلك» 
وهذه الأمور قد تقع للناس لکن لا يكونون من العرّافین المذمومين» 
وإنما يذم إذا ادعی بها علم الغيب» أمَّا إذا کان يستدل على المسروق 


.)۱۷۳ /۳٥( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجامع (۲۱/۱۱ برقم ۱۹۸۰۵). 

(۳) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي ركن الدين ومحيي 
الستّة البغوي نسبة إلى «بغ» أو «بغشور» بلدة بخراسان» وهو أحد الأئمة الذين 
تقيدوا بالكتاب والسّنّة على مفهوم السلف. وله تصانيف عظيمة» منها: في 
التفسیرء «معالم التنزيل» والسّنّةَ والمصابيح في الحديث والتهذيب في الفقه 
الشافعي» والأنوار في شمائل النبي المختار في السيرة وغيرها. ينظر ترجمته 
في : البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (۱۹۳/۱۲) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(E - ٣۳۹/۱۹(‏ 


باي ما جاء في الكَهّان ونحوهم SGN‏ 
ومكان الضالة بطرق حسية معروفت فليس من هذا الباب» لکن مراده 
الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب» فيسمى عرّافا . 

کیل سے الكاسنء والكاهى ی ا وله ات ستی: 
کاهنا. إذا كان يدعي غلم الغیب. والکاهن: هو الذي یخبر عن 
المغیبات فى المستقبل . وقیل: الذي يخبر عما فی الضمیر؛ یعنی : فلان 
اوه كلا وزرا كذاء مما يتلقاه عن راءيه من اض وعن شياطينه . 

«وقال آبو العباس ابن تيمية: «العرّاف: اسم للکاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبینة» 
هذه المقالات من البغوي وغير البغوي ومن شيخ الإسلام ابن تيمية 
معناها : أن العرافين والكهنة والمنجمين والرّمالين هم الذين ذمهم الشارع 
وعابهم» وحذر من إتيانهم وسؤالهم» حتی قال عليه الصّلاة والسّلام: 
«من اتی عرانًا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أربعين یوما» وقال: «من 
اتی عرافا أو كاهئًا فصدقه بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه 
الصّلاة والسّلام» كما تقدم. 

قال: الَیْسَ مِنَا مَنْ سَحَرَ أَوْ سُجر له أَوْ تَطَيّرَ أو نَطِيّرَ لَه أو تَكَهنَ 
و تُكَهّنَ لَه كل هذا تقدمء فالمراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب 
بهذه الطرقات التي یزعمونها. تارة من طریق التنجیم» والتقاء بعض 
النجوم» وخروج هذا النجم؛ وسقوط هذا النجم» إلى غير ذلك» وتارة 
بأشياء أخرى يتلقونها عن الشیاطین؛ وتارة بالرمل يخطون بالرملء 
ويجعلون هناك حصى أو أشياء ينظمونها في الآرض» وتارة بغير ذلك من 
الأمور؛ هؤلاء يسمون الكهنة ويسمون العرافين» فلا يجوز سؤالهم ولا 
تصديقهم؛ لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغیب؛ 
ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغیب؛ فیلبسون بها على الناس 
ويأخذون آموالهم بها؛ هذا أصابه كذاء وهذا أصابه کذاء وهذا سوف 
يصيبه كذاء وهذا في العام القادم سوف يصيبه كذاء كله رجم بالغيب 
وکذب » وقد يقع لهم شيء من الصدق. لكنه نادر» لکن العامة وأشباه 


IY‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
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العامة یتعلقون بكلمة ویعرضون عن آلاف الكلمات الباطلة» كما فى 
الحديث الصحيح المتقدم حديث أي هريرة: «فبقال: لقد صدق. ور فان 
لك يوم كذا وكذاء فيقول: صدق؛ فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه 
مثلها» يعني : يجعلونه صادقا في الجميع بسبب ميول الناس إلى الباطل» 
وتعلقهم بما يوافق أهواءهم؛ فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين 
والرّمالين وأشباههم. 

فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء» وألا یصدقھم؛ لا فيما 
يتعلق بالأمراضء ولا فيما يتعلق بالحوادثء ولا فيما يتعلق بالسرقات» 
ولا في غير ذلك» من عرف بهذه الطرق يجب تجنبه» وألا يؤتى» وألا 
يصدق» وألا يسأل؛ لأن الرسول منع من هذا عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ولأن تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظیمةء واعتقادًا 
بغيوب لا يعلم الغيب إلا الله 44. 

والشیطان قد يسمع في استراقه السمع وقد يلقي إلى الكاهن 
ونحوه؛ فیصدق في واحدة سمعها من السماء باستراقه للسمع؛ ولكن 
يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهمء 
ويسبب وقوعهم في معاطل كثيرة» فلا يجوز للمؤمن أن يصدق مژلای 
ولا أن يسألهمء ولا أن يأتيهم» ولكن يعالج بالأشياء التي أباحها اللہ 
أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف في الأشياء المحسوسة 
من مأكول ومشروب» ومن ظروف ودهان وغير ذلك» آما ما يتعلق بعلوم 
الغيب فهذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. 

وهگذا ما قاله انج غاس رضی الله تعالی غنهما فی قرله: لیکتون 
آبا جاد» يعني : حروف آبجد: اله باع... (لخ» يقال لها: 
حررت ا وهي حروف الهجاء؛ يعني: یکتبون حروف ویضمون 


(۱) وهي مجموع الحروف الهجائية مرتبة على نحو: «آبجد هوز حطي كلمن 
سعفص قرشت ثخذ ضغظ» یضعون مقابل کل حرف رقما من واحد إلى عشرة - 


Fel‏ سا خاد 0 5 کڪ 
بَا ما جاء في الكهّان ونحوهم [TY]‏ 


بعضها إلى بعض ویقولون: یقع کذا ويقع کذا ویقع کذا. یقول : «ما آری 
له عند الله من خلاق» يعني: من حظ ولا نصیب؛ لانهم إذا فعلوا هذا 
كذاء سوف یقع كذاء وإذا حل النجم الفلاني في كذاء آو یجمع 
حصیات. أو ودع أو غير ذلك» يضم بعضها إلى بعض أو يجعل لها 
حفر أو خطوط يجعل هذه على المحل الفلاني» هذه في المحل 
الفلاني» هذه في الزاوية الفلانية» ثم يقول: هذا يدل على كذاء ويدل 
على أنه يقع کذاء كل هذا من أعمالهم الباطلة» وكل هذا من دعواهم 
علم الغيب بالطرق الباطلة» فالواجب الحذر منهم» وآن لا يؤتوا وأن لا 
يسألواء نسأل الله السّلامة والعافية. 

٭ السؤال: أحسن الله إليك: هل صحيح إن المدينة إذا مات 
الانسان ھا على الکفر آو الشركء أن هناك نیاق تخرجه من المدينت 
وأن الانسان المژمن إذا مات في ديار الکفر» فان هناك نیاق بیض تأتي 
به إلى المدينة» ما صحة هذا الکلام؟ 

ه الجواب: هذا الكلام لا أصل له هذا کلام باطل ليس له أصل» 
فلا يجوز نقله واعتقاده. 

٭ السؤال: هل يجوز تعلم السّحر؟ 

. الجواب: لا يجوز تعلم السّحر ولا تعليمه ؛ لانه تعليم الشیاطین‎ ٥ 

« السؤال: نقل صاحب كتاب «الزواجر» عن بعضهم أنه يقول: 
يجوز تعلمه حتى يفرق بين السحر وبين غيره؟ 
= حتی الیاء ثم من الكاف حتى النهاية مقابل كل حرف عشرة فالكاف ۲۰ 

واللام ۳۰ والميم 4۰ والنون 9۰ وهكذا البقية. ينظر: حاشية كتاب التوحيد 

لاسن قاسم عبد الرحمن بن محمد (ص1۷). 


جع شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
E 2: | |‏ 
كح و 


ه الجواب: لأ هذا باطل عند أهل العلم لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه؛ لأنه ما يتعلم إلا لقصد الشر. 


« السؤال: هل ادعاء معرفة علم الغيب كفر؟ وهل تصديق الكهان 


ردة ! 

٥‏ الجواب: نعم كفر» من ادعى معرفة علم الغيب فانه يستتاب» فان 
تاب وإلا قتل كافرًا؛ لآن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه» كما قال ك : 
لئ لا يعر من في الوت وَالْأَرَضٍ الب إلا له [السل: 270 . 

أمّا تصديق الكهان ففيه تفصيل» من كان تصديقه فى معرفة الغيب» 
يكون ردة عن الإسلامء آما تصديقه في حادثة من الخراؤٹ وقعت مثل 
ما قال فصدقه فيها فلا يعتبر ردة. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كَنْهُ: 


العا در من تل أا جاد. 
« السابعة: ذكر الفْرّقِ بَيْنَ الكاهن وَالعَرّافٍ. 


لي فى في 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۸/٦۱۲ء‏ ۱۲۷) 
و(۹/ ۲۷۷). 


یایب ما جاء في النشرة 5 


٦۔‏ تایب ما جاء فى النشرة 


عن جابر ذإ : أَنَّ رَسُول الله كي سل عَنْ النشرق فقال: «هى ین 
عَمَل الشَیْطَانِ؛''' رواه آحمد بسند جیّد. وآبو داود» وقال: «ستل آحمد 
ا فقال : ابن مسعود یکره هذا کله). 

وفی البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طت أو وذ 
عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به» نما يريدون به 
الاصلاح. فأمّا ما ینفع فلم ينه عنه""". انتهی. 

وروی عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر الا ساح © 

قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 

أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشیطان. وعليه 
يحمل قول الحسن. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ہما یحب؛ 
فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرّقية والتّعوذات والأدوية والدّعوات المباحة فهذا 
اگ 


)١(‏ آخرجه الامام آحمد ۲۹٢١/۳(‏ برقم )۱٢١١١۷‏ ومن طريقه آبو داود في کتاب 
الطب» باب في النشرة ضرب من الرقية» برقم (۳۸۱۸). 

(۲) آورده البخاري معلقًا في کتاب الطب باب هل يستخرج السحر بين رقمي 
(۰۵۷6 51۵ ۵۷) قال الحافظ ابن حجر: وصله آبو بكر الأثرم في السنن له. 
ینظر : فتح الباري (۲۳۲/۱۰) وتغلیق التعلیق (4۹/۵). 

(۳) رواه الطبري في تهذیب الاثار كما في فتح البار (۲۳۳/۱۰) وعزاه ابن مفلح 
في الاداب (۷۷/۳) لابن الجوزي. 

.۹۸/۳( ینظر: زاد المعاد (۰۱۲4/۶ ۱۸۱) وابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )٤( 


KETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا ا ا کک کا 
سح ا ع 


قال الشارح كانْهُ: 

هذا الباب في النشرة «باب ما جاء في النشرة). 

التشرة: حل السّحر ا" نشر عنه» إذا حل عنه ما 
آصابه . 

«عن جابر ول عن اي كله أنه سئل عن النشرة؟ فقال : «هي من 
عمل الشّيطان» رواه أحمد وأبو داود باسناد جیّد» هذا الحدیث يدل على 
آنها عنية عهاء وهی ال ةا تعرف عند الجاهلیة+ لان فیها «آل» للعهد 
الذهني ؛ يعني : ال المعهودة الس لاعت اهل الضاهلية من الکفرة فى 
حل السحر عن المسحور بسحر مثله» فقال الب بيا فيها: «إنها من عمل 
الشیطان» لان الساحر یتقرب إلى الشیاطین بما یحبون من عباداتهم والثذر 
لهم» والذبح لهی ودعائهم والاستغاثة بهم» والسجود لهی ونحو ذلك 
فیسعفونه ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بیان بعض الاشیاء التي تخفی 
علیهم؛ کعمل الساحر؛ وما حصل من الساحر لهذا المسحور. 

فلهذا قال فیها : «إنها من عمل الشیطان» لأن الشیطان يدعو إلى كل 
ےہ ویلاضع إلى كل يداف تع إلى الشرك» فالنشرة التي يتقرب بها 
الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. 

ولما سئل الإمام أحمد عن هذا قال: (ابن مسعود یکره هذا كله) 
يعني : عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ' (یکرہ هذا کله يعني : يكره 
النْشْرة التي هي من عمل الشیطان» وهي التي يتقرب فيها للسحرة» ويطلب 

من السحرة أن يحلوا ما فعلواء هذه هي التي من عمل الشيطان» وينهى 
عنها ؛ لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتهم» والتقرب إليهم بأنواع العبادة. 

وسٹل ابن المسیب عن هذاء فقال: «لا پاس به انما يراه یہ 
الاصلاح» لما سئل عن الرجل يؤخر عن امرآته: یحبس عن امرآته. أو 


.)٠١ كما سبق أن ابن مسعود یکره الرقی مطلقًا من القرآن وغيره. ينظر: (ص؛‎ )١( 


بَا ما جاء في النشرة ڪڪ 
۰ ا .تہ 


يصاب بالسحر؛ فقال: لا بأس به» إنما ينهى عما لا ینفع» آمّا ما ينفع 
فلا ينهى عنه» ولهذا قال: إنما يريد به الإصلاحء فأما ما ينفع فلا ينهى 
عنه . 

فكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به» وهو 
الحل بالرقية والتّعوذات والأشياء المباحة» فهذا من باب الاصلاح؛ 
والاصلاح مأمور به» والمنكر منهي عنه فما ينفع لا ينهى عنه وما لا 
ينفع ينهى عنه» إذا كان الذي ینفع؛ لا بأس به ولا محذور فیه فإنه يباح 
التنشير به والحل به» من قراءات» وتعوذات» وأدوية مباحة. 

(قال الحسن: «لا يحل السحر الا ساحر» يعني: لا يحله بالطرق 
الشيطانية الا السحرة. أمّا حله بالطرق الايمانية والطرق الشرعية» فهذا 
يحله أهل العلم والبصائرء وأهل الخبرة والتجارب فیحلونه بأنواع من 
الأدوية والتعوذات والقراءة» فیزول عن المسحور؛ كما حل الله السحر 
عن نبيّه 95 بالمعوذتین . 

«قال ابن القیم» ابن القیم هو: العلامة آبو عبد الله محمّد بن آبي 
بكر بن قیم الجوزية الا مام ہی والعالم الکبیر المتوفی سنة إحدى 
وخمسين وسبع مئة يل يقول: «النشرة: حل السحر عن المسحورا 
الل متضاها: "کت يعني : إزالة ما به من السحر. 
قال : «وهي نوعان : ۱ 

لحنهما: حل بسخر لال وهو الشن من سمل الشیطان: وعلبه 
يحمل قول الحسن»: الا يحل السحر إلا ساحر» فهذا هو المنهي عنه 
وهو ما یتقرب به إلى الشیاطین عن طریق السحرة بالعبادات؛ أو 
بالنذور ان بالذبح» ونحو لك هذا هو المنکر وهذا هو المنهي عنه. 

النوع الثاني: حل بغير ذلك» كالتّعوذات» والرقية» والدعوات» 
والأدوية المباحةء فهذا لا بأس به. 


(۱) سبق توثيق ترجمته في (ص ۱۸۷). 


IAT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا [ ۱ و کر کھت 
جے ‏ ا ا 


ومن ذلك: أن تقرأ عليه سورة الفاتحة» وتکرر أو آية الكرسى» 
أو تقرأ عليه كلتاهما: الفاتحة وآية الكرسى» ومن ذلك: أن يقرأ 5 
آیات السحر التي في الأعراف وفي يونس ۳ طه» تقرأ عليه مع النفث» 
ومن ذلك: قراءة فل ییا الک یرنہ وطفل هو اله اح کے 
والمعوذتین» كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور 
والمحبوس عن زوجته أيضاء كل هذه رقى شرعية استعملها العلماء 
ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. 

ومن ذلك ما ذكره بعض الأاكمة عن کتب المتقدمین" 
سبع ورقات سدر آعضر. فتدق ت تجعل فى المای نم را تھا آیات 
السحر المعروفة ولف ييا الکندیه وفائل هو الہ اح ہے 
والمعوفتان» ويقراً فیها آية الكرسي ثم یشرب منها المسحور أو 
المحبوس ما تیسر؛ ثلاث حسوات» ثم يغتسل بالباقي» فیزول بإذن الله 
ما آصابه من السحر أو الحبس عن زوجته. 

وهذا كله مجرب» فنفع الله به» وهو نشرة بغیر ما یفعله الکفرق 
نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والادوية المباحة. 

وهکذا من وجد دواء وجربه ونفع» فهو من هذا الباب. إذا كان 
لیس فيه محذور شرعی» لیس من نجاسة» ولیس فيه استعانة بالجن» ولیس 
فيه آشیاء مما حرم اش وهذا هو الحق والصّواب وفق الله الجمیع. 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب ك( 
«الأوالمي النَّهْنْ عَن الْنّشْرَةِ. 


ا الكلية غلة والتتخص انهه هنا یا الاشعال: 


ال سی ہم 
: أنه يؤخد 


)١(‏ ينظر: المصنف لعبد الرزاق (۱۳/۱۱) وفتح الباري للحافظ ابن حجر 
(۲۳۳/۱۰). 


باب ما جاء في التطیر 


و << لس سس 
۷۰ 


۷- یایب ما جاء في التطیر 


3 


سم مور 


وقول الله تعالى: الا تما رهم عند انه وک آکنرهم لا 


ۓگ 


یمَلمُونَ که [الأعراف: ۲۱۳۱ وقوله : ال سیرک تک الآية ایس ۲۱۹ 


وعن أبى هريرة ند اَن رسول الله ا قال: رلا عَذَوَي وَل طِيرَة 
ولا هَامَةَ وَلَا صَفَرَا أخرجاه''' زاد مسلم: «ولا نوی ولا غول»"". 


ولهما عن آنس قال: قال رسول الله عر: «لا عَذوّى. ولا طبر 
ر اا قالواء يا رسول الله وما القال؟ قال #الكلمة ا 


ولابي داود بسند صحیح» عن عروة بن عامر قال: «ذكرت الطيرة 

عند رسول لله ل فقال: ١«أَحْسَنْهَا‏ الق ولا رد مُسْلِمَاء ذا ری أَحَدكُمْ 
5 :لب بی بالختتات إل أت وا نع اتب 
أت ولا حَوْلَ وَل رَه إلا بک . 


وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطَيّرَةٌ شی الطَیرةْ ف . شِدك) گاج وما متا 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الطب» باب لا هام برقم (01/01) ومسلم في 
کتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصح › برقم ۲ 

(۲) زیادة: «ولا نوء» جاءعت فى حديث آبی هريرة السابق «ولا غول» زيادة فى 
حدیث جابر» برقم 9( ۱ ۱ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الفأل» برقم (0۷۵7) وفي باب لا 
عدوی؛ برقم (۵۷۷۲) ومسلم في کتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما یکون 
فيه الشؤم» برقم (۲۲۲). 

.)۳۹۱۹( أخرجه آبو داود في كتاب الطب» باب في الطیرة» برقم‎ )٤( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
|ل ‏ سس 


لاه وَلَكِنَّ الله يُذّهِبهُ ِب باعل واه آبو داود» والترمذي؛ وصححہ؛ 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

ولأحمد من حدیث ابن عمرو: «من رده الطْيَره ة عن حاجته. فَقَد 
شو َانُوا: قَمَا كَمَارَةٌ دلك؟ ال : «أَنْ تقول : له لا خَيْرَ لا خير 
ولا َير الا طَبْرْكَ ولا له عَيْرک . 


وله من حديث الفضل بن العباس 1 (إِنَّمَا الطَيَرَةٌ ما کا مشا سالك أو 
^ 
رد ۰ 


اد 


قال الشارح انْهُ: 
كثير من النَّاس قد يقع فيما وقعت فيه الجاهلية من التَّطيرء فأراد 
المولف 5 آن ینبه الناس أن هذا من عمل الجاهلية» وان الواجب 
تركه؛ ولهذا قال: «باب ما جاء ذ في التطير» يعني : في حکمه شرعا وحکمه 
شرعًا : أنه منک وأنه لا یجوز» eb‏ عمل الحاطلة 
والتطير: مصدر تطير تطيرًا وهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات 
على وجه يرده عن حاجته. التشاؤم الذي يعتبر من الطيرة هو الذي يرده 
عن حاجته آو المضی فیها. آما الفآل فلا ياس به کونه یتفاءل بالشیء 
اترک دم اہ گا لا منیب ۱ 
قال الله جل وعلا: ألا إِنََا طَيِرهُمَ ند که [الأعراف: ]1١‏ وقال 
تعالى : سیک ک4 (یس: ۱۹] فأعداء الرسل تطيروا بالرسل فقال الله 
لھم: 290 آي: نحسكم معكم وهو شرکهم وذنوبهم هو سبب 


(۱) آخرجه آبو داود في كتاب الطب. باب في الطيرة» برقم (۳۹۱۰) والترمذي في 
کتاب السيرة النبوية عن رسول الله بء باب: في الطيرة» برقم (۱۱۱8) 
وقال: حدیث حسن صحیح. 

(۲) آخرجه الامام آحمد (۲۲۰/۲ برقم ۷۰۵). 

(۳) آخرجه الامام أحمد (۲۱۳/۱ برقم ۱۸۲۶). 


بَا ما جاء في التطير ہے 
لش ا 


هلاكهم طاثرهم معهم؛ يعني : شؤمهم وشرهم ومعاصيهم وکفرهم. 

قوله: ال" نا طَرهم عند ألو یعنی: بقدره جل وعلا هو الذي 
ارہ رتضا لمد الان گل باسیاب اضا القييحة طلم عند أ 
قضاء قدرًا وأسباب ذلك منهم؛ ولهذا قال: سیرک ا ا 
شؤمكم وذنوبكم ومعاصيكم التي هي سبب كل شر معکم. 

«عن أبي هريرة ذه عن النَّبِىَ بل أنه قال: «لا عَدُوي ولا طِیَرَةَ 
ولا هامَة ولا کے زاد مسام: 7 نوی ولا عول» وفي حدیث آنس 
قال: قال رسول الله كله : «لا عَدوّی وَلا وز وكوي الما ۰ ۳ 
رسول N‏ زتا Ns E FON‏ الطفا | ' أراد الت بي بهذا: بطلان 
ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أن الأشياء تعدي بطبعهاء فإن 0 لها 
تسیب في الضر والنفع بنفسها وذاتها ويتطيرون بهاء قال: «لا عَذْوَىء وَلَا 
طِیرَةَ على الوجه الذي تعتقده الجاهلية أن الأشياء تعدي بطبعهاء وأن 
من خالط المريض أصابه ما آصابه قطعًا وهذا غلط؛ لآن کل شىء 
بقدر الله لکن الله جعل بعض الأمراض تنتقل عند المخالطة فالخرب 
والجذام قد ينتقل من هذا لهذا بقدر اللہ وقد لا ینتقل بقدر الله ة 


ہہ ور اس ہم فقال : کید افو نا 


بالل وَتَوَكُلَا له مع قوله یة: فر من المَجُْدُوم فرارگك من الاسَد» 

فالأمراض لا تعدي بطبعها ؛ ۳ تد يجعل: اھ المشالطة رض سا 
لانتقال المرض وهذا بإذن الله الكوني القدري؛ ولهذا یقول 28 : الا 
یُورد مُمْرِضٌ عَلَی مُصح»" آي: لا يورد صاحب الابل المريضة على 


(۱) آخرجه الترمذي من حدیث جابر نه في کتاب الاطعمة» باب ما جاء في 
الأكل مع المجذوم» برقم (۱۸۱۷). ۱ ۱ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ذه (؟/ 557 برقم ۹۷۲۰). 

(۳) سبق تخريجه في (ص01). 
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صاحب الابل الصحيحة. بل يكوت هذا له ورد وهذا له ورد» حتی لا 
تختلطا وهذا من باب اتقاء آسباب الشر. 
وهکذا الحدیث: «فر من المَجُْلُوم اثقاء لأسياب الشر؛ لان 
المخالطة قد تؤثر وقد تسبب المرض بقدر الله» فلهذا قال: ١لا‏ يُورِدُ مُمْرِضُ 
عَلَى مُْصِح) مع قوله: «لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وقال: (فِرَّ من المَجُذُوم فِرَارَكَ مِنَ 
الأَسَّهِا مع قوله: لا عَدْوَى ولا طِیَرَةَا لأن هذه الأشياء قد تسبب شكوكًا 
و من المخالط فيعتقد اعتقاد الجاهلية؛ ولآن الله سبحانه قد يجعل 
المخالطة سببًا لقضائه وقدره» فالواجب على صاحب الابل الجرباء أن يجعل 
سقیها وحدها والصحيحة یکون وحدها وأن ترعی هذه وحدهاء وهذه 
وحدها عا عن اساب انتقال المرض» وما تسبب من ظنون وشکوك. 
قوله: «وّلا هَامَةَ) الهامة: طائر یسمی البوم إذا وقع على بيت أحدهم 
قالوا: يخرب البيت أو يموت صاحبه يتشاءمون فأبطل الله ذلك» على لسان 
رسو له ارات هذا الطاكر نے اھر رای مر سب لق ولا قر 
فالطيور لا البومة ولا الغراب ولا غیرها سبب في الخير والشر والمهالك . 
قوله : اوَلا صَفَرَا الشهر المعروف کان بعض الجاهلية يتشاءمون بصفر 
ولا یتزوجون فيه وبعضهم لا یسافر فيه» فأبطل النبیْ و التشاوم بصفر 
وأخبر أنه كسائر الشهور لیس فيه شيء لا ضر ولا نفع» وقال بعضهم: 
نها دابة في البطن تُسمى صفرء والمشهور: أنه صفر الشهر المعروف. 
قوله: «وّلا نَوْء» النجم واحد الأنواء «وّالعُول» نوع من الجن 
يتشكل للناس فی الصحاري والمفاوز فأبطل اعتقاد الجاهلية فی الأنواء 
واعتقادهم في کک وأنهم يفعلون ويفعلون» وأن الأمر نيد الله جل 
وعلا؛ ولهذا يروى عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «فَإِذَا تَعَوَّلَتْ 
الفیلان فَنَادُوا بالاذان . 


(۱) أخرجه الامام أحمد من حديث جابر و (۳/ ۳۰٣‏ برقم ۱۶۳۱۲) والنسائي - 


بان ما جاء في التطير سے 
وج تہ 


والأنواء: خلقها الله زينة للسماء ورجومّا للشیطانین وعلامات 
یهتدی بها لیس عندها ضر ولا نفع» قال تعالی: ولد ری اه ای 
يح وجعلتها رما یه [انملك: ]٥‏ قال تمالی: وهو آلزٍی جَمَلَ 
تک ال ۳ 3 Cal:‏ 7 رکه [الأنعام: 4۷] قال تعالى: 


وَعَلْمَتٍ وَبالتجُم هم یدود [النحل: ]١١‏ هي زينة للسماء ورجومّا 
للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس عندها ضر ولا نفع . 

وهكذا الغول: الجن يستعاذ بالله من شرهم كان بعض مخبلات الجن 
يفزعون الناس في الأسفار والصحاري ويروعونهم فبيّن الب یا أنه ليس 
لهم تصرف إلا بإذن الله ء واعتقاد الجاهلية فيها أنها تفعل وتفعل وتتصرف؛ 
هذا غلط » کل هذا بإذن الله وقضائه وقدره. فإذا تغولت أو رأى شيئًا يريبه 
من الجن» فليذكر الأذان يؤذن يذكر الله فالآذان يطردها إذا سمع الشيطان 
الأذان أدبر «قَإِذَا تَعَوَلَتْ الفیلان» ينبغي أن يعالجه بالأذان والذكر. 


قوله گل في حديث عروة بن عامر'''لما سئل عن الطيرة؟ قال: 
«آخسنها الفَألُ) يعني : الفأل يشبه الطيرة من بعض الوجوه؛ لأن الفأل يسر 
المؤمن إذا سمع ما يسره فيشبه الطيرة من هذا الوجه؛ کالمریض یسمع من 
یقول: يا مشافی يا معافی يا موفق فیفرح بذلك. هذا من باب التفاژل» ولا 
ترده عن حاجته الفأل لا يرد عن الحاجة؛ ولهذا قال علي : «َيْعُحبْیي 
القأل» فالمریض إذا سمع من یقول: يا طيّب» يا سلیم قد يسره هذا الکلام. 

هکذا الذي ينشد ضالة فیسمع انسانا یقول: أبشرء آو: يا واجد 
آبشر بما يسرك أو بما تحب. وما آشبه ذلك؛ فیسر بهذا ولکن لا ترده 
دن حاجته» هلا الفأل لا بای به ولهذا قال و لها سئل عن الا 


= في السنن الکبری ۲۳٦ /٦(‏ برقم ۱۰۷۹۱). 
)۱( هو : عروة بن عامر المكي مختلف في صحبته له حديث في الطيرة» وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعین أخرج له آصحاب السنن الاربعة. ینظر: تقریب 
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قَالَ: «الكَلِمَةٌ الط وفي 90 وو پل 
ری أَحَدْكُمْ مَا یکره فَلْيَقْل : لله لا أي بالستاتِ تِ لا انت. ولا ینم 


سے 


السات إل او کل ولا نوہ إلا بك' إذا رأى شيئًا یکرهه أو 
يسو ۶ه صوتا يكرهه أو حاجة یکرهها . 

فلیقل فلیقل : للم لا َأنِي بالحستات لا آنت. ولا ی | لسَيّكات 
لا حول زپ وفي حديث عبد اله بن عمرو فليقل: اله 
حَيْرَ الا حَبْرْكَ ولا طَيْرَ لا طَيْرُكَ ولا إله غَيْرْكَ؛ يعني : يأتي بالكلام الطیب 
ل ل ا تہ ويمضي في حاجته. 

وفي حدیث ابن مسعود 2 یقول ال بلا : (الطیرَةُ : وس 

4 لانها نوع من التعلق کے اه في قضاء الحاجة ا نار فهي شرله 
فا دراك اس لانها نوع من التعلق على غير الله . 

قوله: وتا ما إلا ون ا يلجي گر 0۸08۳۳080( ابن 
ولكن الله يذهبه بالتوكل» فالصّحابة يي وأرضاهم يعتمدون على الله 
ویثقون به» ولا ياود إلى بذ اند بقع في کرسیر نمق ام کروحاقن 

ولا يجور للإنسان أن ترده الطيرة» انسات مشاه يحرج مسافرًا 
يصادفه عدو له في الطریقء فينظر إليه أو ينظر إلى دابة مقطوعة الذنب أو 
الآذان أو دابة ما تسره أو إنسان ما یسر ثم یرجم عن سفره» لاء بل 
يمضي في سفره لا ترده الطيرة يمضي في سفره؛ ويقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا باللهء ولا حول ولا قوة إلا باللهء ولا يرده ذلك إذا رآی أو سمع 
ما یکرہ؛ بل يمضي في سفره ويتعوذ بالله من كل شر. 

وفي حديث الفضل بن العباس": «ِإِنّْمَا الطَيَرَةٌ ما أَنْضَاكَ آو رَد 


باب ما جاء في التطير ]°[ 

فالطيرة التي تقصد هي التي ترده عن السفرء أو تمضيه» كما في حديث 

«من ردته الطيرة عن ) فقد أشرك). ۱ 

فالواجب على المومن أن یحسن ظنه بربه» وإذا رای ما یکره أو 

شاهد ما يكره أو سمع ما یکره یفعل الأسباب الشرعية» ولا ترده الكلمة 

التي سمعها ویکرهها أو منظر راءه لا پرده عن حاجته» بل يمضي في 

حاجته» ویعتمد على الله» ويسأله العافية من کل بلاء» هذا هو الواجب 

على کل مسلم وآن يحذر مشابهة الجاهلية في التطیر» وفق الله الجمیع . 

قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

7 فيه مقائل : 

«الأولى التَّنْبِيهُ عَلی قَوْلِهِ: آلآ إِنَمَا طیرهم ند الہ [الأعراف: 
۱ مم قَوْلِهِ : سیک مک لیس: 1]. 

ه«الثانية: نف العَذْوَّى. 

ار العاف 

اس نکی 

الاس أن القأن یس ین ديك 2ی 

ه السابعة: تیر ال 

» ال شام نةه أن الوَاقِعَ في القَلْب من ذَلِكَ مَعَ كَرَامَتِهِ لا یضر؛ بل 
2 الله لت 


ر کی و ہی و 


٭ التساسعة: گر ما یقول مَنْ وَجَدَهُ. 
٭ السعساشسرہ: التأضریخ ا الطیرة وت 
ه الحادية عشرة؛ تَفْسِيرٌ الطيرة المذمومة. 


4 4 ۱ 
2 د > 
في ١‏ في 
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قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: «حَلَقَ الله هلو النجُومَ لِقَلاثِ: 
زیت لِلسَّماءِء وَرْجُومًا للشّیاطین. وَعَلامَاتِ يُهِتَدَى بِهَاء من ن تَأَوّلَ فیها غیر 
لف وا فیا رکا 0/۴ انتهى 

وکره قتادة : ' تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره 
حرف عنهما ورخص في تعلم اسازل الشمك راس ۹۹۹: 
وعن آبي موسی قال: قال رسول الله يلِ: لا لا يَدْخْلُونَ الجَنّة: 
ِنْ الخَمْرِهِ وَمُصَدّق بِالسّحْرِء وَقَاطِعُ الرَحِم) "" رواه آحمد وابن حبان 


و مد 4 


قال الشارح یو أ 


«باب التنجیم) لما كان التنجيم شاا تین الاس وله من يتبعه 
ویبنی عليه أشياع» ذكر هذا الباب فی كتاب التوحيد» تنبيهًا على بطلان 


اتی 


)١(‏ أخرجه معلقّا في كتاب بدء الخلق» في عنوان: باب في النجوم» بین رقمي 
(۳۱۹۸ و۳۱۹۹) وقد وصله ابن جریر فى التفسیر (۰۰۸/۲۳) كما وصله 
الحائظ این حجر فى تلق القملیق (5۸0/۳): 

(۲) ذکره عنهم الحافظ الع رجب فى کتابه افضل علم السلف» (ص۵۷) طبعة دار 
القبس» ط٢‏ عام ۱8۳۲ ه. 

(۳) أخرجه ا أحمد دن رام ۷ وابن حبان (o)‏ 


بان ما جاء في التنجی - ِ 
ا 
والتنجيم : مصدر نجَم ينجم تنجيمًا ؛ يعني : حزر وحدث فیما يعتقده 
في النجوم والتنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدهاء يستدلون به على أنه يقع كذا في 
الأرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل» وهو من دعوى علم الغیب التي 
أبطلها الله فی قوله سبحانه: #قل لا یمام من في السَّمواتٍ وَالْأَرَضٍ لیب الا ال 
[التمل : 15] وفى قوله سبحانه : بل حب اٹ وألرض که الآية [هود: .]٠١١‏ 
المقصود: أن التنجيم من دعوی علم الغيب: وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» هذا هو مقصود المؤلف من 
هذا الباب» لبيان التحذیر منه . 
ما الّظر في النجوم من باب تسيير منازل القمر حتى تعلم الأوقات 
آوقات الصلوات» وحتی تعلم القبلة» وتعلم الطرقات؛ هذا لا اس به 
كما قال آحمد واسحاق وان کرهه قتادة وکرهه ابن عبينة ولم يرخص 
فيه» لکن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة في الاسفار 
والبلدان» ولمعرفة آوقات الصلوات عند الغیم» وعند الحاجة إلى ذلك 
فهذه آمور لا بأس بهاء ولأوقات الحراثة آوقات الفلاحة التی یحرثون 
تھا فعل کذا فى وقت کذا أو خی وقت کذا» کل هذا لا بأس به. 
«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قتادة: هو ابن دعامة 
بکسر الدال السدوسی» من کبار التابعین المعروفین بالرواية عن جماعة 
من الصَحابت وهو من الثقات الب وت کره قتادة تعلم منازل 
القمرء فقال: «خلق الله النجوم لثلاث» فوائد أو خصال: «زينة للسماء» 
يعني : خلقها زينة للسمای «ورجومًا للشیاطین . وعلامات يهتدى بها. فمن 


)١(‏ المكنى: بأبى الخطاب البصري ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه وهو رأس الطبقة 
الرابعة مات سنة بضع عشرة ومائتين هجرية» أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب 
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تأول فيها غير ذلك» يعني: من زعم آنها تدل على كذا أو كذا من علم 
الغيب» فقد «أخطأ وأضاع نصیبه» يعني : من الآخرة» «وتكلف ما لا علم 
له» قال الله جل وعلا: وقد الک ا بمصلریح وجعلتها رجُوما 
مه [الملك: ]٥‏ قال تعالی: «#وَعَلمْتٍ وَبَلتَحَم هم يَبْتَدُونَ» [النحل: ]١١‏ 
قال سبحانه: وه ای جک لك اج تدوأ يا فى طلست ار راتکه 
[الأنعام: ۹۷] هذا هو علم المنازل. . علم التسيير» هذه من فوائدها. 

ول ال علق ھو لم گواه یکرت تھاکتاز رن 
مُلّك کذا. ویحدث کذا؛ هذا كله لا أصل له بل هو باطل ولهذا 
قال: «وکره قتادة» المذکور» «تعلم المنازل) : منازل القمر «ولم يرخص 
ابن عيينة فيه وهو سفیان بن عيينة الامام المعروف المشهور المتوفی سنة 
ثمان وتسعین ومائة''' هذا قول لهماء وهو قول ضعیف مرجوح عند آهل 
العلم «ورخص في تعلم المنازل آحمد واسحاق» آحمد بن حنبل" 
واسحاق بن راهویه""" وذلك لا بأس به كما تقدم. 


اما المنازل التي يراد منها معرفة منازل القمر والشمس لیعرف بها 
الأوقات؛ كأوقات الصلوات» وجهة القبلة» وجهة طرق البلاد» وما آشبه 
ذلك کما قال الّه جل وعلا: وو الى كن لحم ارم كدو ا ف 


۶ 2 کو روح ركه ع 
ظلمتِ ار والبجر# [الأنعام: ۹۷]. 


(۱) هجریة» في رجب. آبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من 
رژوس الطبقة الثامنةء آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص۲۵ برقم ۲4۵۱). 

(۲) سبق توثيق ترجمته في: صفحة (۲۳۹) وسيأتي التعریف به في شرح سماحة 
الشیخ هذا في (ص۳۹۳). 

(۳) هو: اسحاق بن إبراهيم بن مخلدة الحنظلي آبو محمد بن راهويه» ثقة حافظ 
مجتهد قرين آحمد بن حنبل مات سنة (۲۳۸ه) آخرج له الجماعة الا آبو 


بان ما جاء في التنجی - 3 
ے بيب نت 


(وعن ۳ موسی»: هو الأشعري : كين الأشعري طن 
الصّحابی الجلیل الیمانی» عن النبی و أنه قال: «ثلائة لا يدخلون 
الحنة: مدمن الخمر» هذا وعید شدید» وهذا من باب الوعید؛ لأن ادمان 
الخمر من کباثر الذنوب» وصاحبه تحت الما إذا مات علی ولك أن 
إن تاب فالتائب من الذنب كمن لا دنب لہ ولكن مدمن الخمر إذا كان 
لم يستحلهاء فهو عاص ۰ فان استحلها» فهو کافر نعود بالله . 

«وقاطع الرحم» كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائرء 
كما قال ل «لا يَدخُْلُ الجَنَّ اطع رم٠‏ فقطيعة الرحم من أكبر 
الکبائر؛ وكذلك إدمان الخمر من أكبر الُكبائرء يقول الم لةِ: الا 
مقر و مو في سے ةروت رور عو و سم یش 7- - عع J‏ 
يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَسْرَبْهًا وهو موْین»" ويقول 385: ١إِنْ‏ حقا على الله 
مَنْ مَاتَ وَمُوَ يَشْرَبُ الخَمْرَء آن يَسْقِيَهُ من طِينَةٍ الخَبَّالٍ؟» قيل: يَا 
سول اله وكا تا الال تال : اعشارة اهل الثار» أو عرق آهل 
اکا وهذا من باب الوغید وقد بدغل الجنة من آرل وهلة ویعقی 


# 


(۱) ابن سلیم بن حَضّار صحابي مشهور أمّره عمر ثم عثمان» وهو أحد الحکمین 
بصفین» مات سنة (١٠ه)‏ وقیل: بعدهاء أخرج له الجماعة. ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۸ برقم ۲۱ع۳9). 

(۲) متفق عليه عن جبیر بن مطعم نه آخرجه البخاري في کتاب الادب. باب إثم 
القاطع برقم (9۹۸6) ومسلم عن جبیر نله في کتاب البر والصلة والاداب 
باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) متفق عليه عن آبي هريرة ؤنهء آخرجه البخاري في کتاب الأشربة» باب 
قول الله تعالی : ِا اکٹ وَالْمَتِيرَ؛ [الماندة: ۹۰] برقم (9۵0۷۸) ومسلم في 
کتاب الایمان. باب بیان نقصان الایمان بالمعاصي ونفیه عن المتلبس 
تاه و ۱ 

)٤(‏ آخرجه مسلم في کتاب الاشربة» باب بیان أن کل مسكر خمر وأن کل خمر 


N 


2 


حَقا 
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شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
حا ۰ ۱ . 0818322290۳ ۵2 ص000 
حك ۲ ۹ 


عنه» وقد يعذبون في النّار في قطيعة الرحم وإدمان الخمرء ثم يكون لهم 
نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام؛ يخرجون من النار إلى الجنة 
کسائر العصاة؛ لقوله تعالی : ور ما ون كلك لمن گا [انساء: ۰4۸ نال 

ما المصدق بالسّحرء فهذا هو الذي يدخل الکفر إذا صدق بأن 
الس دع تال غے کات کنا ا7 اه خی ا الہ 
یصیب؛ أو أن صاحبه يعلم الغیب فهذا قد يكون كفرّاء ويكون صاحبه 
ضالا وكافرًا. أمَّا إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثيرّاء ولكنه حرام 
وکر و لا حرج علیه» السحر موجود؛ وقد أخبر الله عن وجوده 
3 عون ما رهم ولا یمهم که وقال تعالى: #ولقد 
علموا لمن. سره ما لَه فى آلْآَخْرَوَ یت علیہ [البقرة : ۱۰۲]. 

فالسحر موجودء ولكنه ممّا يتعلق من خدمة الشّياطين وعبادتهم من 
دون الله» فالذي يصدق به» ويرى أنه صواب» وأنه دين وأنه جائن 
ولو كان فيه الشرك الاك وعبادة الشیاطین» هذا یکون كافرًا والعیاذ 
با فلهذا توعد بعدم دخول الجنة. 

ام من اعتقد وجوده وآنه موجود لکنه منکر يجب محاربته. 
ويجب القضاء عليه» ومحاربة أهله وقتلهمء هذا هو الحق؛ لأن السحرة 
يجب قتلهم» ولا يستتابون لفسادهم في الأرض» كما تقدم في باب ما 

في السحرء وفق الله الجمیع. 

۶ | الآسئلة: 

ه السوال: مل قوله تعالی : ون مین الله ورسولم ن له مار ھنم 
کی ہا بناج تن ۲۳] یشمل هذا الوعید العصاة الموحدین؟ 

٥‏ الجواب: هذا وعید؛ یعنی : اذا آطلق فهو فى الكفرةء 
العصاة الموحدين» فهم تحت مشيكة الله جل وعلا» ان شاء عفی عنهم؛ 
وان شاء عذبهم على قدر معصیتهم ثم بعد التمحيص يدخلهم الجنة 
لتوحیدهم له . 


ایب ما جاء في التنجي ِ ِ 
1 


٭ السوال: ما المقصود بتصدیق السحر؟ هل یقصد به التصدیق 
اکر ی و و طق امس روتسد 

٥‏ الجواب: المقصود التصدیق بالسّحرء كأن یقول: إن السّاحر یعلم 
الغیب» ویفعل ما لا يقضه الله ویقدره» وآن له التصرف فى الکون أو ما 
أشبه لك » لو صدقه بهذا هو الذي فیه الوعید» أما ان ۳ ٹپ أن 
السحر موجود وأنه يقع من الناس» فهذا واجب التصديق به. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


چو چا مت کے 


کی 
وو 


ه الرابصة: الوعید نكن صد بشیء یی الشخر» ولو عرف أنه 
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| اسآ( کک کے 
ف ےا 


7 ما 
ے۶ 


۹۔ ناب ما جاء ‏ الاستسقاء بالأنواء 


53 ل ری لع ر < عم و وم 
وقول الله تعالی : تون رفک تج تکزون که [الواقعة: ۰۲۸۲ 
وعن 7 مالك الاشعري ند أن رسول الله ا قال: ١أَرْبَعٌ‏ فى 
32 ه 2ه ١‏ 7 0 و فو ره و کا گے سے 2 5 
مي من آمر الجَاهِلِيَّةِ لا بَترکوئهنْ: الفخرٌ بالاحسّاب. وَالطْعْنْ في 
۶ ر 8 م 0 3 و ا و 
الانساب. والاسْتسْقَاء بالنجوم. والنیاحة) . 
یا ان ا ۰ئ 5 و و موم ت ہس قاع 0 سر س و 2 
وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لم تب قبل مویها تقام يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْھَا سِربَال 
و مور مس وق و۵ سر 62 
من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم ۲ 


صا 


اش 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف ی : «باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء» الاستسقاء : 
هو طلب السقياء طلب المطرء طلب الغيث» والاستسقاء شرعه الله ك 
۱ 4# » والضراعة إليهء والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود 
الجدب والقحط. بدلا ممّا كان عليه أهل الشُرك من الاستسقاء بالنجوم 
وطلب الغیث منھاء والضراعة الیها» والمیل إليهاء والتعلق بها . 

شرع الله للعباد أن یدعوا ربهم» ويسألوه الغيث» المطر» حتی يزيل 
ما بهم من جدب وحاجة» وشرع لذلك صلاة مستقلة. كما شرع 
e‏ كا لاسام فى ات کشت م ها 
كله ضراعة لی اله ودعوة لهم وتوجه لیه بخالص الدعاء حتی ہت 

أمَا الکفّار فکانوا یستسقون بالأنواء: وهي النجوم. وهي ثمانية 
وعشرون نوء ینزلها القمر والشمس في مدارهما القمر فى الشهرء 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الجنائز» باب التشدید في النیاح برقم (۹۳4). 


ای ما جاء في الاستسقاء بالأنواء سس 
س 
والشمس في السنت. ویفال لها: آنوای ويقال لها: النُجوم» وکان من 
سنة الجاهلیة: الاستسقاء بها. والاستغاثة بها. وهذا من شرکهم 
وضلالهم وجهلهم . 

کما قال تعالی: ا َتتعلونَ 7< کک ای تکزودک [الواقعة: ۸۲] اشير 
ام سی مف مو ور رع خر 
وأنه ینزل المطرء وأنه يغيث» وأنه الذي بيده التصرف فجعلوا يسألون 
النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بهاء بزعمهم آنها واسطة. وأنها تفعل 
هذه النجوم شيء من هذاء فوجب على أهل الإيمان الاخ يوبا دنه 
الرسول ِا والتمسك به» والحذر مما عليه أهل الجاهلية. 

ولهذا سے یں ا والشلام في حديث أبي مالك 
ہے ریغ ني أي من أ ال ل ونه يعني 
0 بالأحْسّاب» یقول : آنا ولد فلان وأنا کذا ۳ كذاء يحتج به على 
باطله» أو على ما يدعيه من أمورء يتعظم بهاء ويفخر بها على الناس. 

وَالَحْسَاياة ها یکون للآباء من مائر من شجاعة آو جود وکرم 
آو ما آشبه ذلك من التي تعد کرامة ول فیفخر بها آولاده للترفع على 
الناس» والتعاظم بی پیر الناس» وهذا من سئة الجاهلية» فان رفعة الإنسان 

بعمله واجتهاده» وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي ی زکیه عند الله و عند 
ےی ما عمل آبائه را جلاف فلهم > لیس له. 


والأمر الثاني : 7 في الآنْسَاب» كذلك هذا من تر 
یتنقصون الأنساب فلان فيه كذاء وفلان فيه كذاء فلان من بنى فلان» 


(۱) هو: الحارث بن الحارث الشامي» تفرد بالرواية عنه آبو سلام» أخرج له مسلم 
۹ . 
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اا ا ل رع کھت 
فد تب 


فلان نجار فلان حداد» على سبيل التنقص والعيب» لا على سبيل 
الخبر. أمَّا الاخبار بذلك فلا بأس مثل أن یقول: فلان من بني فلان؛ 
وفلان من بني » فلان هذا حداد نجار خراز» هذا ليس فيه باس من 
باب الاخبار به» لکن الذي يذم التحدث عنه بذلك من باب التنقص» 
والعيب» والاحتقار» هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. 

الأمر الثالث + الگا بالنجوم؛ کونهم يسسقون بالئْجوم» 
يقولون: سقينا بنجم كذاء آو : مطرنا بنوء کذاء 7 لقد صدق نوء كذاء 
7 تسا لو نها مباشرةة أن تغيثهم وتنزل عليهم المطرء هذا من سنة 
الجاهلية. 


آذ ال ول كله اکر لف وتم بطاحتس وان ات وعلة خر 
الذي يسقى العبادء وينزل المطرء ويغيث عبادهء لا الانوای فالأنواء 
اس لي ت في ذلك. وإنَّما خلقها الله زينة للسمای ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. 

الأمر الرابع: «النیاحة ومن سنتهم إا مات میتهم صاروا 
یصیحون» ویشقون الثياب» وینثرون الشعور» ویحئون التراب على 
الرژوس هذا من سْنَّةّ الجاهلية وكل هذه الأمور باقية في بعض 
الد انا ۱ 

فيجب على المسلم أن يتجرد منهاء وأن يتخلص منهاء وألا تبقی 
فيه هذا السَّنّةَ الجاهلية» وان بقيت في بعض الناس» لکن ينبغي للمؤمن 
اا یس سیا رات رها سای امن یاه E‏ 
الجاهلية . 


قال عليه الصّلاة وا لسّلام : متا من فرت | لخدود فل 
الحُيُوبَء وَدَعَا بدعوی الجَاهلِيّة . 
(۱) أخرجه عن عبد الله ذه : البخاري فی کتاب الجنائز» باب ليس منا من شق 
الجيوب» برقم )١(‏ وفي باب لیس منا من ضرب الخدود. برقم (۱۲۹۷) - 


بَا ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء جڪ 
ا ھت ےہ 


ہے 
أن 


وقال عليه الصّلاة والسّلام: «أنا بَريء من الصَّالِقةٍ والحَالِقة 
وَالشَاقَة؛'''. 

والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق 
شعرها والشاقة: التي تشق كوبها عند المصیبة"" کل هذا من سنه 
الجاهلية» يبحب التخلص منه والحذر منه. 

ثم قال ية مؤكدًا للتحذير: «النَائِحَةً) عبّر بالمرأة؛ لأنه غالبًا من 
فعل النساءء الغالب أن هذا النوع من فعل النسای وقد يفعله الرجال» 
لكن الغالب أن الذي يتعاطى هذه الأمور هم النساء النوجء ونتف 
الشعرء وشق الثياب» وهو محرم على الجمیع» وقال: «التَائِْحَةٌ رد لم 
تب قبل مونها تقَام وم القَیَامة» يعني: من ترما «وْعَلَبْهُا مال 
السربال: يعني: ثوب. لباس. «ینْ فطرّان» عقوبة لها عند ابيا من 
لیر عير ا کرو ف ا ھا عراز 
والأذى إذا کان من القطران» ور ۶ جرّب» يكون فيه الأذى 
والحكة».والشر على من لبس هذا الدرع. 

والحاصل من هذا: أنه بیان لسوء عاقبتها. وسوء منقلبها وسوء 
انتشارها من قبرها. نسأل الله العافية» فى هذا العمل السیی الا أن 
تتوب» فمن تاب ثاب الله علیه» من تاب من النترب: من ال که آر 
المعاصي تاب الله علیه؛ ولهذا قال: (إِذَا لَم تب تب قبل موتها» فالتوبة 


= وفي باب ما ینهی من الویل ودعوی الجاهلية» برقم (۱۳۹۸) ومسلم في کتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» 
برقم (۱۰۳). 

(۱) أخرجه عن أبي موسى وله : البخاري في كتاب الجنائزء باب الخدود ما ينهى 
من غعع ا انی عف نان رک 115157 سل في کات تافو وا 
تحریم ضرب الخدود وشق الجيوب...» برقم .)٠١ ٤(‏ 

(۲) ینظر: النهاية فی غريب الحدیث والائر لابن الاثیر مادة: [سلق] ص 44۰ 
ومادة: اصلق] ص۰۵۲ ومادة: [حلق] ص۰۲۲ ومادة: [شق] ص ۸۷. 
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اا ڑپ ' ص >ٗ . وٹ تا سس کر ار کک کر 
ہے( فیس تا 


تکون قبل الموت» فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك آو 

معصية» محاها الله عنهء إذا ندم على الماضي» وأقلع من المعصیت 

وعزم ألا يعود فیهك تعظیما ہف بعد کہا هته تاب الله عليه من 
فهذا الحديث یبیّن لنا أن هذه الخصال الاربع من آمور الجاھلیة 

وأنَّ الغالب على الأمة عدم تركهاء وأنه یوجد فیها هذا الشی»» نسأل الله 

العافية والسلامة: 

؟ | الأسئلة: 

« السؤال: بعض النّاس إذا كان الرجل ذو حسب ونسب. لا يتزوج 
البنت ذات الدين التى تحفظ القرآن؟ 

ه الجواب: هذه أمور عادية بين الناس» إذا كان ليس من باب 
الاحتقار» وقد بابس غلية قومه وجماعته وقد يعيبونه » وقد يؤذونه» فلا 
بأس؛ لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض؛ وقد لا 
يأخذ بعضهم من بعضء فالأمر في هذا واسع» وهو جائز» إذا أخذ من 
الموالي أو ما يسمى الخضيري» أو من العجمء فلا بأس إذا تزوج 
منهم» آو عاشرهم؛ آو اتخذهم أصدقاء لایمانهم وتقواهم. هذا هو 
الحق؛ لأن الدین» دين الله يسوي بين العجمي والمولی والعربي 
والقرشی والهاشمی والقحطانی» هذا هو الحق فى الأخوة الإيمانية» لکن 
لو ترك الهاشمي نکاح مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه» أو لاسباب 
آخری. لا بأس» لا للاحتقار. 

٭ السؤال: في بعض القری پذبحون في رژوس الجبال للجن من 

٥‏ الجواب: هذا من الشرك الأكبرء الذبح للجن أو للأصنام» أو 
للأشجار والأحجارء أو للمیت الفلانی» هذا هو دين الجاهلیة» نسأل الله 
العافية. 


اب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء سس 
اہ ا ےھ نک 

© مداخلة: ذبحوا فجاءهم المطر؟ 

ناگوان ولو قد بكرن اغلا وامسحانا» هذا مما يغلي بة 
الناس» نسأل الله العافية. 

© السوال: شخص يذبح لغير الله » ويتقرب به لعلى ره 

ه الجواب: هذا شیعی من الشیعة» ومن یعبدون علبّاء ویعبدون آهل 
البیت» وهذا من الشيعة الرافضةء نسأل الله العافية. 


قال المؤلف أنه : 

ولهما عن زيد بن خالد طب قال: «صلّی لا رَسُولُ | لله کا صلا 
لت ا > قَلَمّا انْصَرَ 
النَّاسِ فَقَال: ہل تلرون مادا ال ال الله ورب 000 
«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي من بي وکانت ق مَنْ قال: مُطِرْنَا بقضل الله 


ورحميه قدلك م مومِن بي كافِرٌ پالکوکب. وَأَمّا مَنْ قَالَ: مَطِرْنَ بنوء کا 


كذ فیک گافز بي نی باب 

ولهما من حديث ابن عباس و بمعناه وفيه: «ثَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدُ 
صَدَقَ نوه گذا وَكَدَاء" فَأَنرَّلَ الله زو الآيَةِ: فلا أَنّسِمُ برقع 
الجر إلى قوله: کون [الواقعة: ۷۵ - ۸۲]. 
قال الشارح 20 | 

آورد المؤلف يبه هذا الحديث الصحیح عن زيد بن خالد 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يستقبل الامام الناس إذا سلمء برقم 
)۸٤١(‏ ومسلم في كتاب الایمان؛ باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» برقم 
(۷۱). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الإيمان» باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوی برقم 
(۷۳) ولم آجده في البخاري. 


200310 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا Tg‏ 
کیت یمن 


اس رن 7 ا 0 وقد 00 حدیث 
بالأنواء حر کت مطرنا بنوء كذاء ۰ صدق نوء كذاء وان 
الب له آنکر ذلك وبين بطلانہ وآن اللہ هو الذي يسقى العباد» وينزل 
الخطر» ویغیث الناس: لا الانواء ا 
«صلی لَنَا رَسُولُ لله کل صل ة الصّبْح ال على إثر سناو اش ب 
اللَيْلِا صلی بهم الصبح» > على إثر سماء؛ يعني : على إثر مطر » كانت من 
تع پچہ سیت کر سو ونون عن جيه سر ين يه 
السمای افَلَمَا انْصَرَفَ بل عَلَى الاس كانت هذه عادته ج إذا سلم 
من الصّلاة استغفر اللہ ثلاناء وقال: «اللْهُمَ آنت السلام ومنك السلام 
تبارکت يا ذا الجلال والاکرام» ثم ینصرف بوجهه إلى الناس؛ يعطيهم 
وجهه» ویقابلهم عليه الصّلاة والسّلام ویکمل بقية الاذکار الشرعية التي 
بعد الصلاة. 
فلما انصرف الیهم ہو وحهه » وعظهم وذكرهمء وقال في 
دلات: #اكتزوة مادا قال 2ے قَالُوا: اف وَرَسُوله لم وهذه عادة 
الصحابة و إذا 05 عمّا لا يعلموا يقولون: الله ورسوله أعلمء 
وهذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم إذا سُثل أن يقول: الله أعلمء 
آو یقول: ل١‏ آدري وفي حياة الثبی ی کانوا یقولون: اللہ ورسوله 
أعلم؛ لأنه ييه يأتيه الوحي من السمای ولهذا يقول: الله ورسوله آعلم. 
آما بعد وفاته» فیقال: الله آعلم؛ لأنه و لا يدري ماذا یحدث 


2 


)١(‏ زيد بن خالد الجهنی المدنی صحابی مشهور مات بالكوفة سنة (۱۸ وقيل: 
۰ھ) آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص۲۲۳ 
برقم ۲۱۳۳). 


اب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


بعض أمته عن حوضه عليه الصّلاة والسّلام ۱ ١ف‏ فیقود : پا رث اَصَیْحَابی 
یال لَهُ: نک لا تذري ما آخدئوا بَعْدَكَ قال: فَأَقُولُ کَمَا قَالَ العَبْدُ 
الصَّالِحُ : ا 
وََنتَ عل کل یو کہیڈہ [المائدة: ۱۲۵۲۱۱۷ 

فهو لا يدري ما یقع بعده من الاس إلا ما یعرض علیه؛ 
عليه عليه الصّلاة والسّلام. فانه قال: «وَصَلُوا عَلَىَ فَإنَّ صَلَانَكُمْ تَبْلني 
حَيْتُ كنم عليه الصّلاة والسّلام نول اسان ذا سفن عنا ۱ 
يعلم بعد وفاة ان 5: الله أعلمء أو: لا آدري وهذا من العلمء هذا 

من الادب أن یقول: لا آدري لما لا یعلم» ولا يتكلف. ولا يقول بغير 

علم. 

ولهذا قال بعض السلف: نصف العلم لا آدري"" لذن العلم 
شيئان: شيء تعرفه» وشيء لا تعرفه ف: لا آدري نصف العلم 
«فقالوا: الله ورسوله آعلم فقال: قال الرّب ك : آصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر) يعني : هذه الليلة التي فیها المطر» آصبح منهم کافر ومنهم 
مؤمن . 

«فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» یعنی : مؤمن بالله؛ لانه مالك الأمطار ومالك للعباد غل 
من فضله گا وو حيث آغائهم وتفضل علیهم هذا من فضله تچ 


(۱) متفق عليه عن ابن عباس» آخرجه البخاري في كتاب التفسیرء باب «إركنث 
عم سيدا ما دمت فيم [المائدة: ۱۱۷] برقم (471۲0) ومسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يو القيامة» برقم (۲۸۱۰). 

)۲( أخرجه عن أبي هريرة له : أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» 
برقم (۲۰2۲). 

(۳) عزاه للشعبي: الدارمي في مقدمة سننه في باب الفتیا وما فيه من التشدید» برقم 
(۱۸7). 


ET‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے آ8 ۰ اس لمك کے 
سح | ینت سس 


«وأمًا من قال: مطرنا بنوء کذا وکذا؛ فذلك کافر بي ومؤمن 
بالک و کب» وهذا يبين لنا أنه لا يجوز أن یقال: مطرنا بنوء كذاء وآنه من 
آنواع الکفر؛ ولا يقال عند المطر: صدق نوء كذاء ولا سقینا بنجم كذاء 
ولا بنوء كذاء ولکن یقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. اللَهُمّ صيبًا نافعًاء 
كما بيه ال عليه الصّلاة والسّلام. 

وقوله: «مطرنا بنوء كذا» إن: أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث 
المطرء وهو المتصرف في الکون. فهذا كفر أكبر نعوذ باه ون قال: 
مطرنا بنوء كذا وكدلة کا تد أنه ييه فهذا أيضًا من أنواع الكفرء 
وان كان كفرًا آصغر؛ لإطلاق الحديث عليه: «مطرنا بنوء کذا» يعنى: 
بسبب نوء كذاء فليس له تسبب» بل كله من الله ك والكوكب 
لا يحدث» ولا ينزل مطرا» ولیس سبب» وانما هو ظرف من الظروف 
تقع فيه الحوادث» كما تقع في الأيام والليالي» فهو ظرف» وليس 
بمحدث ولا بمتسبب. ولهذا آنکر الاب فك على من قال ذلك فلا 
يجوز أن یقال: مطرنا بنوء کذا ولو آراد أنه ظرف» لا يعبر بهذا 
التعبيو: 

أمّا إذا قال: مطرنا فى وقت كذاء مطرنا فى الصيف» مطرنا فی 
الشتام» مطرنا في زمن الربیم» مطرنا في وقت الثریا» وفي وقت کذا؛ لا 
بأس من باب الاخبار عن الوقت» آما بنوء کذا فلا یجوز؛ لاطلاق النهی 
عن ذلك عن البّیْ بيه عن الله ويك . ۱ 

وهكذا قوله: «لقد صدق نوء كذا)»). هو من هذا الباب» من حديث 
ابن عباس فلا یجوز» ولكن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. 

ثم آنزل الله فیها قوله تعالى: فلا ا يموع لنْجومِ 46 [الواقعة: 
۰ إلى قوله: ایا للْرِيثِ أن تنهؤة (© تلود رمک ألم ندیه 
[الواقعة: ۰۸۱ ۸۲] يعني : تجعلون حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون 
بذلك في قولكم: مطرنا بنوء كذاء أو: لقد صدق نوء كذا. 
4 » ومن إحسانه 


فالواجب هو الاعتراف بنعمة لله» وأنه من فضله 


بَا ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ڪڪ 
سس ںےہ 


إلى عباده» وأنه يجب الحذر من آعمال الجاهلية» وأخلاق الجاهلية» 
وآلفاظ الجاهلية ک«مطرنا بنوء كذا» أو: «لقد صدق نوء كذا» أو: لقد 
صدق الحاكم الفلاني» أو ما أشبه ذلك مما يوهم أن لهذه النجوم تصرفا 
أو تسببًا في هذا الغیب» بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلاء وليس 
لها تسبب» وإنما هي زينة للسماء ورجومًا للشياطين › وعلامات يهتدى 

والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر» هو الذي أنكره 
العلماء» وبيّنوا أنه كفر وضلال» وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
حوادث الأرض» فهذا هو المنكر. 

أما إذا قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا هو الحقء أو قال: 
مطرنا في وفت کذا ؛ کالربیع» فی وقت الصیف؛ في رجب» في شعبان» 
في وفت النجم الفلاني» فالمطر نزل في وفت کذا وكذاء في نوء الثریاء 
في نوء کذا لا بنوء كذاء وإنما يخبر عن الوقت ؛ ليعرف ويضبط » هذا لا 
دخل له فى ذلك ولا یضر وفق الله الجمیع . 
؟ | الأسئلة: 

٭ السوّال: ما معنی هذا منخفض جوی؟ 

ه الجواب: لا آعرف هذا . 

© السؤال: إذا غاب النجم من [نسارے قالوا: هذا شر وبعضهم 
يتشاءمون بشهر صفر؟ 

ه الجواب: كل هذا باطل» هذا من أعمال الجاهلية. 


)١(‏ أوردنا هذه الاجابة ليعلم القارئ أن سماحة الشيخ ك4 كان لا يتحرج أن 
يقول: لا أعلم» أو: لا أدري» فقد كان يشرح قول الصحابة و الله ورسوله 
أعلم» ونقل عن السلف ما يفيد أن لا أدري نصف العلم» فلما ستل عما لا 
يحضره فيه جواب علمي قال: لا أعرف» فهو امتثل ما يدعو إليه» فعلى 
المسلم أن يتحلى بهذا الاح العلمي» ولا يتخرج في قوله. 


7 نیج 4 22 ۳ 
- ۳۹۳[ 
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شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 


7 فیه هشائل: 


© الأولى 


و«الثانية: 
والثالثة: 
هوالرايعكة: 


© الخامسك: 


و السادسة: 
© السايعك: 
۰ النامنب4: 


© التاسعك: 


© العاشرة: 


تمسیر اله ا 

کر ارب ال من آثر اكاد 

أن مق الکفر مَا لا يُخْرِجُ من الملة. 

له : «أَصْبَحَ مِنْ عبّادي موْمنْ بي وَکَافْڑا بسَّب نژول 
التَمَطَنُ لِلْإِيمَانِ في هَذا المَوْضِع. 

لقن لِلْكُفْرِ في هَذَا المؤْضع . 


لقن لِقَوْلِهِ : «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءَ كَذَا وَكَذَاه . 


ار OR‏ اما ی 
٦۳٦‏ ب- اک 
«آتدرون ماذا قال زیکم؟ . 


7 و ک2 م2 
وعبد الْنائحة. 


این قول الله تعالی: وم فرش الاس من هد تخد من دون ۳1 اُند اکا وم كنت ان که 


da‏ 22 سس ڪڪ 
و ۸ 


0 


۴- باب قول الله تعالى: 


5 تن رت ۳ ks‏ 
ومرت آلتّاس من مد من دون ال اُنداکا 


ری م کت ۲ 7 الآية [البقرة: 11۵] 


وقوله: فل إن كن او رناطرک إلى قوله: للب کم 
مرت الله ورسوله که [التوبة: 


عن أنس؛ أن رسول الله 6 لا قال: ١‏ يُؤْمِنٌ أُحَدُكُمْ > حَتّی أكون 


أحَبّ إِلَيْهِ من وَلَدِهِ وَوَالِدہ لاس أَجْمَعِينَ)''' أخرجاه. 


ولهما عنه قال: قال رسول الله : «لاث من كُنَّ فیه وَجَدَ بهن 
حَلاوَةَ یمان آن یوق الل ورد کت یه کا بر ادا زان لبت 
الْمَرء لا به بُحِبّهُ إلا لله وان پکره أن يَمُودَ في الکثر بعد إِذْ أَنْقَدَهُ الله منك 
تا سے 1 يدف فى الّار؛'''. 


وفى رواية: «لا بَجذ أَحَدٌ حَلاوٰة الایمان حتّی...)''' إلى آخرہ. 


وعن ابن عباس نا : «من احت في اج وابغض في اللّهء ووال 


)۱۵( البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرّسول ی من الإيمان» برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الایمان» باب وجوب محبّة رسول الله ييه أكثر من‎ 
EO الأهل ههه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» برقم )١5(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» برقم 
.)٦٤(‏ 

(۳) أخرج هذه الرواية: البخاري في كتاب الآدب» باب الحب في الله» برقم 
۹( 


ETT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 

ار ۱6 1 ۱ 

۱ ل ہے رص او تہ ب۸ مه ربا کیہ ہے مه 1 

في الله وعاد في الله فانما تنال ولاية الله زا ڈورلی بح هد طم 
وو ره 


الایمان ون كَثْرَتْ صَلَائَُ وَصِيَامةُ حَتَّى یکون گذیك. وَصَارَتْ عَامَةُ rE‏ 


٤ سه‎ 


الاس في مر .ویک لا يَجْدي عَنْ أل کا وراد اين خریں 


وقال ابن عباس في قوله: ونم نقطعت بهم ساب که [البقرة: ]٦٦‏ 
قال: المودة. 


قال الشارح كانْهُ: 
هذا الباب فى بيان إثبات محبّة الله » وأنها من آهم المھمات: ومن 
أرغب العبادات» وأنها آساس لهذا الدین» فان حبه پل یقتضی إخلااص 


ون 


العبادة له» وطاعة آوامره وترك نواهیه والوقوف عند حدوده» ولهذا قال 
المولف كُلَنْهُ: «باب قول الله تعالی : اوی الاس من َد من دون ال 
اناد کرک سو مت ا که الآية [البقرة: 158]). 
ن له أن بعض النّاس يتخذ أندادًا من دون الله» من الأصنام 
والأشجار والأحجارء والأنبياء والملائكة والجن وغیر ذلك» یحبونهم 
كحب الله؛ يعني : يحبونهم محبة العبادة» كحب الله؛ يعني: كحب 
المؤمنين لله» أو كحبهم لله على أحد التفسيرين. 

والتقصووة مو هذا يناك أن اة الم کین ضلرا فى هذا 
السبيل» حيث آحبوا مع الله غيره محبة عبادة» فخضعوا لهم ووج 
بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك» والواجب عليهم أن تکون محبتهم لله 
واحدة خالصة؛ لانها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به» وتقتضي إخلاص 


العبادة له» وتقتضی طاعة آوامره وترك نواهیه» إلى غير ذلك. 
۳ محبة غيره فتكون تابعة لمحته. يحب ال ول لله ؛ لآنہ 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري (۲۵۷/۲۳) وابن آبي شيبة في مصنفه (۸/٦۱۹ء‏ برقم 
1) كنا آخرجه الطبرانی کی المعجم الکبیر عن ابن عمر (۱۲/ 1۱۷ يرقم 
۷ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۰۷ برقم ۳۱۲). 


یاب قول الله تعالی: وی الاس من بد من دون آنل داد وم کشت اله » 
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رسول الله 4 يحب المؤمنين في الله؛ لانهم أولياء الله. . أطاعوه» هذه 
المحبة لله وفى الله أمّا حب العبادة فهذا خاص بالله» وهی محبة 
الخضوع الف اکا والطاعة وا فان متا ا جل 
وعلاء لا يكون لغيره» يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضى 
اعلاس العبادة لم» وا ام شریعته» وطاعة آوامره نی جاء بها رسله: 
وترك نواهيه» بخلاف آهل الشرك. فانهم آحبوا آندادهم کحب الله» كما 
آحبوا الله» بل بعضهم زاد حبه لأنداده آکثر من حب الله؛ فصاروا 
یعبدون آندادهی ویخلصون لهم الدعاء» وینذرون له» ویسجدون إلى 
قبورهم ویتقربون إليهم بالذبائح والنذو ولو قيل لهم: افعلوا هذا لله؛ 
کسلوا وضعفوا فصارت محبتهم لأندادهم آشد. 

وبعضهم یجراً على الحلف بالله كاذبّاء ولا يجرأ على الحلف 
بشيخه ومعبوده من دون الله کاذبّاء ویقول: إنه آسرع انتقامًا من الله لي» 
وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله» وتعظيمهم 
محبة الغير على محبة الله له 

قال تعالی : وان منوا اك حًا له [البقرة: 110] المومنون أشد 
حبّا لله من حب هولاء لأندادهم؛ لأنهم آخلصوا لله العبادة» وعرفوا 
حقه ول فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين 
لآندادهم» ولهذا أخلضوا له العبادۂء ودعوه وحدہء وسجدوا له وحده 
وصرفوا له العبادة کلها» وخضعوا لاوامره» ووقفوا عند حدوده» ونفذوا 
أوامره» ولم يعصوه» وتابعوا رسله» وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون» 
دعاة» ولیسوا آلهة معبودین» ls‏ هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم 
واتباعهم وتعظیم آمرهم ونهيهم» ومحبتهم في الله تبعًا لمحبة الله كل 

ولهذا قال بعدها: چول ری ان لوا یعنی: المشرکین 1 
زه الاب 11 الگ بو کےا هه كريد الا کا ابعر ۷00 یعنی: 
لو رآوا ذلك واستحضروه لأحبوا الله أكثرء ولعظموه أكثرء و تسوا له 
العبادة» ولكن جهلهم با وقلة بصيرتهم آوقعتهم في الشرك بالله يك . 


ETC‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا چکتستھتستتھسچھ جحساےمت سا ھا ات عضاو لود سانلا رع 0 
ػَٔ ‏ ف سے تا 


7 مت و و 
2 


۶ . انا من ئک گرا ورآوا عات ات بهم 
آلآ وا ح10 فالذین اتبعوا من آولیاء اله من المومنین ومن 
تبرژوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الك وقلدوهم 

في الشرك هؤلاء المؤمنون يتبرؤون منهم لد القیامةء كما يتبراً الرسل 

من عابديهم يوم القيامة» ويقولون : نا إتت ما كان ياتا يَمَبُدُوت»* 
[القصص: ٭٦]‏ اد 5 لد ۳ من لدو بو وراو الصسذاب کہ [البقرة: 
۰ يعني : آولئك المتبعون لأتمتهم في الباطلء ولأعداء الله ٭لوتتطعت 
بهم لباب که [البقرة: 167] يعني: لم يبق لهم سبب یتعلقون به؛ لانهم 
آشرکوا باللہء وبطلت آسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من النار. 

وال لب اتا وأ کو آک لتا کرک ہہ [البقرة: ۷ کرة؛ يعني: رجعة 
إلى الدنيا فا يتم كنا یرو 9 قال الله تعالی: 8 كَدَلِكَ رهم 
اه عْكه حسرات وم هم بَِرِجِينَ مِنَ ألثَّارِ» [البقرة: ]٦٦۷‏ انم 
تابعوا أهل الباطل» وتابعوا أهل الشرك» وتركوا عبادة الله وحده» وترکوا 
اتباع الرُسل عليهم الصّلاة والسّلام» فلهذا هلكواء وأراهم الله أعمالهم 
حسرات علبهم» وما هم بخارجین من النار؛ بسبب شرکهم وکفرهم؛ 
واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه» ونهتهم الرسل عنه علیهم الصّلاة 
والسّلام. 

فالمقصود من هذا: أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده» ومحبته 
سبحانه المحبة الصادقة التی تقتضی إخلاص العبادة له وطاعة آوامره 
وترك نواهیه» ویجب أيضًا البراءة 7 عبادة غيره» وإنكارهاء واعتقاد 
با تا رات السا عق الله وحقمر كما قال سا ولیک 2 
ويد لا الہ إل هر لخن اد4 االبقرة: ۱0۲ ور رو 31 بش 21 
خلب له آل حتف «البينة: ٠١‏ یتام الاش آغبشوا ری یی لقم وان 
من یک ملک عون [البقر:: ۲۱] 000 رِ آله لصا له الت 9 ألا له 
الد آنا لص که [الزمر: ٢ء‏ ۳]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاض العبادة له 


فد خن دون ۳1 آنداها وم 2 کے الہ که ETT‏ 
| ا 
ا ا تسس 


ُء وآن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته 
واتباع شريعته» وتعظيم آمره ونهيه» وإخلاص العبادة له كل 

أمّا محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله» فيحب الرسل ؛ 
لآنهم بلغوا عن ال وآدوا الحق الذي عليهم؛ فيحبون في اللہ محبة 
تقتضي اتباعهم» وطاعة أوامرهم» وتقديم هديهم على غيرهم. 

وهكذا المؤمنون يحبون في الله؛ لطاعتهم لله» وإيمانهم با ولا 
یعبدون» ولکن یحبون محبة الولاية» والمحبة التي آوجب الله لهم ؛ 
لأنهم آطاعوا ال ولانهم عبدوا الله؛ فنحبهم في الله؛ لانهم اخواننا 
أطاعوا الله فنحبهم في ذلك» لا محبة عبادة» ولکن محبة موالاة لهم» 
ورضًا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم کل 

أمَا المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها من محبة ما يناسب 
الانسان من أكل وشرب أو نساء أو آولاد» فهذه محبة لا تقدح في 
حب الله» ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله إذا كانت لم 


تضر محبة الہ ولم تضر محبة أوليائه. ولكنها محبة طبيعية تقتضي 
موجباتها من إحسان إلى الأولاد. من إحسان إلى الزوجات» من قضاء 
الوطرء من الإنفاق» إلى غير ذلك» فإذا زادت محبة الأولاد والأهل 
ونحو ذلك» حتی صارت قادحة في محبة اللہ ومضرة بهاء باق آطاع أهله 
أو ولده أو إخوته 7 أصدقاءه» أطاعهم في معصية ای كانت هذه المحبة 
مؤثرة فى حب الله» ومنقصة للإيمان» بقدر إيثارها على محبة الله كل . 
ولهذا قال الم يَلِ: «إِنَمَا الطّاعَةٌ فى المَعْرُوفِا''' هذه المحبة 


والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم (۱۷۱۶۵) ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » برقم (۱۸۰). 


2230 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا الا کک 
حم هه هكد 


فإذا خوج في حبه لزوجته أو لابیه أو لامه آو لاصدقائه عن ذلك» 
حتى آطاعهم فی معاصي اللہ رت هذه المحبة قادحة في ایمانه 


ومضعفة لایمانه» وقادحة فى محبته لله لا 


وعن آنس رضي الله تعالی عنه؛ عن التب که أنه قال: ١لا‏ يُؤْمِنْ 
َحَدْكُمْ حتی أكُونَ اوک یه من وَلده ووالده رالناس چ هذا يدل 
على وجوب محبة الرسول چا محبة فوق جميع أنواع المحابٌ حتى من 
محبة النفس» فقد جاء عن عمر 5ه أنه قَالَ : ڳا 
من کل شیء الا من تفيي. قال الب كله : 
أكونَ أَحَبّ لك من تفسك» فَقَالَ له غمر: د 
حَبُ إلى من تفسی. فَقَالَ ال كَل : «الآنَ با 
الایفان رادت آلواجت: 


2۱ :) A 
1١ 
5 


و 


ا 


فتجب محبته ب محبة تليق به عليه السّلاة والسّلام» وتقتضي 
اتباعه وطاعته . 

وهكذا حديثه الثاني : «نلاث من كن ذ فيه وجد بهن حَلَاوَةَ الایمان : 
من كان الله وَرَسُولَهُ 04 َيه ِمّا سِوَامُمَاء وَأن بح المَرء 2 
لا شب ون یکره أن يَعُودَ في الکفر بَعْدَ آن أَنْقَدَهُ الله من كما یکره آن 
ُقَذَفَ في النَارِ) . 


م 


وفي الرواية الثانية: لا يج أَحَدٌ حَلاوة الایمان ح حلّی يَكُونَ الله 


Rr‏ ا إِلَيْهِ مِمًا سِوَاهْمَاء وَحَنَى يُحِبَّ حك الم ف لس 1 لب وآن 
یکره أن يَرْجِعَ إِلَى الکشر بَعْدَ إِذ E‏ ال ما يَكْرَهُ أن يُقْدَفَ فى 
التار. 


(۱) آخرجه عن عبد الله هشام وله : البخاري في کتاب الأیمان والنذور» باب 
كيف كانت یمین النبي ي4 برقم (1۱۳۲). 


بَا قول الله تعالی: وی الاس من بد من دون انم داد وم كشب اله » 
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وهكذا الاية الكريمة في سورة براءة: فلقل إن کان ءاباو راناکم 
ولون زار وید وائول افایٹوعا زره َو کساتھا ومسکن 
تزتها لحب إتَحكم يت ال ورشولیہ زجهاد في سیبلیہ لوا حى 
ی ار 1- وال لا حرف الوم َلْمْسِقِينَ#4 [التوبة: ۷۲۲4 فهي تدل على 
وجوب تقدیم محبة الله ومحبة رسوله على هولاء المذکورات: الاباء 
والابناء والاخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغیر ذلك» تجب هذه 
المحبة» يجب أن تقدم هذه المحبة على هژلاء وآن یکون حب الله 
مقدمًا» بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي اللہ ویقف عند حدود الله 
ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو ابنه أو زوجته أو نحو ذلك. 

وهكذا الجهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى 
النفس» وهوى زيد وعمروء إذا وجب الجهاد أو جاء النفير وجب أن 
يقدم ذلك على هوى النفس وعلی هوى زيد أو عمرو أو الأب أو الأم 
أو الجد آو الخالء آو ما آشبه ذلك» ولهذا قال تعالی: ذه اة 
يعني : انتظروا أن من قدَّم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله والجهاد 
في سبیله» تی سرع قرا عق ٹاک اله TOA‏ ید الوم 
لقن [التویة: .]٢٢‏ 

فدل ذلك على أن ابتار هذه المذکورات التمانيه المد کهورة على 
حب الله ورسوله. حتی يدع ما آوجب اش أو يرتكب ما حرم الله من 
أجل ذلك سق صاحبه فیستحق الوعید؛ ولا حول ولا قوة الا باك 

وهكذا ما ذکر في حدیث آنس. لا یکون الایمان ولا يتم الایمان 
الا بان یکین اله ورسولة اخب اليه هما سواهماء وان بحب ال لا 
يحبه إلا لله» وآن یکره أن یعود فى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه كما یکره 
أن يقذف في النار فلا يتم ایمانه الا بهذا. بان یکون حبه لله هو آکمل 
حب وأتم حب» وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله لا لأجل آمر آخر؛ 
فق نیت اور مالء فيحبه لله وفي الّه. هذا من كمال الإيمان» ومن تمام 


الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل اللہ من أجل طاعتهم لله 


شرح کتاب التوحید لسماحة ا لشیخ العلامة ابن باز کت 
جک ا اس سل سس رس سا E‏ 
حا 3 


هذا واجب» ولهذا أخبر اتب بلا : من السبعة ا 
يوم لا ظل الا ظله: «رجْلانِ تَحابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْوا'''. 
وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر» كما 
يكره أن يقذف فى النّارء يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله. كما 
۳ .9ج0 ہھ ےمم پس ہر رر . 2 
قال پل : قد کاٹ لک آسوة سن ف ازهيم رازن معةه لد الوا ترس ٩۱‏ 
بر نک وی در من دون اسیو کا یم بنا سا وك المداوة واه 


رھ 398 


ادا حى تَومثوا باه وده [الممتحنة: .]٤‏ 

فیجب على المؤمن أن يتبرأ من الکفر؛ وأن يعتقد بطلانهء وآن 
يتبرأ من أهلهء وألا یوالیھمء وألا یتخذهم أصحابًا وأخدانًا وآولیاء» بل 
یبغضهم في الله » ویکرههم في ٦‏ ور من كترم بالله» ویعتقد بطلانه 
حتی یژمن هؤلاء ویدخلون في دين الله 2 

وهکذا قول ابن عباس ا امن أَحَبَّ في اش" 27 في الله 
وَوَالَ في اللہ وَعَادَ في ای فانما تال ولايّة الله , بِذَلِك) يعني: کا 
تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله معاداته 
في الله لا من أجل أمر آخرء فإذا أحبّ العبد لله وأبغض لله ووالى 
فى الله وعادی في الم هذا هو کمال الایمان وهذا هو تمام الایمان. 

ثم قال بعده: «وَلّن جد عبد طَعُمٍ الایمان» يعني: حلاوته (وَإِنَْ 
كَثْرَتْ صلائة وَصِيَامَه) ولو كان عابذا «حتّی و كَذَلِك) يعني : حتى 
يحب في الله ويبغض في اللہ ويوالي في الله ويعادي في الله. 

ثم قال ابن عباس اتا : «وَقَدْ صارّث عَامَةٌ مُوَاحَاةَ النّاسٍ في مر 
الدّنيَا هذا في زمانه في القرن الأول» فكيف بحالنا؛ يعني : غلب على 
الناس الحبّ في الدنيا والبغض في الدنياء وهذا أمر خطيرء قال: 


Cot 


(۱) متفق عليه عن أبي هريرة ظلہء أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من 
جلس في | لمسجد ینتظر الصلاة» برقم (۲7۰) ومسلم في کتاب الزكاة» باب 
فضل إخفاء الصدقة» برقم (۱۰۳۱). 


باب قول الله تعالی: لورت لاس من يبهد سکف ن دون أله اُنداکا وم کس لی که Exe‏ 
7 0ك 22ک ا رسارس تی ار سس سس ۰ ااے 
لسے۔ ‏ ے ___ | جك 


«وَذَّلِكَ لا بخدي عَنْ أَمْلِهِ سَيْئًاا لا يجدي علیهم : لا ینفعهم» بل یضرهم 
إذا ثبطهم عن الحق» وصدهم عن عن الهدى . 

ما إذا اشتغلوا بالدنيا بالبيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا 

إيمانهم» ولا يوقعهم في المعاصي. ولا يوقعهم فيما حرم الله 
عليهم من الرّباء ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ویستعینون بنعم الله على 
طاعة اللہ ولا یصدهم ذلك عن حق اش ولا یوقعهم في محارم اللہ 
فهذا لا حرج فیه. قال تعالی: «وتّطعتْ بهم ا [البترة: ۸4 
قال : المودة؛ يعني : مودتهم ا ی یت لدم 
انقطعت يوم القيامة» #۶ يوم القيامة» كما قال تعالی : #الاخلا 
مد َعضَهر ین ل 1 منرت [الزخرف: 1۷]. 

فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلی المعاصي 
والمخالقاك» هله تھی ر ر يرم فا ہما رک وه 
القيامة حبهم في الله وبغضهم في الله» وموالاتهم في الله ومعاداتهم 
في الله؛ لأنه عمل صالح؛ فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة» ويوضع 
في موازين أعمالهم الصالحة» فينفعهم. 

ما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقط فهذا لا يجدي 
على أهله شیتّا. ولا ينفعهم» بل يخونهم ذلك اليوم؛ يعني: يوم القیامة 
فلا يجدون له فائدة» بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في 
معاصي الله آو ثبطهم عما آوجب ال ولا حول ولا قوة إلا بال 
وفق الله الجمیع . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نة: 
7 فيه ققائل: 
٭ لأولسی: تسیر آیة البَقَرَّة. 
6 الشائسيةه تمس أيه نراف 
«الثالثة وجوت مه ية عَلَى التفس وَالأَهْل وَالمَال 


هوالرايعك: 
© الخامسة: 
و السسادس4: 


© السابعهة: 
هالثامنهة: 
و التاسی4: 
هالعاشرة: 
© الحادية عشرة: 
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غأ َنْيَ الایمَانِ لا يَدُلُ عَلَى لخزوج من الإشلام . 


۶ ام 


ن للایمَان حلاوة قد یجدها الانْسَان وقد لا يَجِدّهًا . 
أعمال القلب الأربّع و له تال ولايَة الله إل پها ولا 


جد أَحَدٌ طفم الإيمَان إلا بها 


نم الصْحَابیٔ لِلْوَاقِع ات اوت على آثر الا 
7 ر ٭وتقطعت و لباب که [البقرة: ۰۲۱17 


آن مِنَ المْشرکین مَنْ يُحِبُ الله خُبًا شییذا. 


الوَعِيدٌ عَلَى مَن کانتِ التْمَانَِة ٤‏ ات من دینه . 
من اند نذا تقاوى کل متا اق نوز الذزك الاب 


اع 0( ۰ 


امسا 5 


گی ۰ 


١ ۸ ١ 


بان قول الله تعالى: ِا لک این موف ازل]آء مہ كلا اعم کان إن کم نک اندها 
إ کے کک  _-‏ گکت_- ‏ سے ص ص تحت ات اه 7 59 ےج 


da‏ نٹ ڪڪ کے 
ےی ج سح و ڪڪ ۲ 


7 ۳ کا کرک یط ھی وو O‏ 
فلا نافوهم وَحَامُونِ إن 37 نين 36 [آل عمران: ۱۷۵] 


5 > مح وو ہ۔ ےر مر ہو ام یی رم سے ۔ عي > 
وقوله: نما يعمر مسجد الله من عامس پالم والیوو الاخر واقام 
که سس مو ره 2 حم ہے ہکےہ رو م ص .برد 
الصلاه كران اة و إلا أله الاية [التوبة: ۱۸] 


کاب 71 الآية [العنکبوت: ۲۱۰ 


o 9۹7 ۳ ۲‏ تج عو نے و را 
وعن آبي سعيد وه مرفوعا: إن من ضعف الیقین: أن ترضي 
الاس بسخط الله » ون تحمدهم علی رزق ال وان تدمهم علی ما لم 
و0 ۳ , , رق و 2 
يك الله إن رزق الله لا جره رص خریص؛ ولا پرده 7 


رپ 


سط 0 لاس رواه ابن وت 


قال الشارح اث 


يقول المؤلف ان : «باب قول اللہ تعالی: ِا ذلك ألمَيطن موف 
آلیآءد. فلا عََاوَهُمَ وَخَامُونِ کی و ۹ : أراد المؤلف بهذه الترجمة أن 


)١(‏ آخرجه البیهقی فی شعب الایمان» فى كتاب الإيمان» باب فی أن القدر خيره 
O 00907‏ ۱ 
(۲) آخرجه في كتاب البر والإ(حسانء ذکر ما يجب على المرء من القول بالحق 


Ca‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
ہے ۰ ۱« 
ہے و ع 


يبيْن وجوب الخوف من الله ومراقبته ه٠‏ وأن الواجب على العبد أن 
یخاف ركه خوفا پحمله على اخلاص العبادة له» ویحمله علی آداء ما 
فرض علیه» ویحمله على الكفٌ عمّا حرم الله علیه» ویحمله على 
الوقوف عند حدوده جاه 

هذه الفائدة من الخوف: أن یکون خوفا حقیقیّا بحمله على آداء 
الفرائض وترك المحارم» والوقوف عند حدود الله» والخوف آقسام ثلائة : 

آحدها: الخوف من الله ون : وهو آوجبها وأعظمهاء الواجب 
(خلاصه لله وحده © فهذا صرفه لغیر الله شرك فمن شاك غير الله 
من الاصنام أو الاوثان أو الاشجار أو الأحجارء يعتقد فیها آنها 
تصرف ريخاف شرها» فهذا من الشركة الاک وکخوف عاد القوو؛ 
وعباد الأصنام منهاء وعباد الکواکب فهذا يقال له: خوف الشرك فهذا 
الخوف يجب اخلاصه لله» ویجب الحذر من صرفه لغیر الله له 

القسم الثاني : الخوف من المخلوقین خوفّا يحمل على فعل معصیة 
أو ترك واجب. فالخوف الذي على هذا الوجه لا یجوز. وفیه نزل قوله 
تعالى: فلا افو وان إن کم موه [آل عمران: «۱۷] کونه یحمله 
الخوف من المخلوقين على عدم الجهاد» على عدم أداء الواجب» أو فعل 
المحرم إلى غير ذلك» يجب عليه أن يخاف الله ك وأن يراقب الله. 

وفي هذا النوع الثاني: نزل قوله تعالی: رن كلك امین موف 
واه حین آرجف المرجفون بعد وقعة تک یخوفون المسلمین بقریش 
وجنودهم وقوتهم فقال: فا اوشم راون إن کم ون نہ وإذا خاف 
المخلوق فلیکن خوفه في الحدود الشُرعیة خوفا یحمله على فعل ما 
شرع الله» وعلی ما آباح الله فقط. ولا یحمله على المعاصي أو ترك 
الواجبات» فالخوف من المخلوق» من الأشياء الطبيعية والأسباب الحسية 
جائز کالخوف من اللصوص فیغلق بابه» أو يتخذ حارسًا عند بابه» أو في 
مزرعته نحو ذلك هذا خوف طبيعي فطر الله عليه الناس؛ وهو خوف جائز 
يجب أن یوجد مقتضاه من الحراسة» وضبط الامور ونحو ذلك. 


کباب قول الله تعالى: تا کی امین نوف ولیم كلا عافوهم وعافون إن کم مو4 [۳۰۵]- 

أو خوفه من التخمة فلا يأكل من الطعام ما یضره. أو خوفه من 
السمء فیبتعد عن کل ما یضره. أو خوفه من السباع فیأخذ السلاح إذا 
سار في الطریق الذي فيه السباع» أو یتخذ الرفیق في الطریق وما آشبه 
ذلك من الخوف الذي شرع الله فيه التحرزء والبعد عن ما يضر الإنسان» 
لكن لا يجوز أن يحمله هذا الخوف على فعل المعاصى أو ترك 
الواجبات. فاذا خاف من المخلوقین خوفا یحمله على أن یدع الجهاد 
الواجب. أو على أن يعصي بظلم الناس أو بسب الناس أو بترك ما 
آوجب الله أو قرب الفواحش» صار خوفا محرمّا؛ لأنه جرّه إلى ما 
حرم الله ك . 

القسم الثالث: الخوف الطبيعي خوف عادي. لا يحمله على فعل 
محرم» ولا على ترك واجب كخوفه من الحية والعقرب وأشباه ذلك» 
فيتجنب ذلك» وكما تقدم كخوفه من اللصوص والسباع والمرض فیتخذ 
أسباب الوقاية من ذلك فيغلق باب ويأخذ سلاحه ويتعاطى الادوية وما 
أشبه ذلك كل هذا لا بأس به» وهذا خوف جائزء لا محذور فيه. 

قال تعالی: 0 دیک المَيِطنُ حو لاء [آل عمران: ۱۷۵] هذا 
هو النوع الثانيء وهو المراد من الترجمة» وهو ما وقع یوم اوت 
الشيطان التخويف من الکفار والتثبيط عن الجهاد. فنهاهم الله عن 
ذلك» وقال: «إقلا تتافوهم وَحَاهُونِ إن کم ممن [آل عمران: ۱۷۵] وأمرهم 
بجهاد أعداء اللہ فنفر إليهم النبی ية بمن معه من الصّحابة بعد وقعة 
أحد فشرد المشركون إلى بلادهم» ورجع النََِ كل في يوم حمراء الأسد 
ولم يكن شيء؛ لأن المشركين قد رجعوا وذهبوا إلى بلادهم بعد الوقعة» 
وهذا ليس خاصًا بهذه الوقعة» بل هو عام» کل خوف يحمل على فعل 
المعصية أو ترك الواجب» فهو مذموم منهي عنه. 

وهكذا قوله جل وعلا: نما یم سید الو من ءام یال 
ور اضر 469 الشلزة وق التحكرة ور يدش الا الله (انسویتة: ۲۸ 
يعني : بالخوف» وهذا خوف الشّر الذي آوجبه الله. 
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وهكذا الخوف الذي يحمل على المعاصی أو ترك الواجبات آمر 
يجب ترک نع سس او کی الله رسو د 
يخص الله بها 7 __"-ٹ 0.00۷۶ 
وترك ما حرم الله وكذا يوجب عليه ذلك تقواه سبحانه» والمسارعة إلى 
ما أوجب وترك ما حرم فإن هذا کشا آرسی الله عليه رتا خرف 


مشروع له ومأمور به. الها المنهی عنه آن تخاف من المخلوق وه 


يحملك على فعل ما حرم الله عليك» ورك ما أوجب الله عليك: 

ولهذا قال : ول خش الا اللہ کی تی في أموره كلهاء بل أفرده 
بالخوف» وخصه بالخوف الذي أوجبه عليه لي ولیس داخلا في ذلك 
الخوف الطبيعى» كما عرفت» بل هو مستثنى من ذلك» إلا إذا حمل 

کا مد ايم وين الب عن يل +2 ۳ 00 
إذا أوذي» تس وس و رت 
وترك ما آوجب الله» وهذا مذموم» بل يجب عليه أن يتقي اللہ وآن 
يراقب الله» وإذا آوذي في الله أخذ الأمور من وجهها الشرعي؛ من 
المحاكمة بالقصاص» بالشکوی إلى ولاة الأمورء آمّا أن يحمله ذلك 
على ترك ما آوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه» فهذا غير جائز له 
بل يجب عليه الحذر من ذلك» وأن يدفع الأذى بالطرق الشرعية؛ من 
المحاكمة» من القصاص. من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من 
الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. 

وفي حديث أبي سعيد ڪي يقول 355 : «إنَّ من ضَعْف اليّقِينِ) من 
ضعف الایمان «الیقین»: هو الایمان كله أن ترضی النّاسَ بسَخطٍ اللہ 
وان تحمَدهم علّی رزق الله » وان تَدْمّهِمْ علی مَا لم يوْتِك الا هذا من 
ضعف الایمان. ارضاء الناس بسخط الله بالمعاصي هذا من ضعف 
الإيمان» كذلك حمدهم علی رزق الله الذي ساقه الله إليك احمد الله 


یانب قوں الله تعالى: تا کیک امن نوف اوی كلا عافوهم وعافون إن کم مو4 ۱۳۰۷ 


واشکره ‏ فإذا فعلوا لك معروفاء فهم یشکرون على معروفهم 
ویجازون به» لکن الحمد كله لله وحده. هو الذي هداهم هو الذي 
یحسنون إليك» هو الذي جعلهم یبذلون المعروف» فتشکر الله 
آولا وتحمده # 

وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم ١مَنْ‏ لا يَشْكْرٍ النَّاسَ لا 
کر الله فيشكرون على قدر إحسانهم» ويثنى عليهم» ویکافتون 
لکن يكون في قلبك حمد الله أعظمء وشکر الله أعظم؛ لالہ السب 
وهو الذي هداهم» هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير» 
من شفاعة. في دفع ظلامتك » من الإحسان اليك» من قضاء دينك» من 
مواساة لك تشکرهم على ذلك وتدعو لهم» لکن الشکر الحقيقي الذي 
يجب أن يستقر فى القلب یکون لله وحده؛ لانه هو الذي ساق اليك هذا 
الشر ۱ 

كذلك ذمهم على ما لم يؤتك الله: ما أعطاني فلان. ما فعل بي 
فلان» ما أحسن إلى فلانء ما واسانى فلانء لاء اسأل الله کت إن كان 
لك حق عندهم» للع ال للق وسوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا 
جحدوك» ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي لك تطلب دينك 
تطلب حقك من الزكاةء إذا كنت من آهل الزكاة» لا مانع من ذلك» لکن 
لا تذمهم على ذلك من أجل آنهم لم يعطوك» لاء تذم من ذمه الف 
وتحمد من حمده اللہ تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزکاق بترك 
الواجب. ترك تسلیم دينك؛ تذمهم على ما حرم الله علیهم لکن لا من 
أجل نفسك» بل من اجل الهم فعلوا ما لا تھی فلست ممن ینتقم 
لنفسه ولکنك تذم من ذمه اللہ وتثني على من آثنی الله عليه . 


* وتخصه بذلك . 


(١)‏ أخرجه کن أب هريرة تلد : ابو داود في کتاب الدب باب في شکر 
المعروف» برقم (4۸۱۱) والترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله إلا 
باب الشکر لمن آحسن اليك (۱۹۵4) وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
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ثم قال گلا : (إِنَّ رِرْقَ لله لا يَجِرُهُ رص خریص؛ ولا رک کے سا 
کاروا یعنی : الألق لی کے ضر لت ٦ہ‏ احرص اسا علت 
با تسام كما قال التب  :2‏ «اخرص عَلَى ما يَْمَعْك وَاسْتَمِنْ بالله ولا 
تحر" عليك أن تعمل بالاسباب» ولکن لا تجزع. إذا لم يحصل 
المطلوب: فهذا من آمر الله يله قل: قدر الله وما شاء فعل . 

وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية کارہء ما قدَّره الله لك من أرزاق 
سوف يأتيك» ولو كره زيد وعمروء ولو كره الناس» فعليك أن تؤمن 
بهذاء وأن تأخذ بالأسباب» وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف 
يأتي» وآن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي» ون اجتمع الناس على أن 
يأتوا به لا يستطيعون. 

وهكذا قوله ية في حديث عائشة ونا : «من التَمسَ رضا الله 
بِسَخَطٍ الناس رضي اله عنه وَأَرْضَّى عَنہُ النَّاسَء وَمَن التَمسَ رضا النَّاسِ 
بِسَخَط ال مَخط ال ء TS‏ عليه الناس» هذا حديث عظیم؛ 
بت هی ان أن پلتمس رضا الله ویعتنی برضا راف یأخذ 
بأسباب رضا الله؛ لأنه الذي إذا ری ل الك يقل رو واذا 
سخط حصل لك كل شر؛ فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره» وان 
غضب الناس لکن لا يمنع ذلك من مداراتهم واتقاء شرهم بالأسباب 
التي شرعها الله» ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم 
بسخط الله بل عليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله» وان سخط 
الس وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله # 

وفي رواية عن عانشة وتاي قالت: «مّن الْتَمسَ رِضَاء الله بسَخَطٍِ 
النَّاسِ کفاه الله مَؤْنَةَ َة الاس» وَمَن التَمَسَ رضاء الاس بِسَخَطٍ الله ول الله 


(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة ذنه: مسلم في كتاب القدرء باب في الأمر 
بالقوة وترك العجز والاستعانة با له وتفویضص المقادیر لی برقم (5558). 


ال الاسي؛''' أي: لم یغنوا عنه من الله شيئّاء وعاد حایذه له دام . 

فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم» وعليه بالجد فيلتمس رضا الله وان 
سخط الناس» ويبتعد عن رضا الناس بسخط اللہ ولو رجا معروفهم أو 
إحسانهم» فالامر إلى الله كك» فيلتمس الخير من عند الله» وليأخذ 
بالأسباب الشُرعیة في طلب الرزق» ولا يضره كونهم سخطوا أو رضوا. 

الواجب أن لسك ويلتمس رضاه وأن يبتعد عن إرضاء 
الاس بسخطه يل مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرّزق 
ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشّرعية التي ليس منها 
إرضاؤهم بسخط الله ولیس منها ترك ما آوجب الله عليك» آو فعل ما 
حرم الله عليك من أجل مراعاتهم» بل عليك أن تأخذ بالحزم» وأن تأخذ 
بمقتضی الایمان فتلتمس رضا اله بسخط الناس ولو سخطوا؛ وتمتنع 
عن إرضائهم بسخط الله. ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلواء فالرزق 
عند الله كك هو الذي بيده کل الأمور 4# . رزق الله الجمیع التوفیق 
والهداية. 


٭ السؤال: كيف نجمع بين قوله: يقل ان کات ابوک وم که 
وَِخَْنک 4 [التوبة: 54؟] إلى آخر الآية» وبين المنع من ہے للجهاد إلا 
باذن والدیه أو لا يترك الزوجة والابن یضیعون؛ يعني : : یعتبرون آعذارا 
وفي نفس الوقت: قل إن کان ےاباؤک ہہ [التوبة: ٤‏ ۱ 

٥‏ الجواب: لا يلزم أن يكون بينهما منافاة» فإذا كان العذر الشُرعي لا 


(۱) أخرج هذه الرواية عنها: الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله كله باب منه 
)٦٤(‏ برقم (۲۶۱۶). 

(٢‏ ذكر هذه اللفظة المنذري فی الترغيب والترهیب (۱۳۹/۳ برقم )٦‏ وعزاها 
للبزار. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
بے ألا ۰ اا ۵ص (ح 
ححا اس 585 


یجوز. إنما هو من أجل المراعاة لما أوجب الله من استعداد» أما المحبة ما 
يكونوا أحب إليه من الله ورسوله» والجهاد فى سبيله» مثل ما ذکر أحب إليه 
آما أن پترکه اپٹاڑا للدنیا حلي حب الله ورسوله کلف أو من أجل أن لا 
یضیعوا فهو محسن بذلك يجب عليه اطاعتهم ؛ لأن فیهم أوجب أن یجاهد. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانه : 


© الأولى: آیة آل یر 

٭ النانية: تمس أيه بَراءة. 

» الشال ده تمسر ابه العنکبوت. 

«الرابعة: آن اليقينَ یَضعت و 
ام غو کیہ ويخ ذلك کل الثلات. 
٭ السادسة: أن اخلاص الحََوْفٍ لله مِنَ الفَرَائض. 
«السابعة ذگر زاب مَنْ فَعَلَهُ. 

هالثامنة: ذکر عقاب من ترگه. 


لا کیا كفا 
١‏ فى في 


انب قول الله تعالی: او الو توکو إن کشر مم4 


و لس سس 
کج 


٢۔‏ ناب قول الله تعالى: 
و ألو ا ك۵ کت موم که الایة [لمندة: ۳] 


تما لمزم الب دا ڈکر أله لت فلوم الاية [الأنفال: 

4 مو ہے موم سے و کی جج ھ 5 5 مم ہے < 
۲ وقوله: اما ال حسبك اش ٭ الآية [الأنفال: ]٤٦‏ وقوله: ٭٭ومن ہو 
ہہ وي مهس ووو 


على ال فهو حسبه:6* [الطلاق: *]. 


رگ 5 2 2142 ت مات ھی کے 28 نے سے 
حین آلقي في النار وقالها مُحَمّد 2 چین قالوا له: ين لتاس قد جع 
ر فورح 


لح اوه فَرَادَهُم يمنا الآية [آل عمران: ۸۲۱۷۲۲ رواه البخاري والنسائي. 


قال الشارح انْهُ: 

هذا الاب في «قول الله تعالى: لول سے ركلوا ان کر 
مُؤْمنِيِنَ4 [المائدة: ۷۲۲۳ وما جاء فى معناهاء أراد المؤلف بهذه الترجمة 
بيان وجوب التوكل على اله والاعتماد عليه في جميع الآمور» في آمور 
الدنیا والدین جا 

والتو کل : هو التفويض إلى الله» والثقة به سبحانه» والإيمان بأنه مسبب 
الأسباب» وأن کل شيء بيده» وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن پل 
فالمؤمن يثق بربه» ويعتمد عليه» ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره لكل شيء 
وأن ما شاءه كان وما لم يشا لم يكن» وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب» 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب و«إإِنَّ الاس قد جمھوا لک تاو 
[آل عمران: ۱۷۳] برقم (5577) والنسائي في السنن الکبری في كتاب عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول إذا خاف قومّا» برقم .)١155/5( )٠١579(‏ 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا 7۶ 5 -پ>پ-ٰٰ" ٠‏ لا لس از ی 
کس ا ع 


فیژمن بهذا ویتعاطی مع ذلك ما شرعه الّه وما آباحه من آسباب 2 
أن بعفمدوا غلك الت وان يحلموا أله سیت الآسباب سدير لا مور 
ومصرف الاشیای وآن ما شاءه كان وما لم ۳ لم يكن › و أّنه لین للعبد 
قدرة على أي شيء لم يشأه ربه ص087 


وهكذا قوله جل وعلا : نم و لین 5 ذکر 2 وجلت 
و سو و لے مر لے د حور وی و خی و ہے کو 
لوبهم وإِذَا تلبت عم ايه َادتهُمْ لِیماتا وع رَيَھم يَتَوَكلُون» [الأنفال: ۲] 


جک رم 


وهكذا قوله سبحانه: ون تج عل الله فهو مب [الطلاق: ۲۳ وقوله 
سبحانه: 8 لی واف ال ومن اك من لته [الأنفال: 4>] کل 
هذا يدل على وجوب التوكل فإن حسبك الله؛ يعني: كافيك الله وكافي 
آتباعك من المومنین. 

وهکذا قوله : وس و على له فهو حسبة کہ [الطلاق: ٣‏ يعني : کافیه 
عن کل أحد» ومن کفاه الله ما آهمه لم يحتج إلى آحد. فالواجب على 
المؤمن أن يتوكل على الله كك وأن يضرع إليه» لکن لا يمنعه هذا من 
تعاطي الأسباب» فيعمل بطاعة الله» ويدع معاصيه؛ لأن هذه أسباب الجنة» 
ویأکل ویشرب؛ لاتھا هي آسباب حياته» ویتجنب الموذیات التي تضره. 
كوقوعه في النار» أو إلقائه نفسه في الآبارء أو تعرضه للسباع ای لیا 
يهلكه کالسموم أو ما أشبه ذلك» فعليه أن يتعاطى الأسباب التافعة» وأن 
يحذر الأسباب الضّارة» كل هذا مع التوكل» فالتوكل يجمع الأمرین: 

الأمر الآول: الثقة بالك والاعتماد علیه» والإيمان بأثه مسبب 
الأسباب ومصرف الأمورء وأن كل شيء بيده 3 . 

والأمر الثانى: تعاطى الأسباب» والأخذ بالأسباب التى شرعها اللہ 
من آسباب دول العلا وأسباب السلامة من اتتاں داش ك ما 
آوجب الله من الطاعات وترك ما حرم الله من المعاصي؛ هذه آسباب 
دخول الجنة. 

كذلك تعاطي ما ینفعه في الدنیا من الأقل والشرب واللباس 


بانب قول الله تعالى: اول اک توا إن کش منت 
چ صحت و کڪ 


والزراعة والتجارة والنجارة» وغيرها من الأسباب التي يحتاج إليهاء 
فيفعل الأسباب التي بها نظام حياته» وبها سلامته» ويتعاطى الأسباب 
التي تنفعه في العاجلة» وتعينه على طاعة الله ورسوله. ويتباعد عن 
الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه» فالمعاصي تضره في دینه؛ 
م ۳ 2 : : 

وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح» أو إحراق نفسه 
بالنارء أو إلقاء نفسه فى المهلکات» کل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن 
يمتنع منها ؛ لأن الل منعه متها : 

فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد - كما يظن بعض الصوفية - 
مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب» ينام في بيته» أو يجلس في 
المسجد. لاء هذا غلط» الذي يتوكل على الله يعنى بثقته به» واعتماده 
عا راف رات شرف ا مرن رات اك يا الوا الك 7لا 
تنفعك إذا لم يشأها الله 3 . 


لصف إلى تاد بالك ر اتاد جا له اا تاب اساب 
الدین» وآسباب الدنیاء آسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك 
معاصي الله » وأسباب الدنیا من طلب الحلال» طلب الرزق من طریق 
الزراعة» من طریق ال والشراء» عن طریق النجارة» من طریق الحدادةه 
من طریق الخیاطة» من طریق العمل في البناء» من الطرق المباحة 
الأخرى التي یحتاجها الناس» يعمل ویعتمد على الله» ویطلب منه جل 
وعلا التوفيق والإعانة» ويستعين به على الرّزق الحلال» ويبتعد عن 
الحرام حتی بلقی ربه كك هذا هو التوکل. 

وهکذا حدیث ابن عباس» يقول رضي الله تعالی عنهما: «(حسبتا الله 
وَنِعُمَ الوکیل فَالَهَا إِبْرَاهِيمُ #4 حِينَ أَلْقِيَ في الا وقالها أَصْحَابُ 
مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ عليه الصّلاة والسّلام ما قالوا لَهُ: رد الا قد جَبَمُا 


لہ و برد TT‏ 1 وی ع قل سا خم قاض و ر 
لح دَاَخشومم٭ يعني: يوم أحد «إفزادهم یمتا وقالوا حسبنا الله وعم 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا a‏ 
ڪڪ ححت 


الوکیل که [آل عمران: ۷۲۱۷۳ فإبراهيم عليه الصّلاة والسّلام ألقي 5 الثارء 
آلقاه النمرود لما دعاهم إلى اللہ ودعاهم إلى توحيد الله» وکسر 
أصنامهم» غضبوا علیه. وآمر نمرودهم الخبیث أن يجمع له حطبًاء 
فجمعوا له حطبّا عظيمّاء وآوقدوا نارًا عظيمةء ثم آمر أن یلقی في التّار 
فلما ألقي في التّار قال عند ذلك: حسبنا الله ےا 0 فأطفأها الله 
وجعلها على رسوله بردا وسلاما» كما قال: 5 يناد 1 برد وسلما 
31 هي [الأنبياء: 14] فأطفأها الله عنه وکفاه شرها وشرهم وآنجاه 
من باطلهم» وصارت آية من الایات» ومعجزة من المعجزات الدالة علی 

عرق و رس لو ال باعل اکا والسّلام . 

وکا ديد عليه لگا اک لها کی ها جر جوم اعد هه 
غزوة كفار أهل مک واجتماعهم عند المدينة» وحصارهم المدينة» ثم 
خروج النَبِنُ إليهم عليه السّلاة والسّلام وحصول الوقعةء وقتل فيها من 
قتل من الصّحابة» وجرح من جرح» ثم عاد الكفار إلى بلادهم» فقال 
المشركون وبعض المرجفين: إنهم قد جمعوا لكمء وأنهم ما عادواء بل 
هم يجمعون ويعدون العدة لودو و ا فقال النبی ا 
عند ذلك : «حستَا الله ونعم عم الوکیل» «فزادهم ایکا وقالوا حسبتا الله و 
الوكين 4ه [آل عمران: ۱۷۳]. 

هکذا ينبغي لأهل الایمان أن یقولوها عند الشدائد؛ لکن لا تمنعهم 
من اعداد الأسباب. فالنَّبيُ و قالها ومع ذلك آعد العدة» وآمر 
المسلمین أن ینهضوا لقتال عدوهم؛ على ما بهم من الجراح والتعب؛ 
آمرهم أن ینهضوا وآن یقاتلوا عدوهم» لکن عدوهم آلقی الله في قلبه 
الرعب وعادوا إلى مكة ولم يعد إليهم. 

فالمقصود: أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعًا: الثقة بال 
والاعتماد عليه» مع الأخذ بالأسباب» والعناية بالأسباب؛ كإعداد 
السلاح» وإعداد القوت من الطعام والشراب؛ وفعل ما ینفعهم ولهذا 
لما كان يوم الاحزاب» ولما رجع الکفار یوم الأحزاب بعد أحد بسنتین؛ 


اب قول الله تعالی: اول اہ وکوا إن کش مُؤَمِيِينَ» 


آخذوا عدة عظیمة. وآعدوا لعدوهم؛ وحفروا الخندق حول المدینة؛ لانه 

من آسباب تعویق الکفرة من دخول المدينة» فهذه من الاسباب التي فعلها 

الرسول بل لبس درعین يوم أحدء وحمل السلاح» وجعل البیضة فوق 

رآسه تقیه السلاح» وهکذا الصحابة حملوا السلاح» وقاتلوا کل هذه 

آسباب مأمور بهاء ولهذا قال ئل : راودا لهم تا طشر ین مرو 
رس م مر روه 


[الأنفال: ]٠١‏ وقال تعالى: ایا ألَذِنَ منوا حَدُوأ چرس [النساء: ۱۷۱ 
فهذا كله من الأسباب مع الثقة بالله والتوکل علیه وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فيه مقائل : 

پ۹ هخ الفرافض: 
» ال نانسية: أنه من شروط انیا 
ه النالنه: تسیر لقال 


٭ الراب صه: تسیر الایّة فى آخرمًا. 

٭ الخامسۂ: تسیر آية اللاق . 

ه السادسة: عم شَأنِ مَدِو الكَلِمَة. 

« السابعة: آنها ول إِبْرَاهِيمَ 4# وَمُحَمَّدٍ ييه في الشَدَائِدِ. 


یلا کا كفا 
١ ١ ١‏ 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


-٣‏ باب قول الله تعالی: 
«آنایتا کی يف رام مس 


سم 


1 1 الوم لح یرون که [الأعراف: ۹۹] 


0 رج ماه [الحجر : 55]. 


وعن ابن عباس كك 0 رَسُول الله پل سل عن الکبانر؟ فقّال : 
«الشّرْك بای والیمنْ من رَوْح ای وَالأَمْنُ من مَكر اش . 


ڪه و 


وعن ابن مسعود ند قال : 2 البَائِر: الاشرال با ۳ 
ہے كر لته لوط رك اا + : ین رفح ال رواه 


قال الشارح 5 ١‏ 


هذا الباب في بيان تحريم الأمن من مكر الله» والقنوط من 
رحمة الله » وان يعن هه الكبائر» یقول : «باب قوله الله تعالى: 


ایلوا مکی اللو تلا یم مر اه إل السود [الاعراف: ]۹٩‏ 
وقوله سبحانه : و جج من ھا ربهء إلا ا سارت [الحجر : 55]») 


۳ 


)١(‏ آورده الحافظ ابن کثیر فى التفسیر (۲۷۸/۲) عند تفسیر قوله: ون منوا 
ڪباير ما نون عَنکه ااا ۱ وعزاه لابن آبي حاتم والبزار قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۱۲۶/۱ برقم ۳۹۱): رواه البزار والطبراني في الأوسط 
ورجاله موثقود . 

(۲) آخرجه في کتاب الجامع باب الکباثر (0۹/۱۰؛ برقم ۱۹۷۰۱) ومن طريقه 
الطبراني في المعجم الکبیر (۹/ ۱٥١‏ برقم ۸۷۸۳) قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱/ ۱۲۶ برقم ۳۹۳): إسناده صحیح. 


ایب قول الله تعالى: ایا ڪر اک ملا بام مسکر الہ إلا الوم انيدي اك 

آراد المولف ك بهذا التّنبیه على أن هذه کباثر يجب الحذر 
منهاء فالأمن من مکر الله من الكبائرء وهو يفضي إلى التساهل بأمر ال 
وركوب محارمه؛ لأن من أمن مكره ما al‏ وساءث أخلاقه» 
وساءت تصرفاته؛ لأمنه من مكر الله ك . 

والقنوط: ضد ذلك» وهو اليأس من رحمة الله كنِنّْء فيسوء ظنه 
بالله جل وعلا» ویحصل له من القنوط وانکساف النفس» وسوء ظنها 
وتحرجها ما لا يعلمه الا الله يله فالله حرم هذا وهذاء فلا قنوط ولا 
یاس ولا آمن من مکر الله ك بل يجب أن یکون بين الأمرين یرجو؛ 
ویخاف» پرجو ربه» ویخاف ذنوبه وسیئاته. هکذا یکون المژمن وهکذا 
یکون کل مکلف» بين الرجاء والخوف بين الأمن والقنوط. فلا يأمن 
مکر الله ویلجاً إلى معاصیه والسیئات» ویوکل إلى آرض البطالت ولا 
یقنط وییئس من رحمة الله» ویسیء ظنه بالله» ویقول: انه لا یغفر له ولو 
فعل ما فعلء كل هذا باطل. ٠‏ 

فالواجب على كل مكلف أن یکون خائفا من ربه راجیّا لرحمته. 
يسير إلى ربه کالطیر بين الجناحين» خائفا راجیّاء حسن الظن بربه خائفا 
من ذنوبه حتی یصل إلى الله على هذا الطريق» فهذا هو سبب طریق 
الأمن وطریق السعادة. 

وفشّل بعض أهل العلم: أن بُغلب جانب الخوف في حال 
الضتم وجات ارجام فى ال اليف" لاف خال السرضی يفعت 
لہ یی أن وخسن ظہ يالك آئضش فق خال الع هر اول 
المعاصي؛ بيك آن یغلب جائب الخوف ۲۲ا ا" لعله ينجو . 

والأصل والاساس: أن یکون بين الامرین؛ أن یکون بين الخوف 
والرجاء» فیخاف الله ویرجوه. ویحسن ظنه به ٠4‏ ویسارع إلى 


)١(‏ ینظر: تیسیر العزیز الحمید. لسلیمان بن عبدالله بن عبدالوهاب (ص۵۱۱) وفتح 
المجید شرح کتاب التوحید» لعبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشیخ (۲/ 1۰۲). 


.۰1۳9 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا کھت سھا' لت ۱ سا دا اس 0 
کس ا 


مراضیه ویحذر بطشه. فیسارع إلى ترك محارمه کل هكذا يكون بين 
5 1 ام 0 سر سے 7 rî‏ 211“ عم 25 2 
الأمرين: راجيا خائمًا: تو عبادی أيه أنا مور ارم © ور عَدان 
هو الْمَدَابٌ آلالیمرگه [الحجر: .٥٥٤ ۰4٩‏ 
۳ 5 ۲ کر مر اطي مس رو موم تو اون 
قال ك في الصالحین : ولیک ان يدعوت يسغوت إل ریهمٌ 


ے 
0 


ول هم أقرب ورون رحمتدہ وعافوے عَابلد کہ [الإسراء: 0۷] هكذا يكون 
المؤمنون راجين خائفین فلا قنوط ویس ولا آمن وإخلاد» ولكن بين 
ذلك؛ ولهذا حديث ابن عباس ي يقول عليه الصّلاة والسّلام: «أكبر 
الكبائر : اس ین رو الل وَالأَمْنُ من مَكْرٍ اللہ؛ وَالقَنُوطُ من رَحْمَةٍ او 
يروى مرفوعا وموقوفا» والموقوف في حکم المرفوع؛ لن هذه آمور لا 
یدرکها الصُحابي باجتهاده ویحتمل أن یکون قاله ابن عباس استنباطا من 
الآيات والادلة الأخری» وبکل حال فالکلام صحیح سواء مرفوغا أو 
موقوفا؛ فالشرك بالله آکبر الكبائرء ثم الأمن من مکر الله» والقنوط من 
رحمة اللا من آکبر الکبائر آیضا. 

وهكذا قول ابن مسعود ڪه : «أَكُبّر الکَبَائر : الاشْرَال بالل والیأسن 
مِنْ روح ال وَالقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ الله كله صحیح. 
فهده الأمور كلها من الكباتر يجب الحذر منها ولکن الشرك أكبرها 
وأعظمهاء وهو أعظم الذنوب» فلا حسنة معه» ولا عمل صالح معه. بل 
جمیع الاعمال كلها محبطة مع الرك نسأل الله العافية. 

ما الکباثر الأخری فانها لا تحبط الاعمال» ولکنها خطیرت 
فاليأس من روح اللہ والامن من مکر الله» والقنوط من رحمة الله» كلها 
من آکبر الکباثر» فیجب على المؤمن الحذر منهاء وآن یکون راجيا ربه 
3 ون یکون خائفا لا قانظا. والقنوط : آشد اليأس» قال الله 
تعالى: ومن نت دن تم ريه للا الس الو کہ [الحجر: ۵7] يعني : لا 
یقنط الا الضال ومن استفهام بمعنى: النفي» المعنی: لا یقنط من 
رحمة ربه الا الضالون؛ يعني: عن الھدی؛ نسأل الله العافية. 


ابا قول الله تعالى: قفاوا مکر الو کا امن مسر الہ لا الم الین GN‏ 
تقاف :+ فعا كلاد أت ڑچ کچھ لاط سا ار 
7 دب يمدو 5 و مت مهد ني ہے e‏ هی 
قال تعالی: «إولا تسوا من توح لَه نه لا ياش من روج له 
آلکفرون که [يوسف: ۸۷] وفي هذا التحذير من اليأس والقنوط 
المؤمن يكون راجيًا لربه مع حسن ظنه به» ل١‏ آمتا ولا يائسًا ولا قانظاء 


1 
وأن 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَدْهُ: 


ه الأول: تَفْسِيرٌ آیَة الأَعْرَافٍ. 
)2ھ تیب اد الد 

الوَعِيدٍ فِيِمَنْ أَمِنَ مَکر الله. 
الوَعِيدٍ في القْنُوط . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


٤۔‏ يان من الایمان بالنه الصبر على آقدار الله 


ہک سه 


وقوله تعالى: ٭لومن دومن ا اد له [العغاين: ۱۱] قال علقمة: 
هو ال تصيية ال ۱ ا ها من عند الله فيرضى و؛ ع1 

ری صحح سح ۰ عن آبي هريرة له أن رسول الله يله قال : «الْتَنَانِ 
في الاس هُمَا بهم كُفْرٌ: اطع في اسب وَالنبَاحَةُ َة عَلَى المَيِّتِ)” . 


ولهما عن ابن مسعود ند مرفوعا: ١لْبْسَ‏ مت من ضرّت الخدرة: 
وَشَقَّ الجُيُوتِ وَدَعَا بدغوی الجَاملیة" . 
وعن آنس نه أن رسول الله با قال : «ذا راد الله بِعَبّْدِهِ الخَيْرَ 
عَجَلَ له العْقُوبَةَ في ادن وَإِذَا اراد الله بِعَبْدِهِ الشّرّ أَمْسَك عَنْهُ دنه حتّی 
یاف به يَوْمَ ليام" . 


وقال اي ١إنَّ‏ عظم الجَرَاءِ مَعَ عظم البلای وَإِنَّ الله إِذَ | أَحَبّ قومّا 
لام ؛ قز ون له الاضا ون ستخط رت وو ہے 


+ 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۷۹/۲۸) ومن طریقه آورده الحافظ ابن 
کثیر فى تفسیره (۱۳۸/۸) عند تفسیر للاية المذكورة» والبیهقی فی السنن فى 
ساپ الجنائز» باب الرغية في آن یتعزی يما آم نالك تعالی به من الصبر 
والاسترجاع (4/ ۱۱۰ برقم و شعت الايمان ۱۹۹/۲ يرق 1 

(۲) أخرجه في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» 
برقم (1۷). 

(۲) سبق تخريجه (ص۲۸4). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول َء باب : ما جاء ف في الصبر على 
البلاء رقم (۲۳۹۱). 

.)۲۳۹۲( آخرجه الترمذي مقرونا في تمام الحديث السابق» برقم‎ )٥( 


بان من الایمان بالله الصبر على آقدار الله 7 
لك 6ھ ےہ 
قال الشارح كانْهُ: 
يقول الشّيخ الامام محمد رحمة الله عليه: «باب من الایمان بان 
الصبر على آقدار الله): أراد المؤلف بهذه الترجمة بیان أن الصبر على 
المصائب من واجبات الإيمان» وأن الواجب على المؤمن أن لا يجزع 
إذا ال ی و وت ةا 


۳ 3 د 7۲ جات 7 کن 7 1 کش 
شرب و ور صبرت ©) ان تا امبتهم E‏ با عم یلا الّه 
رجا © ویک عم صَلَوَتٌ من هم وحم رلک هم الْمْهْتَدُونَ# 
[البقرة: ]١57 - ٥٥١‏ ویقول يك : وار 7 ان ال 2 مع ارت که [الانفال: ]٥٤‏ 
ویقول سبحانه : وا کی لسوت 2 عير ساب [الزمر: ۱۰]. 

ویقول ال كَله: «وَمَنْ يَتَصَبّرْ بَُبَره الل وَمَا أَعْطِیَ أَحَدٌ مَطاء 


خَیْرَا وَأوْسَمَ مِنَ ن لٹ( فمن الإيمان بالله الواجب: الصبر على 
آقدار اللہ كر یت قال الله جل وعلا : GF‏ ات من کی إلا 


م قد 


بِإِذْنِ الله ومن دومن غ بل ہیک من ۳ اٹ شی عليم کہ [التغاين: .]١١‏ 
الال کل یعنی: علقمة بن قیس اا ا كان ااا فی 
سے الایة: هه الرَجُل نُصِيبْهُ المُصِيبَةً) يعني : في انيع ی مال ۲ 


اص 


في ولدهء یلم ۳۹1 من عند الله فیضی سل هذا معنی : ومن ون 


ا جب 


بالل ييل له يعني: يؤمن بأن الله قضى هذه القضية» قدرها عليهء 


(۱) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وله أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب 
الاستعفاف عن المساألة برقم )١1454(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل 
التعفف والصبر برقم (۱۰۵۳). 

(۲) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ثقة ثبت عابد فقیه عابد من الثانية 
مات بعد الستين» وقیل : بعد السبعین آخرج له الجماعة. ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۲۹۷ برقم 171۸۱). 


13 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا ا لت سا کر ار کک 
۳ | ینت تا 


فیحتسب ویصبر ولا یجزع فان الله يهدي قلبه للخیر ویطمئنه 
بسبب عمله الطیب . 


وهكذا جمیع القضاياء هکذا يجب على المؤمن» سواء كانت في 
نفسه أو في جماعته» أو في بلده أو في المسلمین» أن لا يجزع» بل 
يتصبر ويتحمل» ويسأل ربّه العافية» ويدعو الله بما يحب من الدعوات 
الطيبة» ولاخوانه المسلمين» ولا يجزع. 

اولي کیج سیلم > عن آبي هريرة ند زر أن ال كله لا قا ل: داثْتتَانِ 
فى اللاس گنا لد ان فى ب وجا لی الت الأولی : 
الطعن في النسب؛ يعني: تنقص الانساب؛ وعیب الانساب تكبراء 
وتعاظمّا» وازدراء للناس واحتقارّا لهم هذا من آنواع الكفر» منکر؛ 
يعني : من آنواع القبائح والمنکرات . 

وقوله: ١كُفْرٌا‏ يعني: شعبة من شعب الکفر» وهذا کفر دون کفر» 
لیس من الکفر الأكبرء بل هو من الکفر الاصغر الذي يقع في الناس؛ 
فکثیر من الناس یتنقص آنساب الناس ویطعن فیهم تفاخرا. أو تکبراء 
أو حقدًا منه على آل فلان أو آل فلانء وهذا لا یجوز» بل يجب على 
المؤمن أن ينره لسانه عن ذلك» ولهذا قال بيه في الحديث الآخر: 
رب : في مي ین مر الاهِلِية یرون الَخْرُ في الأخْسَابء 
CE‏ ۶ بالتجوم. وَاللّباحَةُ علی المیّت» هذا 
كله من آعمال الجاهلية. 

ما إذا كان على سبيل التعريف: هذا من بني تميم» هذا من ربيعة 
وهذا من بني هاشم» وهذا من كذاء يبين آنساب الناس لا من قبيل 
الطعن» ولا من قبيل التنقص» بل من باب الخبرء فهذا لا بأس به 
وليس داخلا في هذا النهي. 


. (YAY سبق تخریجه (ص‎ )١( 


بان من الایمان بالله الصبر على أقدار الله ہہت 
ا ا سیون سن _ سح ٣٣٣‏ ایح 


والثانية: «التيَاحَة» وهي المقصود هنا؛ لأنها تدل على الجزع فلا 
يجوز للمؤمن النیاحةء وهي رفع الصوت بالصیاح واكافياه» واعوذاه 
وانکسار ظهراه» وانقطاع ظهراه» وما یکون من الصیاح والنياحة هذا لا 
يجوز . 

۳۹ دمع العين: وهو البکای فهذا لا بأس. كما قال كَل : إن العین 
تَدْمَعُ والقلب يَحْرَنْء ولا تفول الا ما يُرْضِي الرّب. ون بفراقك يا یریم 
لَمَحْرُونُونَ”'' فدمع العين لا یژاخذ الله به» ولکن رفع الصّوت وهو النياحة 
هذا هو الممنوع» وهو نوع من الجزع ضد الصبر» والواجب الصبر . 

وهكذا حديث ابن مسعود له : الین مثا من ضرّت اناوت 
وَشق الحُيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَامِلِیّا لأن هذا نوع من الجزع» ضرب 
الخدود» وشق الجیوب. أو شق غير الجیب. لکن غالبّا أنها تضطر 
لذلك المرأة» من شدَة الجزع» والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها 
الجاهليون: وانقطاع ظهراه» وانكسار ظھراہء واكافياه» واناصراه» مما 
يفعله الجھالء فهذا كله منكرء فيجب التحمل والصبر والثّبات» والعلم 
ان الله قدر هذه الأقدار وقسمها ولا بد من الموت الموت لا بد منه. 

وهکذا المصائب الأخرى: آصابه فقر أو مرض. أو مات ولد له» أو 
آصابه شيء من آفات الدنياء فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع» وعدم 
عمل الجاهلیت ولکن یتحمل ذلك ویصبر. ولا يقول الا ما يرضي الرب؛ 
ويسأل ربه العافية» ویستعین به على آمور دینه ودنياه» ویتعاطی الاسباب 
التی شرعها الله جل وعلا من الصّلاة» ومثل قوله : إنا لله وانا إليه راجعون؛ 
د الله وما شاء فعل» وتعاطي الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. 

وهكذا قوله في حديث آبي موسى نه عند الشيخين» يقول بيا : 
(۱) متفق عليه عن أنس ذه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول 


ال يلك: هت بك لَمَحْرُونُونَ؛ برقم (۱۳۰۳) ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب 
رحمته 5 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك برقم (۲۳۱۵). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


مه ۳۲۲۲ ۲ 
51 ری مِنَ الصَالِقَة وَالحَالَة رالشاق“ والصالقة: التي ترفع صوتها 
لالض والخالقة: الى تحلق شعرها» رالغات الى تفن رها 
گل انی ا اا اید اليكارين. ۱ 

ويقول عليه الصّلاة والسّلام: «إذا آراد الله بعبده الخير؛ عجل له 
العقوبة فى الدنیا) إذا آراد الله تكفير سیثاته قد تعجل له عقوبة. امّا 
بفقر 800ھ وامّا بتلف مال» وامّا بهلاك زراعت ومّا بغیرها من 
آنوع المصائب؛ فیصبر ویحتسب؛ فیکفر بها خطاياه وسیئاته. 

«وإذا آراد بعبده الشر آمسك عنه ذنبه» وبقی معافی فى بدنه. 
معافی في ماله. . معافی في كل شيء. «حتی توا به یوم القیامة» 
فتکون العقوبة آشد ولا حول ولا قوّة إلا با والمعنی: أن مصائب 
الدنیا تخفف بها الذنوب والعقوبات» وقد یمحی بها جمیع ما على العبد 
من سیئاته» بسبب كثرة ما آصابه من المصائب. فعلی المؤمن آلا يجزع. 
بل یحتسب ویصبر؛ ویرجو من الله أن یکفر بها خطایاہء وآن بحط بها 
سیئاته. هکذا یکون المومن. 

وفي الحدیث الآخر یقول : إن عظم 0 ای ون الله 
ِذَا اش كرما اْتَلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرضا وَمَن مخط لَه السحَطّ» حسنه 
الترمذي يعنى : كلما عظم البلاء عظم الجزاء فإذا اشتد المرض صار 
الآجر أكبر وأكثرء وإذا اشتدت المصيبة في المال أو قى الولد أو في غير 
ذلك صار الجزاء أعظم» وصار الثواب آکبر» وصار التكفير أكثر. 

نوكا اد عِظَمّ الجَرَاءِ مَعَ عظم البلای وَإِنَّ الله إذا حب قَوْما 
ابْتَلاهُمُ) يبتليهم 1 لیمحصهم ديزيل خطایاهم حتى يلقوه وهم نقيون 

رہد سالمون» فيدخلون الجنة من آول وهلة. 


وفي هذا المعنى يقول یلا : «أَشَدُ الاس بلاءٌ الأبياف 3 تل 


فَالأمْثَل ؛ یبتلی المرء عَلَى قَذْرٍ دینه» وفي الرواية الخری: اَم النَّاسِ 


.)۲۸۵ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


یال من الایمان بالله الصبر على آقدار الله 
ل ل ا ےا سس ححٍِِ ات 
ا ہہ 


لاء الا نم الأمكل َالَمَتَل على المرء عَلَى قُذر د دینه ینه ء فان كَانَ في 
دینه صَلابَة 0 اؤ“ . 

فالمقصود: أن ما يصيب العبد من آنواع البلایا ذا كان مؤمنًا إذا 
كان طيبّاء فان الله یکفر بها من خطایای ويحط بها سیئاته» وقد تکون 
عقوبة عاجلة يسلم بهاء فينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبرء 
وأن يحذر الجزع» وفق الله الجميع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كنْهُ: 
7 فيه قشائ : 
© تسى سس رد تابن . 


«الثانية: أَنَّ هَذَا من الإيمَانِ بال 

» النالنه: الط في اا 

قق شد: الوعید فتن صرت الجدود» وشن الجوت» ودغا 
بذغوی الجَاهلية. 

٭ الخامسة: عَلامة إِرَادَةِ الله بِعَبّدِهِ الحيرَ. 
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ع ولا و جر دنز 


اھ Et‏ و ير 


۲ ۸ ۱۸۵ برقم ۰۱۱4۸۱ ١٤٥۱ء‏ ۷ ۸ الو فى كنات الزهد 


عن رسول الله ا باب ما جاء في الصبر على البلاء» برقم (۲۳۹۸) وابن 
ماجه في کتاب ۳ بات الع ع الا برقم (4۰۲۳) وقال الترمذي: 
حسن صحیح؛ كما صححه الحاکم في المستدرك في کتاب الایمان ووافقه 
الذهيي (۰۹۹/۱ ۱۰۰ برقم (۰۱۲۰ ۱۲۱). 


ہک شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
کی کھت ات سس گس 
نت ع 
da‏ سس مسبت 


۵- تا ما جاء ق الریاه 


وقول الله تعالى: فل نما آنا بر سنل بو إل اسا زلهک لد 
4 [الکهف : ۱۱۰ 
وَعَن أبي هُرَيرَة ذلينه مَرفْوعًا: «قَالَ الله تَعَالَى : 
عن الشرك من عمل عملا آشر معي فبه غَبْريٍ 
)۱( 
سل 
عن آبي یار ل 4 تفا ٠۴٢‏ و وف عم 
عِنْدِي ین المَسِيح الدَجَالِ؟» قالوا: بَلَى. قَالَ: «الشّرك الحَفِىُ يَقُومُ 


2 


کو تو ۔ > و 3 ۲ )۳( 
الّجْل فیْصَلي فیزین صلاته لما سی ہو رواه احمد 
قال الشارح 9 

هذا الباب فی الرّیاء عقده المؤلف لبيان الحذر من الرّياءء 
و«الرّياء» مصدر : راعءى يرائي ریاء ومراء 9۹۳ یعنی : راء‌ی بعمله» بمعنی : 


آظهر عمله ریاء؛ لیس الان ويثنوا عليه» أو ليحصل به شيء من 
المادة الدنيوية» هذا هو الریاء» فالریاء متام أن يرائي بعمله كالصّلاة 


ونحو ذلك» أو يسمع وهو أيضًا من الرّياء» فيسمّع بقراءته» أو تسبيحه 
أو تھلیل آو آمره بالمعروف» أو نهیه عن المنکر ؛ ليسمعه ناس يريد أن 
يسمعهم حتی یمدحوه» آو برا عليه» أو یعطوه کذا وكذا. 


(۱) آخرجه في کتاب الزهد والرقائق» باب من آشرك في علمه غير اللہ برقم 
(۲۹۸۵). 

(۲) أخرجه الامام أحمد (۳۰/۳ برقم ۱۱۲۷۰) وابن ماجه في کتاب الزهد» باب 
الریاء والسمع برقم (۲۰؛). 


ایا ما جاء فى الریاء سح 
لٹ ادهش ۲۳7 


ولهذا جاء في الحدیث الصّحيحء يقول ای كَلةِ: «مَن یرای 
'' يعني: یفضحه. وفي اللّفظ 
الآخر: همَنْ راءی رای الله بی وَمَنْ سَمّعَء سمح الله بو فالجزاء من 
جنس العمل» فمن راء‌ی فضحه الله 

والواجب على المومن في عباداته کلها: أن يخلص لله وأن 
يعملها لله يرجو ثوابه» ويخشى عقابه» سواء كانت مرئیة؛ كالصّلاة» أو 
مسموعة؛ كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك» هكذا: يصلي لله يقوم لله 
يجاهد لله» يتصدق لله» يأمر وينهى لله. يذكر اللهء يقرأ لله كل أعماله 
تكون لله» هذا هو الاخلاص. ولهذا قال كِيْلَ: امن کان بحرأ لقا ری 
عم عمل صا ولا بر رادو رو مد [الكهف: ۰ فالعمل الصالح 
هو المشتمل على آمرین : 

الأول: موافقته للشريعة في الظاهر . 

والتّانی : موافقته للاخلاص قن القلب» یکون له وحده لیس فیه 
شرك ا العمل الصالح الذي ينفع صاحبه أن یکون لله لیس فيه 
شرك» وآن يكون موافقًا للشريعة» ليس بدعة بل موافقّا للشريعة» ولهذا 
تال ع2 وق 46 با 4 تر بسني؛ من کان یرجو نقاءه رجاء 
صادفًا تمل عمد معا يعني: موافقًا للشريعة وا رك از ری 
کے غدل اک فى السا ال کچھ يها عن نا 
ودبح» ره وصدقة» وصيام» وک وعمرة» وغير ذلك. 


الحديث الأول: حديث أي هريرة 2 يقول اين گلا : 


)١(‏ متفق عليه عن جندب ظلہء أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب الرياء 
والسمعة» برقم )1۶44٩(‏ ومسلم في کتاب الزهد والرقائق» باب من آشرك في 


(۲) أخرجه عن ابن عباس تا مسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (۲۹۸). 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


۳2 


«یقول الله کل : آنا أ ی الشرگاء عن ن السك مَنْ مَمل عَملا آشرگ مَمي 
فيه غَيْرِي د رنه وَشِْرْكَها رواه مسلم . 

هذا في بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك. وأنه بريء 
منهاء وأنه لا يقبلها 3# وبيان آنها لمن أشرك مع الله كك وفي اللفظ 
الآخر؛ 51 يَرىء ممن اشر فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله 
وحده» وأن لا يكون لله فيه شريك: بل يجب أن يكون لله وحده 
جل وعلا . 

0ں ل ل ل ل إن 


!ل 
2 


آخوف ما اف عَلَیْكُمْ الشّرْكُ الاضْعَر» قَالُوا: یا رَسُوَلَ الله وَمَا ار 
اا قَالَ: «الرَّيَاءُ إن الله بَا وتعالی یف و تحارّی العباد 
ِأَعَالوم: اذْمَبُوا إِلَى الَّذِينَ کم تراغون بَِعْمَالِكُمْ في ادن فانظروا هَل 
تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جرا . 
فالأمر یر على العباد؛ ولهذا قال في الحدیث الثاني: حدیث 
أن سعتييك: ألا یرم بِمَا مُو أَحْوَفُ عَلَبْكُمْ عِنْدِي و ین المسبج 
الدَّجََالٍ؟» خاف على الصّحابة وهم أفضل النّاس؛ لاد الرّیاء يقع 
للصالحین؛ ويبتلون به» كما يبتلى به غیرهم» ويتساهلون به» فالواجب 
الحذر من الرّياء في 00 وفي عملك؛ ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام 


۰: 


في الحديث الأول: ف ما أَحَافُ عَلَیْكُمْ الشرزك لاغز پا عنه ) 
فتال . 0۸+۸0۴1 «آلا آخرکم بما هُوَ أَحْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي ین 


المییح الدَّجّالِ) . 
«الدَحال) : معروف » وله علامات يعرفها الموّمنون ویحذرونه» قال 
هنا: «بما هُو أَحْوَفُ عَلَْكُمْ عنيي من المییح الدَجَالِ» قالوا: بلی یا 


)۱( أخرجه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد 5 ين (۵/ ٦٢٤٤‏ برقم ۱۵۵ 


با ما جاء في الرياء GD‏ 
رسول الله! قال: «الشّرْكَ الحْفِیْ» سماه خفيًا؛ لأنه يكون في القلوب لا 
يطلع عليه الناس» هذا شرك الا محله القلوب» والناس لا یظلعون 
عليه تر وی 

ثم قال: اَقُومْ الرَجْل فَبْصَلَى َيْرَيْنُ صَلَائَهُ ِا يَرَى من نظر رَجُل 
لی كان عنده e‏ فجعل يحسنهاء من أجل أنه يثني علیه 
أو يمدحهء أو يرفع آمره إلى كذا أو إلى كذاء وهكذا: يأمر بالمعروف 
وینهی عن المنکر؛ لانه رای آناسَا يسمعون كلامه» حى یقولوا: أنه 
فعل وآنه فعل» لم یفعله لله» ولکن لیقول هولاء: أنه فعل كذاء أو 
ليعطوه كذاء أو لیرفعوا آمره إلى كذاء وهکذا فى قراءته» وهکذا فى 
تسبيحه وتحميده» وهكذا في غير ذلك» يجب أن تكون لله هذه الأعمالء 
وأن يفعلها بقلبه لله » 0 فلان وفلان» وفق الله الجميع . 


٭ السؤال: من ينادي الرسول وي بعد موته. قائلا : يا رسول اللہ 
نت گنا وکا وانت فعلت كذاء وعملت كذاء پا سياق 
هل تصح هذه المنادة؟ 

٥‏ الجواب: إن كانت هذه المناداة من باب استحضار السَّلام عليه؛ 
فقال: يا رسول اللّه! يا نہ نبي الله السّلام عليك فلا بأس» ما إن قاله على 
وجه كأنه يدعوه أو 558 أو پیخشی من هذا آن یفتن الناس» فلا 
5 اما إذا يكون كير کاع لک تر که اول اما 
إذا ی يا رسول الله انصرني؛ آو اشفع لي؛ آو آغثني هذا نفس 
الشرك الممنوع» لکن بعض الناس في خطبه قد يقول هذه الأشياء: يا 
رسول الله! فعلت كذا وفعلت كذاء لا يقصد دعاءه» بل يفعل ذلك من 
باب الاستحضار» فهذا لو عبر بعبارات أخرى أسلم حتى لا يغتر بهذا 
الجهلة والغلاة» يكون أفضل وأولى. 


با رسول ای 


KIT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
]۱ ۰ ۱ _حه«شظح«س«س چهچه)هةه-هصض کک ا 
حا ق تیا 


٭ مداخلة: هناك أكثر من هذا؟ 

ه الجواب: ترك هذا وأشباهه آولی» الذي يظهر لی أن ترك هذا 
ےن لا قل رگ یکن انتا اش يا وسر اله اف تی 
وانصرني فیضر نفسه لاف أو کانه یقول: الرسول عليه الضادة 
و ه۷ فعل کذا وأمر بكذاء وهو خلیل الله الذي بأبي وأمي فعل كذاء 
قاله من باب الاستحضار: یا رسول اله فعلت» یا رسول الله فعلت» قد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

1 فيه مائل : 

٭ الأولسی: تسیر آية الکهّف . 

هالثانية: هَذَا الأَمْرُ العَظِيمُ في رَد الْعَمَل الصٌالِح إا دَخَلَهُ شىء 
ل الف ا 

«الثالثة وه الات E‏ کیان ای 

ae‏ ی۰۷۷ 

720 ص+ 66 ا 

سسة ات تن درك بان يُصَلَّي المدقع كن ل اه اتی 
ِن نظر رَجُل له 


1 1 1 
2 د > 


في يه لي 


نالل من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا 


زا ڪڪ لہ ں_ے 
6 


٦۔‏ ياي من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 

وقول الله تعالى: فان کن ید أَلْحَيَوةَ الا وَزِيئئبًا وي لته 
ال > الایتین [هود: ۰۱۵ :۱]. 

وفي الصحیح. عن آبي هريرة ذَينه قال : قال رسول الله بي : «تَعسَ 


7 
۰ 


عبد اليتار » تعسَ عبد ۰ الذَرْمُم 6 تعس نَّ عبد الخَمِيصَة. تعس عبد عد د اس ان 


مه ہے 


إن أَعطِيَ رضي ون يفط مج قیسن والتکن زرذا يك ناا 
اشن »طروت له آخذٍ بعنان فرسه في سّبیل الف آشعث راسة مَعْبَرَةٍ 
لماه إن كان في الحر اسة سَة کار في الحر اس وان کان في السَاقَة كَانَ في 


مه ۱ 
السَاقَت سا 


۰ ان اسْتَأدْنَ لم یمن له وان شفع لم يُسَمْعْ 
قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف که : «باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا» 
(الخرقة: ےج کات اکرو صر الد الان معمله اليا قار نکر 
شركًا أكبر» وتارة تكون شركا أصغرء فان أراد بإسلامه ودخوله في الدين 
للدنیا» كان شركا آکبر؛ کالمنافقین» فانهم ما آرادوا باسلامهم الا 
الدنياء وما آمنوا بالله والیوم الآخرء فکان کفرهم وشرکهم کفرا آکبر 
ونفاقًا آکبر» فکان مصیرهم في الدرك الأسفل من النار» نعوذ بالله من 
ذلك . 


وإثاوة یکون کے کا أصغر ؛ كالذي يقرأ يرائي» آو يأمر بالمعروف 


(۱) أخرجه البخاري فی كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة فی الغزو فی 
سبيل الله برقم (۲۸۸۷). 


> شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا اچکتھتھھھتیککتھتے لت از تن سک ۰ 
کس سرت ات تا 


وینهی عن المنكر يرائي» وهو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخرء لکن 
تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الحظوظ الدنيوية» كمن يجاهد 
للغنيمة لا يجاهد بالإخلاصء فهذا من الشرك الأصغرء قال الله تعالی : 
من کن بريد الیو الڈیا وَزِينکہا نو لیم مهم فا [هود: ۱۰] يعني : 
لا بسرکون كي ان کی کہ فى الي إل الکاڑ سبط ما کٹا ذا 


رم کل بجر مر وه 


وبنطل ما ڪانوا يَحَمَلُونَ ‏ [هود: ]٦‏ هذا وعيد عظيمء وهذه الآيات فى 
الکفار الذين عبدوا الله لأجل الدنیا؛ کالمنافقین» وعمومها یوجب الحذر 
من ارادة الانسان بعمله الدنیا» ولو كان ذلك فى بعض الأمور. 


وهكذا قوله جل وعلا: من کات 5 حرف اخ نزد 


رح صد رو سما والدولا ود 


فى حَرَيِْ ومن كان رید رت الا وه ما وما له فى الآجْرةَ ین تیب 
[الشورى: ]٠١‏ وهكذا قوله کل : من کان بريد ال اجلة که يعلى: الدنيا 


۳۰ 


علا لک ها ما کنا من نید کم جعلنا له جھکم يصللها مدموا محر 
ومن آراد الاخرة وس شا سعيها وهو ممن اوليك كان سيهر 
كوا [الإسراء: ۰۱۸ ]٠١‏ ففى هذه الآية قيدء وفى الآيتين السابقتين 
أطلق . ۱ ۱ 

وهذه الآية المقيدة قيدت ما تقدم من الإطلاق» وأنه لیس کل من 
آراد الدنيا تحصل له الدنياء لاء قد يحصل له بعض ما آراد» وقد لا 
يحصل له شىء مما آراد؛ ولهذا قال ك : لاکن کان بر العاجلة# يعنى : 
الدنيا ما لھ فما ما کاو لس ريده 20 - 


ويتعب لها ولا تحصل له. وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد 


5 سو ا ê.‏ ہے 2 N‏ ٤ئ‏ ص a 91  -0‏ م د مه 
بمشيلة اللہ كل : چن کان بريد العاجاة عجلنا لر ھا ما نناء لمن ريد ٹم 
ررح ہو ہے“ سرس سس سلا شحو مر شح ا۶ے چم مرو يہے کي ہے ررر کے رمرم 
جعلنا لم جهنم يصَلَلهَا مذموما مدخوبا (وع) وَمَنْ آراد الْآخْرَة وسیٰ ها سعیھا 


ہے و < 


وهو مؤم نچ [الاسراء: ۱۸ء 15]. 
فالارادة لا تکفی بدون عمل وبدون إيمان» لو آراد الآخرة» وقال: 
إنه يريد الآخرة» ولکن لا يعمل ولا یمن لا تنفعه هذه الإرادة» فلا بد 


باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا لج 
TTT; ۳ 9339-5‏ سج 


من سعى» لا بد من عمل» من توحید الله وآداء حقه وترك معصیته ولا 
بد آن یکون هذا عن یمان بالله وبالیوم الاخر؛ عن توحید وعن 
اخلاص له ولهذا قال سبحانه: طون آراد الخ وس شا سیا 
يعني: عمل لها عملها وهو ممن يعنی: عن ایمان؛ لا عن ریاء ولا 
سخ نفاق: ال کات مز مه کور کے پش کرد الله وس کے 
المؤمنون؛ لانهم آخلصوا لله» وعملوا بطاعته ل ففي هذا دلالة على 
أن الواجب على العبد أن یخلص عمله لله» وآن لا یقصد بها حظا 
عاجلاء وأنه متی آراد بعمله الحظ العاجل» بطل هذا العمل ولم ینفعه 
قال تعالی : وولو اشک حيط عور کا کاو بعملون 4 [الأنعام : ۸۸]. 


«في الصحیح» في صحیح البخاري له عن آبي هريرة طقف 
عن ال 2 أنه قال: «تیسن عَبْدُ تاره تیسن عَبْدُ الم تیسن عَبْد 
الحَمِیصَةء تمس عَبْدُ الحْمیلة» الدینار من الذهب. والدرهم من الفضة 
والخميصة كساء جميل له أعلام ونقوش » والخميلة كساء سادة لشن فيه 
نقوش ۰ والمعنى: تعس من كان هذا قصده من كان بعمله يقصد هذه 
الامور» من كان بعمله ودخوله في الاسلام» أو عمل ما آظهر من 
الاسلام» نما عمله للدّینار أو للدرهم أو للخميصة أو للخمیلة؛ يعني : 
تعس من كانت آعماله للنقود» أو للمتاع العارض؛ کالمنافقین؛ 
وأشباههم . 

وهكذا من فعل ذلك في بعض الأعمال للدنياء تعس أيضًا؛ لانه 
يذهب ثوابه» ويحصل له الوزر والإثم» «تَعِسَ وَانْتَكسَ» هذا دعاء عليه 
أيضًا بالتعاسة فى آموره والانتكاس فى أمورهء «وَإِذَا شيك» : إذا أصابته 


شوكةء «فلا انْتَقَشَ) یعنی: فلا وجد من يأخذها ويخرجها. 
والمقصود: دعاء عليه بتعتیم الامون وسوء العاقبة» ‏ نعوذ بالله - 
بسبب ليته الخبيثة وارادته الفاسدة. 


۳ 
0 


8 5 کی 7 داب 4 2 ۰ 32 ٰ 
ثم قال : (طویی لعبد اخذ بعنان فرسه فى سَبيل الله » آشعث ر 
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٥ 
ج وو‎ 


مَعْبَوَةٍ قَدَمَاهُ) يعني : من شدة عنايته بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس 
وتحسينه » ودهنه ونحو ذلك» وغير متفرع لنظافة بدنه» فيو اعت ال اس 


«إن كَانَ في الحِرَاسَةٍ كَانَ في الجرّاسة. وَإِن كانَ في السَاقةِ ان في 
0 يمني: آنه يعمل جا إن کات کی الحراسة» حنظها وقام بها 
حق القيام» وحرس اخوانه. وحماهم من عدوهم. وان كان في الساقة 
كذلك» یحمیهم ويعتني بعمله» لیس هذا فقطء بل هو يعمل ویجد. فهو 
إن كان في الحراست كان فیها حقیقت لا على الدعوى. وإن كان في 
الساقة كان فیها على الحقيقة؛ يعني: رجل عامل صادق. إن اسان 
على الملوك الم يُؤْذَنْ له وان شَفَمَ لَمْ يُسَمَعْ يعني : مغمور في الناس؛ 
غير معروف» ولهذا لو شفع لم یشفعء ولو استأذن لم يؤذن له؛ لانه غير 
معروف» وهذا من كمال إخلاصه. وكمال صدقه لا يتحرى مناصب 
الأمورء ولا معالي الأمور من جهة الدنياء ولا التقدم عند الملوك 
والامرای بل هو مخلص لله فى عمله؛ ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه 
الأمراء» تیر صادق العمل + جاد في العمل» ناصح في العمل. 

فهذا هو الذي له الجنّة والكرامة» وله السَعادة في يوم القیامة 
بخلاف المراتي الذي يراتي بأعماله لیس قصده إلا الدنیا» وبخلاف 
المتافق: الت آمن للدنياء ولم یمن بالله والیوم الاخر» فهذا هالك 
وخائب» وباطل العمل : لد لت فى در الْأَسَئكلٍ من الا ون ید 
هم تصیراکه [النساء: ۲۱:۰ لن الْمْتَفِقِينَ یعون الله وهو حرغهم ولا فَامُوا 
0+“ مرا 2 ولا يدوت له إلا کیلا © میب 
۲ لآ رل ولا ولا ال 2" [النساء: ۰۱۸۲ 14#]: لیسوامع 
المؤمنين الصادقين» وليسوا مع الکفار بل تارة مع هؤلاء وتارة مع 
هولای هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخرء 
فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشدید. وهكذا من كان عمله غير النفاق» 


بانب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنیا 


من كان عمله للدنیا في آمره بالمعروف أو في نهیه عن المنکر» أو في 
جهاده» أو فى غير e‏ شؤون الدين إذا ۰ ذلك للدنیا» حبط ذلك 
العمل رق الس 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 ۱ 

7 فيه مشائل : 

ه الأولل: إِرَادَةٌ الإِنْسَانِ انیا بعمّل الاخرة. 

6 الشائفية: تسس اه هود . 

هالثالثة: تَسْمِيَةٌ الانسَان المْسْلِم عَبْدَ الدیتّار الم وا مضه 
ہت بأنه إن أغطي رَضِيّ ؛ وان لَمْ يُعْطَ سَخظ. 

ه الخامسة: فَزْلهُ : ١تَعِسَ‏ وَائتَکس». 

ه السادسة: قَزْلَهُ: (وَإِذَا شيك فلا انْتَقَشَا 

٭ السابعة: العا على المجّامد شرف ات الصْفَاتِ . 
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ص 
مھ 
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اھ 


في ليه في 


< شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اک 
اا | 25522 ۲ و ي ي 
کے 


۷- بَا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل 
الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله 


وقال ابن عباس 1 «یوشك 1 تنزل عَلَيْكُمْ ارا من : السَّمّاءء 
آقول: قَالَ رَسُول اللہ 44 وَتَقُولُونَ: قال ابو بكر وَعْمَر'". 


وقال الامام آحمد بن حنبل: حجنت لِقَوْم عَرَفُوا الاسْنَاد وَصِحَتَهُ 
1 7 رأي سُفيّان وَاللّه تَعَالَى ول در الد اون 7 عَنْ مرو 


l>, - 


ن تیم فتنة او یم و عدا ای [النور: ]٦٦‏ أَتَدْرِي ما الفْتَْةً؟ الفْتنَة : 
مشق + لَعَلَّهُ إِذَا رد بَعْضَ قَوْلِهء أَنْ يَمَعَ في قلبه شیء ,ِ مِنَ الرَّيْغْ 
1 يولك ی 


عن عدي بن حاتم ول : مي التّبى كله یفرا هذه الابة: 
ادوا آارقم ورتم ایا من درب ال الآية [التوبة: ۳۱ فلت 


4 َ‫ ےو مو 


له إا لَسْنَا تدم ء قَالَ : لیس يُحَرّمُونَ ما أَحَلّ ال فتحرموئه؟ 
کت و ما حَرَّمَ للك فَتُحِلُوتَهُ؟» ففلث: بَلَىء قال : «قیلک عبَادتهم» فا 


آحمد والترمذي یه 


)۱( سیر رج رر الي ی ہس 
المستشهد به شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في آکثر من موضع منها 
(۲۰/ ۰۲۱۵ ۰۲۵۱ و | 0°« ۲۸۱). 

)٢(‏ عزاه محقق فتح المجید شرح کتاب التوحید (ص۳۷۲) لابن بطة في الابانة 
الکبری» برقم (۹۷). 

(۳) آخرجه الترمذي بمعناه في کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله بيا باب تفسیر 
شور التویف رق (۳۰۹۵) والطبرالی فى المعجم الکییر (۱۷/ ٩۲‏ برقم ۲۱۸). 


اب من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحلّ الله أو تحلیل ما حرّم الله 


قال الشارح كانْهُ: 
. يقول المؤلف كلَنْهُ: «باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما 
أحل الله أو تحليل ما حرّم ال فقد اتخذهم أربابًا من دون الله». مراده 
بهذه الترجمة: تحقيق التوحيدء واتّباع الشّريعة وتعظيم أمر الله ونهیه 
والحذر من تقليد الشيوخ والآراء في خلاف شرع الله؛ لأنه كه وضع 
كتابه هذا لبيان توحيد العبادة» وبيان ما ينافيه» أو ينافي كماله الواجب 
أو يقدح فيه» أو ينقص ثوابه» فأراد u‏ ایا الاقم 
للشيوخ والعلماء والأمراء والمعظمين في خلاف شرع الله جل وعلاء 
ومن فعل ذلك» فقد اتخذهم آربابّا من دون الله» وأن الواجب على أهل 
العلم والإيمان أن يعظموا آمر الله ونهيه» وأن يحلوا ما أحله الله 
ورسوله» وأن يحرموا ما حرمه الله ورسوله. وألا يطيعوا أحدًا في خلاف 
ذلك» فالعلماء والأمراء نما يطاعون فی طاعة الله : (إِنمَا الطَامَةُ في 
المَعْرُوف»". ۱ ۱ 
فاذا آمر العالم أو الامیر أو السلطان أو آبوك أو زوج المرآت آو 
غير ذلك آمر بفعل ما حرم الله» لم يجز طاعته في ذلك» أو آمر بترك ما 
آوجب الله لم يجز طاعته في ذلك آیضّا إنما الطاعة في کت 
فكيف إذا حلل ما حرم اللہ أو حرم ما أحل» الله آکبر وأعظم (إِنْمَا 
الطاعَة في المَعْرُوفٍ)» والا طاعَةً لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةٍ الخَالقِ؛''' رم 


(۱) متفق عليه من حدیث علي وله آخرجه البخاري في کتاب الاحکام؛ باب 
السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» برقم )۷۱٢١(‏ وفي کتاب آخبار 
الاحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. برقم (۷۲۰۷) ومسلم 
في کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحریمها في 
المعصية» برقم .)۱۸٤١(‏ 

(۲) آخرجه باللفظ المذكور: الامام أحمد من حديث عمران بن حصين» والحكم بن 
عمرو الغفاري تا (6/ 757 برقم ۲۰۲۷۲) والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة 
الصحابة وين برقم (۵۸۷۰) وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي (۵۰۱/۳). 
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آطاع العلماء والامراء والرهبان وغيرهم في تحريم ما أحله الله أو 
تحليل ما حرمه الب فقد اتخذهم آلهة مع الله والعياذ باش كما سيأتي 
من حديث عدي وله . 

«قال ابْن عباس) إذا أطلق ابن غباس + فهو عبد اله العباس له 
أولاد عدةء لکن أشرفهم وأفضلهم وأكثرهم علمًا وفضلا هو: عبد الله بن 
عباس رضي الله عن الجمیع» » قال: ايُوشك) يعني : یقرب يقال: أوشك 
على كذاء إذا قرب منه أن رل عَلَيكُمْ حِجَارة أي الاو عقوبة لهم» 
وهذا وعيد لهم» «أَقُولُ : قال رَسُولُ الوا يعني : أذكر لكم قول رسول اللہ 
وتحتجون عليّ» تقولون: «قال بو بكر وَعْمَرًا يعني: تردون علي بخلاف 
آمر الله ورسوله بقول أبي بكر وعمر» فهذا الرد من ابن عباس » معناه: 
آنه لا يجوز للمسلم إذا عرف شرع الله» وأن الله آمر بهذا والرسول گل 
آمر بهذا أن یخالف ذلك» ولو بقول آبي بكر وعمرء ومعلوم حالهما 
ومقامهما وفضلهما. وآنهما آفضل الصّحابة» خير الناس بعد الانبیای 
ومع ذلك لا يجوز الطاعة لهما في خلاف شرع الله» فإذا أخطأ آبو بكر 
أو أخطأ عمر في شيء» لم يجز أن یطاعا في ذلك إذا خالفا شرع الله 
فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر» فكيف بحال من دونهم من الناس؛ 
المعنى: من باب أولى أنه لا يجوز. 

قال ذلك لما سمع بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالمتعة في 
الحج» ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمرء وأنهما كانا يريان إفراد الحج؛ 
بل الواجب تقديم طاعة الله ورسوله؛ لأن الله جل وعلا قال: «إاطيعوا 
ا اسوک آل عمرن: ۴۲ا وقال: فمن يطع الول مَقَدَ أطاع ل 
[النساء: ۸۰] ويقول سبحانه: وا تنج ال دوه وما تنک عله 


دي ر وہ 5 


کک ھا ۲۷ ویقول الله نك : حدر الزين ان 


سم ا او بم عَذَابٌ اکا" [النور: .]١۳‏ 
هذا الانکار من ابن عباس معناه: الحث على ابا الشريعة» وعلی 


عَنْ اسو أن 


بان من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحلّ الله أو تحلیل ما حرّم الله 
سے ۱۲ ححصح 


طاعة الله ورسوله» وتعظيم ار الله ورسوله» والحذر من تعظيم الرجال؛ 
حتى يخالف شرع الله من أجلهم . 

«وَقَالَ أَحْمَدٌ ذه يعني : الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الامام 
المشهور أحد الأئمة الأربعة'''ء يقول: «عجبّت لِقَوْم عَرَهُوا الِإِسْنَادَ 
وَصِحتّه» يعني : عرفوا أن الإسناد صحيح إلى النْبِيَ و والصحابت 
وايَذْعَبُونَ إلى راي سَُفْيَانَ» ابن سعيد بن مسروق الثوري» الكوفي الإمام 
اس ری سنة إحدى وستين ومائة"" وهو شيخ مشايخ أحمد 
رحمهما الف لین إلى رای چ يمني: وهو مخالف لما جاء به 
اعت القول من آحمد ين انکاره لهذا الا رد راف لا بلیق بالعالم 
أن یفعل ذلك ثم قال: وال یقول سبحانه: در نت الف عَنْ 
روہ یخالفون؛ يعني: یحیدون ویترکون آمره عليه الصّلاة والسّلام: 
أن صم تا 3 بم ی يد [النور : 71۳]. 

ثم قال: «أَنَدرِي ما الفْثتةً؟ الفْثةً: الشّرْكُء لَعَلَهُ إِذَا رد بَعْضَ قَوْلهِ) 
يعني : قول النَّبِىَ بي «أَنْ يَفَعَ في قلبه شَيْءٌ من الرَيْ فَيَهْلَّكَ) يعني : 
یخشی عليه آن یفتن. یم في الشرك والی الردة» فهذا في معناه الحذر 
من مخالفة النص» إذا جاء التص عن رسول الله كله فلیس للعلماء أن 
یخالفوا ذلك» ليس لاهل العلم أن یخالفوا نص الرسول فا ویفتوا 
الناس بخلافه» علیهم أن یتبعوا ما قاله الرسول بيه وآن يدعوا ما خالفه 
من آقوال الناس» وان كان من خالفه عظيمّاء أو عالمًا كبيرًاء لکنه 
ارام ایکون تھا یمر الک فاد شالق" اتی رسب وه قره 


)١(‏ تقدم توثيق ترجمته فی : صفحة (۲۳۹). وینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن 
حجر (ص۸4 برقم .)۹٦‏ 

(۲) أخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص۲44 برقم ۲۲۵). 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
٩ ۱۱‏ ۱ _.«ِ«_] 
۳ یتست 


ورأيه والأخذ بالتصء هکذا قال الصّحابة» ومکذا قال العلماء كلهم 
یقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول ك 

فالواجب ترك قولناء والأخذ بالقول الاولی» قول رسول الله عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لأنهم يعلمون أن الرسول 4 هو المتبع وهو 0 
وهو المشرع وهو المبلغ عن اللہ فليس لاحد أن يخالف آمره عليه 
الصَّلاة والسَّلامء بل يجب أن يطاع 85 فيما حاء به » قال تعالی : فل 
إن کشر توت ال تیعون يبك الہ ویر كك وه [آل عمران: .]۳٣‏ 

قال عدي وھ د لها قدم على الب لا تھا رس ولا 
قول الله دو ادوا ارف ورکیم ا تا ُن دوب الک 


[التوبة: ۴۱] - قَالَ: یا سول الله» لَسْنَا نَعْبْدُهُمُه ظن عدي أن العبادة لهم 
بعد ا وک لهم آو و لهم آو نحو ذلك» فقال له گلا : وت 


E‏ لو رو 6ے 


ُحِلُونَ ما حرم ال فَتَْحِلَونَهُ؟ دیسر کا اٹل الله فنحرمونه؟) قال : 
بَلَی. قَالَ: «قيلك عِبَادنْهُم) والمعنى: أن طاعة العلماء في تحريم حلال» 
وفي تحليل حرامء واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف شرع اللہ 
يكون عبادة لهم. 

أمّا إذا فعل ذلك جهلًا منه» لا يكون عبادة لهم إِنَّما هذا إذا 
اعتقد ذلك» واستحل ذلك. فانه يكون عابدًا لهم ويكون كافرّاء نسأل الله 
العافية» أمّا ما يقع من الناس جهلا من غير علم من غير بصيرة» ويتبع 
العلماء في شيء يظنه حمّا ويظنه دیثا؛ ولا يعلم أنه مخالف لشرع الله 
هذا لا یکون من هذا الباب؛ لأن الانسان يخطئ ویصیب ‏ بل یتبع عالما 
فى شىء من ديئه» وبال بفتواه يظن أنها صواب» أو يعتقد آنها 


(۱) عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي أبو طريف» صحابي شهير» مات سنة ثمان 
وستين» وهو ابن (۱۲۰) وقيل: ۰۸۰ آخرج له الجماعة. ينظر: ترجمته في 


ِا من آطاع العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرّم الله 
شك رح 


را اقلا يتغل کے هذا الوصيد» عا هذا قرع سی ایس 
محارم الله بفتوی زید آو عمروء هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد» 
ویکون عابذا لمن قلده فى ذلك» واتبعه فى ذلك؛ لأنه قذمه على 
شرع الله» وهو يعلم او امن ولهذا استحق هذا الوعید» نعودذ باه 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 


٭ الثالثة اليه َل مَعْنَى العِبَادَة التي أَنْكَرَهَا عَدِيّ. 
© الرايبعة: يل 1 بن عباس بابي بکر e‏ تا ان 


و 


ss‏ ہہ إلى َو الَایّف حى صار عِنْدَ الأَكْثَر عبادة 
الرّهُْبَانِ هي أُفْضَلُ الأغمّالٍ وَتَسْمِيْنّهَا وِلایَةًء وَعِبَادَهُ 
الأخبار هن الیل وال ت يرت الحال إلى أن عيذ 
من لیس يق السَالجین وغد راغلی ای من هو مق 


277777 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز 2 


۸- نَا قول الله تعالى: 
ےر رم سل ور له م< عن و اع غير 0 بب ار ارچ سم 
ی ال البرک مود لكر 00 

مه گر ہم ہے 4 اوک تی 25 سم 


4 


آن نکی ہو۔ وٹریڈ الگا 27 i‏ ا 


وقوله: 7 نشيدا في آلازض او أ إِنّمَا نحن مصلخورک 86 
[البقرة: ۱۱] وقوله : رلا يدوا ف الین بعد إِصَلَحِهَايِ [الأعراف: .]٥٤٢‏ 


وقوله : «آفخک لهل ٤‏ هم که الآية [المائدة: ۵۰]. 


وعَنْ عَبْدِ الله ء بن عَمرو بن العاص ںا أَنَّ سول الله و قال: الا 


من َحَدْكُم حى يکود مَوَاهُ تَبَعَا لِمَا جِنْتُ بیا'''. قال النووي: حديث 
صحیح» رویناه فى کتاب الححة باسناد ۱9 
وقال الشغبي : كان كيل رجْل من المنافقین وَرَجْلٍ مِنَ اليَهُودٍ 


۶ و و 


خصونة: فَقَال اليَهُودِيٌّ : نَتَحَاكُمْ إِلَى محَمّد؛ ی عَرَفَ 2 لا باخذ 
الو قال المَنَافِق : نتحاکم إلى الیهود ؛ لغلية آم بأخدوة الرشوقة 
قَائَمَمَا علی أن ایا كَاهِنًا فی جُھَیْنَةَ فیتحاکما الم فَنَرَلَتْ: الم تر ا 
(۳( 


مج ور و 


ات برعموں 46 الایة [النساء: 5۰ ] 


(۱) أخرجه ابن أ بي عاصم في السّنّة (۱۲/۱ برقم ٥‏ وابن بطة في الابانة (۱/ 
۳۹۸ برقم 4۱( والبغوي في شرح الستة في کتاب الإإيمان» باب رد البدع 
والاهواء (۹۸/۱ برقم ۱۰۶). 

(۲) ذكر ذلك في الأربعين النووية» الحدیث الحادي والأربعين منها (۱/۱). 

(9) ذکره ور انز جرير الطبري في تفسیره» عند تفسیر الاية المذکورة (۵۰۸/۸). 


یا قول الله تعالی: سد و ا رع م اموا پا ۳ يِل.يكَ...4 
2 تت ڪڪ ل کے 


وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى 
ال بي وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمرء فذكر 
له أحدهما القصة فقال للذي لم برض برسول الله : أكذلك؟ قال: 
نعم » فضر به با لسيف فقتل" . 


قال الشارح كانْهُ: 


یقول اث رحمة الله علیه : "باب قوله جل وعلا: أل کر رل 
ای عمو انم امو o‏ ریک وم ار من کک دون آن 


ایا ال ات وہل مر ڑا أن یکثروا بده ويرك سین أن لیم 
كنكل سینا (قصدہ ۷۲۲۰ آراد المولف بهله العرجمة: بیان التحلیر من 
التحاكم إلى غير الله» وأن الواجب ا إلى شريعة الله في كل 
الأمورء كما قال جل وعلا: فلا وَرَيْكَ لا يُؤَمِبُوت حى يكوك فیعا 
عکر فد ثم ٩‏ يثنأ ف اشيم حرا با کتک ويسلا 
شَلِيمًا» [النساء: ۲۰۰ وکما قال سبحانه: ون اک بنتثم 3 رل امه که 
[المائدة: 44] وكما قال ڪك: چوس لم كم یکا آنرل أنَُ ذلك هم 
الكيروت» [المائلكة: 4:] من ۳ گم ي ا ال 0 کیک هم 
َلطَلِمُونَ4 [المائدة: ]٥٤‏ ومن لر کم بنا آنزل له 7 هم النسغوت چ 
[المائدة: 1۷] هذه الایات وما جاء فى معناها كلها دالة على وجوب 
التحاکم إلى شريعة اش وآنه لا 1 التحاکم إلى غير الله کائنا من 
كان . 

فأراد المؤلف بهذه الترجمة: بیان هذا الاساس العظيم» والاصل 
المجمع علیه وبيّن ربنا سبحانه في هذه الاية: أن بعض الناس يدّعي 
الاسلام ويدعي الایمان وهو ليس كذلك» کالمنافقین. فاذا جاعت 


(۱) ذکره بنحوه الطبريی(۹۹/۱) والقرطبي في تفسیره عند الآية المذکورة (۵/ ۲۰۳) 
وانظر : فتح الباري للحافظ ابن حجر (۵/ ۳۷). 


۳۵ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ان 
الحوادث وجاءت الخصومات» طلب التحاکم إلى غير اللہ فقال: 
يدوت أن بَتَحَاکموا ال الطَلمُوتٍ» [الساء: ]٠١‏ والطاغوت: كلّ ما عبد من 
دون الله وهو راض» وكل من حکم بغیر ما آنزل اش عن عمد» وعن 
هوی» فهو طاغوت. 

فالمنافقون يريدون من يوافق آهواء‌هم ومن يقبل منهم الرشوة» 
حتی 00 لهم ء وهذا دليل على نفاقهم وضلالهم ولهذا قال: «#وَيُرِيدُ 
ليطن أن يِضِلَهُمَ حکلا بيدا (© وله يدم هه ۹ ۶ئ 
وال ثيل جلك اوت يشترة و و انا ذك فهذا 
شأنهم: الاعراض عن الحق والصدود عن الحق واتباع الى 
فالواجب على أهل الاسام أن یحذروا صفاتهم وآخلاقهم الذميمة. 

وهكذا قوله جل وعلا: ولا مل لَهُمَ لا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ فالوا تما 
ن محرت که [البقرة: ۱۱] فهم یفسدون في الاارض» ویزعمون للناس 9 
مصلحون بجهلهم وضلالهم ونفاقهم وفساد قلويهمء انقلبت عليهم الأمور 
حتى ظنوا الفساد صلاحًاء ولهذا قال: «وولكن لا يعون [البقرة: ۱۲] 
تضلالهم وجهلهم». وانتکاس قلوبهم. 

وھمکذا قوله سبحانه: ولا جو 85 ف لالض سو اصللحهاکه 
[الأعراف: ]٠١‏ فصلاح الأرض بحکم الله ین واتباع شریعته» وفسادها 
بمخالفة آمر الله والتحاکم إلى غیرہ بالضلاح والاستقامة والهدى 
والسّداد في التحاکم إلى شرع اللہ 07" بأمر الله» والفساد والافساد 
في التحاكم إلى غيره» واتباع غير شرعه 4ل 

وهكذا قرله جل وعلا: #أفحكم کو بن ون خن ین لله 
خکنا لو يفون [المائدة: ۰۰] يعني : آفحکم الجاهلية يبغي هولاء الذين 
پریدون التحاکم إلى البهود» والی غیرهم من الطواغیت؟ وهل هناك حکم 
آحسن من حکم الله؟ ليس هناك حکم آحسن من حکم الله؛ لانه هو 
العالم بمصالح عباده» والعالم بما تنتهي إليه آمورهم ‏ والعالم عرب 
الأمورء فهو العالم بكل شيء فلا حكم أحسن من حکمه 4ل 


اي 
\ 
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باب قول الله تعالی: و تر رن الیک یمود آنهم اا ين آرل يق .. »4 ا 
لړ 7 )اس 
يتضمن إيصال الحق إلى مستحقه» ودفع الظلم» والقضاء على أسباب 
الفسادء فهو أعلم بأحوال عباده» وهو أعلم بما يصلحهم لي ولهذا 
جعل شريعته حكمًا بینهم» فمن آراد خلاف ذلك» فقد أراد الفساد فى 


الأرض» فصلاح الأرض بطاعة الله ورسوله» وفسادها بعصيان الله 


ورسوله. 

وف الاب یت فيه ال ن عمو عد اتقعا ص6" یی ال کا 
عنهماء عن النَّبِنَ گلا أنه قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتٌی يَكُونَ هَوَاهُ تب 
لِمَا جِنْتٌ به» یعنی: لا یمن الإيمان الكامل الواجب حتی يكون هواه 
ارات وقصاذة وطلبه تبعّا لما جاء به ان عليه الصّلاة والسّلام» هكذا 
يجب على المؤمن أن تكون میوله وأهواؤه» ونیّاته» واراداته كلها 
خاضعة لحكم الله كك٠‏ لا يبغي بذلك بدیلا. 

وفیل ۶ نات الاب بآ ثر ال وا َرَعْمُونَ* [النساء: 7۰] في 
رجلین اختصما قال الشعبی 05 وهو : عامر بن شراحیل الهمدانی 
تابعي جلیل» يقال له: الشعبي نسبة إلى قبيلة شعب" من جرهم. 0 

قال نها نولت فى رجلین: بهودي ومنافق اختصما؛ فقال 
البهودي: ناکم إلى اکھد لال عرف أنه لا باغذ الرشوة؛ وقال 
المنافق ‏ الذي يدعي الاسلام وهو منافق -: نتحاکم إلى کعب بن 
الأشرف لعلمه أنه يأخذ الرشوة» ثم تحاکما إلى رجل من جهينة» فقضی 


)١(‏ بن وائل بن هاشمء آبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين 
المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء مات في ذي الحجة ليال الحرة 
على الأصح بالطاتف على الراجح» آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص "١5‏ برقم .)۳٣۹۹‏ 

(۲) أبو عمرو: فقيه فاضل من الثالثة مات بعد المائة وله نحوًا من ثمانين» أخرج 
له الجماعة. وينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۲۸۷ برقم 
۲ وينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5557/5). 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا وا لا تا کح ۰ 
کس ا ھٹا 


المقصود: أن هذا يذل على أن المنافق شر من الیهود. نسأل الله 
العافية» وآن المنافقین شر من الیهود؛ لأنهم یلیٔسون على الناس آمرهم 
ویذعون الاسلام وهم على خلافه» فلهذا يشتبه آمرهم ویخف بهم 
الضلال. فصاروا بذلك في الدرك الاسفل من النار» نعوذ بالله. 

وقیل: نزلت فی رجلين اختصماء قال أحدهما: نتحاکم إل 
النْبِيَ بيه وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف» ثم تحاکما إلى عمرء 
فأخبراه بالقضیةء فقال: «أمهلوني» ثم خرج إليه بسيفه» فقتل الذي أبى 
حكم ال بل وفي صحة هذه القصة نظرء فيها ضعف» وعمر لم يقتله 
إلا بأمر ال بيه لکن المقصود: أنه لا يجوز التحاكم لغير الله. 

أمّا هذه الرواية: عن عمر حکاها المؤلف بصيغة التمريض» ولا 
تثبت عن عمر؛ لأن عمر لا يستطيع أن يتصرف بالقتل إلا بإذن 
الرسول بي ومراجعته عليه الصّلاة والسّلام والحاصل: أن التحاكم 
لغير الله لا يجوز مطلقّا يجب التحاكم إلى شرع بين الجميع في كل ما 
يتنازع فيه الناس سواء كان الحكم بين المسلمين أو بين المسلمين 
وغیرهم» يجب الرجوع إلى حكم الله وشرعه. 

فالحاصل: أن في القصتين نظرًاء ولكن هما شاهدان لعمل 
او ا اس وش من ات الض حر أن 
اليهودي معروف كفره» والوثني معروف کفره» فيتحرز منه» ويعرف 
حکمه. لکن المنافق يتظاهر بالإسلام» فيغر الناس» ويخدع الناس» 
ويلبس على الناس أمرهم» فلهذا صار كفره آکبر» وصارت عاقبته أشد 
وخامة وأشد شرّاء وصار من أهل الدرك الأسفل من الثار» نعوذ بالله. 

والواجب على جميع المسلمين التحاكم إلى شرع الله» والتمسك 
بشرع الله» وعدم التحاكم إلى غيره كائنئًا من کان» هذا هو الواجب على 
المسلمين جميعًاء ولهذا في هذه الرواية عن عمر أنه أنكر على هذا الرجل 
الذي طلب التحاكم إلى غير ال َء ورآه أنه قد ارتد بذلك؛ فلهذا قثله؛ 
فهو صحيح من جهة المعنى» فان من لم يرض بحکم الرسول 88 فهو کافر . 


باب قول الله تعالی: ا تر رل ال یمود آنهم اما ين أن ...4 


فالواجب الرضا بشرع الل؛ والرضا بحکم الله يل 


حکم الله فهو کافر : ی باتهم کرهوا ما انز أله فاحط آعتلهر4 [محمد: 
68 مال الله العافية» ورزق الله الجمیع العافية. 


الاستلت: 
و رھ 


« السؤال: أحسن الله إليكم قول الله تعالى: #إزيما دود لذبن 
کفرواً لو انوا مُسَلِِينَ» [الحجر: ؟] هل هذا بعد دخولهم النّار؟ 

0 الجواب: الظاهر عندما يرون نجاة المؤمن يوم القيامة» يودون لو 
آنهم أسلموا في موقف يوم القيامة» نسأل الله العافية. 

٭ السؤال: ما حكم حديث: الا یمن َحَدُكُمْ خخ کرڈ هَوَا؛»؟ 

٥‏ الجواب: فيه بعض الکلام. صححه جماعة وضعفه جما عة لکن 
معناه صحیح . 

« السؤال: ما معنی قوله كَْةِ: «إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ علی ورته» 

٥‏ الجواب: يعني : خلقه إنسان يتكلم وذا وجه وذا ید وذا قدم 
ولا يشبه الله سبحانه في شيء فان لين كتف یس وهر سیم 
ےر کچ [الشوری: ۱۱] لکنه بصير متکلم» ذا وجه وذا علم وذا کلام. 


شف 


(۱) وممن صححه: الخطيب البغدادي في تاريخه )۳٦۹/٤(‏ والنووي في الأربعين 
الحديث )٤١(‏ كما تقدم في المتن» ونقل المؤلف تصحیحه» وصحح معناه 
قطعًا حفيد المصنف في تيسير العزيز الحميد (265) وابن حفيده في فتح 
المجيد (۳۸۰). 
وممن ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص۳۸۲) بسبب 
نعیم بن حماد المروزي في إسناده» وقد ضعف. ينظر: تقريب التهذيب 
للحافظ ابن حجر (ص554 برقم ۷۱۲۲). 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه في كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي 
عن ضرب الوجه. برقم (۲۲۱۲). 


WEA,‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا ۱ و 
سح | بسح 


٭ مداخلة: ما معنی حرف «علی»۴ فى قوله: «علی صورته». 

سںس وت لي موس ی ہے بصی 
لا من جهة المشابهة بأن العلم كالعلم» والسمع کالسمع. والبصر کالبصر 
0.08-۳۵ توس که > لکن الله سميعء وادم سميعء الله بصير وآدم 
بصير » الله يتكلم وآدم يتكلم وهكذا؛ يعني : أنه خلقهم متکلمین سامعين 
مبصرين » كما أنه كذلك اہ 

لکن ليس الذات كالذات» ولا الصفات کالصفات» وليست الصورة 
کالصورة» و لب لیس السمع کالسمع ولیس البصر کالبصر› کما قال : ووم 
یک 2 کو ده لاس لاص: 4 وقال: لی كتف 2 77 
سیم ابچ [الشوری: ۳1۹ 

٭ السوال: هل من آعاد الضمیر إلى آدم لا يعد من آهل الستّة؟ 

ه الجواب: هذا خطأء هو من آهل السْنَّة لکنه أخطأ. بعض الناس 


5 


يقع في هذا الخطأ فرارًا منهم من التشبيه. 

٭ السؤال: بعض العوام يقول: بعينه التي لا تنام؟ هل هذا القول 
صحيح؟ هل يوصف الله بأن له العين؟ 

0 الجواب: نعم» حو فالله لا کت قال گلا : ا الله لا يام 
ولا يَنْبَغِي لَه أكْ ینام" کے راہ یوصف بأن له العین؛ قال تعالى: 


«ولصتم ڪل عن [طه : ۰۲۳۹ 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كلَه: 
#3 فيه هسابل : 

«الأوالمى تَفْسِيرٌ آية النّسَاءِء وَمَا فيا مِنَ الاعَانة عَلَى فَهُم الطاعوت . 
3 زتمامه: رف الط وَبَحخْ یَحفضه وَيُرْفَعْ إا به َمل لها بِاللَيْلٍ وَعَمَل لب 


بالٹهَاراء أخرجه مسلم عن أبي موسى هی ذنه في كتاب الإيمان» باب في 
قوله 2 : «إن الله لا ینام...) برقم (۱۷۹). 


اب قول الله تعالی: وال تر رت الزرت برشمون انج منوا ين ال 


۰ ال نانسية: 


ہ٭ النالشة: تسیر آيے الأعراف: «ولا سدوا ف الأرض بد 
هوالرايبعكة: 
۵ الخامسهة: 
اڈ السسادس4: 
ه السابعهة: 5 
۰ النامسن4: 


-]۱۱[ 


.]٥٢( اصلحهاه‎ 


گر رت ےت ادس 


ليك ...4 Fura‏ 
[۶م]- 


تَفْسِيرٌ ية البقرة: وا ميل لَهُمْ لا نیوا فى الْأَرضٍ» 


ساح م 


. [0° 


ما قال الشَّعْبِنُ في سَبّب نژول الايّة الأولى. 
مم الإِيمَانٍ الصَّادِقٍ والکاذب. 


کت 
جَاءَ به الرَسول کي . 


7 
سر ل 


حل تون كو الا 


[o 5‏ شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز اک 
حت و .ے‫ ے ے-سمسممسمستےے۔ے۔۔ے س ت ےگ سے رت س سے سس تن ہے 
توت ۲ ٠‏ 


۳ الاش من جحد نت من الأسماء والصفات 


ےہ ص مور 


وقول الله تعالی : وهم یکفرون رمن الآية [الرعد: ۳۰] 
| وفي صحيح البخاري قال علي نله : ١حَدَنُوا‏ التاسَ بمّا يَعْرِفُونَ 
وذ كنت 0ا20 آ29 
وروی عبد الرزاق» عن معمر عن ابن طاووس عن آبیه. عن ابن 
عباس وده: «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديئًا عن النَّبِى بيه في 
الصفات. استنكارًا لذلك . فقال: ما فرق هؤلاء؟ يحدون رقة عند محكمه 
ويهلكون عند متشابهه؟ ۳۸" انتهى . 

ولما سمعت قريش رسول اله بيه يذكر الرحمن آنکروا ذلك» 
فأنزل الله فیهم : : وهم بکفرون امن که [الرعد: ۳۱۲۳۰ . 
قال الشارح كأنهُ: ۱ 

هذا الباب عقد المؤلف رحمة الله عليه هذا الباب لبيان وجوب 
إثبات أسماء الله وصفاته» على الوجه اللائق بالله» وأن الواجب على كل 
مسلم أن يثبت أسماء الرب وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه» من 
غير تحریفء ولا تعطيل» ولا تکییف ولا تمثيل» وألا يغتر بأقوال آهل 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء برقم (۱۲۷). 

(۲) أخرجه بنحوه في كتاب الجامع» باب صفة أهل النار 577/١١(‏ برقم 
۰۵ (. 

(۳) آخرجه بنحوه عن مجاهد مرسلا: الطبري في تفسیره للآية (۱7/ 441 برقم 
۰۸ء 


کال من جحد شيفًا من الأسماء والصفات ہے 
1 | 
ج کک 1 کے 


التجهم والاعتزال» ومن سار في ركابهم من أهل الباطل والضلال. 

بل يجب أن يأخذ بما قاله أهل السَّنَّهَ والجماعة من الصّحابة» ومن 
سلك سبيلهم رضي الله عن الجمیع؛ وهو الذي جاءت به الرسل عليهم 
السّلاة والسّلام جميعًا من أولهم: نوح» إلى آخرهم: محمد عليه الصّلاة 
والسَّلامء كلهم جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق با 
شتا ار 

ودرج على هذا أصحاب لیخ كد وان وأتباعهم باحسان» ام وأ 
آیات الصّفات وأحادفيا كما جاءعت وآأئبتوا ما دلت عليه من الاسماء 
والصَفات من المعانى على الوجه اللائق بالله 8 من غير تحريف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» عملا بقول اق ور هو اه کر 6 
لاڈ المد © تع جيذ وم بوکد © ولم يك لد کنو اتی 


[الإخلاص: ۱ ے 18ء 


رده التحل: 4/] وعملا بقوله ويك : طلس گٹیی۔ تی وف سب 
الب ہہ [الشوری: ۱۱] سبحانه : هل تا ام سا [مریم: 15] 
يعني : : لا سمي له ولا کفء له یله . 

وأمّا الجهمية والمعتزلة فأنكروا صفات الله كيْنَء وزادت الجهمية 
أن أنكروا الأسماء أيضاء وتأولوهاء حتى صاروا معطلة» مقتضى قولهم 
نفي وجود الله بالكلية نعوذ بالله؛ ولهذا حكم عليهم أهل السّنَّةَ بالكفر 
والضلال» وآن الواجب قتلهم إن لم يتوبوا؛ لإنكارهم ما جاء به الكتاب 
العزيز والسّنّة المطهرة والإجماع. 

ولهذا قال المؤلف نہ : «باب من جحد يعني: باب حکم من 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات» أطلق المؤلف الترجمة» ولم يذكر 
الحكمء والجواب: أنه كافز» من جحد أسماء الرب وصفاته. فهو 
کافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله» ومكذب لما أجمع عليه المسلمون؛ 
فيكون كافرًا بالله» يجب أن يستتاب» فان تاب» وإلا قتل. 


5 تان ۱“ 500008 نے ز رنه 

| ۳۵۲) شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز 
«وقول الله تعالی : وهم ترون امن که [الرعد: ۷۲۲۰ وفي آولها 
فال بج ےت تیهام تزا یم لت 


ص حرج 


رح لك وهم یکفرون للم فل هو ريي لا لله الا هو ڪه تک 
وله مساب [الرعد: ۳۰] بین له أن الرحمن هو ربنا والهنا ك وأن کفر 
الکافرین بالرحمن کفر بالله كلا 
فعلی المومن أن یحذر صفات هؤلاء الضَّالِينء وأن یبتعد عن 
آخلاقهم وسیرتهم» وآن یسلك مسلك آهل العلم والایمان في إثبات 
آسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» وسمی انکار الصفة کفرا 
بالرحهن فدلّ ذلك على أن من آنکر الصفات فقد کفر بالرحمن 
7[ 


«وروى البخاري في صحيحه عن علي و0۸ هو: علي بن آبي 
طالب ابن عم النبي و وزوج ابنته فاطمة زاء من السابقين قال: 
«حدثوا الناس بما یعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله» ولفظ 
البخاري : «أتحبون أن يكذب الله ورسوله» كأن المؤلف رواه بالمعنی . 

والمعنى في هذا: أن الواجب على المذكر والواعظ أن یذگر الناس 
بالألفاظ التي يعرفونهاء والأساليب التي یعقلونها» حتی یستفیدوا» وحتى 
ينتفعواء كل قوم لهم أساليب» فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم 
ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا؛ لأنك إذا حدثت قومّا 
بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت» وقد يفهمون غير ما 
قصدت» فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته 
أو عن آحکامه. وان كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بهاء 
إن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الاردية تحدثهم بهاء أو اللغة التركية 
تحدثهم بهاء وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهم 


)١(‏ سبقت ترجمته وتوثيق إحالتها في: (215 ۱۱۸) وينظر: تقريب التهذيب لابن 
حجر (۰۲؟ برقم ۳ 


ابا من جحد شيفًا من الأسماء والصفات ڪڪ 
الا مو ج فب مواد ات 1779792 


وتحدث العربي بأسلوبه» حتى العرب يختلفون في فهمهم ولختهم. 
تحدث کل آناس بما يفهمون. 

قاس اعفن غير أشلوي الشالےب ك له اسار یکی 
أن تحدث الناس بما یفهمون وتجتهد في ایضاح الامر باللغة التي 
يفهمونهاء والعبارات التی یفهمونها» والالفاظ التی اعتادوها» حتی 
ات ها رہ ۱ باه وس 

فهولاء الذین کذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة آنهم 
وقعوا في خطر عظیم. وفي باطل کبیر؛ لانهم تأولوا الصفات على غير 
تأوليهاء وتکلموا فیها بغير ما ينبغي؛ حتی عطلوا صفات الله وعطلوا 
آسماءه لضلالهم وجهلهم وکثیر منهم قد یکون فهم الأمر على غير ما 
هو عليه احجان گیا قال عق السلف لحو د ع لیا قال غ 
العصاة: إنهم مخلدون في النارء قال: لن الله جل وعلا أوعدهم 
بذلك» قال: إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعده. فإخلاف الإيعاد 
كرم وجودء وأما إخلاف الوعد فلوم ولهذا يتنزه الله عن إخلاف 
الوعدء إنه لا یخلف ميعاده يله أما كونه يعفو ویصفح؛ هذا من كرمه 
وجوده ٠‏ ولهذا قال بعض السّلف لعمرو بن عبيد: من عجمتك أتيت 
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح» وليس الأمر كذلك. 

قال الشاعر: 


سی ےس مج يەر اوور 2ه رم وه و مہ ۳ وه 92 ۲ 
وَإِنْي وان أَوْعَدْتَه أو ودنهٌ لمخلف ايعادي وَمُنْجز مَوْعِدِی!'' 


فالإنسان يمدح إذا آنجز موعده ويذم إذا أخلف إیعادہء فإذا قال 
لك الإنسان: سوف أفعل بك» سوف أضربك» سوف آهينك ثم عفا 


)۱( ابن ؛ باب ٠‏ التيمي جو 2 عثمان مر المعتزلي ہیں كان داعي الت 


0 الحا و و ای : 


KIT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا وا Tg‏ 
کس ا غ 


یمدح بذلك» إذا عفا وصفحء أ ما إذا وعدك أن يكرمك ويحسن اليك» ثم 
آخلف» یذم على ذلك» فالانسان یمدح بالوفاء بالوعد. ویمدح باخلاف 
الوعید إذا كان فى محله؛ فالمقصود: أن الانسان قد يؤتى من جهة فهمهء 
وقد يغلط من جهة فهمه ما فهم النص؛ ما عرف المرادء فيغلط» فينبغي 
أن يوضح له النص» وأن يبيّن له المعنى» حتى يكون على بينة. 

وروی عبد الرزاق بن همام الصّنعاني» الإمام المشهور کف 
عن شيخه معمر بن راشد. عن ابن طاووس؛ عن آبیه» عن ابن عباس؛ 
وعدا مل عقیں «آنه سمع قومًا آصابهم قرق لما سمعوا آيات الصفات» 
فقال: اما فرق ھؤلاء) فَرَفھم؛ يعني: حََوْفْهِمْ» فرق فرقا؛ يعني : خاف؛ 
يعني : : ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ اما فرق هؤلاء؟! يجدون رقة عند 
محکمه. ویهلکون عند متشابهه) يعني : ما جزعهم؟! وما الذي أوجب 
لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟! 

فإذا سمعوا الأیات المحکمات في القرآن ۳ بجدون رقا 
ویجدون خشوعًا وخضوعًاء وإذا سمعوا آیات الصفات؛ اشتبهت علیهی 
وهلكوا عندها بالجزع والانکار» هذا يدل على أن تاب شی وه 
في عهد الصّحابة وجد شيء من هذا «يجدون رقة عند محکمة ويهلكون 
عند معشابهه» يعني : با رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني 
الواضحة . 

وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه علیهم أو الایات» هلکوا 
بانکارها أو الشك فيها والریب فيهاء غدلٌ ذلك على أن إنكار الصفات 
وانکار ما بيّنه الله لعباده» أو الشك فى ذلك» هلاك وانما الحياة والحق 
والصواب في اتال یجا اخيرات ورمرل: ان کف فيه 


(۱) ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر ثقة حافظ مصنف شهیر عمي في آخر عمره 
فتغیّر» من التاسعة مات سنة إحدى عشر وثلاثمائة» آخرج له الجماعة. ینظر : 


این من جحد شیثا من الأسماء والصفات [Yoo‏ 
| | 
رتست رح 


فالحمد للهء وان كنت لم تفهمء فکله إلى عالمه. وقل: الله أعلم 
بمراده» واسأل أهل العلم. وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى 
تفهم وإياك والإنكار. وإياك والجزع وإياك والشك والریب فان هذا 
طريق المنافقين وطريق الهالكين. 

ما آهل الس والجماعةء فهم یژمنون ہما جاء في الکتاب وال 
ویقفون عنده» ویخضعون له ویعملون به» وإذا اشتبهت عليهم الاموں 
ردوها إلى المحکمات» وردوها إلى البیّنات» وفسروها بما اتضح من 
حكم الله في الایات الآخری والاحادیث الا خری؛. ولا یضربون کتاب الله 
ولا سنه رسول الله و بعضها ببعضء ولا یشکون ولا يرتابون» بل 
ود الاه اه لا يخالف شک بل هر مو سفن الك 
ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية» فالله هو الذي یعلم كيفية 
ہقائدہ ا معانیها فمعروفة للناس من طریق اللعة العربية التي 
شاط :اھ بها الناس. ۱ 

فان معروف من الألوهیة» بمعنی الالد والتأله التعبد لاق هو الذي 
يعبد ویقصد. والرحمن معروف من الرحمة» والعزیز معروف من العزة» 
سے مروت يدل على انعم رق س ھتہ جاک مروت 
رکتا شا قات الك مروت وأسجاء» معروفة انیا ما که غلك 
الصفات. فإلى الله علمهاء لا يعلم كيفيتها إلا هو ل 

رض سكل فالك فق س إمام دار الهجرة في زمانه في القرن 
الثاني اء لما سئل عن قوله تعالی: لن مل امرش استوى (طہ: 
٥‏ قال السّائل : كيف استوی؟ قال 4: «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول. والایمان به واجب. والسوال عنه بدعة»" " يعني: عن الکیفیة 


(۱) آخرجه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (44۱/۳ برقم 
٤‏ والصابونی فى عقيدة السلف آصحاب الحدیث ( ص۰۱۷ ۱۸) وابن 
عبد البر في التمهید (۱۵۱/۷) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۰۰51/۱۳ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


فبيّن كه أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلومء آمّا كيف 
استوی؟ ل١‏ يعلمه إلا الله 987 وفق اللہ الجمیع . 


۶ | الاستلت: 

٭ السوّال: سمعت آحد المشایخ یتحدث عن الجهم بن صفوان؛ 
وفیما یتحدث عنه القول بأن الجنة والنار يفنيان» ویقول الشیخ المذکور 
وآنا کذلك آقر على هذا؛ لأنه من رحمة اللهء آنهما یفنیان بعدله؟ 

٥‏ الجواب: الذي يقول: إن الجنة والنار تفنیان کاف آما الخوض 
فى فناء النار» فهذا قول معروف» آمّا من قال بفناء الجنة» هذا کافر الله 
یقول: «عَط عر دون که [هود: ۱۰۸] ویقول: وما هم 9 بمحرینَ 
[الحجر : 1۸] نعم» هذا القول غلط عظیم نعود بالله» حتى القول بفناء النار 
غلط من قائله وضعیف. والصحیح الذي عليه جمهور آهل السْنة 
والجماعة: أن النار لا تنتهي» بل تبقی آبد الاباد» نسأل الله العافية. 

و السؤال: ما صحة ما نسمع عن عمر ت ذه أنه قبل أن یسلم دفن 
بنته وهي حية؟ 

0 الجواب: يروى هذا وهی آمور جاهلية معفو عنها الإسلام 
يجب ما قبله الكفر أعظم من ٠‏ أن تدفن الم او الإسلام يجب ما قبله» 

ال ا 

ہد سیت والله اس 

٭ مداخلة: هل يجوز أن يطلق عليه أنه کافر؛ یعنی : یصح آني 
أقول له : اك كاف ؟ 

ه الجواب: ليس هو قولك» هو قول النَبِيَ ڳل : «بَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ 


= ۷ء إسنادہ جید: وصححه الذهبي ذ في العلو (ض ۱۳ ۰ 


کا مع مخ هيقا سن #اسماء والسفات پسسم 
ا ا 


اسر وَالكُفْر تک الصّلدقه©. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
7 فیه ققائل: 

ه الأولے: عَدَمُ الإيمَانٍ بشیء من الْأَسْمَاءٍ وَالصّمَاتٍ. 
ناضیف تسیر 12ل غ 

«الثالثة ترك النَّحْدِيثِ بما لا يَفْهُمْ السَایغ. 

م الرابعة: ذِكْرٌ الملة؛ أنه يُقْضِي إلى تکذیب الله وَرسوله» وَلَوْ لَمْ 
ہ الخامستة: كلام 1 بس لمن اشک ا مى 7٣‏ 9 املك 


١ ١‏ في 


(۱) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ونه في كتاب الإيمان» باب بيان 
إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاق برقم (۸۲). 


19 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
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da‏ 1327 کے 


7 بابلا قول النه تعالى: 
یرون يت ۱ له 2 نم بنکرواکه الآية [النحل: ۸۲] 


آبائيی)'' ا ارول ولا فلان لم يكن كذا 
ركذا وقال ابن قتيبة : یقولون: «هذا بشفاعة آلہت۳. 


وقال آبو العباس - بعد حديث زيد ابن خالد الذي فيه أن الله تعالی 
قال : بح ین عِبَادِي وین بي واف ؟ الجديت: وقد سی وَهَذَا 
كَثِيرٌ جدًا في الکتاب وَالسَة ذم نذه سْبْکَائة من ضیف نْعَامَهُ الی غَیْره 


ویشر که به 
ال تفش نشلب: هو كَقَولِهمْ: «كائث الزیخ طَيْبَة الا 
حَاذِقَا”” وَنخو ذَلِكَ مِمّا هُوَ جار عَلَى ألْسِنَةِ كثيرَة. 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف اه . «باب قول الله تعالى: یعرف نِعَمَتَ الو کم 
جرا رأَكُرْهُمْ الکفرو نَا أراد المؤلف رحمة الله عليه: الحث على 
اٹ وشكره سبحانه على ذلك» كثير من الناس قد يغفل 
عن هذا ویشغل عن هذا. فیتمتم بنعم الف ولکن لا یشکره ولا 


(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر الطبري في التفسير (۲۷۳/۱۷ برقم ۲۱۸۶۰). 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في التفسیر (۲۷۳/۱۷ برقم ۲۱۸۶۲). 

(۳) ذکر کلامه ابن الجوزي في زاد المسیر (4۷۹/4) وابن القیم في شفاء العلیل 
(۱/٦۳)۔‏ 

.)۲۸۷ سبق تخریجه (ص‎ )٤( 

.)۳۳/۸( ينظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )٥( 


باب قول الله تعالى: يعر مت له ند بجر [ ۲۳۰۹ 


یعترف بنعم الله ل 
ذلكء غافلا عن المسدي لها والمنعم لها ل 
فا راد ال لف بهذ الترحجسة : الحث على شكر اللہ والاأعدراك 
بنعمه» وإسنادها إليه ی حتى يعرف المؤمن أنه عبد مأمور مربوب» وأن 
هذه العم من ربه إليه» وليست بأسبابه وقوته» فلو شاء الله لسلبه الأسباب 
وسلبه القوة ي هو الذي أعطاه الأسباب: أعطاه السمع» وأعطاه البصرء 
وأعطاه الحذق في التجارة وأعطاه القوة» وأعطاه العقل» إلى غير ذلك . 
فالواجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمرء وأن يعترف بنعم اللہ وأن 
يشكره علیها؛ و یقول کقول ۳ هذا مالي ورثته عن ابي وأشناة 
ذلك. ولا يلتفت إلى شكر الله وإنعامه ل ولهذا قال: نر رورا 
یعرفون أن هده العم من اللہ ثم ينسبونها إلى آلهتهم وآوثانهم وهذا 
من باب النكران للنعم» وعدم الاعتراف بها للمنعم بها ل 
«قال مجاهد وهو: ابن جبر""» تابعي جلیل من صحاب 
ابن عباس وله : «هو قول الرجل: هذا مالي ورئته عن آبائي» يعني 
یقول ذلك تبجحًا وتعظمًا بهذا الشيء» من غير أن یعترف بنعم الله له 
ويسندها إليه جل وعلا؛ يعنى: غافلا عن ذلك» وليس قصده الإخبار 
عن الأسباب» ولكن يقول ذلك غافلا عن نعم الله وعن شكره تا 
وإلا معلوم أنه يجوز أن يقول: هذا ورثته عن أب هذا ورثته عن 
اضی لا باس لکن إذا قاله علی سبیل الاخبار بالآسيات» آنا أن 
ینسبها إلى آبائه وأجداده» وینسی المنعم فهذا هو المنکر وهذا هو 
الذی ینبغی للمومن آن یبتعد عنه رھ يلول ذلك عن لیمان ا 
ا مس 


(۱) آبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسیر وفي العلم؛ من 
الثالثة مات سنة (۲ أو ۳ أو )٤‏ ومائة عن (۸۳ عامّا) أخرج له الجماعة. 
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وهکذا القول الآخر''': «لولا فلان لم يكن کذا» کذلك ينبغي له أن 
آسداها وله ولا یغفل عن ذلك. 

وهكذا قول «ابن قتیبة۲۳: یقولون: إن هذا بشفاعة آلهتنا» ینسبونها 
إلى آلهتهم» فالمقصود من هذا کله : أنه ينبغي للمومن إذا آخبر عن الاسباب 
ألا ینسی المنعم الحقيقي؛ لأن الاسباب هو الذي سخرها هو الذي 
يسّرهاء فإذا كان المال حصل عن بیعه وشرائه» أو عن إرثه» أو عن هب أو 
عن غير ذلك» لا يغفل عن کون المنعم هو الله الذي یسٌر الهبة» هو الذي یسر 
البيع والشرای هو الذي یر الارث وشرع الإرث فكله من نعمه سبحانه. 

فليكن المؤمن على بصيرة » وعناية» واعتراف بنعم الله ان » مع 
اعترافه بالأسباب» لا مانع من الاعتراف بالأسباب» لکن يقول ذلك مع 
إيمانه بأن انعم من ال هو المنعم بهاء ومع قيامه به بشكره له عليها 
بطاعته وترك معصبته » والوقوف عند حدوده والایمان با هو المنعم 
على الجمیع: وآن جمیع ما به من النعم فهو من اللہ كما قال كك : 
وما یکم من نم هَن أله [النحل: ۲۰۳. 


«وقال آبو العباس) هو ابن تيمية شيخ الاسلام رحمة اللہ فا 


(۱) هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي آبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد 
من الرابعة مات قبل سنة عشرين ومائة» أخرج له مسلم وأصحاب السئن 
الأربعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص4"4 برقم ۵۲۲۳). 

(؟) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري آبو محمدء ولد سنة ٢٢٢ف‏ أحد 
العلماء الأدباء والحفاظ الأذكياء متقئًا صادقا فيما يرويه عالمّا بمشكل القرآن 
وغريب الحدیث وله مؤلفات فى التفسير والمعارف والنحو واللغة وغيرهاء 
المتوفی سنة (۲۷۹ه). ینظر: تاریخ بغداد للخطیب (۰۱۷۰/۱۰ ۱۷۱) وسیر 
آعلام النبلاء للذهبي (۲۹۱/۱۳ - ۳۰۰). 

(۳) تقدم توثيق ترجمته فی : (ص۱۷۲) وكذا تخريج حديث زيد بن خالد دَيونه في : 
(ص ۲۸۷). 


له قول 70+0 2٠00‏ 


1١ 
¥ 
A 
۰ 


على حدیث زید بن و کیو یت ن الله جل وعلا قال: 
بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيه قذلك مُوْین بي وَكَافِرٌ گرب 1 مَنْ ٿال بنوء 
دا وَكدَا تیک کَافڑ بي وَمُؤْينٌ بالكَوْكب». 

«قال أبو العباس»: هذا كثير في الكتاب والستة يذم سبحانه من 
يضيف النعم إلى غیره فيقول: هذا بنوء كذاء هذا ورثته عن آبائي» هذا 
كذاء هذا كذاء عند التّمدح بذلك. والاعتراف بذلك» والفخر على غیره 
ولكن يقول: هذا بفضل الله ورحمته الله الذي يتفضل علینا بهذاء ويسر 
لنا هذاء وهو المنعم» وإذا بين السبب مثل: ورئته عن أبي» أو عن أخي» 
أو عن کذلك» مع الاعتراف بفضل الله ورحمته ي فهذا لا بأس. 

كذلك المطر يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا من فضل الله 
هذا من جوده وكرمهء لا بنوء كذاء ونوء کذاء ولقد صدق نوء کذاء أو 
ما أشبه ذلك «وقال بعض السلف: والقول كقول الرجل: كانت الريح 
طیبةء والملاح حاذقا» يعني: إذا صارت السفينة جيدة في السیر قالوا: 


كانت الریح طيبة» والملاح حاذقا» ونسوا المنعم لك فالله الذي يسَّرء 
من جاء بالریح؟ ومن الذي علم الملاح حتی صار حاذقا؟ . 

فينبغي للمومن أن یلاحظ هذه الامور مع معرفة الاسباب يقول: 
نعم الله يسر لنا ریخا طیبةء الله مِنٌ علینا بالریح الطيبة» الله الذي وفقنا 
بسائق جید» ملاح جید لا اس ۳ آن ینسی المنعم» ويضيف النعم 
إلى غيره: : كانت الريح طببة» والملاح اا تی المنعم؛ يعني : 
هذا من دقة السلف رحمة الله عليهم من دقتهم وحرصهم على العناية 


العا ھا وم الله ها جيدة وجديدة» نفع الله بھاء وحصل بذلك سرعة 


3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
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ا تا 


القدوم ونحو هذاء لکن يكون كلامه معنف لا بالاعتراف بنعم الله 
و بالافنافة إلى اقم ولک سات سی لأ کون العيارة ها نا 
کعبارة الجفاة من الجهلة الهش ر کین الذین پنسون المنعم» وینسیون النعم 
إلى آسبابهم وقوتهم ونحو ذلك. 

هذا الباب المقصود منه العناية پشکر الله » والاعتراف بنعم الله » 
وألا يغفل المؤمن عند ذكر النّعم عن المنعم بها ا رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 

٭ السوال: ما صحة الحدیث الذي يقول: «مَنْ رَآَنِي في المتام 
مسر fa a‏ 9 

فسيراني في الیقظةء أَوْ لَكَأنْمَا رَآنِي في الیقظة؟» E‏ 

ہ الجواب: جاء هذا اللفظ بالشك: «فَسَيرَانِي) آو كما رآنی» 
والصواب: 707 ع8 يه بالشك ١‏ سیر از ني» أو«كأنما 


رآني» ولكن الروايات الصحيحة : قد رَآني) بدون شك . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 92 ۱ 

1 فيه قشائل: 

فاص ي گے“ مه اھت زاره 


رو ےک 
۱ 


«الثانية: مره ن هذا جار عَلَى أَلْسِنَةٍ کيیرة. 
» الشالثة: تَسْمِيَةٌ هَذَا 2 ار ا 


)۱( متفق عليه عن أبي هريرة ظلللهء أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب مَنْ 


ری الب گلا في المنام برقم (1۹۹۳) ومسلم في کتاب الرژیا» باب قول 
النبي عليه الصلاة والسلام : (من رآني في المنام فقد ...۰ برقم (۲۲۲۱۲). 


کہ مه دو 


یاب قول الله تعالی: فلا گلا یھ آنداد ونم دنوت 


© إ_. ١...‏ _ مم جس سس 
۷۰ 


-8١‏ سابل قول الله تعالى: 
یك وم خرن سم قو 


ووفك كوا نَم أتذاذ وم تلم تعلموں ئ8 الآية البقرة: ۲۲ 


قال ابن عباس في الآية:. 2 هُوَ الشرْك خی ین بيب ال 
ی صَفَةٍ سَوداء في ظَلْمَةٍ الیل وم أَنْ تقول : وَل وَحَيَاتِكَ يا فلان 
وَحََاِي» وَتقُول: ولا كل ها لاا اللضوصت. ول الط في الدَارٍ لی 
اا لرجْل لصاحبه: مَا شاء اه قدفت. وقزل الرَّجُل: لول الله 
وَفلان لا تخعل فیها فُلانًاء فان دا كُلَهُ به شرك" ' رواه ابن أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب طب أن رسول الله وا قال: «مَنْ حَلف 


بغير الله فَقَد كَفَرَ أو ۳۳ رواه الترمذي وحسنه » وصححه الحاکم . 


0۶ ٥ 


وقال ابن مسعود له : لان آخلف بالله كَاذِنًا لحك إلى من ان 
آخلف بِغَیْرو ادقا" ۲ . 


وعن حذيفة له عن النبی گا تَقُولُوا: ما شاء الله وشاء 
فلا وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شاءَ 00 ام 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم» في تفسيره للآية» وعنه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
١95 /1١(‏ ). 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب كراهية الحلف بغير الله» برقم 
(۱۵۳۵) والحاكم في المستدرك في كتاب الأيمان والنذورء ووافقه الذهبي في 
تصحيحه له (5/ ۳۳۰ برقم ۷۸۱۰). 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في کناب الابمات (۳/ 8۸۶ برقم ۷) والطبراني فی 
المعجم الکبیر (۹/ ۱۸۲ برقم ۸۹۰۲). 


.)4۹۸۰( آخرجه أبو داود في کتاب الاداب باب لا یقال: خبثت نفسي؛ برقم‎ )٤( 


E‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
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وجاء عن ابر اهیم النخعی : أنه یکره : أعوذ بالله وبك» ویجوز أن يقول : 
بالله ثم بك» قال : ویقول: لولا الله ثم فلان ولا تقولوا: لولا الله وفلان؛'''۔ 


هذا الباب في تحریم اتخاذ الأنداد لله کل یقول المولف له : 
«باب قول الله تعالی : ولا وہ اننا 1 627 و ا [البقرة: ۲۲]) 
آراد پهذه الترجمة: تحذیر الام من اتخاذ الأنداد. 

والأنداد: جمع ند وهو المثل والشبیه والنظیر» سمی الله جل 
وعلا من يُتخذ من دونه ویعبد من دونه آندادا؛ لأنهم مثلوه بالل لما 
عبدوه مع الله ّل فاتخاذ القبور المعبودة من دون الم أو الاصنام أو 
الأشجار والأحجارء أو الکواکب تدعی ویستغاث بها دون الله هذا كله 
يقال له: آنداد» فمن اتخذ شيئًا دون اللہ ميتاء أو صنمّاء أو شجرة أو 
غارّاء أو کوکبّا أو غير ذلك يدعوه ويستغيث به أو ينذر له» أو يعتقد فيه 
أنه يتصرف في الکون. أو ویضر أو ما آشبه ذلك» فقد اتخذه 
له ولهذا قال: فلا لوا کہ آندادا اش موت 6 بي 
وآنتم یی اله اقلق ار اه الاله الحق تا 

وقال ذنا لبعض الناس : اوم الاس من َد من دون أله آندادا 
ای م کح ۳ ۳ اموا مد تا ع ك الااية [البقرة: ]٦٦١‏ فهو 
دم م المتخذین آندادّا» ونهی عن اناد الا نداد 


والمقصود من هذا: الدعوة إلى إخلاص العبادة لله 00 وأن 
يكون ال هو المعبود بالحق؛ لانه الاله الحق: و رکه 5 
الا ہو تم امم [البقرة: ۲۱۲۳ اک لکھک اه الى 0 1 9 
سپ مرم صي 2 


وم ا و ًا [طه: ۹۸] #ومن يدع مع اللہ للا ار 1 لا رهلن و 
تم ا عند رید ۳ 1 بقلم اكرون که [المؤمنون: ۱۱۷]. 


E 


(۱) آخرجه بنحو اللفظ المذکور: ابن أبى الدنيا فى کتاب الصمت (۳4۶). 


یال قول الله تعالى: لخلا لوا یھر آنداها وم نوت ٦‏ 5 
1 اا 
تست تحص 


وقال ابن عباس في الآية: اهُو الشّرْكُ آغقی من ذبیب الثَمْلِ) 
فشر این غباس اتخاذ الانداد بالشرك الخقی» بالشر ا الاح 
ومراده ان : أنه داخل فى ذلك؛ آي: أن السرك الأصغر يدخل فى 
اتخاذ الأندادء ولکن آعظم من ذلك وآکبر هو دعوة الاصنام والآشجار 
والأحجار والاموات ونحوهم من دون الله قّكْء واتخاذهم آندادا مع اللہ 
هذا أعظمء هذا شرك أكبرء والاية في ذلك أعظم وأظهر وآبین» ولکن 
مراده من هذا 0 التبيه على الشرك الخفی بالشرك الاصغر؛ لانه 
يجر إلى الأكبرء یجر إلى عبادة غير الله ك فلهذا نه على هذا الشرك 
الخفي ليحذر الاس هذا وهذاء ويبتعد الاس عن هذا وهذا. 


عن عبادة غير الله» واتخاذ الأصنام والأنداد مع اش وعبادة 
أصحاب القبورء أو الأشجار والأحجارء أو غير هذا من المخلوقات» 
كله داخل فی اتخاذ النداد» فالشرك شرکان: آکبر وأصغر فاتخاذ 
الأصنام تعبد مع اللهء أو آصحاب القبور أو الکواکب أو الاشجار أو 
غير ذلكء هذا الشرك الأكبرء وهو الذي كان عليه قريش وأشباههم من 
العرب. 


والشرك الأصغر واقع أيضّاء ومنه الرّياء» كأن يصلي يرائي» أو 
يقرأ يرائي» أو ما أشبهه هذا من الشرك الأصغرء وهكذا قوله: «لولا الله 
وفلان» وهذا من الله ومن فلان وما شاء الله وشاء فلان وما أشبهه» هذا 
من الشرك الأصغرء وهو داخل فى اتخاذ الأنداد؛ ولهذا لما قال رجل : 
یا رسول لف ما شاء الك وششت؟ الاجم الله نذا وفی لفظء 
«عذلا ما شاء الله این فجعل قول: ما شاء 1 وشاء حب من 
اتخاذ الانداد . 


(۱) آخرجه الامام أحمد عن ابن عباس وا (۱/ ۰۲۸۳ ۳4۷ برقم ۰۲۵۲۱ ۲۲۷) 


والنسائي في السنن الکبری (7/ ۲۵ برقم ۱۰۸۲۵) وسيأتي في کلام المؤلف 
فى باب ما شاء الله وشئت فى صفحة (۳۷۷). 


0 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا oy‏ 
کكِکس ‏ ا تا 


وهذا یوجب الحذر من مغل هذه الکلمات» ما شاء الله وشاء 
فلان» أو: لولا الله وفلان آو: هذا من الله ومن فلانء آو: آنا عائذ 
بالله وبفلان. أو ما آشبه ذلك من اتخاذ الواو» فان هذا نوع من التندید؛ 
لآن الواو تقتضي المشاركة والمساواة» فیحرم ذلك ولا يجوز فعله 
مع الله كيل . 

ويلحق بهذا قول: «لولا البط في الدار» البط: طير معروف يتخذونه 
في المنازل یصیح إذا دخل 7ھ" الكلب يتخذ عند الأبواب؛ 
لات يتخ إذا رای مستنکرّا فینبه آهل البیت» فیقولوا: لولا کليبة هذا 
لأتانا اللصوص. لولا البط فى الدار لأتى اللصوص؛ یعنی : لکن الکلب 
٥‏ ۰ھ "و۰" 
لولا الله ثم الكلب» ولا الله ثم البطء لولا الله ثم الحارس. ولا الله ثم 
الحرسء لولا الله ثم فلان لا بأس» فالسبب الأول الوحيد الذي به 
العصمة هو الله وحده پل . 

وإنّما هذه أسباب جعلها الله أسبابّاء جعل وجود الحارس عند 
الباب من السبب؛ جعل إغلاق الباب من السیب؛ جعل الکلب عند 
الغنم ونحوه من السبب» جعل البط عند الباب من السبب» هذه آسباب 
ينبغي آلآ توکل الیها ولا تسند إلبها الأمور» بل تسند إلى اھ وحده ثم 
الیها؛ ان «ثم» تقتضي التراخي فلا يقال لها وحدها ولا بالوای 
لولا الله والبط تو لا تھ والکلب. لولا اف وال‌صرس» لولا الله 
والجیش لاء ولکن یقال : لولا الله ثم الجیش ثم الحرس» لولا الله 
ثم فلان آنقذ مثلا أو وجد غريقًاء فنزل إليه في البحر أو في البثر 
وأنقذه» یقول : لولا الله ثم فلان لمت؛ لأنه هو الذي تسبب في إنقاذہ 
وجده مع إنسان یضربه أو خاف عليه» وقال: لولا الله ثم فلان الذي 
أنقذني منه لقتلني أو لأوجعني» هذا لا بأس به. 

فالمقصود: يأتي باثم» فيزول المحظورء هذا معنى كلام ابن 
عباس یت ولهذا قال: «هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم: وابن 


باب قول الله تعالی: لقلا لوا یمر آنداها وم لنوت [ ۳۹۷ 
تت 7<-< تست ڪڪ ۱ اححصح 


آبي حاتم هو: عبد الرحمن بن آبي سات امام مشهور وعالم 
کی له له ھی .وله كنب اخری۔ 
أو آشر» لفظ هذه الرواية هي عن ابن عمر» ولد همه وليست عن 
عمرء وابن عمر هو: عبد الله بن عمر ۱ 
والترمذي» والحاكم عن ابن عمر نفسه""۰ وهو الصواب عن ابن عمر لا 
عن عمر عن ال بل أنه قال: من حَلف بفَیْر الله ققد کر أو أَشْرَك؛ 
07 الات ای میں أقال ١‏ ذه آر قال: «آشرل» ريسل أن 
ا من الرواة الذين بعته 4 والنعن ا آل ا می جات 
بغير اللہ فقد كفرء فقد آشرك؛ لأن الحلف بغير الله تعظيم له واعتقاد 
ها باللا معو الذي مت شوت 
جل وعلا؛ لأنه عالم السرء وعالم الخفيات» وعالم ما في القلوب. فلا 
يحلف إلا به 8 . 

وكانت العرب تحلف بآبائها وأمهاتهاء وبالمعظمين» وكان هذا 
موجودًا في أول الاسلام ثم نهى النَّبَِ عن ذلك عليه الصّلاة والسّلام 
وحذرهم من ذلك» ونهاهم أن يحلفوا إلا بالله وحده» فقال عليه الصّلاة 
والسّلام : ١مَنْ‏ كَانَ حَالِقًا مَليَحْلِف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)'*' وقال: لا تَحْلِفُوا 
یاک وَل ناتک ولا بالانداده . 


(۱) محمد بن إدريس بن المُنْذِرء آبو محمد التمیمی الحنظلي الرّازي؛ مات سنة 
(۳۲۷ه) عن ٩۰‏ عامًا. ينظر ترجمته في: مقدمة كتابه الجرح والتعديل. 

(۲) سبق توثيق إحالة ترجمته في (۱5۲). 

(۳) أخرجه آبو داود في كتاب الآيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء» برقم 


(۳۲۵۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاري عن ابن عمر في کتاب الشهادات باب كيف يستحلف» برقم 
(۷۹٦۲)۔‏ 


- آخرجه آبو داود عن أبى هريرة وله فى كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية‎ )٥( 


سح شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
۹۹( الا ند عب ساس مد داع 
8 يوم بعض أصحابه في بعض غزواته» وهم یحلفون بابائهم 
ا تَحْلِنُوا 0 إِنَّ الله نان ام اك 
ال بي أنه قال: مَنْ حَلَف بشیء دون الله فَقَذْ آشرك» هذه الرواية 
محفوظة عن عمر رس وروی ابنه عبد الله أن انب يله قال : م 
غخلف بای الله 520 کہ از اهر 39 ولخله خھر اجان رال رارت: فلا 
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٥ 
جا‎ 


آشرك» كما فى رواية عمر كله رارضاہ: رالحدیث ثابت عن طریق عمر 
وعن طریق ابنة فى بیان أن الحلف بغیر الله من الشرك. 

والحلف بغیر الله من الشرك الأصغر وقد یکون آکبر إذا قام بقلب 
الحالف أن هذا المحلوف به له شأن» وآنه یتصرف فی الکون. أو أنه 
یصلح أن یعبد من دون ال أو أنه عظیم کعظمة اللہ صار من الشرك 
الأكبرء والا فالأصل أنه من الشرك الأصغرء. ولهذا جاز فى آول 
سام وکان الناس یحلفون بابائهم ثم نهوا عن ذلك بعد ذلك» 
(کما لا للتو حید » وتعظیما لجانب الله کل سا لذرائ ارك 

«وقال ابن مسعود نله هو : عبد الله بن مسعود الصّحابی الجلیل» 
أحد علماء الصّحابة «لأن أحلف بالله کاذبًا آحب إلى من آن آحلف بغیره 
صادقًا”" وما ذاك إلا لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من 


- الحاتب ہے بج «وَلَا تَحْلِفُوا لا باش ولا تَحْلِقُوا باش 
إلا وام صَادِقُونَ) . 

(۱) آخرجه عن ابن عمر ذه مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف 
بغير الله تعالی» برقم (۱147). 

(۲) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۱۷۸) وأخرج هذه الرواية عنه الإمام أحمد 
(۱/ 2۷ برقم ۳۲۹). 

(۳) سبق توثيق احالة ترجمته في (ص۲۷) وتخریج هذا الاثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ضص ۱۲ ۳). 


بَا قول الله تعالی: اتک خملا ب اند وسم تلوت » (a)‏ 
الاب الا اة كاذثا معضية » و المع دون الشركة» ونيذا قان 
هذا القول . 

فالحلف بغير الله أعظم من . الحلف با كاذيًاء نول ذلك على شدة 
الوعيد فی الحلف بغير اللهء وآن الواجب ترك ذلك والحذر منه» وان 
كان الات بالله کاذبّا محرم ولا يجوز» لکن مقصود ابن مسعود: أن 
الحلف بغير الله أشد من الحلف با كاذبّاء هذه معصية» وهذا شرك 
والشرك خطره عظیم م بخلاف المعاصي فإنها دون 
الفرك+ ومالها: إن عفو من الہ آو توبة العبد» آو رجتحان الحسنات؛ 
فیسلم من شرها . 

الحاصل : أن جنس الشرك آعظم من جنس المعاصي ولهذا قال 
مشود : : «لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلي من آن آحلف بغیره 
سادق . 

«وقال حليفة , یه عن ال كل أنه قال: دلا تَقُولوا مَا شاء الله 
و ی را کا شا الا ؛ ثم شاء فلاْ» وهذا مثلما تقدم؛ لأن 
الواو تققضی التشريك. والمساواة» فلا تجوز كذلك «ثم» فانها للتراخي 
والتعقیب ات فيقول: «مَا شاء الله ثم شاء رو رپ الله ثم فلان) 
والکمال أن یقول : ولا الله وحده ما شاء اش هذا هو الکمال. 


«وفال ابر اهیم النخعي» |براهیم : هو إبراهيم بن يزيد النخعي» 
تابعي جلیل سے 5" نر رز كان يكين نیشن ]ره ھرڈ 
بفلان أو أعوذ بالله وفلان ویجوز أن یقول: بالله ثم بفلان فلا بأس 
أن يقول الانسان: آنا عائذ بالله ثم بفلان من کذا وكذاء ولا يجوز أن 
یقول : آعوذ بفلان» أو أعوذ بالله وبفلان ب«الواو» هذا لا یجوز. 


(۱) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۹۳) وتخريجه هذا الأثر أيضًا في مطلع هذا 
الباب (ص٣٣٦۳).‏ 
(۲) سبق ترجمته في (ص۱۰4) وتخريج هذا الاثر في (ص٣٦۳).‏ 


_- شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 

وإنّما يجوز: بالله ثم بفلان كأن يقول للأمير أو للسلطان: آنا 
غاقك بالل ثم بك من خدمك من جندك من حرسك» من کذا. لا پاس 
بهذا؛ لأن ثم تقتضي التراخي والتعقیب وآن هناك سعة وبونا بين الله 
فش السخلوق» وهلا كله من كمال اللوعيد و كمال الایمان: 

فالواجب على المؤمن: أن یحرص علی كمال إيماثه؛ وكمال 
توحيده» وذلك بالبعد عن الشّرك کله. دقيقه وجلیله. وبالبعد أيضًا عن 
المعاصي؛ لان المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان» فينبغي للمؤمن 
ايكون عيضا سر حلي کال ماه رکال ونه دا ماو هن 
المعاصي كلهاء وبابتعاده عن أنواع الشرك دقيقه وجلیله رزق الله 
الجميع التوفيق والهداية. 
؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: ورد في رواية مسلم: فلح وَأ 

. الجواب: هذا الحديث كان قبل النَّهِيء على الصحيح أنه قبل النهي‎ ٥ 

٭ السؤال: بعض العوام يقول: الله وال هل يدخل هذا في الشرك؟ 

ه الجواب: لا يجوز ذلك . 

٭ مداخلة: وإذا قال: الله ثم النَِىَ؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز كذلك» وما ينبغي هذاء لا يقال: لولا الله ثم 
انب ما اهتدینا . 

٭ السؤال: ما حکم من یقول : الا یاف لا لله وان عَلَى غَتّمِه)279 . 

ه الجواب: هذا لیس هو من هذا الباب» هذا في آخر الزمان؛ يعني : 


7 
حم ساهو 


۱ 00 
وَأبيهِ إن صدق»؟ ‏ . 


)١(‏ آخرجه عن طلحة بن عبید الله نه في كتاب الایمان باب بیان الصلوات التي 
هي آحد آرکان الاسلام رفشتتق: ۱ 

(۲) آخرجه البخاري عن خباب وه في کتاب الإكراه» باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفرء برقم (144۳). 


یال قول الله تعالى: نک لوا یمر آنداها وم نوت ٦‏ مما 
|| ات 
سرت ا 


تأمن البلاد حتی لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» وذلك من كمال الأمن 
في البلادء ما يخاف التاس» فهو ليس داخلا في مسألة الخوف الشركي . 

٭ السؤال: إذا قال آحد لآخر: بذمتك» هل هذه اللفظة تنقص 
التوحيد؟ وإذا قال: بأمانتك؟ 

٥‏ الجواب: إن كان قصد بهما الحلف فلا يجوزء لا بذمته ولا بذمة 
غیره» ولا بالأمانة» لکن المعروف بقوله: في ذمة اللهء يقصد آخبرني 
بالحقيقة» ولا تكذب على فادا قالها بهذا القصد فليست هي بحلف. 
رکف لاہ تست سی مساق ۱ 

٭ السؤال: إذا قال شخص عند الغضب : آعوذ باللہ منك هل جائز؟ 

ه الجواب: إذا قال : آعوذ باللہ منك آعذه من قال ذلك يَعَوَّدْء لما 
قالت امرأة لّ بل ذلك قال لها : لذ عُذْتِ بعظيم. الحقي بأَهْلِِك'''. 

٭ السؤال: هل يجوز قول هذه الكلمة: الأعوذ بالله قاتا 

ه الجواب: نعم! إذا كان ظلمهء فقال: أعوذ بالله منك. حتى لا 
یظلمه» مثلما قالت مریم : إن 1 یامن منک إن كت تیه [مریم: ] 
نعم» حق عليه أن يعيذه» لکن من قالها وعليه دين لا يجب (عاذتی 
الدين لا بد أنه يؤدي الحق الذي عليه. 

٭ السؤال: شخص قال لشخص : أنت المنقذ العظيم! هل في ذلك شيء؟ 

٥‏ الجواب: على حسب نيته» فان قصد فيه الشيء فعليه من قبل» لکن 
إذا قال: لولا اه ثم سد ولولا الف عملاکه یکون امت من الکلام؛ 
لأن هذا قد یوهم. لکن إذا كان نيته هذا الشيء المعین الذي فعله فلا بأس . 

٭ السؤال: الذي يقول: ما صدقت والله هل في ذلك شيء؟ 

ه الجواب: هذه لغة عامية ليس فيها شيء. 


۷ 


(۱) آخرجه البخاري عن عائشة چنا فی کتاب الطلاق» باب من طلّقء وهل یواجه 
الرجل امرأته بالطلاق. برقم (۵۲98) وسيأتي في (ص۲). 


1 ر ر٢‏ ۳ 
ك ۳۷۲ ] 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب رخانة: 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كش 


7 فيه فقشايل: 


© الأولى: 
۰ ا 3 اذ ية: 


ه ال تال نب 4: 
© الرايعكة: 


٭ الخامسة: 


تسیر آية ارو في الْأَنْدَادِ. 
١‏ السَعَابَة وق یمرو الاب از فی الشزك الاک 


N 
اع‎ 
مسبت‎ 


ن الخلت بكر الله شرك 
أنه إا خلت بعیر الله ضادقا قَهْوَ أَكْبَرٌ من اليَمِينٍ العَمُوسٍ . 
الْمَرَّقَ بَيْنَ «الوّاو) و(ثمًا في الف . 


کی و << شا 
١ '‏ ۸ 


عن ابن عمر ئن أن رسول الله یل قال: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ 
ال 1 


من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن("". 


قال الشارح طنة: | 

يقول المؤلف یه : «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله» أراد 
المؤلف بهذه الترجمة: بیان وجوب القناعة باليمين» والحكم الشرعي؛ 
وأنْ الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم الله» وان كان في نفسه شيء من 
صدق الحالف» أو تهمته بذلك» أو علمه بأنه كاذس» لا يضرء فعليه أن 
يقنع بالحكم الشُرعي؛ ويرضى بالحکم الشّرعيء وإن علم أن هذا 
الحالف أو هذه البيتة کاذیة؛ لائه لیس لاس الا ما ظهر؛ وآمور الخیب 
إلى الله ك ولیس للقاضي إلا ما ظهر. من شهادة العدول» ويمين 
الخصم عند عدم البینة. 

فالواجب على المومن : أن يقنع بالحکم الشّرعي» وان علم أن هناك 
ما - 208 27 الشهود: آوعا آشيه ذلك بالسية ال 


والسّلام؛ أنه قال: الا تحلفوا 0 كان ل بحلفون نی 
sS‏ دج وفي 
5 ذلك کت 00 الحلف بغيره اہ 


(۱) آخرجه في کتاب الکفارات» باب من حلف له بالله فليرض» برقم (۲۱۰۱). 
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اا ٣ى‏ دس لس و کک 
حم ھت 


وفي الصّحيحين؛ أن عمر وليه وأرضاه أ 
يَخْلِف بأبیی فَقَال: دی یت َحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» مَنْ کَانَ 
حَالقًا ملَيَحْلِف با أَوْ لِيَصْمُثْ) متفق عليه" . 

وفي اللفظ الآخر : ١مَنْ‏ كَانَ حَالِفًا فلا يَحْلِف إلا باه أو لیْضْمَت»۳. 


ری ے ہے رر et‏ ری ومع 
وفي اللفظ الآخر: «من حلف پشيء دون الله فقد آشرَك» . 


وفي اللفظ الآخر: سَنْ حَلف بغَیْر الله َقَدْ کَفَرَ أو أشرك» شك من 
الراوي؛ فدل ذلك على آنه لا یجوز الحلف بغیر الله کائنا من کانء وأن 

ثم قال: من حلف بالله فلیصدق» يعني: واجب على من حلف 
باله آن یتحری الصّدق ویحذر الکذب. ولهذا یٹول 2: «مَنْ حَلف على 
یمین وهو فیها اجر لي الله وهو عَلَيْه عَضَبَانٌ'''. 

فالواجب الحذر من الأيمان الكاذبة» ولا سيما في الخصومات» 
واقتطاع حقّ المسلم بالیمین» ولهذا في اللفظ الآخر: امَنْ حَلَف پیمین 
فطع بها مَالَ ار منم پقیر حت لقي الله َو له بان 


ہہ 0% 


وفي اللفظ الآخر: ) من اطع حَقَّ امْرِي مُسلم يميه فد أوْجَبَ الله 


)١(‏ سبق تخرج البخاري في (۳۲۷) ومسلم في كتاب الآيمان» باب النهي عن 
الحلف بغیر الله ء برقم .)١1545(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» برقم )۲٦۷۹(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله برقم .)١1565(‏ 

(۳) آخرج هذا اللفظ: الامام أحمد عن عمر ذه (۱/ 1۷ برقم ۳۲۹). 

)٤(‏ متفق عليه عن عبد الله له أخرجه البخاري في كتاب المساقاة (الشرب) باب 
الخصومة في البئر والقضاء فيهاء برقم )۲۳٥٢(‏ ومسلم باختلاف يسر في كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» برقم (۱۳۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذرء باب قوله تعالى: هك الب ینت 
هد الہ ریم ما قيا [آل عمران: ۷۷] برقم (5717) ومسلم في كتاب 
الایمان باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم برقم (۱۳۸). 


یایب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ڪڪ 
الس ل 

ل ا ا حم 
له الٿارَ وَحَرّمَ عَلَيِْ الحَنة» قال له رَجْلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْنَا پسیرا يا رَسُول الله 
ال : «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ آرك؛''' رواه مسلم. 


ارد آ2 ار تماق اه تس سا العو لا سپا تا كان 
یقطع بها شيا قإن الأمر عظم فالواجب تحري الصدق في الأیمان 
وألا تأخذ حق آخيك إلا بالبيّنة الشّرعية أو بالوجه الشّرعيء واذا 
توجهت الیمین اليك» فاحذر آن تحلف وأنت کاذب» فقد يتم هذا 
کثیرا. قد یسلفك یقرضك مالا ولا نهد عليك قد یبيعك إلى أجل 
ولا يشهد عليك. ثم تخونه» وتقول: ما شریت ولا اقترضت. ولیس 
عنده بِيّنة» فیضطر إلى أن یقبل يمينك» والقاضي ليس له الا ذلك» لیس 
للقاضي إلا هذا أن یقول: احلف» فعليك آن تتقي الله» وآن تحلف 
بالصّدق لا بالکذب. فإذا كان عندك الحق. فالواجب أن تسلم الحق؛ 
وأن تبتعد عن اليمين الفاجرق ولهذا قال: «مَنْ حَلّف بال فَلَیَصْدُقء وَمَنْ 
خلف له بالله فَلَيَوْضَ)» هذا الشاهد؛ يعنى: من 0 اک 
فليقنع» ليس له إلا هذاء هو الذي فرط لماذا ما أشهد البينة؟ لماذا ما 
كتب؟ هو مأمور بالكتابة. . مأمور بالاشهاد» فهو الذي فرط؛ فعليه أن 
يلوم نفسه» فنفسك لم عليه أن يلوم نفسه؛ لأنه مفرط» ولیس له إلا 
الحكم الشرعي بالیمین؛ لتفريطه» وسوف يعطيه الله حقه يوم القيامة من 
هذا الرجل الذي ظلمه باليمين الفاجرة. 


«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالله فَلَيْسَ مِنَ الله» هذا وعيد شدید؛ يدل على 
وجوب الرّضا باليمين» والقناعة باليمين» ولا يجوز تسخطه من ذلك» 
ولا أن يقع في قلبه شيء من حكم الله» بل يرضى بحکم الله ويسلم 


230 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 
بالنار» برقم (۱۳۷). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


۲۳۷۷۰۹1 
؟ | الاستلت: 

ه السوال: حکم حدیث الباب: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائَكُمُ» هل هو حسن 
جزاك الله خيدًا؟ 


٥‏ الجواب: جيّد مثل ما قال المؤلف كُأنْهُ. 

« السؤال: كفارة من حلف كاذبًا؟ 

٥‏ الجواب: التوبت وأداء الحقٌّ. 

٭ السؤال: إذا حلف عليه بابائه فقال: عليه أن يفعل كذا؟ عليه أن 
يعصيه لانه حلف بغير الّه؟ 

ه الجواب: عليه التوبة من ذلك» وما تعتبر یمینا حلف باطل» 
والمحلوف عليه لا یلزمه شيء. 

٭ السوال: حلف أن لا يكلم فلانا وکرر ذلك مرارّا ما کفارة ذلك؟ 

٥‏ الجواب: لو قال : والله ما أكلم فلائا» وال ما کلم فلاناء وال 
ما أكلم فلاناء کررها مائة مرق» ما هي إلا کفارة یمین أمَّا إذا قال: 
والله ما أكلم فلاناء وال ما آزور فلاناء وال ما آکل طعام فلانء هذه 
مختلفةء کل واحدة لها کفارة. 

٭ السوّال: ما المراد بقوله : «قَلَيْسَ مِنَّ الله». 

٥‏ الجواب: المراد به الوعید مثل قوله: ١الَيْسَ‏ متا" وعيد بالعقوبة 
پذکر من باب الوعید على اطلافه . 

« السؤال: حكم قول: شاءت عناية الله؟ 

ه الجواب: ترك هذا آولی» قول: شاء الله» هو الذي ينبغي. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


هالول ؛ الي عن الف با 5 
ه النانیة: ۳ 000+ با له 
» الشالنهة: وعید ۱ 


اب قول: ما شاء الله وشۂ 


da 
کے ڪڪ‎ Ye 


۳- َا قول: ما شاء اللہ وشثت 


عن قتيلة؛ أن يهودبًا آتی الى و 3 لا فقال : بتکم تشرکون د تَقُولُونَ : 
ما شاء لله وشت وَتَقُولُونَ: لکنبهه رمم الب آرادوا أن 
20 الكَعْبَة) ا يقُولوا: «مَا شاء الله ثم ثهشت» 


8,7 ورت 
رواه النّسائٌ وصححه۲۲ . 
وله أيضّاء عن ابن عباس دنه أنَّ رجلا قال لتب بل : «ما شاء الله 


لو ۔ ه و 2 


وشئت» فقال: ١أَجَعَلْتَنِي‏ لذ لله ندا ما شاء الله وَحْدَهُ) 
ولابن ماج عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء قال: ۱ رايت کان انیت 
عَلَى تفر مِنَ الیو .رت نم اقم لزلا كم تفر نَ: عرَیر 
این الله قالوا : واه تم لانتم الْقَوْمُ ولا أَنكُمْ تَقُولُونَ: ما شاء الله وشاء محمد . 
نم مرزث تفر مِنَ اللضازی فَقَلَتْ : نکم تم الوم لو لا نکم 

م القَوْمُ ولا نکم تفولون: 


جم عم و 


ا المسییخ ابن الف اون : وإِئكُمْ لاثم 


ص م 


ما شاء اله وَشَاء مُحَمَّد فَلَمَا َصْبَحَتُ أَخْبَرْتُ بها من أَحْبَْتُ ثم آنیث 


الجن ا فآخبرته. قال : ہل أَخْبَدتَ بها أَحَدَا؟» 5۲ لت قَال: 
نی عَلَيْو, ثم كاله ھا اد نا طفیلا رام رکا نے نا 


فحَمذ الله و 

خر منکن وَإنَُمْ فلم کم کان يعني گذا وَكَذَا آن آنهاکم عَنْهَاء 
تا لوا ما شاع اف وشاء محمد ولكن فولوا: ما شاء الله وخ . 
)١(‏ آخرجه النسائي في کتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالکعبة» برقم (۳۷۷۳) 


(۲) سبق تخريجه (ص ۳۹۵). 
(۳) آخرجه بنحوه فی کتاب الکفارات» باب النهی أن یقال: ما شاء الله وشاء - 


TVA,‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا 151229 ْو Tg‏ 
کے 


هذا الباب أراد به المؤلف رحمة الله عليه» بيان حكم قول: «ما 
شاء الله وشاء فلان» وبيان حکم: لولا الله وفلان وما آشبه ذلك» وآن 
الواجب أن یژتی باثم» في هذه المسائل وأمثالهاء فيقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلانء أو لولا الله ثم فلان» هذا هو مقتضی التوحيدء والاخلاص لله 
والعناية بكمال التوحیدء والبعد عن الشرك دقيقه وجلیله. وهكذا لا يحلف 
إلا بالله وحده» وتقدم الكلام في ذلك فلا يحلف بشرف فلان ولا 
بحياة فلان» ولا بالأنبیاء ولا بغير ذلك» فالحلف بالله وبالرحمن. 

قال: «باب قول: ما شاء الله وشئت» يعني: باب حكم ذلك» 
حكمه أنه لا يجوز» وأنه نقص في التوحید. وشرك أصغرء فلا يقل: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن (٦‏ ما شاء الله ثم شاء فلان» أو يقول: 
ما شاء الله وحده. 

فالاقسام ثلائة: ما شاء الله وحده» وهو أكملهاء ما شاء اللہ ثم 
شاء فلانء وهذا جائزء ما شاء الله وشاء فلانء هذا لا یجوز» وهو من 
ال2 الا ف 

وهكذا قول: لولا الله وفلان لا يجوز هذاء يقول: لولا الله ثم 
فلانء لولا الله وحده يكون الكمالء لولا الله ثم فلان جائزء لولا الله 
وفلان لا يجوز. 
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عن قتيلة ون «آن ناسا من اليهود قالوا للصحابة: انکم 

= فلان» برقم (۲۱۱۸) وبنصه المستشهد به آخرجه الامام آحمد (۷۲/۵ برقم 
۳ 

)۱( في باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله (ص۳۷۳ ۔ ۳۷۵). 

(۲) قتيلة بنت صفي الانصارية أو الجهنية صحابية من المهاجرات لها حدیث عند 
النسائی» لعله هو هذا. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۷۵۲ 
برقم .)۸۹٦۲‏ 


اب قول: ما شاء الله وشئت یڈ 
تشرکون» تقولون: ما شاء الله وشاء فلانء وتقولون: والكعبة» فأمرهم 
الب كل إذا أرادوا أن یحلفوا أن یقولوا: اورب الکعبة وأن یقولوا: ما 
شاء الله وحده) . 

هذا تكن لنا أن النّاس من آأمل الباطل قد یفهمون آشیاء |ذا كان 
لهم هوی» صاحب الهوی قد يفهم إذا كان له هوى في بعض المساتل» 
وان كان هو على ما هو آکبر من الذنب والفساد» فالکافر والمجرم قد 
يفهم آشیاء بما هو فيه من الباطل إذا كان له هوی وبغض للآخرين» حتی 
يعيبهم» وحتی ینتقصهم. فلهذا البهود على کفرهم وضلالهم استنکروا: 
ما شاء الله وشاء محمد واستنکروا الحلف بالکعبة. فقالوا: «إنكم 
تشرکون» تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. والکعبة» ففهموا هذا لما لهم 
من الهوی في آصحاب النبی و ولما لهم من الغیظ والحقد. فقد 
آصابوا في هذاء وان کانوا قد أخطأوا فیما هو أعظم وآکبر من شرکهم 
وکفرهم کقولهم: عزیر ابن الله» والمسیح ابن الله» هذا قول التصاری؛ 
فأمرهم الب 86 لما شکوا إليه ذلك وأخبروه» آمرهم أن یقولوا: ما 
شاء الله وحده» وآن یقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان وآن یقولوا: 
ووب الکضة + عش لا را تى الشر2۔ 

وس“ لدوم + با رو لاله لاف اھ و تال: 
(آجعلتنی لله کت وفي اللفظ الآخر: «آجعلتنی لله عدلا» ما شاء الله 
>۳ بين الرسول بي ما هو الأفضل» TT‏ یقول: ما شاء اللہ 
وحده» کا ھی الكمال والتمام. 

وفي حديث الباب: «مّا شاء الله وحده» وفي الأحاديث الأخرى 
قال : «لا تقولوا: مَا شاء الله وشاء فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان) فهذا هو الجائز إذا كان له تسبب» کانسان نفعكٌ الله به» تسبب فى 
إظلااق سراحك» تسبب نے اعطاتك مالا تستعین به تسيب ف إتجائك 
من غرق أو من خرق؛ تقول: لولا الله ثم فلانء ما شاه الله ثم شاء 
فلان؛ لأن له تسبب. فتقول: «ما شاء الله ثم شِنٌت» فلان؛ لا بس في 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
]۱۱ ۰ اس لك ۵ص ح 
۳ | ینت ےتا 


ذلك» وإذا قلت: ما شاء اللہ وحده» لولا اللہ و حده لكان هذا هو 
الأكمل والأفضل . 

لهذا جاء في حديث الطفيل بن سخبرة" " أخي عائشة لأمها عند 
ابن ماجه: أنه رأى رؤيا في عهد النبی بيه وهو أنه مر على جماعة من 
الیهود. قال: إنكم لانتم القوم؛ يعني: المستحقون المدح؛ لولا أنكم 
شاء الله وشاء محمد . 

ثم مر علی نفر من اللصاری فى روژیاه فقال: انکم لالم القوم 
لولا آنکم تقولون: المسیح ابن الله؛ يعني: عیسی فقال التصاری: انکم 
لانتم القوم لولا آنکم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد فلما آصبح 
الطفیل آخبر بها من آخبر من الناس» ثم آتی الثبی فأخبره عليه الصّلاة 
والسّلام» فقال: «هل آخبرت به أحدًا؟» قال: نعمء فخطب الناس عليه 
الصّلاة والمّلام» وحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «إنكم تقولون كلمة 
كان ستتفتد. هذا وكذا إن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمد ولکن قولوا: ما شاء اللہ وحده) . 

بين لهم و ما هو الواجب. وما هو الأفضل في حقهمء ونهاهم 
أن یقولوا: ما شاء الله وشاء محمد وآخبرهم أنه لم ینهاهم عنها من قبل 
لکذا وكذاء وفي رواية آخری : «كان يمنعني الحیاء من أن آنهاکم عنها) 
الرویا صارت سببًا للمنع» وجاء الوحي من الله جل وعلا بمنعها وألا 
یقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولکن یقولوا: ما شاء الله وحده أو ما 


)١(‏ ویقال الطفیل بن عبد الله بن الحارث: آخو عائشة لأمها صحابي له حدیث عند 
او اجه اعد هنذا لیف بر رب الاب للحاقظ ابن خر 
(ص ۲۸۲ برقم ۳۰۱۸). 


این قول: ما شاء الله وشئت م 
ا اا 


شاء الله ثم شاء فلانء كما في حديث حذيفة عن الب به أنه قال: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان؛'''. 
کذلك حدیث الثلاثة: الابرص والاقرع والاعمی الذي رواه 
الشیخان» وفیه أن الملك: «جاء إلى الابرص. فقال: لا بلاغ لي الیوم 
إلا بالله ثم بك“ فیقول الانسان في مثل هذه المسائل: يا أخي لولا الله 
ثم أنت لأصابني كذا وكذاء إذا كان أنقذه» أعطاه مالاء خلصه من حرق» 
خلصه من غرق» یقول: لولا الله ثم أنت» لا بأس لکن لا یقول: 
لولا الله وأنت بالواو؛ لأن هذه الواو تقتضي التشريك والمساواق فتمنع. 
ما إذا قال: لولا الله ثم فلان» أو ما شاء الله ثم شاء فلان. أو هذا 
من الله ثم فلان فلا بأس في ذلك» ولهذا بین لهم النبی بيه ما هو الأفضل 
وما هو الأكمل» وبیّن لهم ما هو الجائزء وبين لهم ما هو المحرم. 
فاما شاء الله وشاء فلان» محرم» ونوع من الشرك الأصغر وقد 
یکون آکبر إذا اعتقد أنه له مشيئة مستقلة» یتصرف بها یکون شرگا آکبر. 
وبیّن الجائز «ما شاء الله ثم شاء فلان» هذا جائزء وما هو الأفضل» 
وهو (ما شاء الله وحده» «لولا الله وحده» وفق الله الجمیع لما يحبه ویرضاه. 


؟ | الآسئلة: 

٭ السوال: إذا قال: ما شاء الله وشاء فلان تعظیمّا ألا یکون هذا 
09 

ه الجواب: شرك آصغر إلا إذا آراد أنه مثل الله في العظمت أو أنه 
يستقل بالمشيئة دون الّه» نسأل الله السّلامة. 


)۱( سبق تخريجه في (ص ۲۱۳ ۳). 

(۲) عن آبی هريرة وله آخرجه البخاري فی کتاب آحادیث الاأنبیاء» باب حديث 
آبرص وآعمی وأقرع في بني إسرائيل» برقم (۳۶4) ومسلم في کتاب الزهد 
والرقائق» باب الزهد والرقائق» برقم )۲۹٦٤٢(‏ وسيأتي بنصه (ص ۰4۰۱ 4۰۲). 


AY‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ال ار ال کک 
| فیرشت سح 


ه السوال: أحسن الله اليك : إذا قال: إذا شئت ولم يذكر الله؟ 

٥‏ الجواب: إن قال: إن شثت تعطنی کذا وکذا جزاك الله خیرّا» ان 
ہے لی كذا را پر شاه گا لا قالد لؤلة الہ وما 
0 ہ۷۶" شثت» رانا یقول: ما شاء الله ثم شفت. 

٭ السوال: أهل اللغة يرون أن حروف العطف الواو والفاء وثم» 
ينوب بعضها عن بعض؟ 

ه الجواب: یختلف الترتیب فالواو للجمع والفاء للترتیب باتصال 
وثم بانفصال فتختلف معانيهاء وان كانت كلها حروف عطف. 

« السؤال: لولا فلان لضاع علم الحجاز؟ 

. الجواب: هذا غلط » الصحیح : لولا الله ثم فلان‎ ٥ 

٭ السؤال: اليهودي الذي قال: إنكم ت تشرکون هل آسلم؟ 

ه الجواب: الله أعلم لا ندري عنھمء هذا فيه تهم الانسان إذا كان 
له هوى هم عندهم الشرك با الشرك الاک لكن لما كان لهم الهوى 
اعترضوا بهذا فنبه النبئ ئي . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 

7 فیه قشائل.: 

٭ لاولسسی: مرف اليَهُودٍ بِالشَّرْكِ الأَصْمَّر . 
۰ ال نانية: هم م السا إذا كان له هوى ؛ 


هالثالثة َال 4: أَجَعَلمَبي هه داه کیت بِمَنْ كَالَ: 2 
ال ان کے ده فا تر نگ 

پیپیے ۶٣٦ O‏ بت" ن لا 
وَكَذَا 


هوالخامسكة: أن [ ۹" الصالحة من سام الوحي. 
© السا ا سےة: آنها 5 وت سا لشرع بعض الأخكام . 


ابا من ست الدهر ققد آذی الله 


۽ ڪڪ س ا 
ے۶ 


٤۔‏ ناب من ست الدهر فقد آذی الله 


وقول الله قعالى : ولو ما هن لا انا الدیا توت وکیا وم پلک إل 
اهر الآية [الجائية: 4؟]. 


وفي الصحيح + عن أبي هريرة یب عن لبي بلا قال: «قال ال 


تعالی : يُؤْذِينِي ابن دی 0 0 با 


وفى رواية: رلا تو الا فان الله هو الامْرا'''. 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المؤلف رحمة الله عليه: «باب من سب الدهر فقد آذى الله) 
أراد بهذه الترجمة: بیان منع سب الدهرء وهكذا غيره من المعاصي من 
جملة ال شاه التي تنقص التوحيد وتضعفه وتنافی کماله فالواجب على 
أهل الإسلام أن يحذروا المعاصي التي ارف وتضعف ایمانهم 
ونوحيلهم . 

ومن ذلك: سب الدهرء وسب الریح» وسب من لا يستحق 
السب. فالموحد والمومن مأمور باجتناب ما یضعف ایمانه» مأمور 
بتعاطي ما یکمل ایمانه» وسب الدهر مما ینقص الایمان ویضعف 
اھر ومصف اح رکب اق کا ار الذهر مق وس 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب التفسیر باب قوله تعالى: وا یلک إل ندرک 
[الجائبة : ٤‏ برقم (ATT‏ ومسلم فی کتاب الألفاظ من الآدب» باب النھی 

(۲) آخرجها مسلم في کتاب الالفاظ من الأدب باب النهي عن سب الدهر» برقم 
۹ 


۰7 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا << لا تا عضاو قح سانلا رع ۰ 
)| ھی تست 


لیس بيده تصرف؛ فهو مدبر من الله يق هو الیل والّهار» فسبه 
إيذاء لله» والعباد لا یضرون الله شیتا» ولکن معاصیهم تؤذيه» فينبخي 
للمؤمن بل يجب عليه أن يحذر المعاصي كلها . 

ولهذا قال تعالى: طف ان یوَدوت الہ وسو لبم اک فى لديا 
وَالْآَخْرَةَ ود کم عدبا مهيا [الأحزاب: 57] فالمعاصي وأنواع الكفر 
والضلال كلها مؤذية؛ لانها تغضبه سبحانهء فينبغي للمؤمن أن يحذرها 
ويبتعد عنها . 

وفك لسر دخ ریس ات وهر اللبل و اة كشي هن 
الناس إذا ضاقه أمر أو حزبه أمر سب الدهی كأن يقول: قاتل الله هذه 
الساعةء لعن الله هذه الساعف لعن الله هذا اليوم» قاتل الله هذا اليوی 
لا بارك الله فى هذه السنة وما آشبه ذلك» هذا معنى سب الدهر؛ يعنى: 
قتد آر اہ آر الدعاء عليه» هذا هو سيّه. ۱ 

أمّا وصفه بالشدة» فليس من السب» تقول: هذا یوم شدید. هذا 
يوم عسرء هذا یوم نحس» هذا ليس من السب» هذا یوم بارد» هذا یوم 
حاو هذا لبن من السب 


ے 
7 


قير الحدیث بتول کا : نکر الله : پۇذيني ابن آم لعا 
الدَّهُرَ وَآَنَا الدَّهد الل اللَيْلَ ا تن معنی الدهر: أنه هو الذي 
یقلب الليل والنهار» فسبه سب للذي قلبه وخلقه. فلا يجوز لمن يتعاطى 
ذلكء بل يحذر ويتوب إلى الله من ذلك. 

وفی الرواية الأخری: لا قن 1 کلت ئا ال هو ات سی 
قال : إن الدهر من آسماء الله کابن حزم فليس الدهر من أسماء الله 
واا هو الزمان» قوله: «هوّ الھْر) یعنی : خالق الدھر ومصرف شوون 


)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله عبد الوهاب (ص١٤٥)‏ وفتح 
المجيد لعبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ (ص١١5).‏ 


بَا من سب الدهر فقد آذی الله Sun‏ 
الدهر ومكون الكائنات في الدهرء فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك» 
وأن يصون لسانه عن مثل هذا. 

ومنها: قوله 2: «لا سبوا الرْیحَ" وهكذا: سب الابل» وسب 
الغنم» وسب الاشیاء الأخرى. 

المقضوة: ان الم ىر لا بسي الا ليم يدق السےء: والس 
الذي لا يجوز له. یکون نقصًا في إيمانه» ونقصًا في توحیده ونقصًا 
فيما شرع الله له من الدين» فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عمّا 
لا ینبغی» وأن يطلق لسانه فيما ينفعه ويرضى الله عنه» من ذكر الله 
0 واستغفاره يله أمّا ست الدهرء 90 المخلوقات التى لا 
تستحق السّب » فنهینا عن ذلك» وفق الله الجمیع . ۱ 


الأسئلة علخت" 

« السؤال: هل الدهر اسم من أسماء الله؟ وهل هو صفة من صفاته؟ 

ه الجواب: لاء بل الله وليل الدهر الدهر هو الزمانء الله 
خالقه» ولهذا قال جل وعلا: اقلت الیل ولاز ولا يوصف به اللہ 
فالدهر: هو الزمان كما فى نص الحديث: ١‏ َكَل الیل والتَهُار. 

« السؤال: أحسن الله إليك: إذا سب الدنيا؟ 

0 الجواب: كذلك لا یسب الدنیا ولا یسب الدھر الدنيا وأي شىء 
في يدها. 


.در می س ہی سے قو ارداق سی کات انت و ات سا عاد نی 
الهى عن سب ال برقم (۲۲۵۷) وسيأتي ذکره في کلام المولف اباب لا 
تسبوا الریح» (ص 1۳۷). 

(۲) آلحقت هذه الاسئلة من تدریس سماحته للکتاب بقراءة تلمیذه الشیخ الیاس بن 
عبد القادر الهندي إمام مسجد الیحبی بجوار بيت سماحته ك بالبديعة. 


FAT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
| ا الا ا 0 
ات 


٭ السوّال: ما قولکم في قول بعض العامة الله لا یعیدها من سنة؟ 

ه الجواب: لا يقال هذا الا مقبذا الله لا يعيد هذا الکرب وهذه 
الا یر الله باقن من هذا الک ب فى هذه انلیا إذا اش الاب 
والقحط . ۱ 

« السوّال: هل یشرع مدح الدهر فیقول: هذه ساعة مبارکة؟ 

ه الجواب: ما يضر هذاء هذا لیس بسب لا بأس» هذه ساعة 
مباركة أو زمن خصب أو زمن خير والحمد للہ؛ النهي عن سب الدهر . 

ه السؤال: هل سب الدهر من الشرك الأصغر؟ 

. الجواب: لاء معصية من المعاصي‎ ٥ 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
7 فِيْهِ قشائ : 

# لی اننع عن ت الذهر. 
aS.‏ انيل أل 4+ 


هو«الثالثة:ا 


امل وله «قان الله هو الدَّهر» . 
ُڏ یکون ساب وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بقل 


هي ي 


«الرابعة: أنه 


لا کیا كفا 
١ ۸ ١‏ 


ای التسمي بقاضي القضاة ونحوه ٦‏ 


۽ ڪڪ ما 
و ۸ 


٥۔-‏ بانب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


في لصحح > عن أبي هريرة له عن النَّبِى 7 قال «إنْ آخنع 
اشم عِنْدَ الله رَجُل تَسَمٌی میک الاك > لا مالک إلا ال قال سُفَيَانُ: مثل 


شاهان شاه( 

وفي روایة: «أغْيّظ رَجُل علی الله یوم الْقِيَامَةِ و۳ . قوله: 
آخنع ؛ يعني : آوضع . 
قال الشارح تم ۱ 

آراد المؤلف بهذه الترجمة: بیان النهي عن الاسماء التي يكون لها 
تعلق بمشابهة آسماء الله ل لأنه جل وعلا له آسماء یختص بها لیس 
لأحد إن سی بها مک الرعحمّٰی ومثل: مالك الملك» ول : 
الخلاق والرّزاق» مثل: ربٌ العالمين وما أشبه ذلك» ومثل: حاكم 
الحکام؛ وسلطان السلاطين» وأشباه ذلك. 

فلهذا أراد التّنبيه على هذا كاذه لأنّ من كمال التوحيد وتمام 
التوحيد عدم التسمى بهذه الا تا والتسمى بها نقص في التوحيد 
ونقص فى الإيمان» ودخول فیما ل١‏ ينبغى ؛ ولهذا دكر المؤلف هذه 
الترجمة: «باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه» مثل: مالك الملوك أو 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى اللہ برقم 
۷ 4۸۲۷) ومسلم فى کتاب الاداب؛ باب تحریم التسمي بملك 
الأملاك برقم (۲۱۳). 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك برقم 
.)۲١٢٢(‏ 


TAA,‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا yy‏ کھت 
تح ا 0 


ملك العلوك: أو حاکم الحكام» وسلطان السلاطين وما آشبه ذلك. 

وهذا یقع في بعض الدول» یسمون قاضي القضاة ویطلقون. وهذا 
لا ينبغي؛ لان معنی قاضي القضاة حاکم الحکام وان كان مرادهم 
حکام البلد أو نحوه» لکن اطلاقها غير مناسب. آمّا لو قال: قاضي 
قضاة مصرء قاضی قضاة مکة. لو قيّد ذلك كان آسهل. وترك ذلك 
ای سم رض فا 7ر متام زوا اب ذلك هنا 
e‏ المطلقة. 

عن آبي هريرة 5نهء عن النْبِيّ كَل أنه قال: «إن آخنع اسم) 
أخنع؛ يعني: أوضع وأذلء «إن آخنع اسم عند الا يقال: هذا الاسم 
قصدہ الدرج» مثلما في قوله تعالى: لرك آنم ركه [الرحمن: ۷۸] ما 
یقال : «تبارك اسم ربك» «إببرك نم 1 ر اسم ربك» بإسقاط الهمزة 
في الدرج. 

إن أخنع اسم عند الله زچل تسبي ملك الأملاك؛ لا مالك الا الله» 
فأنكر النبی وق هذا الاسم؛ لأنه يوهم وصفا لا يليق به» هذا لا يليق 
إلا بالله جل وعلاء فلهذا أنكره النَّبِيَ كلِِ؛ِ لأنه وصف لا يليق 
النظرتء فلس السقارق ملك اکا رل ماش ھاتد کنیا اکر 
عليه . 

قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل» يعني: أوضع اسم وأخبث اسم 
وأردأه. «رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله» قال سفيان بن 
عبینة"": مثل: شاهان شاه عند العجمء يقولون: شاهان شاه؛ يعني 
مك الطرك 

وفي رواية: «أغيظ رجل على الّه» وهو أخبثه» بمعنی: أخنع» فهذا 
يدل على أن هذا التسمي لا يجوز؛ لأنه تسم بشيء لا يليق بالمتسمي 
ولا یناسبه وليس هو أهلًا لەء بل هو رفع لنفسه في مقام لا يليق به 


(۱) سبق توثيق إحالة ترجمته في (ص۲۷۸). 


اي افت بقاضى القضاة ونحوه ڪڪ 
5 سس سی اسدیسں _ 


وانما يليق بالله وحده #4 فلهذا جاء عن السّلف بانکار هذا الاسم 
وآشباهه. وانما يتسمى الإنسان پالاسماء اتی تليق بالمخلوق: عبد اف 
وعبد الرحمن» عبد الكريم» عبد العزیز » عبد الرحیم» محمد » صالح» 
قارع الاآسماہ العروفة: 

أمّا ملك الاملاكء وملك الملوك. أو حاکم الحكام» قاضي 
القضاة» سلطان السلاطین. أو ما آشبه ذلك مما يدل على التفضیل العام 
والوصف العام الذي لا يليق الا بالله سبحانه» فلا يجوز للمخلوق أن 
یتسمی به» تک لا للتوحيد وصيانة لجنابه» وحرصًا على حفظ تو حیده 


٭ السوّال: ما صحة حدیث «آفضل الأسماء ما عبد وخمد»؟ 

٥‏ الجواب: لیس له أصل» هذا الحدیث لا أصل له والصحیح: 
١أَحَب‏ الأَسْمَاءِ إلى الله تَعَالَى : عَبْدُ الله وَعَبْدْ الرَّحْمٰن)''' آي: ما عبّد لل 
وأما ما ذكره السائل فلا أصل له. 

٭ السؤال: أحسن الله إليك الجمع بين اسم النبي بيه وكنيته ما 
الوارد في ذلك؟ 

ه الجواب: الصحيح في ذلك أن بعد موته لا بأس بذلك» يقال: 
محمد أبو القاسم إنما نهى عنه في حياته كَل . 

٭ السؤال: هل أفضل الأسماء مقتصرة على: عبد الله 
رع ارجلو لل يقد عد اعرد شیر 

ه الجواب: العزيز اسم الله مثل عبد الله وعبد الرحمن» الاسماء 


(۱) أخرجه آبو داود عن ابن عمر ويا في كتاب الآداب» باب في تخیر الاسم 
القبيح» برقم (5459) والترمذي في كتاب الآداب» باب ما جاء ما یستحب 
من الأسماء برقم (۰۲۸۳۳ ۲۸۳) وحسنه. 


۰9 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
۱۱ ۶ آ-< 1 کک ا ۳ (ح 
| ھی تا 


المعبدة لله کعبد العزیز وعبد الرژوف وعبد القدیر وعبد السميع مثل 
عبد الله كلها من آسماء الله. 

٭ السؤال: إذا كان أكبر آولاد الرجل بتّا لا يكنى بها؟ 

٥‏ الجواب: يكنى بالرجل أحسن؛ لأن النَّبىَ ية ما سأله عن بناته؛ 
يكنى بالرجال» كناه أبو شریح» والنَبِيَ كله لم يكن ببناته تكنى بأبي 
القاسم وهو ليس من أكبر آولاده عة . 


٭ السوال: إذا لم يكن للشخص آبناء ذكورء لم يرزقه الله إلا 
بالبنات» فكيف يكنى؟ ومادا یکون آمره؟ 


٥‏ الجواب: الكنية ليست بلازمة» إذا أحب أن يتكنى بشيء فلا بأس 
أن یکنی بأبي فاطمة وبأبي عائشة ليس عليه من بأس في ذلك. 

« السؤال: هل الافضل التسمية بالأسماء المفردة أم المضافة؟ 

ه الجواب: فى أسماء الله عبد الله وعبد الرحمن المضافت وإذا كان 
مفردة مثل محمد وزید لا باس لکن ما عبد" بكرن أفضل . 

« السوّال: هل يجوز التسمي بالسید الفلانی؟ وکذلك لفظ ومولانا؟ 

. الجواب: لا ينبغي التسمي بالسید» کذلك مولانا ترکها آولی‎ ٥ 

٭ السوال: هل يجوز التسمي بملك الملوك إذا كان المقصود به 
ملوك الأرض؟ 

٥‏ الجواب: لا يجوز التسمي بملك الملوك 

٭ السؤال: هل يجوز بعبد النَبَِ وعبد العلي؟ 

٥‏ الجواب: التعبيد لغير الله لا يجوز فلا يقال: عبد النبى ولا 
عبد الكعبة باجماع المسلمین؛ لا یتسمی بذلك . ۱ 

٭ السوّال: هل من كان اسمه یغیره؟ وان كان مما مضی؟ 


٥‏ الجواب: نعم یغیره» وآما ما مضی فلا» النبي ما غير عبد المطلب 
ولا عبد المناف. 


اد بقاضی القضاة ونحوه دج 
0-۴ ۳۳ 


۰ السوال: بعضص الناس يسمى عزیز » حكيم وما أشبه ذلك؟ 
٥‏ الجواب: ما فيه شی النبی بي آقر حکیم بن حزام؛ وحکیم بن 
معاوية» وامرأة العزيز» لا حرج في ذلك» ويأتي إن شاء في الاتي . 


قال الشيخ محيّد بن عبد الوهاب كلَهُ: 
7 فيه مسائل : 


© اس سینت 
لان 
۰ التالن4: 


هوالرايعكة: 


لیم عَن التَّسَمِّى بملك الأئلاك. 
أذ ما شام گتا تال ستيان 


يَقْصِدُ مَعْنَاه 
اشن أن هَذَا أجل الله سبحانه. 


FAY‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
اا | وی اس مت E‏ 
سی ف 


“کڪ سح 
+ 


9 یاب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلا 


عن آبي شریح؛ انه كان سی ابا الحکم. فقال له الب 5 
(إِنَّ الله هو الخکم وله الحُكم) فَقَالَ: إن قَوْمِي إا اختَلفوا في شيء 
ع کہ «مَا أَحْسَنَ هَذَاء فَمَا لك 
مِنَ الولد؟» قلت ریغ ونیم وَعَبْدُ اللهء قال: «قَمَنْ أَكْبَرْهُمْ؟» قلت : 
شْرَيْحٌ» قَالَ : «قأنت ابو شَرَيْح » رواه أبو داود وغیرہ'''. 


قال الشارح كانْهُ: 


يقول المؤلف #كُلَنْهُ: «باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل 
ذلك» أراد بهذا الباب: وجوب احترام أسماء الله» والحذر من امتهانهاء 
أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التى اختص بها غل 
ولهذا قال: «وتغيير الاسم لأجل ذلك» يعني: لأجل احترامها ها 
زالاسماء فا 
آسماء لا یسمی ها سواه له کالرحمن» وخالق الشلق» 
رب العالمین» ورازق العباد» والرزاق» وآشباه ذلك . 
وأسماء یتسمی بها غيره ول وللعبد فیها ما يليق به» ولله ما يليق 
ل ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغيره كل 
عن آبي شریح"" أنه كان یکنی آبا الحکم. فقال له النبخ ا 


(۱) آخرجه آبو داود في کتاب الآداب» باب في تغیر الاسم القبیح» برقم .)٦۹٥٥(‏ 

(۲) هو: هانئ بن يزيد المذحجي الكندي» صحابي آسلم یوم الفتح ونزل الكوفة 
ومات بهك آخرج له البخاري في الأدب المفرد؛ وأبو داود والنسائي . ینظر : 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ٩۷۰‏ برقم .)۷۲٦٢‏ 


یایب احترام آسماء الله تعالی وتغییر الاسم لأجل ذلك 


(إِنَّ الله هو الحَكم وَإِلَيْهِ الحْکم» فَقَالَ: إن قَوْمِي إِذَا افوا في شيء 
آئزني فحکنث بَيَْهُمْ فَرَضِيَ كلا الفَرِيقَيْنِ؛ يعني: فلهذا سموني أبا 
الحکم. فقال النبئٔ: ھا أَحْسّنَ هَذَا) يعني: ما أحسن هذا العمل» 
الا صلاح بینهم والتوسط بینهم حتى يرضواء وحتى تزول المتارعات: هذا 
شيء مطلوب» فالإصلاح بين الناس آمر مطلوب؛ وقد جاءت به 
ا فالله يقول فيه: وال هس [النساء: ۰۲۱۲۸ 

فما لك من الولد؟» قُلْتٌ: وت وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللہ قَالَ: «فَمَنْ 
أكبَرَهُمْ ؟» ال ریخ ال : الف اث شَرَيْح) هذا يدل على فوائد: 

منها: ما ذکره المؤلف من احترام آسماء الله» وتغییر الاسم لأجل 
ذلك. ولهذا غير اسمه من آبي الحکم إلى أبي شریح. 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان يكنى با گر آولاده هذا هو الافضل» 
ولهذا قال: اْمَنْ رهم ؟) قَالَ: ؛ شُرَيْحٌ قَال: 097 ۳ شَرَيْح2. 

وفیه من الفوائد: شرعية الاصلاح بين الناس؛ وأنه شيء مطلوب 
واه ينبغي لأعيان الناس وکبراتهم ورؤسائھم أن یتوسطوا بين الجماعات 
في النزاعات. وأن یحرصوا على إزالتها بينهی والاصلاح بینهم ؛ حتی 
لا تبقى الشحناء والعداوة. 

فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحکم؛ فالحكم قد 
يحصل فيه حزازات» ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضاء كان 
آقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس» ولهذا شرع الله 
الاصلاح» وحث عليه» ورغب فيه؛ حتی تحل محل النزاعات المحبة 
والمودة والالفة. 

وهذا الحدیث رواه آبو داود» وظاهر کلام المؤلف یله أنه صالح 
للحجة. ولهذا اعتمده واکتفی به کف ما يدل على أن فلائا یسمی 
الحکم أو آبا الحکم آمر لا ينبغي» وانما یسمی بغیر ذلك؛ لان هذا 
وصف لله ول » فهو الحاکم بين عباده. وله الحکم في الدنیا والاخرة 


3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا :ٹڈ 0ھ22ڈھھھاکھتاے کرات سا عضاوت ی 
اف تا 


في الدنیا بشرعه» وفي الأخرة بنفسه 4# يحكم بين الناس بنفسه جل 
وعلاء فله الحکم وإليه المرجع ٠44‏ وهو الحاکم بين عباده» فلا يجوز 
أن شي الانسان بما هو وصف خاص به ي فلا یقال: الحکم. ولا 
يقال: أبا الحكم. 

ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من 
تسمية الحكم والحكيم» ولم يغيّره الب بي وهي أصح من هذه الروايةء 
والحكم يكون بالشرع بين الناس؛ ولا يضره ذلك» أن يسمى الحکم؛ 
ويسمى القاضي» ويسمى الحاكمء فهذا مما يدل على أن هذا النْص فيه 
نظرء وفي صحته نظرء قد آقر النَّبِيَ و أسماء: منها: الحكيم بن 
حزام» ومنها: الحكم بن عمرو الغفاري» وأسماء أخرى ولم يغيرهاء 
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصّلاة والسّلام» فهذا يدل على أنها لا 
بأس بهاء لا بأس أن يسمى بالحکم. أو أبا الحکم. أو ابن حکیم» كل 
هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصّلاة والسّلام» فهذا 
الحديث يبدو أن فيه نظرء يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحقًا إن 
شاء اللہ . 


۶ | الاستلت: 

© السوال: فی بعض الصحف تکتب اسنا الله » وآیات الله » وترمى 
وتلقى في القمائم» ألا یعتبر هذا من امتهانها؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو من الامتهان. كونه يكتب في الصحف 
أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانا لھا ولا ائم علیی 
لکن الإثم على من رماها في القمائمء ولیس على من كتبهاء فالإثم على 
من رماها في القمائم هذا الذي يأثم. 

٭ السوال: أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله ي يضع رجله 
فی جهنم» بمعنى قدمه. يضع قدمه هل بمعنى رجله أو قِدَمه يعني : 
الفوج الأخير من الجماعة؟ 


یاب احترام آسماء الله تعالی وتغییر الاسم لأجل ذلك 
دبس _ سح( ف رن ححح 


ه الجواب: هذا من تأویل آهل الکلام هذا من التأويل» قدمه 
نفسه» نفس الصفة رجله وهو لا یضره شيء ا فهو خالق لکل 
شيء» وهو خالق النار ولا تضره ولا یضره غیرها. لکن آهل الکلام 
الذین آعرضوا عن الله وعن رسوله تأولوا النصوص. تأولوا رحمة الله 
بأنها إراد الثواب يوم القيامة» وتأولوا يديه بأنها نعمته» وقدمه بأنها فریق 
من الناس یقدمون للنار؛ كل هذا باطلء كلها من التأویلات الباطلة. 

ه السوال: أحسن الله إليك! الوجه الصحیح بأن یقال: بالنسبة 
للنفس آنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ 

ه الجواب: يقال كما قال الله فقط له نفس» كما آخبر عن نفسه قال 


تعالی عن عیسی فلا أنه قال: تلم ماو شی ولا" أَمَلَڑ ما ف یك4 


[القائدة: ۲۱۱۲ (الله نفسه» یعنی : ذاته۲۲. 


قال الشّيخْ محمّد بن عبد الوهاب كدله: 
7 فیه قشائ : 

٭ لژولسسسی: ارام صِمَاتٍ الله وأسْمَائی ولو کلام لَمْ يُقْصَدْ متا 
«الثانية: تخیر الاسم لجل ذَلِكَ. 

شاف اسان ان الاق تا 


2 مے 


.)۳۹۵/۲۸( مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحته‎ )١( 
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59 الاك من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أ سم مرحم 


۶ 7 لين ص۶ و کم ما نوش ريلك 
فل ایال اليو ورسولی کم رود [التوبة: 0+]. 

عن ابن عم ومحمد بن کعب. وزید بن آسلم. وقتادة دخل حدیث 
بعضهم في بعض؛ أنه قال رجل في غزوة تبوك: «ما رآینا مثل قرائنا 
هؤلاء؛ آرغب بطوئًاء ولا آکذب آلستا ولا آجبن عند اللقاء؛ یعنی : 
رسول الله له واصحابه القرا فقال له عوف بن مالك: گذبت ولکنك 
منافق. لأخبرنَ رسول الله بيا فذهب عوف إلى رسول ال بي لیخبره؛ 
فوجد القر آن قد سبقه. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ييه وقد ارتحل ورکب ناقته 
فقال: يا رسول الم اّما کنّا نخوض ونتحدث حدیث الرّكب نقطع به عنًا 
الطریق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله كلل 
وان الحجارة تنكب رجلیه» وهو يقول: اما كنا نخوض ونلعب. فيقول له 
رسول اللہ لا : : قل باه وََاييْهء ورشولف کر کے تسترهون؟» [التوبة: ]٤٦‏ ما 
يلتفت إليه وما يزيده علیه»". 


قال الشارح کان 
عقد المؤلف يبه هذا الباب : في بیان حكم المستھزئین باللء أو 


/۱4( خبر ابن عمر آخرجه ابن جرير عن زيد بن آسلم عن ابن عمر في تفسيره‎ )١( 
وأثر زيد بن أسلم أخرجه أيضًا ابن جرير (۳۳۳/۱۶ برقم‎ )۱٦۹۱۲ برقم‎ ۳ 
/۱4( وآثر قتادة (14/ ۳۳ برقم ۱1۹۱۲) وأما أثر محمد ين کعب‎ ۱ 
.)۱1۹۱7 برقم‎ ۵ 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول بحم 
ا بت سه ۱۳۲۹۳ - 


بالقرآن» أو بالرسول» أو بشيء فل ا" حكمهم أنهم مرتدون 
عن الاسلام إذا كانوا مسلمين» نسأل الله العافية» وأن الاستهزاء ردة عن 
الإسلام وكفر بواح. 

يقول المؤلف كانه : «باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو 
القر آن» حذف الجواب. والجواب معناه: فقد کفر «من هزل» هذا شرط «من» 
شرطیة «هزل» فعلهاء والجواب : فقد کفرء وحذف الجواب؛ کت 

«قال الله تعالی : چون ماه یوار اکا کا موش وي 
ی قال المؤلف: اعن ابن عمرا يعني : عبد ال ين مرب 
الخطاب يا اومحمّد بن كعب» يعني : القرظي «وزيد بن آسلم» يعني 
العدوي مولی عمر «وقتادة» یعنی چھ وس ما 

قال: (دخل حدیث 0 في بعض) يعني : امتزج حديثهمء 
واختلط حدیثهم. أن ناسا في غزوة تبوك 0/0 «ما رآینا مثل قرائنا 
ھؤلاء) يعني : الرسول كله وأصحابه «آرغب يطو لاہ یعنی: آکثر آکلا «ولا 
آکذب لس | جمع لسان «ولا أجبن عند اللقاء» يعني : : ليسوا بشجعان عند 
اللقاء» فسمعه عوف بن مالك الاشجعي سمع عوف بن مالك هذا 
الرجل يقول هذا الکلام. 

«فقال له عوف: کذبت ولكنك منافق» هذا فيه انکار المنکر على 
من سمع» وآن من سمع المنکر ينكره» ویبلغ المسؤولين عنه» ولا سیما 
مثل هذا المنکر العظیم الذي فيه سبّ لله ولرسوله وسب لدینه. 


)١(‏ سبق توثيق احالة ترجمة ابن عمر وقتادة فى (ص ۰۱۰۲ ۲۷۷) ومحمد بن 
شب بی صل یح ات آیو سز رض الاي ا غا مات رين 
ومئة» آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص٤‏ ۵۰ 
برقم 1۲۵۷) وزید ب بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب يكنى آبا عبد الله 
ثقة مشهور» آخرج له الجماعة» مات سنة (١١١ه).‏ ينظر: تقريب التهذیب 
للحافظ ابن حجر (ص ۲۲۳ برقم ۲۱۱۷). 
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اا ا الو لف 
ًٔٔلے ا ع 


«لأخبرن الرسول گلا بذلك» فذهب عوف إلى الب َيه ليخبره» 


مہ سس نولت الاب شاه لین کا سار پاک نا 
و e‏ ف با وءاینیوء ورسولی کی رود 0 ل روا 


جم رس لد e‏ 


کرم بَعَدَ 032 إن شف عن ات مه ۾ شیب طايه باب ڪاو 
مم [التوبة: 1۵ - 11]. 


هذا كين لنا آن المستهزی بالقران آو بالسْنّة» آو بشيه من 
دين الله ولو زعم أنه يخوض ویلعب ولو زعم أنه ہتحدث حديث 
الرّكب» یقطع الطریق» ولو زعم أنه ما تعمد ذلك یکون كافرًا بذلك؛ 
لأن التلاعب بهذا لا يجوزء لا في الطريق ولا في غير الطريق» وهو 
يدل على نفاق في القلب ومرض في القلب وخبث في القلب. وأن 
الرجل الهازل ليس مسلما. ولكنه منافق يتظاهر بالإسلام» وقلبه مملوء 
من الحقد عليه وعلى آهله. وهل يستطيع المسلم أن يقول هذا الكلام: 
اما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ الرسول وآصحابه. أرغب بطونًا ولا أكذب 
آلستا» ولا أجبن عند اللقاء» . 

وشرها قوله: «ولا کنب السا فان هنذا تكذيب للرسول عله 
والصّحابة» ثم رمیّا لهم بالجبن وعدم الشجاعة مع رمیهم بأنهم 
حریصون على الأكل» کثیرو الاأکل» وهذا يدل على الرغبة في الدثياء 
والحرص عليها . 

فجاء ذاك الرجل یعتذرء يقول: ما فعلنا هذا إلا لنتحدث حديث 
a SS‏ 
يبالي» بل كان یقول له: «فل ایال وءاینی. ورسوله. شتر شزو 
[التوبة: ٦ہ]‏ اما يلتفت إليه ولا يزيده على هذا الکلام» معنی ذلك : آنه لم 
يقبل منه هذا الاعتذارء وبیّن له أنه كافر بهذا العمل» ولهذا أجابه بقوله: 
ورلن سالهر ا اگما نا نوش 7 فل آپاکے ایز 
وگ e EE‏ ون (و) لا یر عد رتم بس ایک که [التوية : ۵ 9 


بَا من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


هذا من لا أن المع بالشّرع كافر بعد الایمان إذا ل 
الرسول. او ہم إنه جبانء أو قال: إنه كذاب» أو قال: إنه لم يبلغ 
الرسالة» أو ما آشبه ذلك مما يدل على التنقص» فانه یکون کافرا. 

وهکذا من قال: إن القرآن متناقض أو القرآن لم بستوف ما 
یحتاجه الناس» أو الشريعة لم توف نا اجه الا أن ها اه 
ذلك ؛ يعني : على سبیل الذم والعیب. 


7 


أا | إذا قال : حاءت الشنَة لبيان أشياء ليست في القرآن هذا حق » 
لکن إذا كان كلامه على سبيل الذم» وأن الناس في حاجة إلى القوانين» 
في حاجة إلى تشريع جدید. وأن النصوص لا تكفيء ولا تفيد 
بالمطلوب» وما“ ال تلك: آر انث الا ایس ان آر الثاو ليست 
حمّاء أو هذا شيء خیال لا حقيقة له كما يقوله بعض الفلاسفة» أو ما 
اش هذا مما يدل على الاستهزاء والتنقص والحيرة» ونحو ذلك» فان 
هذا يكون كفرًا وردة عن الإسلام» نعوذ بالله من ذلك رزق الله الجميع 
التوفيق والهداية. 


« السؤال: بعض المفسرين يقول: إنه منافق» والله أثبت له الإيمان 
من فوق سبع ات 

٥‏ الجواب: هذا ليس منافقّا» کفر بعد ذلك» آظهر النفاق» لکن 
ظاهره قبل ذلك أن عنده إيمان. 

٭ السؤال: ما حكم الاستهزاء بالعلماء؟ 


0 الجواب: لاء الاستهزاء بالعلماء ء غير» من استهزئ باللهء 
وبذات الف وبرسوله» ۳ إذا اسا بالعلماء؛ لا نهم أهل دين » وأنهم 


یعظمون من آجل الدین آگا (ذا اسراو لخلقته» أو لحساده هذا شىء 


۹ 
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قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


9 فيه مشايل : 


© الأولى: 
525592 
و التالن4: 


هوالرايعكة: 


© الخامسك: 


هي تنج أن من شرل بهذا فهو کافر . 

أن هذا تذییر الآية فیمن تكن ذلك کات من كان 

الفرّق بَيْنَ النميمة واللصيحة لله وَرَسُولِهِ. 

المَرْقُ بَيْنَ العَفُو الَّذِي يُحِبِّهُ ال وَبَيْنَ الغلظة عَلَى 


آغداء الله . 


أن من الاغتذار مَا لا ينغي أن يُقْبَلَ. 


١ ۸ ١ 


این قول الله تعالی: وين ادمه نَحمَة متا م ی را مه لا تا ره 


...یسح 
ڪڪ 


7 0۳۰ سس 9 e‏ 
۸۔ َا قول الله تعالى: 
و ہس سے رم رم و و مر و تفت مر اف 


وین اذه لد متا من بعد حرا مه لیقوان هذا أ 


الآية [فصلت: .م 


قال محاهد: هذا بعملي» وأنا محقوق 7 وقال ابن عباس 1 
پر ید من عندي. 

وقوله: ال تما 0 ينه عل علو یریک [القصص: ۲۷۸. قال قتادة: 
على علم مني بوجوه المكاسب. 


وقال آخرون: على علم من الله آني له آمل وهذا معنی قول 
۰7 أوتيته على شر 0 ذا 


€ م 
اون 


وعن أبي هريرة ند آنه سح رسول الله ا يقول: هإِنَّ ثلاثة 


من بني إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وآفرء وَأَعْمَى» اراد الله أَنْ ین لهم ۳ 
مَلکا فَأنَى لایر فقال: أي شيء اَحَب الیك؟ قال: لَوْنٌ حَسَنْ وجلد 


د كك عَتَي الذي قَدْ قَذِرَنِي الاس بی قال: فَمَسَحَة فذهب عَنْهُ 
در وَأَعْطِيَ لَوْنَا حَسَنًا وجلدا حَسَنَاء قال: فَلَي الْمَال أَحَبُ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: الابل» أَوْ كَالَ: الْبَمَرْ - شک و ۔ الا أن الأَبْرَصَ أو الافرء 
ثَالَ: أَحَدُهُمَا الابل وقال الاخَر: البق قال: فَأَعْطِي نَاقَةً عُشَرَاء 
فَقَالَ: بازگ ال * لك فیها قال: قاتى الأقوعء فقال: ی شيءِ أت 
لیک؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عني مدا الَّذِي كَذِرَنِي النَّامنُ. 


(۱) آخرجه ابن خرير عند تفسيرة للاية (4411/51 برقم ۳۰۵۹۹). 
(۲) آخرجه ابن جرير عند تفسیره للاية (۲۱/ ۰۳۰۳ ۳۰5 برقم ۳۰۱۷۱). 
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ال ع قال فا الما اخت 
لَيْك؟ قال : یقن ناميا بتر كايا + فقال: ارك ال لك فیها قال: 
َأَنّى الأَعْمّىء فقال: لی شَیءِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قال: آن برد اله ی بَصَرِي 


َأبْصِرَ به الناس. قَال: مس قود الل * إلَيِْ بَصَرَ . قال: فا المَال لح 
ِلِيكَ؟ قال : عنم فَأَعْطِيَ شا وَالِدَا یج هَدَانِ ولك هدا قال كانَ 
لِهَدَا وَادٍ من الاب ولهذا وَادٍ ین البَمَرِ َلِهَدَا واج مِنَ الم قال: ا 


و کے 


َه نَى الأَبْرَصَ في صورته وی ال رَجُل یکین قد القَطَمَتْ بي 
الجبّال في سَمَرِي فلا بلاغ ِي اليو لا با ثم , بكء سالک باّذي 
أَعْطَاكَ اللَوْنَ الحَسَنَ وَالجلّدَ الحَسَنَ وَالمَالَ بَعِيرًا بل عَلَيْهِ في سَفَريء 
فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ: كاني انرک آلم نکن أَبْرَصَ يَقْدَركَ 
النَامنٌ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الل فَقَالَ: إِنمَا وَرِنْتْ هَذَا الما كابرًا عَنْ کاب 


وو ےی سس تہ لهذا ورد عَلَيْه 
ای مه إِنْ کت کاذیّا مَصَيرَكَ ال لی ما کنت. قَالَ: 


تی الأمّی في صورته وَمَيْيهء فقال: جو ن سیل الْقَطْعَتْ 


ان ری وت ٣٦‏ يك أشالك 0 رد 
e‏ ع پا في سَقري قَقال: قد کت أَعْمَى فرد 2۳1 


م وه 


بَصّرِي فخذ ما ش بس یہ شیفت . فَوَالل لا اجه اليَوْمَ شیا أَحَذْتَهُ لله 
فقال : مسك مالك اما یشم تقد رضي عَلك وَسْخِط علی صَاحَِيْكَ) 
اخ س 
خرجاہٴ . 


(۱) البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث آبرص وأعمى وأقرع في بني 
إسرائيل» برقم (E14)‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب فى الزهد 


بر وھ عرس یو يمار 


یا قول الله تعالی: وکین أَدَقَنَهُ نمه متا ِا بی 


| 
ہہ 
جم 
8 
لے لے 
حم 
حي 
3 
5 
۶ 
3 


قال الشارح كانْهُ: 


انکار النعم» وجحدها وكفرانهاء وعدم الاعتراف بها لمسديها لا 
قال جل وعلا: وين دمه نمه متا من بعد ضر مه لِقُوكنَ هدا یہ 
[فصلت: ۰:] هذا من طبيعة ابن آدم الا من عصم اللّه» انکار النعم» 
ونسبتها إلى نفسه» وعدم اعترافه بها لربه وك . 

(قال محاهد: هذا بعملی وآنا محقوق بهء قال ابن عباس: يريد من 
عندي» کذلك: يعني هذا من عملي؛ آو من خی آو من آسبايي» ومثل 
ما قال قارون» على علم لي بوجوه المکاسب. وقال آخر: على علم 
من الله آني له أهل» وقال آخرون: آوتیته على شرف آبائي وأسلافي؛ 
هلا من رشان کی ادم اليس هن شا هم الشکره ولکن عن هم اکر 
بالنعم وإنكارهاء إلا من رحم الله وعصم يل 

والمقصود من هذا: الحث على شكر ال إذا عرفت قول النَّاس 
في هذاء هذا يقول: هذا من عندي» هذا من كسبيء هذا من كذاء هذا 
ورثته كابرًا عن كابرء هذا أعطيته على شرف هذا من حرصيء أو ما 
آشبه ذلك» عرفت أن الاکثرین حادوا عن الصواب. وآن ی على 
المؤفن د اذا وزقه الله المال واغطاه الخیر أن بكرن شکور معفر نا 
بالنعم لربه ی وان كان له آسلاف» وان كان قد باع واشتری» وان 
كان قد زرع» وان كان قد فعل؛ لکن كله بفضل الله نك هو الذي 
علمه» هو الذي ينبت له النبات» هو الذي یسر له السلعء هو الذي 
أربحه فيهاء هو الذي لم يجعله خاسرًاء إلى غير ذلك. 

فالواجب عند النعم الشكر لله يله والاعتراف بفضله وأنه جل 
وعلا المنعم؛ المحسن» فيقول: أشكر الله الشكر لله. الحمد لله هذا 
من فضل الله» أحمد الله على ذلك» وما أشبه ذلك. 

ولا مائع أن يقول: أن هذا من كسبي» أو مما يسر الله لي من 


۳1 


آبي» أو مما حصل لي من فلان» لکن يبين أن الفضل للهء هذا من الله 


ETT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
,۱ ۰ سب اب _____ح ا ا جا کے 
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ثم من فلان» الشکر لله الحمد لله» وما آشبه هذا من الکلمات الطیِبت 
ولا مانع من بیان الأسباب» لكن کونه تتستتفا لأسبابة» آو لابائی آو 
ینسی الله كك هذا هو المنكر العظيم. 

وفي قصة الثلاثة عبرة» الأبرص والأقرع والاعمی» حكاها 
النبئ ييه وقصّها علينا؛ لما فيها من العبرء» وهو حديث صحیح. رواه 
الشیخان البخاري ومسلم في الصّحيحين. أن الب و يذكر بعض 
أخبار الماضين للعبرء وللتذكر» حتى ينتبه المؤمن» وحتى لا يصيبه ما 
آصاب آولئك الماضین» مكل ما ذكر فی قصة الابرص والاقرع 
والآعمی. وقصة الذين آواهم الغار» وغيرها من القصص المعروفة الت 
فیها عبر وذکری لأهل الایمان. 
رأسه» وآخر أعمى» ابتلاهم الله بالضراء والسراء ابتلاهم الله آولا - 
بالضرای فأصاب هذا برص؛ وهذا قرع وهذا العمی» هذا ضراء» ثم 
ابتلاهم بالنعماء والاحسان. فأزال ما في الأبرص من اللون السیی؛ 
وأعطاه اللون الحسن والجلد الحسن؛ وهکذا الاقرع؛ رزقه الله الشعر 
الحسن؛ وهکذا الأعمى رد الله عليه بصرهء فکفر اثنان بنعم اللہ وآقر 
واحد» وهذا شاهد لقوله گنل : وقیل من بای الکو که [سبأ: ۱۳۳ ] 
قليل» ثلاثة: واحد اعترف» واثنان أبيا. 

ثم ذكراء أتاهم الملك آولا» قال: أي شيء أحب إليك؟ يقول 
الابرص: جلد حسن ولون حسن؛ ویذهب عني الذي قد قذرني الناس 
به ؟ بعنی : عابونی » قال : فمسحه» فعد عنه برصه» وأعطاه اللہ خلا 
حستّا ولوئا حستّا» قال: آي المال آحب اليك؟ قال: الابل أن البق 
شك الراوي» فأعطاه الله ناقة عشراء؛ يعني : حامل» في بطنها ولد ثم 
قال له : بارك الله لك فیها دعا له. 

ثم أتى الاقرع قال: أي شيء أحب اليك؟ فقال: شعر حسن؛ 
ویذهب عني الذي قد قذرني الناس به؛ يعني: عابوني» فمسح راس 


بای قول الله تعالى: وین أده حه یا من ند سر مه لبون کنا که اك 
فآذهب الله عنه ما بەء وآعطاه الله شعرا حسئا» وذهب عنه قذره قال : 
أي المال أحب اليك؟ قال: البقر أو الابل شك الراوي فأعطاه الله 
بقرة عشراء اهلا فقال: بارك الله لك ٹھا: 

ثم أتى الاعمی فقال: أي شيء أحب اليك؟ فقال: أن يرد الله لي 
بصري فأبصر به الناس» فمسح على عینیه» فرد الله إليه بصره» ثم قال 
له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والدة؛ يعني: 
ولودة» من شأنها آنها تلدء فقال له: بارك الله لك فيها. 

قال : «فأنتج هذان» يعني : الأبرص والأقرع أنتجا ما في بطون ناقة 
هذا وبقرة هذا؛ يعني : ولدت كل واحدة. ثم انتشرت الذرية» وجعل الله 
فيها البركة» وهكذا شاة هذا جاء لها أولاد» حتى صار للأبرص واد من 
الإبلء وللاقرع واد من البقرء وللأعمى واد من الغنمء ثم ابتلوا بعد 
ذلك» جاءت البلية الأخرى بهذا السوال. هل يشكرون أم یکفرون؟ 

تمت النعمة في البدن. وتمت النعمة في المال. فالكل في هذه 
النعمة» هل يشكرونها أم لا؟ جاءهم ملك في صورة الأبرص» وفي 
صورة الأعمى» وفي صورة الاقرع حتى يتذكروا حالهم الأولى» لعلهم 
ينتبهون» لعلهم يستفيدون» فلم يستفد الأبرص والأقرع» فذكرهم آیضا؛ 
قال: الم لکن آبرص؟ الم تكن آقرع؟ آلم تكن فقیرا؟ کل واحد ذکره؛ 
فانک وقال : الما ورئت هذا کابرا عن كابر یعنی : آنا عن جد فقال: 
leb NaC‏ ` 

فالأقرب وال أعلم أن الله أجاب دعوة المَلك» في الأقرع 
والأبرص» فعادا إلى حالهما الأولى ابتلا وامتحاناء وعقوبة عاجلة» 
نسأل الله السّلامة. 

أما الأعمى» فاعترف بنعم الله» قال: قد كنت آعمی فرد الله إلى 
بصريء فقیرًاء فأعطاني الله من المال» فخذ ما شئت ودع ما شئت» فو الله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال الملك : إنما ابتليتم» لیس لي حاجة فيه. 

أمسك عليك مالك؛ يعني : ما لي فيه حاجة» وإِنَّما هي ابتلاء من الله . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
اا ۰ ارب 
تح ا ع 


افقد رضي الله عنك» بسبب الشکر والاعتراف بالنعی (وسخط 
على صاحبيك» بسبب کفرانهم وانکارهم النعم» نسأل الله العافية. 
وفي هذا من الفوائد: الحث على شکر النعم والاعتراف بها لله 
والادب في السوال» قال: لا بلاغ لی الا باش ثم بك. ما قال: إلا 
بكء آو: إلا بالله وبك. بل آتی بالعبارة المشروعة: "لا بالله ثم بك». 
وفيه أيضًا: بيان قدرة الله كك وآنه یقول للشيء: كن فیکون؛ 
بینما هو أبرص» قرع كفيف » في الحال آزال الله پر وقرعه» ورد 
عليه بصرہء في الحال على ید هذا الملك : »نما نره, إا رد میا أن 
که ۳۹ یس : ۲۸۲ 
ثم إنزال البركة في هذا المال» فصار لهذا واد. وهذا واد» وهذا 
واد؛ ابتلاء وامتحانا» فينبغي للمؤمن أن يأخذ حذره» ویکون دائمًا على 
حذر من ال وعلی حلر من عقویته ۰8 ویکون شعورا على تعم ا 
معترفا بالحق سبحانه. صارفا لها في مرضاته وطاعته جل وعلا؛ حتی 
تنفعه » وحتی يبارك له فیها. وحتی یسلم من تبعتها ومضرتها ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجمیع . 
فال الشیغ محتّد بن عبد آنوگاپ 2 ۱ 
7 فیه ققائل: 
رفصي نو الا 
«الثانية: مَا مَعْنَى : تر ها لي [القصص: ٠ه‏ 
۱ وی as‏ 
٭ السرابسصة: ما في هذه القصَّةٍ الحجيبة م من العبّر العظیمة. 


لا کا كفا 
في فى ١‏ 


میں موی مرت 


ينل قول الله تعالی: لا تھا کیٹا جا لہ کا يما تاک 


.یسح 
2 


5- نَا قول الله تعالى: 
سے سم ۳ 5 ۳ پک سر کو اکن وی سم چ 3 
فما ءاکهما صلحا جعلا لہ شر فيمآ ءاتهماکه 


الآية [لاعراف: ۰*] 


03 5 ہے مھ 5 و ت 5 7 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغیر الله کعبد عمر » 
وعبد الکعبة. وما أشية دلك » حاشا عبد المطلب". 

وعن ابن عباس في الآية» قال: لما تغشاها آدم حملت 
70 که رت ES‏ 000/0 
تاهما إبليس » فقال: إني صاحبکما الذي آخرجتکما من الحنت لتطيعاني 
Grok, of‏ 0981 ع ہے و و فا و بو 2 و رهگ رم وم وموم 
او لاجعلن له قرني ایل. فیخرج من تطنك. فیشقه ولافعلن یخوفهما 
ہو 2 0 5 3 2 ۹و رس م29 2 o lI rr‏ 
سميّاه عبد الحارث. فانیا آنْ بطیعاه فخرح متا ثم حملت فأتاهما أَبْضّا 
o 19 1‏ چ ؟؟ عاو 4 1 9 ٰ ۷۷۹۷۹4۹ کے 
فقال مثل قَوّلی فَأَبَيَا أَنْ بُطیعانی فرح مَبْنَاء ثمّ حملتِ فأتاهما. فذکر 
لهما. فآدرکهما حب الولد. فَسَمَّيَاهُ عبد الحارثِ فَذلك قوله: فلاجعلا له, 


6 رصم 


سر یما ءاتلهماکه [الأعراف: 0۱۹۰ رواه ابن آبي حاتم . 


وله بسند صحیح ‏ عن قتادة قال : «شرکاء في طاعته ؛ ولم يكن في عبادته» . 


وله بسند صحیح. عن مجاهد في قوله تعالی: مالین اتتا صلا 


[الأعراف: ۱۸۹] قال: أشفقا ألا يكون إنسانًاء وذكر معناه عن الحسن وسعيد 


0ن 


(۱) ذکره ابن حزم في «مراتب الاجماع» (۱۵۶) ونقله عنه ابن القيم في تحفة 
المولود (۸۰). 

(۲) عند تفسيره للآية (5/ ۳۱٣‏ برقم )457١‏ كما أخرجه ابن جرير (۳۱۰/۱۳ برقم 
٥۸ء‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم آثر قتادة ومجاهد وسعيد /٦(‏ ۳۱۱ برقم 4577) وابن جرير 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز تل 


قال الشارح 091 

قال كانه : كاي e‏ ما ءاتلهما صلحا جعلا 
53 ہا قي فتعدل الله عَمَا هشرکون که . 

أراد المؤلف بهذه ل بيان تحريم التعبيد لغير اللہ وأنه لا 
يجوز أن يعبّد أحد لغير الله فلا يقال: عبد النَِّتَء ولا عبد الكعبة» ولا 
عبد الحسین؛ ولا عبد غمرة ولا ما آشبه ذلك» بل التعبید بكرن .لله 
وحده: عبد اش عبد الرحمن؛ عبد العزیز» عبد الکریم عبد القدوس 
إلى غير ذلك؛ لأن الله ذم من فعل ذلك: الما ءَاتَلهَما صلعا جعلا له 
تا ما اهما فک أله عَمَا سروك هذا ذم وعيب لمن فعل ذلك. 

الآية سياقها في آدم وحواء علیهما الصّلاة والسّلام» وهذه على ما 
قاله السلف 6 من آدم وحواء حيث أطاعا فيها الشيطان في 


وقال آخرون: زن المراد بالاية جنس من بني [سرائیل؛ رف في بني 
إسرائيل» ففعلوا هذا الفعل ولکن ظاهر السّياق يأبى ذلك» ظاهر السّياق 
هو مثلما قال ابن عباس وغيره من . السلف: أن هذا دقع لآدم» بسبب 
موت الأول والثاني من أولادهماء ابتلاء من الله ااا فأدركهما حب 
الولد» وزین لهما الشيطان هذه الوسوسة» وهذا الااسم : عبد الحارث» 

وقال العلماء : والمعصية قد تقع من ع الانبیاء نكل ژ إذا كانت صغيرة» 
رہش آنهما دی قر لك سا ارجا تھی بی سوج 
يعلما أنه منكر» وإنما فا او ثم خضعا بوسوسته وما آراد ظنًا 
منهما أنه جائزء فخفي علیهما الحکم الشرعي؛ فلهذا فعلا ذلك . 
فيما آنزل على رسوله محمد للا أن هذا لا یجونں وأنه 


وبیّن وھ 


= (۳۱۲/۱۳ برقم ۰۱۵۵۲۱ ۰۱۵۵۲۲ و۱۳/ ۳۱۳ برقم ۰۱55۲۳ ۱۵۵۲). 


ایب قول الله تعالی: ًا ءَاتَنهُمَا صلعا جعلا له سرک نيمآ تساک 


لا يجوز التعبید لغیر الله» آما آدم وحواء فلم یعلما ذلك فأطاعا 
الشیطان في وسوسته جهلا منهما بالحکم الشرعي أو لامر آخر وهو آن 
الآمر الذي قاله الشیطان لادم وحواء لم يثبت أنه قاله لهما. وانما وقع 
في بني إسرائيل كما قال بعض السلف. فالأمر مختلف» لکن السیاق 
يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة والله جل وعلا أعلم. 

والحکم یناقض شريعة محمد يَلةِ؛ِ لأنها الشّريعة العامف وما كان 
فيمن قبلنا فله ما فيه من إباحة في بعض المسائل ومنعه في بعض 
المسائل التي من شرائع من قبلنا. 

وأمّا هذه المسألة فين الله 
في الاسم لغير الله 
فعل ذلك» فقال : وفعلل 
لا يجوز التعبيد لغير الله . 

ولهذا قال آبو محمد ابن حزم : اتفق العلماء على تحريم كل 
اسم مُعبّد لغير الله؛ كعبد عمرء وعبد الکعبة؛ ونحو ذلك» حاشا 
عبد المطلب؛ لأن الرسول يله أقر ذلك» فدل ذلك على أن لفظة: 
عة المظلب: سے تمن الا من اسه عك الخطالت بق ريح 
لم يغير النَبَِ اسمه عليه الصّلاۃ رھ 

فدل على استثنائه؛ لأنه أصلة تغبيذ للرّق» كان عبد المطلب 
سمي بذلك؛ لأنهم ظنوه عبدًا للمطلب» ظنوا شيبة وهو عبد المطلب 
ظنوه غبدًا لعمه المطلب بن عبد مناف» فقالوا: عبد المطلب من جهة 
الرزق» وهو لیس كلك لکن لما رآوا وجهه تخیر بسبب الشمس 
والسفرء فظنوه مولی له. ثم أقرٌ في الاسلام عبد المطلب . 


ل فیها الحکم؛ رات لآ سر العف بلق 
ص987 بل يجب أن یکون ذلك لله وحده؟ لأآنہ ذم من 
معن أله عا عم ون که [الأعراف: ۱۹۰] فعلم بذلك آنه 


(۱) هو: علي بن آحمد بن سعيد الظاهري» عالم الأئدلسء توفي سنة ست 
وخمسين وأربعمائة» وله اثنتان وسبعون سنة. انظر ترجمته في: لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر (٤/۱۹۸)۔‏ 


EE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
1-١ ۰ ۱]‏ کک ا کک ا ا 
ك سو کت تا 


ما بقية الاسماء المعبدة لغير الله» فانه يمنع کعبد عمرء 
وعبد الكعبة» وعبد الثبی» ونحو ذلك .. 

«قال قتادة : سی مس ہر رپہی۔ ہے 
الاسم عن غير علم فنبه فنبه على ذلك كما ر بين الله جل وعلا في كتابه العظيم . 

والحاصل من هذا كله: أن القضية وقعت من آدم أو من بعض بني 
إسرائيل؛ فبیّن الله في كتابه العظيم أنه لا يجوزء وأنْ الواجب التعبید لله 
وحده» وآنه لا یقتدی بمن نعل ذلك » لا من الاولین من بني اسرائیل؛ 
ولا ما وقع من آدم - إن كان وقع من آدم فهو ظاهر السیاق ‏ بل يجب 
أن تکون العسمية والتعییل, لله وحده:: 

وما وقع في بني إسرائيل أو في عهد آدم وحواء لا یفعل في شريعة 
محمّد عليه السّلاة والمّلام» بل الله منع من ذلك في شريعة محمد عليه 
الصَّلاة والسلام. 

وهذا كلد من باب کمال التوحید» رکال الایمان» وکمال العبادة له 
وحدهء وکمال الخضوع له وله وشريعة محمد وا جاءت بغاية كمال 
التوحید. وغاية كمال تعظیم الرّبوبية» وغاية الکمال في البعد عن وسائل 
الشرك ووسائل التعبد لغير الله پا فهي أكمل الشّرائع وأعظتها وآتمها 
وأبعدها عن كل شرك هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد 
عليه السّلاة والسّلام» وفق الله الجميع. ۱ 


؟ | الأسئلة: 


ه السوال: هل قوله يكلِِ: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطْلِثْ)”'' غير داخل في 
النهي عن التعبيد لغير الله؟ 


والسير» 0 غیره ف ات برقم تو رہم 
الجهاد والسیر » > باب في غزوة حنین » برقم (۱۷۷). 


باب قول الله تعالى: طا ها سیکا جک له شرکه یا اتا [oJ‏ 

. الجواب: هذا إخبار عن الماضي» لا یضر‎ ٥ 

٭ السؤال: مجرد الاخبار عن الماضي أو اقرار؟ 

ه الجواب: |خبار عن الماضي؛ لأنه مشهور به الاخبار عن الا سماء 
الماضية لا یضر؛ عبد مناف» وعبد عمرو وآشباهه لا یضر؛ وعبد 
المطلب مستثنی لاقرار النَىَ و له. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 
77 فيه هسابل : 


٤ 


٭ الثالثة: أن هَذَا الشَّرْكَ في مُجَرّد تَسْمِيَةِ لم تُفْصَد حَقِيفَٹھا . 
آن هبه الله للرَجُلٍ البنتَ السَّوِيّةَ من النْعم . 
٭ الخامسۂ: ذْكْرٌ السَّلَفِ المَرْقَ بَيْنَ الشرّك فی الطَاعَة وَالشرك فی العِبَادَة . 


١ ١ ١ 


3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


20 ف قول الله تعالى: 
و الد تو تلق و 
وَدروأ لت بلجذيرت ف ل که اي الأعراف: ۸۰] 
ذکر ابن آبي رد ہے ابن عباس : یلیرت ف اليد سوک : 
يشركون» وعنه: سموا «اللات» من الاله. «والعژی» من العزیز . 
وعن الأعمش : «یدخلون فیها ما لیس منها» . 


قال الشارح كانْهُ: 


يقول المؤلف اه : «باب قول الله تعالى: وير الہ لی 
گل یبا ڑا أن اشک ن تد سینا ما وا ا فد 
المؤلف هذا الترجمة: لیبین للناس أن اللہ سبحانه له الأسماء الحسنى» 
التى لا يعتريها نقص» بل هی كمالء كلها أسماء حسنى دالة على معان 
عظيمة» موصوف بها ربنا كك على الوجه اللائق به © فهو الحکیم 
وهو العزيز» والرژوف والقدیرء والقدوس» والملك ونحو ذلك. 

وضقيدة اهل الو الجاع سرت اساك الله وصفاته رس رھا 
كما جاءت من غير تحريف ولا تعطیل؛ ولا تكييف ولا تمثیل» بل 


يثبتونها لله على الوجه اللائق بالله» كما قال سبحانه : وله السا للسی 
فادعوه يها [الاعراف: ۱۸۰] يعنى: اسألوه بها وتضرعوا إليه بها . 


)۱۵6۵۵ في تفسیره عند تفسير الآية» وأخرجه ابن جرير (۲۸۳/۱۳ برقم‎ )١( 
وكلاهما ذكرا عنه تفسيره: الإلحاد بالتكذيب» أما تفسير: الإلحاد بالشرك»‎ 


فمروي ہے ابن أبي حاتم عند تفسير الآية. 
)۲( أخرجه عنه ابن أب بي حاتم في تفسیره» عند تفسیره ه للاية . 


کا و سے 07 سے برع ام ود عو رز ج ع رو واه مر چ 4 
باب قول الف تعالی: جر الاما لی ناکرا با ودرا لن پلیٹیک ن اسي 
ڪڪ وھ ماش مگ اه 


0 ها ال eg‏ 99 إمراوفا كما ۷ 
والایمان بمعناهاء وآنها 0 ما می 0 و 

خلقه ول ولهذا قال: وق لاہ للع اتا سال فأسماء الله یدعی 
70 یی رم يا عزيزء يا حکیمء اغفر لناء ارحمناء 
آنجنا من الا فهو يدعى بها 4 

ودرا النَ بیترت نہ یه ذروهم؛ آي: اترکوهم 
سیحاسبون علی ما یمم والالحاد فیها: هو المیل بها عن الحقٌء 
والإشراك مع الله فیها له کمن جعل لغير الله شيئًا من العبادة؛ 
کاللات کے والأصنامء قد أشرك فيها مع اله غير رانا کا 
معبودا لغیره» فصار کافرا بذلك. 


وهكذا من الخد تما بان آماتیا عن الحقّ» وزعم أنه لا معنی 
لها؛ كالجهمية» والمعتزلة الذين نفوا صفات الله» أو نفوا أسماءه وصفاته 
جميعًاء فقد ألحدوا في ذلك؛ يعني: ما مالوا عن الحقٌّء الإلحاد: 
العل عق الم ون اللحد فى الا 8 جل جاندمائاة. 

فالملحد: هو المائل عن الحقّ» الذي صدف عنه وأعرض عنهء 
ويدخل فيه الكفار جمیعھم؛ فإنهم ملحدون» وهكذا أهل البدعء من نفاة 
الصّفات والأسماء وغيرهم من أهل البدع قد ألحدواء لکن الإلحاد 
فسمان: 

القسم الأول: إلحاد كامل: وهو ما يقع من الكفرة. 

القسم الثاني : إلحاد ناقص : وهو ما يقع من بعض المسلمين في 
عدم انقیاده للح على التمام والکمال. فیکون له نوع إلحاد ومیل عن 
الحقّ» فیفوتهم من الایمان ویفوتهم من الاسلام بقدر ما عندهم من 
الالحاد» فالواجب علی المومن أن یکون منقادٌا للحقّ» تاا علیہ ملتزمّا 
بده سا بم سے ا ول يميا ر شما 


۹373 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
-اره۶اغ۶ا|س عم 

قال الأعمش''': «یدخل فیها ما لیس منها» يعني: یدخل في 
تا الله ما لو هذا نوع من الالحاد كونه يسمي الله بأسماء ما 


اڈ ی سس ان الا ما سمی به تفه 

وكذلك قول بعضهم في نی «اللات»: آنها من الالی و«العزی» من 
العزيزء هذا نوع فنا سف وتیل سينا الههم الذي في الطائف : 
«اللات) وقالوا : آنه مونث الال وسموا العزی من العزیز» اوھ من 
ذلك» وکله باطل» > فالعزی: هي شجرة لا وجه لها ولا حق لها وإنما 
زين لهم الشيطان عبادتها» ر اللات صخرة» أو میت قد انقطعت 
اسنہ لكن الجهال جعلوه إلا لهم» وعبدوہ من دون الف وهكذا مناة 
صخرة مرو ا هلق ۳۳ عبدها 1لاوس والخزرج 
وجماعة معهم ۰ وا ضلال والحاد. 


والواجب أن يعبد الله وحده يله وآن يخص بالعبادة» فتسمية آلهة 
المشركين آلهة إلحاد» ونفي الصفات وتأويلها إلى غير معناها الحاد؛ 
ونفي الاسناۃ بالكلية الاد ونفي بعضها أو تأويل بعضها الحاد. 
فالإلحاد يتفاوت ويختلف» بعضه أشد من بعض . 


وهکذا المیل عن ال بتعاطي المعاصي والسیئات والمیل عن 


(۱) هو: سلیمان بن مهران الاسدي آبو محمد الاعمش» ثقة حافظ عالم بالقراءات 
من الخامسة» آخرج له الجماعت مات سنة ۲٤۷(‏ أو ۲4۸ه). ینظر: تقریب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۲۵ برقم ۲۱۵ ۲). 

)۲( الكش : بضم المیم وفتح الشین وفتح اللام مشددة ثم لام مکسورت وهو جل 
يهبط منه إلى قدید من ناحية البحر. ینظر: معجم البلدان لیاقوت الحموي؛ 
باب المیم والشین وما يليهما (۱۳/۰). 

(۳) قدید: بضم آوله مصغرء اسم موضع يقع في الطریق بين مكة والمدينة» بينها 
وبين الجحفة ميقات آهل الشام» وهو حصن صغير. ينظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموي باب القاف والدال وما يليهما .)۳۱۳/٤(‏ 


یا قول الله تعالی: وله 1 للشی فادغوه ہا ودرا رب عدوت نہ شر 2 
تت ا ا 7 


العدالة نوع من الإلحاد لکنه إلحاد أصغر غير الالحاد ھ 0ے 
من الکفرة في عبادتهم غير الله» وفي إنكارهم ما آخبر الله به على آلسنة 
اس ۱ 

فمن کذب الله أو عَبّد معه غیره. فقد آلحد إلحادًا یجعله من 
الكافرين» وهكذا من نفی صفات الله وأسماءه؛ کالجهمیت. ونحوهم» 
ألحد إلحادًا يلحقه بالكافرين عند أهل السّنّةَ والجماعة. 

ومن آلحد في , بعض الشيءء أو تأوّل بعض الصّفات» فله نصيب 
من الباطل» وعليه وزره في ذلك» ولكن لا يخرجه ذلك عن دائرة 
الإسلام» بل هو مسلم عنده نقص يسبب ما تأوله من بعض الصفات» 
والله المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ وفق الله الجميع . 


قال الشيخ محبّد بن عبد الوهّاب 2 


7 فيه مشائل : 

د الأولسسسی: الات الاسمّاء. 

«الثانية: گنها خستّی. 

٭ الثالثة: الأَمْرُ بِدُعَائہ بهًا. 

«الرابعة: رك من عَارَضَ من الجَاهِلِينَ الملحدِينَ . 
ه الخامسة: اش ر الإِلْحَادٍ فيها . 

اقساق وعد من آلحد. 


۹۹3 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
| یبن272 E E‏ 
ححا لقي ييا 


یچ جک ںےہ ل 12 
ج 


۱ ١ه-‏ یاب لا يقال: السلام على الله 


في الصحیح. عن ابن مسعود طفن قال: «کنا إِذَا كنا مَعَ الس كلل 
في الصّلاۃِ فلا السا عَلَى الله من عادو السلا عَلَى فان کا کال 
الى گلا : لا د تقولا السّلام على الف قان الله هو السام . 


قال الشارح كأنْهُ: 

يقول المؤلف ین : «باب لا يقال : السّلام على الله» لأنّ الله هو 
السّلام ۰23 كان الصّحابة في أول الأمرء يقولون: إذا جلسوا في 
التحيات: السلام على الله من عباده» المّلام على جبرائيل» السّلام على 
میکائیل» السّلام على فلان وفلان» فقال لهم الب يلِهِ: «لا تَُولوا 
لام عَلَى ی فان الله هُوَّ السَّلَامُ وَلَكِنْ فولوا: التَّحِيَّاتُ شى 
الوا هه ثْ. السّلامُ َلَيْكَ نها ال تا اله و ور کانه: السام 
عَلَيْنَا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحِينَ نکم بدا شم صاب ل عَبْدٍ في السَمَاء 


ره مه و ر 6 2 سم وو 


أو بَيْنَ السّمَاءِوَالأَرْضِء هد أذ لذ ال ان شید آن E‏ 


3 


ےه ےک اعت 


2007 نم لِيَتَحَيِّرُ مِنَ الدعاء أَعُجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْمُو) رواه الشیخان''' من 


حديث عبد الله بن مسعود. 
فهذا هو الذي يقال: التحيات» له يقال : السلام علی اللہ ؛ لآن اللہ 
هو السلام» وکان یقول إذا سلم من صلاته واستخفر لاتا قال: 20 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأذانء باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد ولیس 
بواجب. برقم (۸۳9) ومسلم في کتاب الصّلاة» باب التشهد في الصلاة. برقم 
.)5١05(‏ 

(؟) سبق تخريجه فى الحاشية السابقة. 


تابث لا بعال: ۱ ای 
شخ د 


نت المّلامُ ينك السلا تَبَارَكَتَ دا الحلال والاکرام»۱۳ فالله هو 
السّلام معناه : أنه السالم من كل نقص وعيب 987 ی أنه یسلم 
عباده» وكلمة «السلام» لها معيات: 

أحدهما : أنه هو المسلم لعباده» أنه السّلام الذي يعطي السّلام . 

والمعنى الثاني : أنه الكامل» والسالم من كل نقص وعیب. فله 
الكمال المطلق من كل الوجوه فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فلا 
بس عليه؛ لا يقال: على الله السّلام؛ لأنَّ المّلام دعای فلا يقال: 
على الله السّلام؛ لأنه غني عن كل أحد ۰3 ليس الله في حاجة إلى 
دعاء الثاس نما المشروع تعظیمه وتقدیسه والایمان أا موصوف 
بصفات الكمال» والایمان ناپ المسلم لعباده» التافع لاف المعطى 

ما أن يقال: على الله السّلام» أو عليك يا رب السّلام هذا نوع من 
الدعاء لا يليق بالله» وانما یسلم على المخلوق يقال: المّلام على فلان؛ 
يعني : له السَّلامء له العافية؛ لأنه محتاج إليه» أَمًا الله كك فهو الكامل في 
ذاتەء وآسمائه وصفاته وآفعاله الغنى بذاته عن كل ما سواهء فهو الذي 
يعطي السّلام ویمن بالسّلام ویجود بالسّلام على عباده» وهو لمن 
بحاجة إلى شىء من عباده» یمدونه به» أو ینفعونه به» فهو الغنی بذاته 
عن كل ما سواه سبحانه هذا معنی السّلام . وفق الله الجمیع . 


؟ | الأسئلة: 


ه الجواب: هذا القول له تأويل؛ يعنى: لولا دعوة رسول اللہ 
ولولا أن الله أرسله إليناء فبهذا المعنى صحیحء لکن الأولى أن يقول: 


)١(‏ أخرجه مسلم عن ثوبان في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وبيان صف» برقم (091). 


EI‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
اا گکھتتھتھتھھتت سض تس ھا تھے الا رع کھت 
نییبت 


لولا اللہ ثم دعوة الرسول وبیانه؛ لأنه قد آدرکه ناس ما اهتدوا 
فالرحمة من الله هو الذي هدی من هدی ييل فالأولى أن يقول: لولا الله 
ثم ما بعث به رسوله من الهدی. 

وإذا آراد: لولا هداية الله» ولولا ما جاء به رسول الله من الهداية 
التی بعث الله بها رسوله ولیس قصده هداية الرسول» قصده ما بعث به 
من ھی هذا صحیح . 

« السوال: أحسن الله اليك لو خاطب شخص نفسه وقال: يا 
رسول الله لو تری حال الامة+ لاشفقت علیها ولدعوت لها؟ 

ه الجواب: هذا الخطاب لا یجوزء هذا معناه: أنه ي یسمع کلامه 
ويعي عنه ما یقول وان كله قد مات قال تعالی: فإِكَ يت وم 
وه [الزمر: ۳۰] وبموته انقطع عمله كما جاء في الحدیث: (إِذَا مَاتَ 


الانْسَان ات 2 الد إلا من لاٹ“ وعلمه؛ ولهذا يقال له بوم القيامة : 
(إنّك لا تدرى ما أَخْدن | ان 


قال الشيخ محقّد بن عبد الوگاپ 4 ۱ 
7 فيه ققائل: 
ہ٭ ااولدمے: تس السلام. 

۸۰+ ٣ 

والثالثة: آنها لا تَسْلحْ لله. 

٭ الرابعة: العلةٌ في ذَلِكَ. 


)١(‏ آخرجه مسلم عن أبي هريرة وه في كتاب الوصية» باب ما يلحق الانسان من 
الثواب بعد وفاته برقم (۱۲۳۱). 

(۲) متفق عليه من حديث آنس بن مالك نه» آخرجه البخاري في کتاب الرقاق؛ 
باب في الْحَوْضٍء برقم (19۸۲) ومسلم في کتاب الفضائل باب اثبات 
حوض نبيّنا ئا وصفاته برقم (۲۳۰). 


۲ باب قول: اللهم اغفر لي ان شنت 


في الصحیح ۰ عن آبي هريرة او وليه أن سول اللہ ےس دلا يقل 
ا لیم 00٦‏ ارْحَمْنِي إن شنت شنت لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ 
ولسسلم: وت الرَعْبَةَ فان الله لا يَتَعَاظَمَهُ شىء أعْطاة)”" . 


قال الشارح کا 


یقول المولف ككَنْهُ: «باب لا یقول: اللَّهُمّ انغغز لي إن شنت 

آراد المولف بهذا الباب: بیان أن من كمال الایمان» وکمال 
التوخیده العزم على المسالة وعدم التردد» ولا ررر أن پان دضاءه 
بالمشيئة» بل لیجزم ولیلح في الدعاء» فالمومن إذا دعا ربّه یعزم ولا 
یتردد» فان جوده عظیم» وهو الغني الحمید» فلا يليق بالمومن ۾ آن سي 
نی سواله ویعلقه بالمشیثة. إِنّما يستثني إذا طلب شيا من المخلوق؛ 
لأنه قد یمجزء فیقول: آعطني کذا إن شلت» آو ان استطعت» هذا في 
کے الوظار کان 

أمّا ارب كك هو الغنی الكامل والقادر على كل شيء» فلا يليق 
بالعبد الفقير أن يستثني في سواله» فيقول: 0 اللَهُمٌ اغَفِرُ لي إن شیشت. أو 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» برقم 
(T4)‏ وفي کتاب التوحيد» باب في المشيئة والارادة برقم (VEVV)‏ ومسلم 
ي كتاب الذكر ا والتوبة والاستغفار» باب العزم في الدعاء ولا يقل : 


)۲( مسلم في كتاب الموضع السابق. 


ا شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
]۱۱ ۰ اا[ ب ”يربح 
<< 


الله آدخلني اة إن شفت» كانه مستخني غير محتاج؛ كآنه لیس 
سفظر, إلى هذا ااسترتء ولكن لعزم المسألة ولیجزم؛ ولهذا یقول بلا : 
الا يفل اَحَدكُمْ اللَّهُمّ افیز ِي إن N EN‏ و 
المَسْأَلَةَ فَإِنَّ الله لا مُكرة لَه لا أحد یکره الله على شيء حتّی يقال : 
شئت» ولیس بعاجز حتی يقال: إن شئت. فلا يليق هذا بالله له 

وفي الل اھر وَلْيْعَظُم الرَعْبَّةَ» فَإِنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ شيء 
أَعْطَاةُ) فهو جل وعلا عظیم الشأن» غني حمید فلا یتعاظمه شيء آعطاه 
عباده. وجاد به على عباده» وكلها عنده قليلة ويسيرة» وان أعطاهم 
الشيء العظیم . 

فالمشروع للمؤمن أن یکون عظیم الرغبة فیما عند الله» کبیر التعلق 
الہ کئے اللجوء ال والانکسار الہ فاذا سأله» مال سوال المضط 
سوال الرّاغب» فلا یسٹٹنء ولا یقل: اللّهُمّ اغفر لي إن شئتء أو الْهْمٌ 
ارحمني إن شئتء اللَهُمٌ اشفني إن ششت. أو اللَهُمٌ أعطني الجنّة إن 
شت : 

وهکذا من دعا لاخوانه» لا يقل : غفر الله لك ان شاء الله آو 
رحمك الله إن شاء الله لا؛ بل يجزم «اللّهُمَ اغفر له ال ارحمه» 
رحمك الله يا آخی) ولا پشل: إن شاء الله لا بستثنی ولا يعلق 
بالمشيكة» بل کون دعاوه دعاء الراغب» دعاء الجازم» دعاء الملح؛ 


وفق الله حت 


٭ السوّال: إذا قال العبد: للم اغفر لي كما شئت؟ 

٥‏ الجواب: لاء یقول: اللَهْمَ اغفر لي فقط لحي اغفر لي فإنك 
أنت الغفور الرحیم؛ الل ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» هكذاء 
كان النَبِي يل يعد له في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب 
علي إنك آنت التواب الرحیم ما قال: كما شئت» فلا تقل آنت كما 


ذلك. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: 
الال ي الم كن الاشيقاء في الدّعاء: 
«الثانية: بیان العلة في ذَلِكٌ. 
«الثالثة قَوْلَهُ: الیرم المَسْأَلَة). 
«الرابعة إِعْظَامُ الرَعْبَةِ. 

«الخامسة: اللَعْلِيلُ لهذا الأمر. 


یلا کیا ع 
۵ فيه لي 


۲ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


في الصّحبح؛ عن آبي هريرة وله أَنَّ رَسُول الله يله قَال: الا يَقْلْ 
لعف" أَطْعِمْ رک وضی رک ونیا : سَيّدِي َمَوْلاي ولا بقل 
حَد کم : عباي وَأَمَتي» وليقل : اي وتات وعْلامي» ۱ . 


قال الشارح انْهُ: 

يقول المؤلف #َكدَدُْ: «باب لا يقول: عبدي وأمتي». 

آورد المؤلف هذا الباب في كتابه «کتاب التوحيد» لانه کتاب جامع 
ذکر کے التوحید وذکر فيه ما یکرت من کماله وتمامه» وذکر ما ینافیه 
ویضاده» وذکر ما یکمله» وذکر ما ينافي کماله. 

وهذا باب مما ينافي كمال التوحید. فلهذا دکره «باب لا يقول: 
ني و انقو يس لا يقر ل الد حودما پاک جار آو غاب دی 
وأمتي» تأدبًا مع الله ټك بل یقول: فتاي» وفتاتي» وغلامي» وخادمي؛ 
ونحو ذلك؛ لأن العبید عبید ال والاماء إماء اشاء. هذا من باب كمال 
التأدب مع الله گن» والاعتراف بأنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو 
رب كل شيء ت۰2 بخلاف ما |ذا قيل: عبد فلان أو إماء فلان» فهذا 
ی من ات الإضافة إلى نفسه. بل من باب الإخبار» وهو أسهل. 

عن أبي هريرة طقف عن ال تاد أنه قال : الا بقل أحَذکمْ أَطْيمْ 
ری وَضئْ م رَبك وفي اللفظ الا خر : اس ریت وَلَبقُل: سَيِّدِي مَؤْلَاي) 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقیق؛ برقم 
(۲۵۵۲) ومسلم في کتاب الاألفاظ من الادب وغيرهاء باب حکم اطلاق لفظة 
العبد والامة والمولی والسید» برقم (۲۲۹). 


با لا یقول: عبدي وأمتي 


وهذا أيضًا من باب التأدب؛ لان رت الجمیع هو الله علا 
ا أطعم ربك» فالله جل وعلا لا يطعم. هو 


فلا e‏ هذا التعبير: أطعم ربك» وضی ربك. فالله رب 
الجمیع: سیده الذي هو مالك ولکن یقول عبارة آخری: آطعم نلك ؛ 
آطعم مولاك أو عمك؛ لأن هذه عبارات معروفة» لا تشتبه بالربوبية» 
والسید هو المالك والرئیس» فلذا قال لك آطعم سیدك؛ يعني: 
فانک رتسگ ل امعان ر ا امد الت 
رات الاي 

وجاء في بعض الروايات الأخری: الا يقولون: مولاي؛ لأن 
مولاكم الله" لکن المحفوظة عند أهل العلمء رواية الاذن؛ لأن كلمة 
(مولی» مشتركة . 

فقوله جل وعلا : موان الکفرن لا موق کن کچ [محمد: ]١١‏ يعني: لا 
ناصر لهم بل هم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين اللہ ونصر 
دين الله . 

فلا حرج أن يقول: مولاي؛ يعني: قريبي» أو عتيقي» أو معتقي 
أو سيدي كما في الحديث هذا: «وليقل: سيدي ومولاي» أو عميء 
فيقال: عمی؛ ويقال: سيديء ويقال: مولاي» ويقال ما أشبهه 5 
اصطلحوا غاد وزیا به و من ربي. «وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي) . ۱ ١‏ 

ولا یقل: «عبدي وأمتي» كما تقدّم» کل هذا من باب الأدب 
مع اللہ في عدم إطلاق الرّب على السید أو في عدم قول: عبدي 
وأمتی» ولیستعمل الالفاظ البعيدة عن المشابهة» والبعيدة عن سوء 
الادت؛ فیقول : غلامي. فتاي» جاريتي ولا يقل : عبدي وأمتي . 
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وكذلك لا يقل : أطعم ربك» وضئ ربك» أطع ربك» یقصد به 
السیدء ولکن يقول: سيدي» مولاي» عمي؛ رئيسي» العبارات التي 
یصطلحون علیها غير هذه العبارات» وفق الله الحیب- ۱ 
قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب 2 ۱ 
7 فيه مشائل : 
«الأولى النهْیْ عَن قَوْلٍ: «عَبْدِي وَأَمَتي. 


« الثانية: لا يمول العَبْدٌ: «رَبّي) ولا یال لَهُ: «أَطَِم رَبَك). 
«الثالثة تَعْلِيمُ الأول قَوْلَ: «قْنَايَ وَفْتَاتِي وغلامي». 


هالرايعة: تعلیم الثانی ول ١سَيّدِي‏ ومولاي). 


ا پوٴ٦+‏ َ4 فى ۰ 


٥ 
0 
ے‎ 


یلا عا كفا 
في يه في 
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۵۔ با لا یرد من سال باته 

عن ابن عمر ین قال : قال رسول الله کل : «مَن سل بالله فَأَعطوهُ 
ومن اسْتَعَادَ بالله ا ومن دَعَاكمْ جيبو ومن صَنَعَ إا چ مَعْرُونا 
ی ی ما تَكَافِيُوتَهُ فَادْعُوا لَه ى گی رؤا نکم قَذ 


ع عدو ۳( 
9ھ وپ ؟ روا أبو داود» والنسائي سند صحيح. 


هذا الباب في النّھي عن رد من سأل باللهء ذکره المؤلف في 
«كتاب التوحید» لما فيه من تعظیم الله وإجلاله» باعطاء من سأل بال 
فقال : «باب لا يرد من سأل بالله) . 

عن ابن عمر ا عن ال عله آنه قال: لک ال راف اق 
وَمَنِ اسْتَعَاذَ بالله AR‏ هذه الکلمات من را الكل 
التي أوتيها عليه الصّلاة والسّلام» فمشروع لأهل الإيمان أن يعطوا من 
سأل بان تعظیما شا واسللا زب ۶ 

وقد جاءت عدة أحاديث تدل على كراهة اتد ال با" نوا فده 
اا عاق الاس رک مف سال ا تعن له کال کات او مو سيت 


المال» أو كان مضطرًا للسؤال» وجب أن يعطى » وأمًا إذا كان على غير 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله ّك» برقم )۱٦۷١(‏ 
والنسائي في كتاب الزكاة والصدقة» باب من سأل بالله ككْء برقم )۲٥٢۷(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۲۵۶6). 

)۲( منها ما أخرجه الترمذي وحسنه عن ابن عباس بلفظ : «ألَا خيرم شر لاس 
س0 ان بالله وَلَا یعطی بها في كتاب فضائل الجھادء باب ما جاء أي الناس 
خيرء برقم )۱٦٦١١(‏ وصححه شیخنا الالباني في الصحيحة» برقم (۲۵۵). 


1:1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا وا لت ۱ تس سک کھت 
۳ ا تا 


ذلك» فالأفضل أن يعطى» ولا يتبغى له أن يسال با عملا بالأحاديث 
الّالة على کراهة ذلك. ۱ 

ومن استعاذ بالله شرع أن يعاذ؛ ولهذا لما استعاذت عمرة الجونية 
من الرسول الله ب قال : «لقَد عَذّتِ بمَعَاذْ) وفى لفظ آخر: «لَقَدْ عذتِ 
بعظيم الحقي بالك“ ولم یتزوجها . ۱ 

ا أن من استعاذ باللہ؛ فانه یشرع أن یعاذء إذا كان لیس 
حقا علیه آما إذا كان یستعیذ بالله فى اسقاط حق غلبه» فلا پعاذ؛ 
لآن الله ا عاداء اتقو یب ریز آن یستعاذ بالله فى ترك الحقوق» 
فلا يقل: أعوذ بالله أن تلزموني بالصّلاة» أو أن ری بأد الركاق» أو 
أن تلزموني بأداء الحقوق التي على كالدين» والكفارات» ونحو ذلك. 

ما إذا استعاذ بالله من آمر لا يلزمه فلا بأس یشرع أن يعاذ تقدیرا 
لما استعاذ به» كأن يستعيذ بالله أن يولى القضاءء وهناك من يقوم مقامه 
أو استعاذ بالله أن يولى الإمارة» وهناك من يقوم مقامه. وما أشبه ذلك 
من الأشياء التي فيها الخطرء كما يروى عن ابن عمر چا أنه لما أمره 
عديان N‏ استعاذ بالله أن یولی اللات اع وهذا إن 
صح محمول على أن هناك والحمد لله من يقوم بالواجب وكان 
الصالحون لذلك في عهد عثمان كثيرين. 

قوله: «وَمَن دَعَاكُمْ َأَجِبِبُوه) يعني : من دعا إلى وليمة یجاب. لما 
في إجابة الدّعوة من المصالح» والتآلف والتواصل» والتقارب» ولهذا 
شرع الله إجابة الدعوة» سواء كان للعرس أو لغير عرس؛ وأهمها 
وأعظمها دعوة العرس ولهذا في الحديث الصّحيح: امن َم بُجب 
الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةًا''' رواه مسلم. 


5 


(۱) سبق تخریجه بلفظیه في (ص۳۷۱). 
(۲) أخرجه عن آبي هريرة 4ه في کتاب النکاح» باب الأمر باجابة الداعي إلى 
دعوق برقم (۱8۳۲). 


باب لا يرد من سال بالله [ev]‏ 

فالواجب أن تجاب الدعوق لا أن يكون بها مانع» أو یکون له 
مانع كأن يكون مريضًاء آو بعیذا عن محل الذعوق يشق عليه المجيء 
إليهاء ولا يتيسر له الركوبء أو كانت الدّعوة فيها منكر كالأغاني 
والملاهي؛ وشرب الخمر ونحو ذلك. 

وت كانت الذصرة ا مستطيع ؛ وجب آن یجیب» أو 
تأكد على الأقل أن يجيب؛ لقوله يللم من عاك َأَجِيِبُوهُ) وللحدیث 
الصحیح عنه ویو قال : ١‏ ۳ حَقَ المسیم علی ا خبه خیه أن يُجيبَ دعوت 
ولعموم : امن لَمْ یب الدَعْوَةَ فَقَدْ عَصّی الله وَرَسُولَه) . 

قال: «وَمَن صَتَعَ ایک مَعْرُوفًا قکافئوه» هذا من مكارم الأخلاق» 
ومن كمال الإيمان» المكافئة على المعروف» بما استطاعء إن كان مالیا 
بالمال» وإن كان غير مال بالكلام الطيب والدعاء. 

قوله : ظَِنْ لُمْ تجدُوا ما نَكَافِتُوَهَ فاذغوا لَّهُ) إذا عجز عن المكافئة 
على المعروف دعا له «حَتّی تَرَوْا تروا: بفتح التاء» بمعنی تعلمون؛ 
ویروی بضمهاء حتی ترون؛ يعني: حتی تظنوا والمعنی: حتی يغلب 
على ظنه أو یعلم آنه ت0 ااه ) بكثرة دعائه له» وئنائه عليه» والمعروف 
يتنوع» قال اللي بلا : ا وف م 

فمن صنع لك معروفا بانقاذك من ظالم» ومن تفریج كربة» بقضاء 
دين» وبإنقاذك من هلكة» إلى غير هذا من آنواع التفريج» وآنواع 
المعروف شرع لك مكافأته بما يناسب المقام» من مال أو غيره» حسب 
أحوال الناس» وحسب آحوال المعروف» ومّن عجز عن ذلك» فالدعاء 
يقوم مقام المكافأة» وفق الله الجمیع . 


(۱) متفق عليه عن آبي هريرة #ءء آخرجه کتاب الجنائز» باب الأمر باثباع 
الجنائز برقم (۱۲۰) ومسلم في کتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم 
رد السلام برقم .)۲۱٦٢(‏ 

(۲) آخرجه عن جابر بن عبد الله ه: البخاري في کتاب الأدب» باب كل 
معروف صدقةء برقم (1۰۲۱). ۱ 
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٭ السوال: بعض العوام إذا طلب شيئًا من شخص» يقول: بوجه الله 
أن تفعل كذاء وجه اللہ هل هذا يكون معناه من السوال بالله؟ 

ه الجواب: لا ولکن ينبغي ترك ذلك» والحدیث فيه ضعف ينبغي 
ترك ذلك. 

« السؤال: لکن هو لا يقول: أسألك» يقول: وجه اللہ هذه لغة 
العوام وجه الله أن تفعل» وجه الله أن تأكل مثلا؟ 

٥‏ الجواب: ليس هو معنی : بوجه الله» وترکه آولی. 

٭ السوّال: هل السوال بالله» توسل به ؟ 

٥‏ الجواب: لاء التوسل بالله هو أن یعظم هذا الأمرء مثل ما قال 
الملك للابرص والأقرع والاعمی لما بعث اليهم قال: «أسألك بالذي 
أعطاك الوجه الحسن واللون الحسن ..» الحدیث المشهور". 

٭ السوّال: هل يجوز الدعاء بالصفات؟ 

ه الجواب: لا یجوز» الدعاء بالصفات. الصفات لا تدعی. فلا 
يقال: يا وجه الله افعل بي كذاء أو يا سمع الله أو يا عين الله» إنما 
يدعى هو سبحانه یقال: يا رب.. يا رحمن. + يا رحیم.. يا سميع. 
يا بصیر» الصفات یتوسل بها ولا تدعى» حکی شيخ الاسلام الاجماع 
علق ذلك ولکن كيف یتوسل بها؟ آسألك بعلمك العظیم. . أسالك 
برحمتك . . آعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. . إلى غير 
ذلك . 

٭ السوّال: إذا جاءت الدعوة عامة لرت الأسرة هل تجب على 
جمیع آفراد الاسرة إجابة الدعوة؟ 

ه الجواب: إذا نص علیه. إذا نصت عليه الدعوة. 


( سبق تخريجه. ينظر: (ضی 6*۱ 


باب لا يرد من سال بالله 


1 فیه قشايل : 
«الأوالكة: إٍ 
«الثانية: إ 
«الثالثة إِجَابَهُ 
“010 
01 


و السسادس4: 
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-٥‏ بَا لا يسال بوجه النه إلا الجنّة 


عن جابر طب قال: قال رسول الله گل : «لا يَسْأَلَ بوَجه الله الا 


الح روا أن ذا 
9 رو اه بو داود. 


۱ 


قال الشارح كانْهُ: 

يقول المولف ین : «باب لا يسأل بوجه الله إل الجنَّةا - ڈکو 
يت حايس القی رواة ابو كايده وف 5ھ إل لآن ال هم اع 
المطالب» وفيها النّظر إلى وجه الله 2» وفيها النّعيم المقیم» ووجه الله 
له شرفه العظيم» فلا يسأل بوجه الله إلا الجتة؛ يعني: وما يقرب إليهاء 
فاذا قال : اللَهم إني أسألك بوجهك الكريم إدخالي الجنَّة ونجاتي من 
التارء أو اللَهُمٌ إني أسالك بوجهك الكريم أن توفقني للاستقامة على 
طاعتك. أو للإخلاص لك فكل ما يقرب إلى الجنة هو من جنس 
الجلَّة» لکن الحدیث في سنده بعض اللین أو الصعف” . 


(۱) آخرجه في كتاب الرّكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» برقم .)۱٦۷١(‏ 

(۲) مدار اسناد هذا الحديث على سليمان بن قرم بن معاذ أبو داود البصري 
النحوي» ومنهم من ينسبه إلى جده سيئ الحفظ يتشيع من السابعة» آخرج له 
البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي والنسائي» تقريب التهذيب للحافظ ابن 
حجر (ص ۲۵۳ برقم ۲۲۰۰) كما أن شيخ أبي داود أبو العباس القلوري» قيل: 
اسمه أحمد وقيل: محمد بن عمرو بن العباس» لم يذكر الحافظ ابن حجر: 
أحدًا من العلماء وثقه» ولكنه وثقه هو فقال: ثقة من الحادية عشرة مات سنة 
ثلاث وستين ومائتين» أخرج له أبو داود. انظر : تفریب التهذیب (ص > 1۵ 
فی شعب الایمان (۳۲۷۲ برقم ۳۵۳۷) والموصلي هو ثقة. انظر: التقریب 
صا برقم وٹ 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنّة اك 

والمؤلف أراد بذلك أن هذا من الکمال» من كمال التوحيد» ومن 
كمال اف نه لا ال رح 1 "اعد تا اغلی ا 
وهکذا ما یقرب الیها» من سوال الله الثبات علی الایمان» وسوال الله 
الفقه في الدین» وسوال الله صلاح القلب والعمل» وسوال الله العافية من 
مضلات الفتن؛ کل هذه تقربه إلى الجنة» وتباعده عن النار . 

والحدیث وما فيه من اللّین ینجبر بما جاء في الروایات الأخرى 
مق کی حو اتسوا رسد الله كرون ها اا مساك لا تل رحب 
الكريم» الجنّة» وما يقرب إليها وما يدعو إليهاء والله أعلمء وفق الله 


الجميع . 
؟ | الآسئلة: 


« السؤال: كيف يجمع بين حديث: يولد الدجال ويخرج من 
أصبهان» وبين أنه موجود الان مكبل؟ 

٥‏ الجواب: خروج الدجال صحيح ثابت» وهو الذي عليه العمدة 
ما مولده الله أعلم» المعروف أن خروجه من آصبهان ثابت من جهة 
الشرق. 

٭ السوّال: وردت آیات في العين» بلفظ الافراد» والتثنية والجمع؛ 
هل العين هي الرعاية والحرص فقط؟ 

ه الجواب: إذا أضيف الضمیر إلى المثنی أو آضیف إلى نون 
العظمت أو الجماعة جاز جمعه. مثل ما قال جل وغللا :يندت معت 
وک که [التحریم: 4] رید بهما اثنتانء ولم یقل : قلباکما. وهكذا قوله 
تعالی: 9وَالْسَارِقٌ ساره فا آیریه ماک العامة ۳۸] ولم يقل : 
یدیهما» هكذا قوله: رايت واه [مود: ۳۷ والمومنون: ۲۷] وقوله 
تعالی : نی که [القمر: ۱۶] وک تا > [الطور: 4۸] وهذا الجمع 
لا يمنع التثنية» وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على آنهما عینان . 
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واذا فسرت العین بمعتی الات ملا لا جائ اثبات الود 
على مرآی من الله ومسمع وحماية منه 82 فلا منافاة» بين إثبات العين 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب كأنْهُ: ۱ 
# فيه قشائ : 
ه لأونی: الل عن أن يشال بوجه الله الا غاي المَطالب. 


یت ا 
م ال نان یهة: إثبات صفة الوجه. 


یلا کا كفا 
في ليه ١‏ 
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١ 
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چم ا مور 13 


[ آل عمران: ]١54‏ وقوله : ان ۳13 لاخوانہم ا لو آطاعوا ما ق اه الآية 


[آل عمران: ۰۲۱7۸ 


في الصحیح > عن آبي هریرة ينه 2 3 ن رسول الله كل قال : (اخرصٰ 
کر مر رھ َء وان أَصَابَكَ شيء فلا تقل: ۳ 


نی فَعَلْتْء کان کذا وکا ولکن قل: قَدَر الله وما شاء فعل ۰ فان لو لو تفتخ 
مَل الشَیْطان؛'''. 


وقول الله تعالى: «ایقولن لو کن لا من الات سىء ما یلا ههناکه 


قال الشارح اك | 


(پاب ما جاء في : لو» يعني : كلمة «لو» هل تجوز أو لا تجوز؟ 

المقصود: من هذا الباب: بیان أنه لا ینبغی استعمالها لمعارضة 
اویل يجيه الان وا شير وفلر انطاوم ار تر فا 
عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك» بل يجب التسليم وا 
والتجمياب. 


قال الله ذامًًا للمنافقبه : يفولونَ لو Ê‏ کا من الکتر ته ما فلا 


مرک ےر 


مهن هذا قاله دما لهم وعيبًا لهم» قال سبحانه: مالین 2 لیخونوم 
{Aaa‏ 3 


وَقعَدُوأ لو آطاغوا ما فوأ كل هذا على سبيل الذم» فدل ذلك على أنه 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة 
بالله وتفویضص المقادیر لی برقم )114( وقد سبق ذکره في کلام الشارح في 
(ص ۰۱۰۲ ۳۲۸). 
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لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض آو هزيمة آو غير ذلك» 
وأن هذا من شأن المنافقین» فان قدر الله ماض وأمره نافذ بء وإِنّما 
شرع الاسباب لحكمة بالغةء فالاسباب یتعاطاها المؤمن» فإذا نزل 
القضاءء فليس له أن یعترض بعد ذلك. 


ولهذا في الصُحیحء عن آبي هريرة ظلللہء عن النبن عليه الصّلا: 
والسَّلام؛ أنه قال: «المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبِّ إلى الله مِنَ المُؤْمِنِ 
الضَّعِيفء وَفِي کل ی اخرص عَلی ما یفک وَاسْتَعِنْ با ولا تفج 
ون َصابك شيءَ فلا تقل لو يا لك کان کد وَكَذَاء وَلَكِنْ فل قَدَرُ اللہ 
وَمَا شاء فَعَلَ فا لو تَفْتَحُ عَمَلَ اله لشَيْطَانِ» يعني: هذا قدر الله وما شاء 
فعل . 

وبعضهم ضبطه «قَدَر لله» يعني : هذا الشيء الواقع فاقدرا جعل 
و«قدّر) فعل ماض (والهٌ) فاعل» والمعنی الأول آظهر ؛ يعني : هذا الواقع 
قدر الله؛ يعني : مقدور الله «وَمَا شاء فعل» 4ل 

ان لَوْ تفن عَمَل الشَّيْطَانِ) يعني: تفتح على العبد عمل الشَّيطان 
بوساوسه وتشکیکه. > فينبغي للمؤمن أن لا يستعملهاء حتی لا يقع في 
حبائل الشيطان ووساوسه» وتشکیکه واملائه ما لا ينبغي» فان الأمور 
التي بيد الله ل هو الذي قدرها جل وعلا . 

فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من تهيئة الأسباب بالعلاج» والسفر 
لہ والأکل والشرب في الاقامة والسفر إلى غير ذلك من الاسباب التي 
تعاطاهاء ثم غلبه القدرء فلیقل : قدل اه وم شاك قعل 0ل راتا اند 
راجعون» فليس الأمر بيده» بل بيد الله كله 

ولهذا قال ر اسرب © نب إ٦‏ نهم ا 
1 للد کر وب اد رجعون وک عم صلوت من رتهم ey‏ وازتیک هم 
مهد ون که [البقرة : - /ا6١].‏ 


بَا ما جاء في اد,لو» 


EB 
وقال نے : «ماين عَبْدٍ تَصيبةُ مُصِيبَةء فیول: نا لله وَإِنَا له‎ 
رَاجِعُونَ» اللَهْمٌ ا جُرْنِي في مُصِيبَتِي وَأَخْلِف لي حيرا مِنْهَا الا آجره الله في‎ 


مصیبیه رَاحَلف لحرا ا فالمومن مکذا تست القدر» لک لا 
يمنعه القدر من تعاطي الأسباب» يفعل الأسباب التي یستطیعها » فاذا قدر 
آن الاسباب لم تنفع فلا یجزع؛ ولا يقل: لوه لو» بل یقول: قدر الله 
وما شاء فعل. انا لله وانا إليه راجعون. 

(اخرصٰ علی ما تتقعلت: وَاسْتَعِنْ باشة یعنی : خذ بالأسباب 
واستعن بالله في الأمور كلهاء فمن عنده مريض مثلا ذهب به إلى الطبیب 
الفلاني» آو المستشفی الفلاني» أو المستوصف الفلاني» فلم يقدر نفع 
الأسباب. فلا يقل بعد الموت: لو آني سافرت به إلى الخارج؛ لو أني 
ذهبت إلى المستشفی الآخرء لو آني ذهبت إلى فلان هذا لا ینفع قد 
مضی الامر والله وله لو شاء ذلك لوقعء لکن هذه المنية انتهت؛ 
والأجر قد تم فلا ينبغي الاعتراض بقول: لوء لو. 

ما ذا كان الوا لبيان ما ينبخي مثل ما قال 86 : دلو اسْتَفْبَلتُ ین 
اي مَا اس برت مَا أَهُدَيْتُء وَلَوْلَا أنَّ مَعِي الهَذي لأَخْلَلْتُ”" هذا ليس 

من الاعتراض» على القدر» ولکن لبیان الافضل» مغل : لو علمت أن 

هذا واقع لفعلت کذا وکذا مما يبين للتاس أنه الأفضل وأنه الأحری؛ 
ولو علمت آ0 فلا مواجوة لزرته» ولو غلیت آن فلان مریض لعدته. 
أو ما آشبهه مما یخبر عن آسفه على ما فات علیه» لیس على سبیل 
الاعتراض. هذا لیس داخلا في هذا الباب. 


(۱) آخرجه مسلم عن آم سلمة نا في کتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» 
برقم (۹۱۸). 

(۲) متفق عليه من حدیث جابرطلیه» آخرجه البخاري في کتاب العمرة» باب العمرة 
ليلة الحصبة» برقم (1785) ومسلم في كتاب الحو باب حجة النيق ا 
برقم (۱۲۱۸). 
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وإنّما الممنوع هو الاعتراض على القدرء وأمّا إخباره أنه لو كان 
كذا لفعل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت عليه» لو كان العالم موجودًا 
لقرأت عليه» لو علمت أن فلاتا مريضًا لزرته» لو استقبلت من أمري ما 
استتیرت ما سائرهه إلى کا .وما اه الاو لہی ها فو جاب 
الاعتراض» وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كلَه: 


«الثانية: ا الشريح 2 عن ول 3 أني) إِذَا لت شَيْءٌ . 
«الثالثة: تَعْلِيل المسألة بان ذَلِكَ 1 يمتح عمل المْیْان . 

ه ال راب صتة: الازشاد ای الکلام ۳ 

٭ الخامسة: کک على ۳ ا 5 الاستعانة بالله. 


١ ف‎ ١ 


یایب النهي عن سب الریح 


زا ڪڪ سس ا 
2 


۱ ۷- بب النهي عن سب الريح 


عن أي بن كعب له 3 وسل الل كلك قال: الا سوا اریخ فَإذَا 
ریم مَا كرون ولا الهم | 85 تسآلک مِن یر مَزہ الڑیج احبر ت 
فیها وخیر ایرث بو وود بك من شر هَذه اليح وَشَر مَا فِهَا وَشَرٌ 


هذا الباب فیما یتعلق بسب الرّیح لما كان سب الرّيح وغیرها من 
المخلوقات نقصًا في الایمان» مساق ھت ود 
ذلك. فجعله في «کتاب التوحيد» ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما 
ینقص التوحید» وینقص الایمان» ویضعفه والایمان يزيد وینقص. 
والتوحید یکمل وینقص آیضا. فالمعاصي تضعف الایمان» وتنقص كمال 
التوحيد» والطاعة تزید الایمان» وتزید كمال التوحید. 
' وسب الریح من جملة المعاصي؛ لانها مخلوق مدبر» ترسل بالخیر 
والشّرء فلا يجوز سبهاء فلا يقال: لعن الله الریح» أو: قاتل الله لي 
اف ع و بل يعمل المؤمن ما 
آرشد إلبه ات 886 فى حدیث ا ين كيب تفا راق گیا ها کت 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب الفتن عن رسول الله ی باب ما جاء في النهي عن 
_ سب الریح» برقم (0) ولحديث أبي شاهد من حديث عائشة فى 
الصحيحين تات تخریجه» كما له شاهد آخر عند آبی داود فی کتاب الأدب» 
بات با پقول [ذا هاجت الرض» يرقم 0440ء - ۱ 
(۲) ابن قيس بن عبید الأنصاري الخزرجی آبو المنذن وآبو الطفیل سيد القراء من 
انال الصحابة اختلف فى سنة وفاته فقیل : (۱۹ وقیل: ۳۲ وفیل غير ذلك» - 
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لشدتها » فال: هم إن سالگ ین خَیْر مَذِہ مد سر هر 


يرٺ به وود بک من شَرّ هَذه الرٌیح وَشَرٌ ما فیها و کا 


مرت 
وهكذا جاء في الصّحيحين من حديث عَائِشَةً؛ أن التي كلل ادا 
عَصَمَتٍ الرّيح قال : الهم إئي نالک خیرعا خير ما فیها وخیر ما 
أَرْسِلَثْ به وود بك مِن شَرمَا و شر ما قها وش ما ارسلت بها یر 


نلاء آمز أن هال الذهاء. 


شاه فى اتکی رصان ان این کعلا الله با لا مجعلا 
ریخا . وآن بسا رحمة ولا یجعلها عذابًا هذا هو المشروع للمومن 
عند هبوب الریاح وشدتها» يسأل الله خيرهاء ویعوذ بالله من شرها؛ 
ويسأل الله أن یجعلها رياحًا ولا یجعلها ريحًا؛ لأن الله أرسل الرّیح 
لهلاك قوم مود قال تعالى: إا عاد تک بريج صتصر َ4 
[الحاقة: 5]. 


ده . 


ريع اح 


ما الریاح فجعلها الله مبشرات : ومن ا سل ارام مسرت که 
[الروم: 45] وقد تكون رحمة لقوم وكفارة لهم» وقد تکون عذايًا لآخرين» 
كما جرى لعاد. فالمؤمن يسأل الله خيرهاء فهو الذي دبرها وأرسلهاء 
يسأله خيرهاء ويستعيذ بالله من شرهاء هذا هو الواجب عند هذا الأمر. 


وهذا من كمال التوحيد وكمال الایمان» أن يمتثل أمر الرسول ئلا 
التي لم يشرع الله سبهاء وفق الله الجميع . 


= أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص٦۹‏ برقم ۲۸۳). 

)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلمء أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب بدء الخلق» باب 
ما جاء في قوله: وهو یی ارس ریم [الفرقان: 4۸] برقم )۳۲۰٢(‏ كما 
أورده في كتاب التفسیر» برقم (۸۲۹]) ومسلم في کتاب صلاة الاستسقاء 
باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء برقم (۸۹۹). 


ياي ال 8 ست 3 
و ا لشفت وم ]| 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 
7 فيه ققائل : 

«الأولى ال عَن سب الرّيح. 

٥‏ النانسیة: الإِرْشَادُ إلى الکلام ألنّافِع 
ه اض اضف الازشاه إلى آنها مامورة . 

« الرابعة آنها فد تور بِحَيْرِه وَقَذ مر بشر. 


فک -۳ وت و << 
ا ۱ 0 
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۸- ناب قول الله تعالی: 
زر وه ۳ و ای زور ہے صر < صد 
«طئرت بار غ لسن له الآية سرد سس 


وقوله : الات باه ظرک السو عم يره لسو الآية (التم: د]. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ينصر 
رسوله» وآن آمره سیضمحل ‏ وفسره بن ما آصابه لم يكن بقدر الله وحکمته. 

وفسره بإنكار الحکمة وإنكار القدرء وإنكار أن يتم آمر رسوله كلل 
وأن يظهره على الدّين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح. 

وانما کان هاا ظن السو+ لاہ کن خر ما بلیق به سات ونا يليك 
بحکمته وحمده ووعده الصّادق» فمن ظن أنه یدیل الباطل على الحق إدالة 
مستقرة یضمحل معها الحق أو آنکر أن یکون ما جری بقضائه وقدره أو 
آنکر أن یکون قدره لحكمة بالغة یستحق علیها الحمد. بل زعم أن ذلك 
لمشيئة مجردة فذلك ظنّ الذين كفرواء فویل للذین کفروا من النار. 

وأكثر النّاس یظنون بالله ظن السوء فیما بختص بھمء وفیما بفعله 
بغیرهم ولا یسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. وموجب 
حکمته وحمده. 

فلیعتن اللّبیب النّاصح لنفسه بهذاء ولیتب إلى الله وليستغفره من ظنه 
بربه ظن السُّوءء ولو فتشت ما فتشت؛ لرأيت عنده تعنتّا على القدر 
وملامة له وأنه كان ينبغي أن یکون کذا وكذاء فمستقل» ومستکثر وفتش 
نفسك هل آنت سالم؟ 


ان قول الله تعالى: یشوت باتو ك العَق طن لته SE‏ 
فان تنج منها تنج من ذي عظيمة والا فإني لا إخالك ناجیّا" 
قال الشارح كانْهُ: | 
يقول المؤلف كَنْهُ: «باب قول الله تعالی : مل یلو بل 3 ۹ 
4 1 الآية [آل عمران: »]١٠54‏ وذكر بعدها آیتین آل عمران وا 
ثم ذكر کلام ابن القیم ۳" كه في هذا الباب . 


والمقصود بهذا الباب : تا ان کر من الَنَاس لا يسلم لله 
حکمته ولا يسلم لله قدره السابق» ولا يسلم لله ما آراده سبحانه من 
تنبیه العباد على آغلاطهم وآخطائهم حتی یستعدوا وحتی ینتبهوا» بل 
آساء الظن بالله من وجوه كثيرة : 

منهم من يظن: أن ما يقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم 
يكن عن حكمة ولا عن قدر سابق. 

ومنهم من يظن: أنه لمجرد المشيئة لا عن حكمة فقط. 

ومنهم من يظن: أن الله جار على عباده وظلمهم حتى فعل كذا 
وفعل كذاء ظلم فلاناء وأفقر فلاناء وأصح فلانا وأمرض فلانًا. 

هذه الأمور في النَّاس كثيرة؛ ولهذا قال كلك في المنافقين: 


9 


(۱) کلام ابن القیم هذا آورده المؤلف بتصرف يسيرء وقد ذکره ابن القیم في كتابه: 
«زاد المعاد؛ في فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في 
وقمة أحد (۱۹۲/۳) والبیت الأ كير في التص المذكور ينسب لعثمان بن 
عفان ضيه به كما في زيادات رزين عن هاني مولى عثمان» الذي أخرجه الترمذي 
برقم (۲۳۰۸) وابن ماجه برقم (4۲۷) كما نسبه أبو نعيم في «الحلية» للحسن 
.)۲٢٢/٢(‏ 

انگ این القیم: هو محمد بن آبي بکر بن آیوب بن سعد الرّرعي آبو عبد الله 
الدمشقي الحنبلي شمس الدين المشهور بابن القیم الجوزية» التلميذ البار 
بشیخه ابن تيمية آبو العباس» مات في (۷/۱۳/ ۵۱٥۷ھ‏ ۱۳۵۰م) بدمشق. 
ينظر: ترجمته في البداية والنهاية (۲۳۶/۱4) والعبر فی خبر من غبر في 


حوادث سنة ۷۵۱ ه. 
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طايه ق ا انم وت باو عر ألْحَنّ که [آل عمران: ۱۵۶] في 
کے یں لي لحيس راسد لن وجرى على المسلمين ما جری من 
الهزيمة والجراح» وقتل سبعين منهم في يوم یں نجم التفاق» تكلم 
المتافقون بما تاوا وا كال قير الي > قال جل وعلا: 
TE‏ شی 
ويقول تعالی : يَفُولُونَ لو کان نا من لام م 82+" [آل عمران: 
۶ يعني : أننا مجبورون وليس لنا أمرء ولکن قادنا محمد إلى هذا 
الأمرء حتى وقع ما وق وهذا كله من جهلهم وضلالهم» وقلة بصيرتهم 
وعمى قلوبهم . 

فلهذا ظنوا بالله ظن السوی وظنوا أَنّما وقع لم يكن عن حكمة 
بال وظهدرا انهلا يتصر رسولة» رات هلاال يضملل آمرہ 
0 الا خی و أن ها ولع لم 8 + ال ۰" 
وصار ظنهم هذا يجمع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر أولياءه 
ولا ينصر رسوله» ومن جهة أنه لا يعمل عن حكمة» ولا تقع أفعاله عن 
حکمت بل لمجره المشية المجردة هذا كله باطل . 

ولهذا بیّن الله في کتابه العظیم حکمه وآسراره فیما یفعله وفیما 
لت وأنه يبتلي عباده بالشراء والضراء» والشدة 
والرخاء؛ ليبتليهم ولیمحص ما في قلوب المژمنین» ویمحق الکافرین 
لكوت ا إليه ویستغفروه» ولیعدوا آنفسهم إعدادًا عظيمًا للقائه ك 
والقيام بحقه 25 . 

قال جل وعلا في كتابه العظیم : لالم آصبتکم مُصِيبَة قد سم 
۰" له له 


يقضيه وفیما پشرعه 


ھم ور و 


1 
۳۸ عم روم و« دسم 26 ےھ > وه 200111 و ے N‏ ۶ 
ما أصبكم يوم التق اسان دن الہ ویعلم الْمَؤْمِنِنَ © ولیعلم ال افوا 
5 ری پے او اه ا خی یئل کر :8ھ وقد 5 
ریق كم اکن تيل انو ار دَفَعوأ قالوا لو تلم تالا لاتعتكم هم 
مرو ہز ند ۳ 5 7 23 نز 


للڪفر يَوْمَيِذٍ قرب مم للایکن ۱ ن بقولوت پافوههم ما 
عم ما ی یکتمون که [آل عمران: ٦٦١‏ -/151]. 


ہا قول الله تعالی: ویرت پاثر کر الق عن هد4 Cr]‏ 


فله الحكمة البالغة فى ابتلاء هؤلاء وھؤلاءء فالمومنون يبتلون 
لیتمحص إيمانهم» ولتکفر باتوی وليعدوا العدة من جديد للقاء ربهم 
والاستقامة على دینه» ولیحاسبوا آنفسهم بترك المعاصي والمخالفات 
والمبادرة بالتوبة إلى الله کل . 

والکمّار یمحقون ویدمرون ویقطع دابرهم والمنافقون یفضحون 
ویظهر خزیهم وباطلهم. فله الحکمة البالغة في کل شي- پل ء وربك هو 
الأحكم والاعلم جل وعلاء فمن ظن أنه سبحانه یدیل الباطل على الحقٌّ 
إدالة مستقرة ویضمحل معها الحقّ فقد آساء بالله الظن . 

ما کون المسلمین قد يقع علیهم هزيمة» قد یبتلون بقتل بعضهم 
قد یبتلون بجراحات هذا واقع» یبتلیهم لیرفع درجاتهم ویکفر 
سیئاتهم» ویضرعوا إليه» ویعدوا العدة» ویجتنبوا آسباب الهزيمة» ولهذا 
جری علیهم ما جری يوم آحد. لکن ما آقر ذلك» بل نصرهم الله بعد 
ذلك» وآعزهم وقضی على عدوهم» وهزمهم یوم الاحزاب وهزمهم 
يوم فتح مكة» وصارت الدائرة للمسلمین والعاقبة للمتقین . 

ولکن آعداء الله من المنافقین قد فسدت قلوبهم» فلم یعقلوا الح 
ولم یفهموه وأساءوا الظن بالله جل وعلاء وبرسوله وبالمزمنین 
وصارت الداثرة على آعداء الله» والهزيمة على آعداء الله» والتصر 


ا 


والتوفیق لأولياء الله» كما قال کل : «#وكات ما عتا صر الْمَؤْمِِينَ# 


22 


[الروم: ]٤۷‏ قال سبحانه: لیا اين منوا إن نسروا أله صرح وییت 
کرک تمحمد: ۷ قال وك : وس له من يشو لک لله لوگ 
کرت رم لی إن نے الفزس انيرا کت1 وتا E‏ گا 
روف وھ صن امک رہ ٦‏ 3 

وهذا الوعد لا یقدح فيه ما قد یقع من الهزيمة في بعض الأحيان من 
قتل بعض الموّمنین؛ لیتخذ منهم شهداء» ولیمحص ما في قلوب المؤمنين» 
فهذا من حکمته سبحانه» ومن فضله على آولیائه» أن یمحصهم ویعدهم 
إعدادًا أكمل» ویتخذ منهم شهداء ویرفع درجاتهم في الآخرة» إلى غير 


سید شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
هذا من حکمته ل ولأن النّاس لو نصروا دائمًا ولم یصبهم شيء من 
الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء» وعدم الضروع للء وعدم الاعتراف 
بتقصیرهم ونقصهم» ولربما ظنوا أن هذا بحیلتهم وقوتهم وأعمالهم» حين 
ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم» وعرفوا عيوبهم» 2 
إل الله» وانقادوا لامره وتباعدوا عن أسباب غضبه خا 

والواجب على المومن: أن یبحث عن نفسه وآن ینظر الیها 
ويحاسبها؛ لعله يسلم من هذا البلاء» ولهذا قال المولف: 
فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فاني لا إخالك ناجيًا 


یعنی : لا أظنك نا جیا بی بحث عن نفسه وجد عندها عیوبّا 
کثیر ووجد عندها اعتراضّا علی ھی ووجد عندها فا بنفسها وفي 
آعمالها ؛ الا من عصم ربك. ۱ 

فعلی المومن أن یحاسب نفسه ویجاهدها لعله ينجو لعله یسلم من 
هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الإيمان» ووقع فيه 
الکافرون. وآن یمن جازمّا أن ربه حکیم عليم» وآن ما یقضیه عن 
حكمة بالغ وعن قدر سابق» وله فيه الحكمة البالغة والاسباب العظيمة 
من تهيئة عباده المومنین لما هو أفضل» ومن رفع درجاتهم واتخاذ 
شهداء منهم ومن تکفیر سیئاتهم» ومن تنبیههم على آخطائهم حتی 
یستعدوا وحتی يتوبواء إلى غير هذا من الحکم والاسرار . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب کال 


هوالرايعك: أنه لا سم من : ذَلِكَ إل من عَرَفَ لاسا والصفات 


وَعَرَفَ ف 


یایب ما جاء في منكري القدر 


چے للد لك سس 
6 ڪڪ 


5 2 4 ر ہیں لبوق د ايك وش 2 3 و 3 چ 
وقال ابن عمر : اوالذي نفسی بیدیه لو كان لاحدهم مثل آخد ذهَبًا 
س و 


نم اق في سبیل الله ما قَبلَهُ الله لله مِنه حى يُؤْمِنَ بالقَدَرِ». 
ثم استدل بقول اي كله عه : «الایمان : 7 نْ تَؤْمِنَ بالل و وملانکته وکنبه 


خر رم 
28 


ورسله والیوم الاخر تومن ن بالقدر خیره سے رواه مسلم. 
وعن عبادة بن الصامت ریو یی |« 
لایمان حى تلم أن ما آصَابك لَمْ یک له طك ك 


کے 


لِيُصيبَك: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يفول : 7 ول مَا خَلَقَ الله الق فقال 


و 


له اکثت. فقال: رت واا اک گال اکٹ ہرئاس کا ےڈ 
ب رب و دیسر سی۶ ی 

مو رم 9 نر 71 مر و ٭ رم 7 1 مغ ره کے ع اه دا 2 o‏ 

تقوم السَاعَة» با بت سمعت رسول اللہ عل ل: لت مات 

هوم يا سی 20 رسو 2 55 يعو من عير 

دن E‏ ہے 2 کات 


وفي رواية لأحمد: (إنَّ أَوَّلَ ما خَلَقَ ال تعالی القَلمٌَ 
اکتب. فجری في تلك السَاعَةِ پِمَا هو کین إِلَى يَوْم القيَامَة ۰7 


(۱) آخرجه في کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان والقدر» برقم 
(۸) رواية ابن عمر عن آبیه عمر في قصة جبرائيل» وقد آخرج الشیخان ما 
استدل به ابن عمر من رواية أبي هريرة. 

(۲) أخرجه آبو داود في کتاب الایمان» باب في القدر برقم ( والترمذي 
في کتاب القدر عن رسول الله 325 باب (۱۷) برقم (۲۱۵۵) وفي کتاب تفسیر 
القرانء باب (۲۷) من تفسیر سورة (ن) برقم .)۳۳۳۱۹٣(‏ 

(۳) آخرجه الامام أحمد /٥(‏ ۳۱۷ برقم ۲۲۷۹۷) وابن آبي عاصم في السَّنَّة (۱/ 
1ء ۱ ۱ ۱۴۹۵ 


۹1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاذه 
| | ا ی و ا ما کے 
.تا 


وفي رواية لابن وهب. قال رسول الله ی : «فمن لم یمن بالقدر 
خیره وشره أحرقه الله بالّار») 

وفي المسند والسنن؛ عن ابن الديلمي قال: ١‏ 
لك : ی بي شهب الک فی بش لا لب 7 
فَقَال: لو آنفشت کو و رس بر 
اس رح تا آصابك لَمْ يَكُنْ بیخطتک وَأ ما شاه من 

لِيُصِيبك» ولو نت على کر نله ات مِنْ أَهْلٍ انار 

كالَ: فائیٹ عبد لله بن موو ولبق بن ان وريد بن اب هم 
حَدَنَِّي بِوذْلٍ ذَلِك عَن ال بي حديث صحبح""" رواه الحاكم في صحيحه. 


هذا الباب فيما يتعلق بالقدرء لما كان الإيمان بالقدر من أصول 
الإيمان» وضع المؤلف هذا الباب في «کتاب التوحید» لأن ذلك مما 
يحصل به التوحید. وينتفي به الكفرء ولهذا قال: «باب ما جاء في منكري 
القدر» يعني : بر ار | تین والتحذير الأكيد من إنکارہ 09۷ 

قد كان المسلمون في عهده بيه قد آمنوا بالقدر» وسلموا لله آمره؛ 
ثم نبغت نابغة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك. فأنكروا 
القدرء وقالوا: الأمر آنث» وزعموا أن في (ثبات القدر خلانا للعدل 
وكيف تقدر الأمورء ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعله جهلا منهم 
وضلالا والتباسًا للأمر علیهم . 


(۱) آخرجه في کتاب «القدر» (۱۲۱/۱ برقم ۲۲) تحقیق: عبد العزیز العثيمء 
الناشر دار السلطان بمکت ۰۱ ۱۰۲ه. 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب اتف باب في القدر » برقم 1۹۹ وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدرء برقم (۷۷) والامام آحمد في المسند (۵/ ۱۸۵ برقم 
۱ والحاکم في المستدرك (1۲/۳ برقم 1۳۰6). 


با ما جاء في منكري القدر Ga‏ 

أمّا أهل الحقّ من أهل السنّة والجماعة من أصحاب الب ی ومن 
سار على نهجهم. فقد آمنوا بالقدر وصدقوه» وأن الله قدر المقادین 
وکتبها سبحانه. فلا یقع في ملکه ما لا برید» بل قذر کل شيء وأحصى 
كل شيءء وهو العالم بکل شيء وکان الامام الشافعي محمد بن 
إدريس که يقول في شأن القدریة''': «ناظروهم بالعلم فان أقروا به 
خصمواء وإن أنكروه كفروا». 

والمعنى: قولوا لهم: هل الله يعلم الأشياء قبل وجودهاء فإذا 
قالوا: نعم» يعلمها قبل وجودهاء فهذا هو القدرء القدر أن الله عَم 
الا عیام و کته عدي ویعلمها قبل أن تقع و ہم سا 
ومن یمن ومن يطيعء یعلم کل شيء ي فان آنکروه وقالوا: 
یعلم کفروا؛ ا الحالة نسبوا الله إلى الجھلء والله 00 
9#واغلموا أن اللہ یک ت ہی [البقرة: ۲۱۳۱ 000716 


عم ےے 


7 وان الله قد احاط یگل 5 اا [الطلاق: ۰۲۱۲ 


فمن نسب ربه إلى الجهل» وأنه لا يعلم الأشياءء فقد طعن فيه 
غاية الطعن» وتنقصه غاية التنقص» فيكون كافرًاء ولهذا ذهب جم غفير 
من أهل العلم من أهل السنّة والجماعة إلى كفر القدرية؛ لأنهم كذبوا 
بقدر اللہ وأنكروا علمه في الحقيقة. 


2 


وصح عن رسول الله كَلِةِ؛ أنه قال في حديث عمر وله لما سأله 
جبرائیل تل عن الإيمان» قال: آَنْ تَؤْمِنَ بال وَمَلَائِكَتِهِ وَكنِْ كه 


۴ كه 


ع يوم 6 ۹ 9 ۳ نیو ۵ ہے و 
والیوم الآخرء وتژمن بالقدر خيره وشره». 
وقد دل على هذا کتاب اللء حیث قال 4 


)١(‏ القدرية: هم الذين ينكرون القدرء يقولون: ان أفعال العباد ومعاصيهم لا تدخل 
تحت قضاء الله وقدرته» سموا بذلك لتكذيبهم بالقدر» وأول من آظهر القول 
بالقدر في البصرة معبد الجهني. ينظر: الملل (۰۳۱/۱ ۳4) والفرق بين الفرق 
(ص1۸) والتعريفات للجرجاني علي بن محمد بن علي (۱/ ۲۲٢‏ برقم ۱۱۲). 


1 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا | Tg a‏ 
فلآ ا ويا 


: مم کے 22 1 ۶ 0 بی br‏ کے سے۔ 
Ses‏ في كنب ین بلي ١‏ أن نبراھا إن للت على 
۲ تير [الحديد: ال مان ور تن اک الله یم ما في 
لک رالاس 9 ذلك اق کب ۲ ان َّ لك عل اللہ ه شب رکه [الحح : 1۷۰ 


يله بين کل شيء وقدر کل شیء: .27 شىء لقت بقد رکه 
[القمر: ۲۸٩‏ للم أن الہ عل کل ی 7 أن الد اا 4 ۴ َم 
[الطلاق: ۱۲] فقد دل کتاب الله علی سيق علمه بالاشیاء» وهذا هو 
التقدی وهذا هو القدر. ودلت ال على ذلك» فمن آنکر ذلك وزعم 
اند لا تار سے كاف کنب ليدم اتمرس بعد لحدوة ات قاصب 
لربّه الجهل وعدم العلم. 

ولهذا 0ی فجي ھا ھن : عنهمء قال: لا لَّقِيتَ أُولَّيِكَ 
َأَخبِرْهُمْ ني بَرِية نم انم بر مني يك فأنتم لستم منه ولیس هو 
0 وقال: «لَوْ أنَّ لاحَدمِم بثل a‏ ذبا كََنْمَقَهُ ما قَہل الل منهم حتی 
ون بِالقَدَرِ). 


وعبد الله بن مسعود من وھکذا تال 7 اة والجماعة. فالواجب 
ویصدق بعلم الله بالاشیای والایمان بالقدر یشمل أمورًا امس 


ہے علم اللہ ایا ا 5 وأنه خالق کل 3 رود 


وحکمته يله وقدرته العظيمة» فلا بد من هذه الأمور الأربعة : الایمان 
بعلم اش وآنه علم کل شيء وآنه كتب کل شيء» وأنه الخالق لکل 
شی ۰۶ ان شا شاء كان وما لم يفا لم یکن؛ هذه مراتب القدر الأربعة من 
آمن بها فقد آمن بالقدرء ومن کذب بشيء منها فقد کذب بشيء من القدر . 


بَا ما جاء في منكري القدر سس 
2 كك1كك ۳ - 


وهکذا حدیث عبادة بن الصامت له حين قال: «يا بنی إنك لن 
تجد طعم الایمان» يعني: راحة الایمان وطمأنينته وذوقهء «إلا بالایمان 
سیر سو و سی یکی تیا وبا آستھ تر یئن 
ليصيبك» يعني : العبد إذا آمن بهذاء استراح قلبه واطمأنء وأنه لن يصيبه 
الا ما كتب الله له» ویعمل بما شرعه الله له» ویأخذ بالأسباب وهو 
مطمئن القلب» لن يصيبه إلا ما كتب الله له فلا يلقي بنفسه إلى 
الک بولا بدي سود ريفو یل باق الا ابه رس نالا ساب 
ويتقي أسباب الشر» ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

مس یو ےہ ا وأنه قال: 
«لَيْسَ مني» أو قال: «أَحْرَقَهُ الله باه كما في رواية ابن وهب" فلا 
بس الات بأن وا لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» هذا تفسير القدر من باب تفسیر الشيء ببعض معناه» فانك 
إا آمنت بأنه لم بصبك الا ما كب الله لك» فقد غرفت أن الله قدر 
الأشياء ومضی بها علمه غل 


«وهكذا سال ابن الديلمي» تو عبد الله بن فیروز الديلمي» تابعي 


سی تا يبان تين تازد نے بن کشت یندب الما اس 


مسعود عن ذلك» فأخبروه أنه لن يؤمن إلا بالایمان بالقدر » وأنه لو آنفق 
مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وأنه لا بد من الإيمان 


(۱) هو: الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم» المصري 
الفقيه ثقة حافظ عابد» من التاسعة وله تصانيف كثيرة» منها: کتاب القدرء 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين هجرية» وله اثنتان وسبعون سنةء وأخرج له 
الجماعة. ينظر ترجمته في: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳۱۷ برقم 
۰۶ 

(۲) فيروز الديلمي» یکنی آبا الضحاكء ثقة من كبار التابعين» ومنهم من ذکرہ في 
الصحابت أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ینظر ترجمته في: تقريب 
التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۳۱۷ برقم ۳۵۳۶). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
]۱۱ ۰ ۱« 
جس اس E‏ 


بالقدرء والا فان آعماله مُحبَطةٌء وهذا يدل على آنهم اعتقدوا وأرادوا أنه 
کشت a‏ لان اق قال: را را نحط عكر لا وا ماود 
[الأنعام: ۸۸]. 

فان الذي لا تقبل آعماله ولا تقبل نفقاته هو الکافر» الذي لم 
یتحقق فيه الایمان» فمن آنکر القدر فقد أخل بشیء من الایمان» وبرکن 
من ركان 9 9 "0 
بالقدر ويعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطكه وما آخطاه لم يكن لیصیبه . 

هاا غر ال ان علی الل جما آ5 یسر ا با ف الله 
علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكونء وكتبهاء وأنه هو الخلاق 
العلیم» الله خالق کل شيء سبحانه» وأن ما شاء كان» وما لم يشاء 
لم یکنء هک ای لت کا مخ أن تم (©) وتا مو ِا أن 
سا اه کت ب ایتک [التکویر: ۲۸ء ]۲٩‏ وا شاه ریک کا تما فعلوه کہ [الأنعام: 
۲ لول کات أله ما ما الوا [البقرة: ]۲٥٢‏ فهو سبحانه المالك لکل 
شيءء والقادر على کل شيءء والخالق لكل شيءء ومدبر کل شيء 4 
فعلی العبد أن یومن بذلك ویصدق بذلك. 


وی اس ہے ی ظا عند 
مسلم» ٠‏ قال ي : «كتَبَ الله مَقَایِیرَ الْخَلَائِقٍ َبْلَ أَنْ بَخْلَقَ ہی 
ولارْض بِخَمْسِينَ آلف سَنَةٍ قال: «وَعَرْشْهُ عَلَى المَاء*" فالامر 
حك ومضی به علم اللہ وکتابته سبحانه» وهو الخلاق ومدبر الاآمور 
خالق الأشياء مصرفها كما يشاء» على ما قدرها عليه 2 : ول ڪل 
شیو فد قرب [الفرقان: ۲] قال تال اا کی س یو لقت بكر [القمر: 


مر زو رر وم 


14۹[ قال تن وان من کے 1 عندا خراینه, وما 7 1 بِقَدَرِ 
مَعلُوم که [الحجر: ١‏ 


(۱) آخرجه في کتاب القدر باب حجاج آدم وموسی لف برقم (۲1۵۳). 


بَا ما جاء في منكري القدر EN‏ 

فکل شيء قد قدره وآحصاه» وکتبه وعلمه» فلا یخرج عن ملكه ما 
لا پریدء ولا يقع في ملكه ما لا برید» بل كل شيء تحت تصرفه وتدبیره 
ومشيئته و فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن وهذا هو عقد آهل 
السنّة والجماعة. من استقام عليه فقد استقام على الحقٌّء ومن حاد عنه 
فقد حاد عن الحّ» وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كلَه: 


ه الثالثة: إخبّاط عمل مَنْ 
«الرابعة: الإِخْبَارٌ آن أَحَدًا لا یجذ طَعْمَ الایمان حتی يُؤْمِنَ به 
۲ 


جَرَى بالمقّادیر فی تَلكّ السَاعَة إلى قیام السَاعَة. 
۵ السابعهة: ا E‏ ممن 4 من به . 
» الثامنةه غاد الات فی إزالة الشنيّة بسوّال العلماء. 


« التاسعة أن الْعْلَّمَاءَ أَجَابوه بما يزيل عَنْهُ السْبْهةء وَذَلِكَ آنهم تَسَبُوا 
الکلام ی رَسُولِ الله َل فقظ . 
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ر ° 


عن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله کل : «قال الله ي : ومن 
لم من ذَعب يَخْلَی کخلقي. فَلیَخْلَقُوا درف أو ییخلقوا حب کا ار وٹ 1 


ڈے سے 9/۳ 
شعیرة) 


آخرجاه . 

ولهماء عن عائشة یناد رسول الله يل قال: لَشَدُ الناس عَذَابًا 
يوم القيَامة الَدِينَ يُضَاهُونَ بخ اش . 

ولهماء عن ابن عباس .ا: سمعت رسول الله ی يقول: ١‏ 
مُصُوّرٍ في النار يَجْعَلْ له کل صُورَةٍ صَوْرَمَا تفا يُعَذَّبُ بِهَا في 


بے ا یئ 


2 
2 


5 
7 َه 
آن 


ولهماء عنه مرفوعا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فى الدُنْيَا کلف 
الرُوحَ» وَلَيْسَ بتافخ». 
ولمسلم عن آبي الهیاج. قال: قال لي علي له : «ألا أَبِعَثْك 


و 
گم مه هم 
بجعم فیها 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب نقض الصورء برقم (۵۹۵۳) وقي 
كتاب التوحید. برقم )۷٥٥۹(‏ ومسلم مختصرا في كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم تصوير صور الحیوان. .۰.۰ برقم (۲۱۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاویر برقم )٢۹٥٥(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه» برقم (۲۱۰۷). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب في التصاویر» برقم (۲۲۲۵) وفي كتاب 
اللباس؛ باب من صور صورة» برقم (9۹1۳) ومسلم في كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحیوان. .۰.۰ برقم (۲۱۱۰). 

)٤(‏ ينظر تخريجه في : الحاشية السابقة. 


با ما جاء في المصورین 


قال المولف ین : «باب ما جاء فى المصورین» عقد المؤلف هذا 
الباب» في «کتاب التوحید» هذا الکتاب العظیم الذي آلفه لبیان توحید 
العبادة وبیان ما ینافیه من الشرك الأكبر والأصغرء وبیان بعض آنواع من 
الشُركء وآنواع من البدعء وآنواع من المعاصي التي تقدح في التوحید 
وتتقص ثواب أهله . 

ومن جملة ذلك: ما يتعلق بالتصوير؛ لکونه من الكبائر التي تنقص 
درجة الموحدين» وتعرضهم لغضب الله» وتعرضهم للنار» ولهذا ذكر هذا 
الباب فى هذا الكتاب» تحذيرًا لأهل التوحيد وأهل الإيمان من هذه 
المعصية التي تنقص إيمانهم وتضعف إيمانهم . 

والمصورون: هم الذين يضاهون بخلق الله في تصوير الحيوانات» 
سواء بالید أو باي ال إذا كان المصوّر من ذوات الارواح من بتي آدم؛ 
أو من غيرهم» کالطیور والحیوانات الآخری؛ والتصویر من الکباثر؛ وفیه 
من الوعید ما فيه وقد ٹک فيه المولف كاله خمسة آحادیث» كلها 
صحيحة» مخرجة في الصّحيحين» ما عدا الأخير الذي انفرد به مسلم؛ 
تحذيرًا لأهل التوحيد ولاهل الإيمان من هذه المعصية التي تنقص إيمانهم 
وتضعف إيمانهم . 

الحديث الأول: يقول تَكلِِ: «يقول الله كِك: وَمَنْ آظلم مِمَنْ ذَّمَبَ 
لق كلقي َلْيَخْلّقُوا در أَوْ لِيَخْلْقُوا حَبَّةَ أَوْ لِيَخْلْقُوا شعیرة» متفق 
عليه» والمعنى: لا آحد أظلمء هذه العبارة «وَمَنْ أَظْلَمُ) استفهام معناه: 
النفي؛ يعني: لا أحد أظلم من هذا العامل» والمراد التهديد» والتنفير 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» برقم .)۹٦۹(‏ 


اا شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
اا | a‏ سس می ود E‏ لدم ےی اعد 
7 3 


من هذا العمل» ولهذا جاء في القرآن في مواضع: «وََنْ اَظلمْ ین فر 
عَلَ ال ڪذبا [الأنعام: ۲۱] چوس اظلر یکن ڏک یایب رید عرش عن 
[الكهف: 07] إلى غير ذلك من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظیم 
الجر المنقر من العمل الذي ذكر في هذه الآيات. 

وهکذا هناء يقول الله بل : ومن ألم ۴ ِمُنْ دب يَخْلّقْ كَخَلْقِيا 
يعني : يصور كتصويري «مَلْيَخُلّقُوا در يعني : إن كان عندهم قوة» 
فليخلقوا ذرة من هده الذوات المعروفة يكون لها صفات هذه الذرة من 
العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصهاء وهي حيوان صغیر؛ 
لکن فيها عجائب وغرائب؛ فان كان عندهم قدرة» فليخلقوا ذرة» أو 
ليخلقوا حبة لها شأنها في الانبات والنفع للناس» أو شعيرة» حتى في 
الجماد قد يعجزون عن هذا الشيیء فكيف بالحيوانات. 

فالمقصود: أن مخلوقات الرت التى لها خصائصها لا يستطيعها 
العبادء فالواجب أن يقف الإنسان ئل س وأن يتقى الله فى ذلك» 
وآن يحذر أن يقع في محارم الله فيهلك» ويخسر الدنيا والآخرة. ۱ 

والحدیث الثاني : حدیث عائشة: ٦ة‏ الاس عَذابًا مَ القِيَامَةِ 
الذين َ يُضَاهُون بخلقٍ اللّه) وفي اللفظ الآخر: 00 را إن أَصْحَابَ 
هَذِهِ الصور ون يوم القِيَامَةِ مق فَيْقَال لَهُمْ: | مَا خَلَقْتْمْ'''' وفي 
اللفظ الآخر: ِن آشد الاس عَذَابًا یوم القِيَامَة کس 


والعدیت انالف عن این عاض اك مُصَوّر في الثار يُجْعَلَ له 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري في کتاب البيوع» باب التجارة فیما يكره لبسه 
لِلرُجال والنساءء برقم (۲۱۰۵) ومسلم في کتاب اللباس والزینة» باب تحریم 
تصویر صور الحیوان. ۰۰۰ برقم (۲۱۰۷). 

(۲) متفق عليه عن عبد الله بن مسعود نیب آخرجه البخاري في کتاب اللباس 
باب عذاب المصورین یوم القيامة» برقم (9۹9۰) ومسلم في کتاب اللباس 
والزينة» باب تحریم تصویر صور الحیوان. .۰.۰ برقم (۲۱۰۹). 


با ما جاء في المصورین 
سس سح _ۓٛ‫*‫شسشسس رب یہشہسشڈ لر اد 
بکل صورة وها تفا تعَذبه فی جهنم وفی اللفظ الآخر: ١مّن‏ صَوَّرَ 
صُورَةَ في الدّنْيَا کلف يَوْمَ القِيامَة أَنْ يَنْفُحَ فِيهَا ارو وَلَيْسَ بتافخ» هذه 
ال قاکیت .وما اه کی مقا ها كلها لال على أن الور .عن الگا 
وقد أجمع العلماء على ذلك» آجمع آمل العلم علی آن تصویر 
ذوات الأرواح كبيرة من الكبائر» ومن المحرمات إذا كان له ظل» أمًّا إذا 
كان لا ظل له كالصور في الجدران» وفي الألواح أو في الملابس» أو 
في القراطیس؛ فقد خالف في هذا بعض التابعين» وأجمع الائمة الأربعة 
وقول الجمهور هو الصواب؛ لن الأحاديث عام تعم ما له ظل 
غيره» فانها آحادیث عامة» وقد دل على عمومها قوله و لما قدمّ على 
عائشة ذات يوم فرأى في البيت سترّا فيه تصوير فهتکه وغضب. وقال: 


3 ۳9 


5 ° ٥ مهم صھم و سس م و م2 کی وک سے ا ۔ ہے ھ۔ ھا‎ BF 
آصحاب هه الصور يوم القِيَامَةِ بعذنون. فیقال لهم: آحیُوا مَا‎ 


والستر ليس فيه روح وهو من جنسه التصویر الشمسي » ویدل عليه 
أيضًا ما وقع في يوم الفتح من محوه الصور التي في جدران الکعبت 
الذي قدمه له أسامة أو غيره» ومحا الصور التى كانت هناك فالمقصود: 
أنه يعم ما له ظل وما لا ظل له. 

فالواجب الحذر من ذلك» وأن يبتعد المؤمن عن هذه المعاصى» 
ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب ال وعقابه له . 

قوله ئي لعلي''': «ولا قَبْرَا مُشرفا إلا سَوَيْتَهُ ولذلك يجب إزالتها 

حصين الأسدي الكوفي ثقة من الثالثة» آخرج له مسلم وآبو داود والنساتي؛ 

الكنى ص١18).‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
| | لاوقا ا زا ا کے 
س إل ع 


وطمسها لقوله: لا تَدَعَ ور إلا طمَسْتها» يعني: أزلتها وغيّرتهاء 
والطمس يكون بالمحو» ویکون بإزالتها وإتلافهاء قوله: «وّلا قَبْرَا مشرفا» 
يعني: مرتفعًا بارزا إلا سَوَیَْه؛ لأنّ الرسول بي نهی عن البناء على 
القبورة: لا نها من وسائل الشركة 

وهكذا الصور من وسائل الشرك» ولهذا وقع الشرك في قوم نوح 
بأسباب الصور. لما صوروا ودا وسواعا ویغوث ويعوق وتسرّاء لما 
صوروا هذه الصورء ونصبوها في مجالس أهلهاء دس عليهم الشّيطان أن 
هؤلاء لهم شأنء وأنهم ينفعون من سال بهم الله ومن يتوسل بهی وأنه 
يستسقى بهم» ويستغاث بهم» حتى وقع الشرك نعوذ بالله. 

فاصل الضوى وسيلة للشرك ومفياهاة لخلق ال واليناة على 
القبور كذلك وسيلة للشرك. وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك فخ لاس 
لما صورواء ولما بنوا وقع الشرك» فالواجب الحذرء والواجب على 
ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء»ء والبعد عنها؛ 
طاعة لله ورسوله» وحذرًا من إيقاع الناس في الشرك ووسائله التي وقع 
فيها من قبلنا من قوم نوح #4 وغيرهم . 

أمّا ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجة إلى بعض 
الصورء فهذا يقيد بقيده» من باب الإكراه؛ يعني: إذا اضطر إلى ذلك» 
فهو من باب أن يكره على الشىء فى أخذ حفيظة النفوس أو ما أشبه 
الك ما فك بط الہ رن ذلك وهی غير راض ر کار لهذا 
الشيء» لکن للضرورة إليه. 

وهي أيضًا تمنع دخول الملائكة» كما في الحديث الصُحیح : 
کر را و سوہ 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس عن آبي طلحة زاء آخرجه البخاري في کتاب 
بدء الخلقء باب إذا قال آحدکم آمین والملائكة في السّمَاءِ...٠‏ برقم )۳۲۲٢(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزینة باب نحریم تصویر صورة الحیوان - 


ایب ما جاء في المصورین ۳ 
ا __ع_ع__ ۱:۵۳ 


ممتهنّاء ولا يجوز تصویره ولو ممتهنا» لکن إذا استعمل ممتهنا في 
الفراش» لا يمنع من دخول الملائکت كما أن الکلب الذي للحرث 
والزرع والماشية لا يمنع من دخول الملائکة؛ لانه مأذون فيه» ومرحص 
فيه» فهکذا القول فیما يمتهن لا یمنع من دخول الملانکة» لکن لا يجوز 
التصوير» لیس للفتضرر أن يضور لک لو اشٹری الیجاظ أن الوسادة 
وفيها تصوير وامتهنهاء لا يضر ذلكء وفق الله الجمیع . 

؟ | الأسئلة: 

٭ السؤال: ما المقصود ب١مَنْ‏ َظْلَّمُ في نصوص القرآن وال 
كقول الله تعالى: ومن ظلم یکن لح مسجد الو أن بذک فيا امه 
[البقرة: ]١١5‏ وكقوله 4ل : «وَمَن لم ممن دعب يلق كَخَلْقِي؟) 

٥‏ الجواب: لكل مقام له ما یناسبه من مقال ویدل علیه» وامَنْ ألم 
يدل على التحریم وهذه الصيغة صيغة مبالغة» واستفهام معناه النفي» تدل 
على شدة التحریم . 

٭ السوّال: ما حکم تصویر المجاهدین ونشر صورهم. هل تدخل 
في النهي؟ 

٥‏ الجواب: نعم داخلة في النهي» يكفي الجهاد بدون الصورء 
وكذلك التصویر في آشرطة الفیدیو لیس له لزوم. 

و السوّال: من العلماء المعاصرین: من يرى إن الصور الشمسية هي 
حيين للظل؟ 

٥‏ الجواب: هذه هي المکابرة» آقول: هي صورة» وتدخل في عموم 
النهی . 


= وتحریم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وأن الملانكة پا لا 
یدخلون بیتّا فيه صورة ولا کلب برقم (۲۱۰). 


ESE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز ك 
« السؤال: تسجيل المحاضرات وتصويرها بالفيديو والتلفاز ونقلها 
إلى صالات أخرى أو دول ما حكم ذلك شرعا!؟ 

ه الجواب: أصل التصوير لذوات الأرواح أنه ممنوع محرم لا 
يجوز» لورود الأحاديث بلعن المصورين وتوعدهم بالعذاب» كما ذكر في 
هذا الباب» لکن التصویر إذا "دعت الضرورة إلبه کالصورة للحفيظة 
ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج» لقول الله سبحانه 
في سورة الأنعام: وقد فصل کم کا حرم عك إلا ما اضطرزثم إ4 
9ے مد 

ومثل الصور رسم ذوات الارواح محرم؛ ویستثنی منه ما تدعو 
الضرورة إليه» کرسم صور المجرمین حتی یعرفوا وحتی یمسکوا أو 
الصورة التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول علیها الا بذلكء وهكذا ما 
تدعو الضرورة إليه من سوی ذلك» فاذا رأى ولي الامر أن هذا الشيء 
مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره 
حتی يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس . 

ومما يلحق بالضرورة تصوير المحاضرات كنت أكره ذلك كثيرًا 
عمدتي في ذلك على الأحاديث الواردة فیه» لکن تأملت الموضوع 
ورأيت أن مثل هذا فيما يتعلق بوجود المحاضرات والندوات التي تنقل 
من إقلیم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد أرجو أن لا يحرم ذلك» وأن لا 
يضر ذلك؛ لأن هذا أهم من التابعية ومن جنس رخصة القيادة وأشباه 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۳۹۰/۹) جمع د. 
الشويعر وينظر: (5/ ۲۱۰ ۔ ۲۲۵). 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (۳۹۰/۹). 

(۳) فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ ابن باز (۳۰۲/۱ س۱۳) جمع د. الطيار 
والشيخ الموسى. 


باب ما جاء في المصورين FZ a‏ 
ا ا ت ا ببسب ٤9۹‏ || الل 


ذلك التي قلنا يباح فيها الصور للاضرورة" 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب كانه : 


7 فيه مشائل : 


© الاؤل...سی؛ 
ال اسر 


ال نالسن4: 


هوالرايعكة: 
و الخامسهة: أ 
۵ السسادس4: 
هوالسايبعك: 


لت الشَّدِيدُ في المُصَوّْرِينَ. 
اليه عَلَى اليل هو رك الأب مَم الله » لِقَوْلِهِ : 
أَظْلّمُ مِمّن ذَّمَبَ يلق کحلقي». 
النَّنْبِيهُ عَلَى قُدْرَتَهِ وَمَجزهم؛ لِقَوْلِهِ: «فلیخلقوا ذَرَهَ أو 
شير . 
رخ بأنهم اش الاس عَذَايًا . 
له یلق دہ کل ضورة تفا یب بها في جهن 
اله لت أن طلغ نار 
الأَمْرُ بطمیها إِذَا وجدث . 


۵ ١ ١ 


٤۸ص‎ ( ينظر: حديث المساء لسماحته (ص ۱۲ - 8۱۶) والغزو الفكري له‎ )١( 
جمع صلاح الدين عثمان تحت إشراف: مؤسسة عبد العزیز بن باز‎ ۲ 


الخيرية. 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


«- تا ما جاء یق كثرة الحلف 


وقول الله تعالى: ظا واحنظوا که [المائدة: .]۸٩‏ 

عن آبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله بي يقول: «الحَلِفُ 
مق للع مُمْحِقَةٌ للكشب»”“ آخرجاه. 

وعن سلمان وب أن رسول الله ب قال : الاڈ لا يُكَلِمُهُم الل ولا 
يُرَكيهمْ وَلَهمْ عَذَابٌ الي : أشَیْیط زان وَعَائْلٌ مُسْتَكْبرٌ وَرَجُْل جَعَلَ الله 
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بضاعته لا يَشتّرى إلا بیوینه » ولا يَبيِعٌ الا سس رواه الطبرانی بسند 


کر 

وفي الصّحبح کی بن حصین سی قال رسول الله پا : 
خر تي قزني َم الذِينَ یلوتم تم | زین وم ال عمران: قلا أَدْرِي 
ری قزیو مرتین 560 شم و بندکم كُوْمٌ يَسْهَدُونَ ولا 


يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ» وَيَنْذُرُونَ ولا بوفون. وَيَظْهَرُ فیهم 
1 22 ب۰4 


3 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب يمح الہ ابا ویر الد كت وان کک 
یت کل گار ائ [البقرة: ۲۷۲] برقم (۲۰۸۷) ومسلم في كتاب البيوع» باب 
النهي عن الحلف في البيع» برقم .)۱٦٦١(‏ 

(۲) في المعجم الكبير ۲٥٤ /٦(‏ برقم )5١١١‏ وفي الأوسط (9/ ۳٦۷‏ برقم ۵۵۷۷) 
وفي الصغير (۸۲/۱ برقم ۸۲۱) قال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح (47/:5 برقم ۱۳۳۵). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
هده ررك (۴۹۵۱) یسل غاب فضائل الصحالةة باب نل الصسابة ٹم 
الذین یلونهم ثم الذین یلونهم رقم (۲۵۳0). 


باب ما جاء في كثرة الحلف ڪڪ 
مت( 


نیب عن ابن مسعود لا الي ا قال: اس فزني كم 
الَذِينَ یله 2 e‏ وجرن تو ها هم میت 
وَيَمِينْهُ شهادته» وقال إبراهيم: «کائوا يَضْرِبُونًا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَنَحْنْ 


92و8 
صغار) ۱ 


قال الشارح انْهُ: 

قال المؤلف تَللْۂْ: «باب ما جاء فى كثرة الحلف» أراد المؤلف 
بهذا الباب بيان: أن كثرة الحلف نقص في الإيمان» ونقص في التوحيد؛ 
لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين ۱ ۱ 

آحدهما : التساهل في ذلك» وعدم المبالاة. والشيء الثاني: الکذب. 

فإن من کثرت آیمانه وقع في الکذب. فينبغي التقلیل من ذلك 
وعدم الاکثار من الأيمان» ولهذا قال سبحانه: #واحمظوا اتی 
[المائدة: ۸۹] هذا الأمر للوجوب» يجب حفظ اليمين الا من حاجة لها؛ 
فالمومن یحفظها ویصونها الا من حاجة لمصلحة شرعية» أو عند 
الخصومة والحاجة إليهاء ونحو ذلك» ولا یکثر منهاء فانه متی آکثر وقع 
في الکذب ۰ ووقع في التساهل» وظنَّ به الکذب. 

ذکر المؤلف رَه هنا آربعة آحادیث» وأثرًا عن إبراهيم. 

اور الأول : حدیث آبي هريرة 2 عق الخ + أنه قال: 
۳ فق ۰ فک 18 لتيل الس وفي ei‏ الاخر: السا 
لرنم؛ وهو حدیث عظیم صحیح» يلال على آن کرت الحلف من آسباب 
الوقوع في الخطأء فهو يعتني بالیمین لینفق السلعة» ولکنه يقع في الخطر 
وهو محق الكسب وقلة البركة. 


(۱) آخرجه البخاري فی كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
شهد. برقم (۳۹۹۵۲) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصّحابة 
تم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم» برقم ( .)٣٥۵۳٢۳٢‏ 


E‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ا کھت 
جس اھ توت 


فالحلف منفقة للسلعة؛ يعني: مُروَحٌ لهاء إذا حلف. والله إن هذه 
مكذا» وال آنها تسوی كذاء وال آنها طیبتة واه وال واله بغر 
الراغب» ير الناس الذین یسومون منه» وربما صدقوه فاشتروها» ولکنها 
ممحقة للکسب. ممحقة لربحه الذي یتعاطاه بسبب تساهله في هذه 
ای 

وفي الحديث الآخر یقول عة: اة لا یکیمهم ال ولا 
إل يوم القِيَامَةَ ولا ولا رک وله عَدَ عَذَاتٌ لے اتل ل 

فا أعطى» وَالمتفق سِلعته بالحلف الکاؤؤب؛''' سان الله العاف خوجه 

ا ی هذا یدل على آن تنفیق السلم 
بالحلف قد يُوقع في الكذب» وقد یقع في الصدق. لکن كثرة الأيمان 
توقعه في الكذب» وربما جره الطمع» وساقه إلى أن یکذب. فالواجب 
الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محق البركة» ومن أسباب الوقوع 
فا تیا اھ 

وهکذا الحدیث الثاني : حدیث سلمان الفارسي آبو عبد الله وله ۳ 


عن ال كلةِ؛ أنه قال: سل لا یکلمهم ان ولا يَرَكيهم وَلْهِمْ عَذات 


0 شَییط زَانِ) أشيمط ؛ يعني : شيخ » قد شمطه اليا «وَعَايَلٌ 


اہن 


[ 


2 


اھ يعس + فقیز مستکبر» مع فقره یتکبر» الغني ة 8 دج 
المال ولكن الفقير ما الذي يدعوه إلى التكبر إلا أنه سجية له وشيء 
استقر فى قلبه نعوذ بالله . 


0۵ 


(۱) آخرجه عن آبي ذر نه مسلم في کتاب الإیمانء باب بیان غلظ تحریم إسبال 
الإزار» والمن بالعطیةء وتنفيق السلعة بالحلف» برقم (۱۰7). 

(۲) سلمان الفارسي صحابي؛ ویقال له: سلمان الخیر» آصله من آصبهان وقیل: 
من رامهرمز» أول مشاهده الخندق» مات سنة أربع وثلاثين ویقال: بلغ 
الثلائمائة آخرج الجماعة. ينظر: التقریب (ص٢٥۲‏ برقم ۲4۷۷). 


کا ها جاع کے گٹرڈ اناف سے 
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اْرَجْل جل الله بضَاعَةًء لا بَۂ ری الا شرع ولا بیع الا بیمیته | 
رت انار سر کت الال وان اتا قبيح ومنكر ولا سيما من 
الشیخ. فانه آکبر وأقبح» فالشاب قد يؤوب إلى رشده. قد یتوب. ولکن 
الشیخ ما الذي حمله الا أن هذا شيء استقر عليهء وبقي في قلبه. وعاش 
عليه» نعوذ بالله من ذلك» تکون الجريمة أعظم وآکبر والإثم أشد. 

وهكذا العائل الفقیر. الغنی قد یتوب. وقد ینتبه إذا زال ماله» لکن 
هذا الفقير ناذا سک هذا يدل على أن اوا کے قب کس قال 
ا وهنا يدن على ع التپ مم وا الداعى ب اا 
فان الشيب من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاحشة وإلى الجماع» والشاب 
آقوى» فإذا كان يعتاد الزنا مع شیبته دل على آنها سجية له وآن هذا 
الشيء مستقر في قلبه» نسأل الله العافية. 

وهكذا العائل یتکبر مع فقره» هذا يدل على أن الکبر سجية له 
وأنة صفة ملازمة له» نسال الله العافية. 

وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته وهو الشاهد فى الباب كونه 
لا يبيع إلا بیمینه » ولا يشتري الا بیمینه» هذا فیه وعید على هذا العمل : 
وما ذاك الا لأن هذا العمل يجره إلى الکذب. ویوقعه في الحرام إذا 
اعتاد ذلك واستكثر من ذلك» وقع في الکذب . 

وهكذا الحديث الثالث: حديث عمران بن حصین ضيه يقول 
ال ة: ×خَیْر امي فزني نم الَذِينَ یونم لین یله يمني: 
القرن الثاني والثالث» قال عمران: «فلا أذري در بد قَرْنَيْنِ او ات 
لکن المحفوظ مرتین فقط » هذا المحفوظ من حديث عمران كما رواه 


خير ا 


ای کی ا ومن حديث ابن مسعود ا یه كما هنا ١‏ لاس 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسند (۰8۲۲/4 ۰8۳1 484۰ برقم ۱۹۸۳۳ 
٦ء‏ ۹۰ء ۱۹۹۱۷)۔ 


۰ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا . اگھٹھھھھھھھ ھھھتت۔''" ھت ت لاعت عاعشتکھوی تر رع ۰ 
سح | ینت ح رت 


7وہ )١(,‏ 
قري »لم الَدِينَ یلم ثم الَدِينَ یوم 00 
ذال فى حرط مراك : م ِن ؛ دكم قوم بشهنون ولا 


پر ہر کے 


يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ یدرون و يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فیهم 
السْمَنْ» تتغیر الأحوال بعد القرون المفضلة الثلاث» حتی توجد الخیانت 
ویوجد عدم الوفاء بالنذر» وتوجد شهادة الزور؛ يعني: تکثر بعد القرون 
المفضلة؛ لضعف الایمان» وغلبة الجهل» وكثرة الأخلاطء الذین تضر 
خلطتهم. فلهذا توجد شهادة الزور» فيشهد وهو ما استشهد يشهد كذبًاء 
لطمع آو قرابة آو عداوة» ویخون ولا يؤتمن في أمانته وفي سائر آموره ؛ 
لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. 


وينذر ولا يوفي تلز الطاعات» والله سس المؤمنين بقوله : بوفون 
درک [لانسان: ۷] والنبی بيه قال: ١مَنْ‏ تذر آن بطیع الله فليُطِعَة70 
راجب الوقاء ر الطاختن نمی تر ظاعه له وجب عليه الا 
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والنذر لا ينبغي؛ أن الب 6 ا نهی عن التذره وقال : هلا أتي 


بخیره۲ وقال: الا تنذروا فَإِنَّ اللاو وا اللہ ث شيا شیئا. وانما 


لي 


0 


تخر به من البَُخیل)'''. فلا ينبغي التذر ولکن إذا نذر طاعة لله فعلیه 


)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
آشهده برقم ۲۰۲ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة لن. باب فضل 
الصحابة ثم الذین یلونهم ثم الذین يلونهمء برقم (۲۵۳۳). 

)٢(‏ سبق تخريجه في : صفحة (ص۱۳۱) وتوثيق ترجمتها في (ص۱۳۳). 

(۳) متفق عليه عن عبد الله بن عمر وه وتمامه: ما يُسْتَخْرَجُ به من البَخیل» 
آخرجه البخاري في كتاب القدرء باب إلقاء النّذر العبد إلى القدر برقم 
)٥٦٦۸(‏ ومسلم فی کتاب النذر» باب النهي عن النذر وآنه لا یرد شیگا+ برقم 
(۹٦۱)۔‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث آبي هريرة ده آخرجه البخاري في کتاب القدر» باب 
إلقاء النّذر العبد إلى اکقدرء برقم )٦٦٦۸(‏ ومسلم فی کتاب النذرء باب النهي 
عن النذر وآنه لا يرد شيئّاء برقم (۱12۰). 


بَا ما جاء فى كثرة الحلف ج 
اا ا ت ار ٤٦٥‏ )| 


الوفاء» كأن ينذر لله أن يصلي كذا ركعة أو أن يصوم كذا یومًا أو أن 
يتصدق بکذا وكذاء فليوفي بنذره» إذا كان نذرا يوافق الشرع» 
طاعة لله بك . 

أمّا إذا نذر أن يشرب الخمرء أو يعق والديه» أو يقطع الرحم» أو 
يقطع الطريق» هذه نذور باطلة» معصية لله لا يجوز الوفاء بهاء وآن 
عليه كفارة یمین هذا هو الصّواب ولا يجوز له الوفاء بهذه النذور التي 

وفي حدیث عمران له قوله: «وَيَظْهَرُ فیهم السمَنٌ» يعني : سے 
إقبالهم على الڈُنیاء واجتهادهم في انعم بنعیمها یغلب علیهم السمن؛ 
يعني: سمن الاجسام؛ لعظم الغفلة» وکثرة الشهوات والنعم فیکثر 
السمنء وهذا واقع في الناس. 

ولکن لا یلزم أن یکون كل من كان سمینا أن یکون عاصیّا. لاء 
قد يقع السمن في آناس طيبين» لکن مراد الب و أن هذا یغلب على 
الناس» یکثر فیهم» بسبب إقبال الناس على الدنیا» وکثرة التنعم بها یکثر 
السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. 

وهو إشارة إلى الغفلة والاعراض؛ وقلة الاستعداد للآخرة؛ فلهذا 
تعظم الابدان» ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية» ولا يلزم من 
هذا كما تقدم ‏ أن يكون کل سمين فيه شرء لاء قد يكون سمینّاء وقد 
يكون من خيرة الناس» كما وقع في الأولين. 

وفي حدیث ابن مسعود ڪه : ١خيْر‏ النَّاسِ قَرْنِي» هذا يعم الناس 
كلهم» خير الناس الصّحابة» أصحاب النَبِىَ ول بعد الأنبياء لاء ثم 
الذين يلونهم التابعون» ثم أتباع التابعين» ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ويمينه شهادته من قلة مبالاته واستهتاری وعدم مبالاته 
بالأيمان والشهادات. لا يبالي» يشهد» أو يحلف؛ لقلة إيمانه وضعف 
[یمانه . 


مه 


ESE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 

7 المؤمن يحترم اليمين» يحترم الشهادة» ولا پشهد إلا عن 
صدق» ولا يحلف الا عن حاجة. 

«قال [براهیم يعني : النخعي هو: ارا رين يزيد اتی تابعي 
صغير ك : «وگانوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةٍ وَالعَهُد» يعني: كان 
السلف یؤدبون آولادهم إذا قالوا: آشهد ویحلف» ویقول: عهد ال 
یضربونه» حتی لا یعتاد هذا إذا کب فیسهل عليه الأيمان الفاجرة» 
والعهود الظالمة» والشهادة الرديئة؛ يعني : يؤدبونهم ویوجهونهم» حتى لا 
يتكلموا بهذا إلا على بصيرة؛ لأن الصبى إذا اعتاد هذا فى صغره» قد 
يتساهل به فى کبره» ولا يتحرى کت وهذا من دلائل عناية السلف 
اغلاق الفاضلة» وحرصهم علی تربية الأولاد علی الأخلاق الكرينة: 
والصفات الحميدة. 

وهذا هو الواجب على المؤمنين» أن یربوا آولادهم على الاخلاق 
الفاضلة» وآن یعتنوا بهم حتی لا یعتادوا ما حرم الله ك وحتی لا 
یتساهلوا فیما يجب احترامه أو يجب اجتنابه» رزق الله الجمیع التوفيق 
والهداية . 
؟ | الاستلت: 

٭ السوال: رجل حلف أو حرم امرأته بأن قال: علي الحرام 
ہس ہیں یحو تل وید فما پلزمه؟ 
وهل هناك فرق بين الجمع بين لفظ : الحرام والطلاق. أو قال آحدهما؟ 

٥‏ الجواب: إن كان الحالف قصده منع نفسه من الجلوس» ولا 
بقصد فراقهاء أو وحرم أنه لا یبقی معها في الدار آو في مکان واحد» 
عليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو کسوتهم. هذا هو الصواب 
ولا عليه شيء؛ لآن الأعمال بالنية. 


(۱) سبقت توثيق إحالة ترجمته في (ص .)٠١5‏ 


كاي ء فى كثرة ت سس ےس 
او 3 
٥‏ الجواب: نصف صاع ما يقارب كيلو ونصف تقریبا . 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 


© الأولى: 
#الققاتية 
والثالثك: 


هوالرايعكة: 
© الخامسك: 
و السادسة: 


© السابيعهة: 


و لثخامنەه: 


م ئا 2 3 
الوَصِية بحفظ الايمَانِ. 
2-٩‏ 7 ا كم oz‏ ا مره م2 کس زی 
الاخبار بأن الخلفت منفقة للسلعة» ممحقة للبركة. 
0 2 3 3 اح او دق ۳ 3 ۳ با ا بش ا 3 
الوعيد الشدید فِيمَنْ لا یبیع إلا بِيمِيئِهء ولا يَشْترى إلا 


2 


ی ی ی ۳ و کے 
اليه عل أن الذدنت بعظم مه قلة الداغی. 
ری 8 رم تو < تو کي 
کہ سے و 


1 سا هر امه 4 : کو ےج 02 2ھ 
تتاوه 9 القرون الثلاثة أو الاربعة» وذکر ما يحدث 


عو کے قم قد چ مركو وودر د 

ذم الذِينَ پشهدون ولا بستشهدون. 

۹2 ۹ زگ 5 وت سر 037 رن 

کون السَّلفِ يَضربون الضْعَارَ عَلی الشْهَادَة وَالَھُد. 


۳5 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة این باز كا 
در ]مب کب اسه امه مدب نب 
۾ با 
47 ج ڪڪ ڪڪ 


۲۳- كاب ماحاء ق ذ 


يو د سا 


وقولهتعالى: 8800ھ کر ولا ها نا کت 
وکیدهاکه الآية [النحل: ٩۱‏ 

وعن بربدة قال : كا رشو الهم وا إِدَا مّرَ آییرا علی جَيْشٍ أَوْ 
سَرِيَةٍ أَوْصَاهُ في خَاصّتهِ بتفوی الله وَمَن مَعَهُ ین المُسْلِمِينَ خَيْرَاء فقال 
(اغْرُوا تام اي اند ایلوا من كَفَرَ بالله. اغْرُوا وَل تَتْلوا ۳ 
و سا وَلبدَاء وَإذَا لقیت عَدُوَكُ ین المُشْرِكِينَ 


۳ 
فاد فاش َا 6 و و سم 4 


هم إلى ثلاث خصال و خلال. فَأَيْتَهُنَ کا جاو اقل بنهم وکف 


۶ و و عم هوه 


م دهم إلى الاسلای فان أَجَابُوكَ فافبل منهم م كف عَنْهُمُ تم 

ادْعَهُمْ إلى النَحَوّلِ يِن دارهم م إلن دا المُهَاجِرِينَ وَأَخبرْهُمْ آنهم إن 1 
یک فلهم تا للمهاچرین وَعَلَيْمْ ما علی المُهَاجِرِينَ» فان اا أن بر لوا 
یئها ارم أ أنهمْ یِکوئون ار اپ المسلمین ري عَلَيْهھمْ حُکُمْ الله 
اي يَجْرِي عَلی المُؤْمِِينَ» ولا یکونْ لَهُمْ في العَنِيِمَةٍ والقيء شيء الا أن 
یخاهدوا مَعَ المَسْلِمِينَ. 

و اڑا تاسالهم الجزية یه فان هُمْ أ 
عنهم فان هُمْ أَبَوَا فَاسْتَمِن باللہ وم 

مر آمل حصي لأزائرة أن لتقل له و مه الله وَذْمَةَ نی 
فلا تخل لَهُمْ ذ ذِمَّةَ الله وَذْمَّةَ ی وَلکن الجعل لَهُمْ ذِمَتَكَ وَذْمَّةَ اَصْحَابك 
نک أن روا ذِمَمَكُمْ وذمم أَصْحَابِكُمْ َهْوَنْ من أن تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله 


٥ 


جَابُوك فاقبل مِنْهُمْ وکف 


ود حَاصَرْتَ آمل حِصْن فَأَرَادُوكَ أن ننرِلَهُمْ علی + کم الله كلا 


له عَلَى حُکم الله لل ولکن آنزلهم عَلَى خکمک فك لا تذري أَنْصِيبُ 
ِيهِمْ حکم الله 1 ل " رواه مسلم. 


قال الشارح يانْهُ: 


يقول المؤلف تہ : «باب ما جاء فى ذمّة الله وذمّة نبيّه) يعنى: 
باب ما جاء فيه من تعظیمهما والتحذیر من اغارعناء والتحذیر آیضٌا 
من جاه الاس لآن ابا للناض وسيلة إلى اعفار أى: 
تقضهما + افلس لولاة الأمون آن سلا للا ذمة اه وقمه ہت ولکن 
یجعل لهم ذمَّة الأمیرء والرئیس والملك وآصحابه . 

وهذا من باب تعظیم ذمّة ال وتعظیم ذمة نبیه ا وهذا من مقام 
إکمال التوحید. واکمال الایمان ولهذا ذکر المؤلف هذه الترجمة هنا 
في کتاب التوحید؛ لأن تعظیم ذمّة الله ود هرمن گال الاعات 
ومن كمال التوحید؛ ولأنْ إخفارهما نقص في التوحید» ونقص في 
الایمان وضعف في الایمان» ووسيلة للتلاعب . 

قال الله تعالی : ورف مهرد آله إا عه ددر [النحل: ]٩۱‏ یعتی : 
إذا عاهدتم أحدًا فأوفواء فلو جعل ذمَّة الله وذمّة نبیّه فالواجب 3 
يوفى» وان كان أخطأ فى جعل ذمَة الله وذمّة نبيّه ليس له أن يجعل ذلك» 
كن عليه الا يوفي بذلك» ولا يخفرء ينقض» والإخفار: النقض. 
نض وغدر: 

قوله تعالى: ارفا هد الہ إا عهدثر»ه فمن عاهد بذمّة الله 
وذمّة نبيّه» فالواجب عليه أن يوفي وأن لا بخفر ولا يغدر ولا تَفَسُوا 
یس بعد يدها [النحل: ]٩۱‏ يعني: لا تنقضوا العهود بعدما أن 


(۱) آخرجه في کتاب الجهاد والسیر» باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث 
ووصیته إياهم باداب الغزو وغيرهاء برقم (۱۷۳۱). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
]۱ * -ف 11 ہہ را ےہ سح 
ححا اس 585 


أكدتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة» بل أوفواء كما قال الله تعالى: 
رو ا لن لد کات مسوا [الإسراء: 4"]. 
ويقول للع ِل عادر َم الِيَامَةٍ لوا عند ای 
پنادی عليه هذه ھ۶ فلان 1 فلان» 7 رهزا فيه ايل عظیم» يدل على 
وجوت اترفاء بالموده: رتحرم لثمن الف وافار: 
ثم ذكر المؤلف يله حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي ان 
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0 » قال: كان ال ا ذا بعت يننا أذ ار 
آییرا عَلَى جَیّش أَوْ سَرِيَةٍ يُوصِيهِ بِتَقْوَى اله يعني: إذا أرسل الجيوش 
وأمّر عليهم» > کان ا يوصي الأمراء والجيش بتقوى الله» يوصي الأمير 
في خاصة نفسه بنفسه» وبمن معه من المسلمين خیرّا. ويقول له: اتق الله 
فیهم آرفق بهم لاحظ حاجاتهم إلى غير هذا من الوصایا التي تنفعهم؛ 
وهذا هو الواجب على ولاة الأمور عند تعيين الأمراء. 

ْم يفول له: «اغْرُوا پاس اله في سَبِيلٍ ای قَاتِلُوا مَنْ کر بای 
انوا ولا تغلرا ول تٹیزرا ول کنیا ولا تلا رہق كانت هذه 
وصایاه و لامراء الجیش والسرایا التي يبعثها للجهاد» یوصیهم جميعًا 
بتقوی الله» وآن لا يغلوا: والغلول السرقة من الغنائم قبل قسمتهاء وآن 
لا یغدروا: إذا آعطوا عهدًا لا ينقضوهء وإذا انتصروا على الأعداء أن لا 
یمثلوا بقطع الأيدي والارجل أو الأنوف والاذان بل لذا قتلت فا خسن 
القلف ولا گرا الصیات ول الماد ایب إذا و 

هکذا کان یوصیهم سض اح تاج شرع الله» وأن يحذروا 
ما حرم الله علیهم جل وعلا» ویوصیهم أن یعتمدوا في غزوهم وجهادهم 


(۱) متفق عليه بنحوه عن ابن عمرء دون قوله: «عِند اسْیّه» آخرجه البخاري في 
کتاب الذي باب ما بدعی الناس اس برقم (1۱۷۸) وسلم في كنات 
الجهاة وال یاف سر العفو بت 1۷۳۸۵ 

.)٤۹( سبق توثيق إحالة ترجمته فی: صفحة‎ )٢( 


اب ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبيّه و 
ثلاثة آمور: الدعوة إلى الاسلام أو اعطاء الجزية» أو المقاتلت 
قال ي : (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْمُهُمْ لی ثلاث خصّال أو 
خلال؛ شك من الراوي هل قال: خصال أو خلال؟ والمعنى واحدء 
الخلال هي الخصال. لکن من باب عناية الزواة وتحفظهم وحرصهم علی 
أداء الرواية» كما سمعوا رحمهم اش قال: «فأَيَتَهِنَ ما آجابوك إليها 
بل مِنْهُم وکف عَنْهُم) . 

الخصلة الأولی : : سم م ااعهم ای الاسلام» آولا: ادعهم آن یسلموا 
إلى أن یشهدوا آن لا اه إلا ال وان E‏ رسول اللہ ويدينوا 
بالإسلام هذا أول شيء سن أن توض آل اسار كما آمر الب لا 
معاذا وله لما بعثه إلى اليمن أمره أولا أن يدعوهم إلى الشهادتین؛ 
هذا أول شيء یجب. فإذا أجابوا دخلوا في الاسلام» ثم أمره أن يعلمهم 
آرکان صلاتهم وغیرها من آرکان الدین. 

«قان أَجَابُوكَ لذلك. فادغهم إِلَى التَّحَوّلِ من کار إلى دار 7 
المهاچرین) يعني : من الأعراب إلى دار المهاجرين «وَأَخْبِرْهُمْ آنهم 
بر ذلك هم ما لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينَ» ان ۳ 

تحَوَلُوا تَأَخْبرْهُمْ أنهم یکوئون كَأَعْرَابٍ المُسْلِمِينَ» يجري لیم حك الله 
فى الأوامر والنواهي ولا تار نْ لَه في العْنيمَة والقيءِ شيءُ ۶ لا أن 
يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ) من بقي في الأعرابية لا يكون له حقّ في بيت 
المالء ولا يكون له حىٌّ فيما يحصل من الغنائم حتی يجاهد مع 
المسامية: 

الخصلة الثانية: «فَإِنْ هم ۳۹ الدخول في ان قَاسَأَلْهُمْ 
انجزية. فان هُمْ آجابوك إلى الجزيَةٍ تفیل ينهم وقف عَنْهُما ويبقون على 
دينهم وهذا في حق الیهود والنصاری والمجوس 


ان 
/ 


.)1۷( سبق توثيق إحالة ترجمته في : صفحة (۲۷). وينظر: تخریج الحديث في صفحة‎ )١( 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


كما قال الله ك في سورة براءة: یلوا الي لا بيوبت يله 
ہے لآ ولا رمو ما حرم الد ورسوله 
بت آوثواً الكتب سى بقطرا از -- 7 ر وه صروت [التوبة: ۲۹]. 

وهذا الموضع مما قيدت به السْنّة بالکتاب» حيث جاءت الستة 
مطلقة فى أخذ الجزية» وجاء الکتاب مقیدّا لها بأهل الکتاب فالسّنَّة هنا 
مقيدة بالکتاب العزیز في أخذ الجزية» .وقد آلحق اللي يلل بامل الکتاب 
المجوس» وجعلهم E‏ والنصارى في أخذ اة فقط (۲۱ لا 
حل الطعام والنّساءء بل في أخذ الجزية فقط . 

الخصلة الثالثة: القتال: إذا لم يسلموا ولم يقبلوا بأداء الجزية: 
(فَاسْتَعِن باللہ ایهم هذا فيه وجوب الاستعانة بالله» وأن المسلمين 
يستعينون بربهم في قتال أعدائهم» ولا يعتمدون على قواهم وأنفسھم؛ بل 
یستعینون بالله ويسألوه النصرء ويضرّعوا إليه» ويستقيموا على دينه حتى 

0 بين له ماذا يفعل إذا حاصر أهل الحصون» فقال: «وَإِذًا 
حاصرّت هل حِصَنِ) الحصون: هي الأبنية والقلاع المبنية التي كان 
یتحصن فیها آهل الکتاب في الغالب» من القری والمدن وآشباههما أمًا 
الأعراب فقي الغالب يقطنون في البوادي والصحاري. 

نولم «ََرادوك أن تحْعَل هم ذِمَة الله وَذِمَة تب قلا تَجْعَل لهم 
ذْمَّةَ الله وَذْمَّةَ تی وَلْكْنٍ اجْعَل لیم ذِمَُكُ وذمة أَصْحَابك نکم أن 
خو وِمَمَکُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ آهون من أن تشر وا ند ان رنه 
رسوله) . 

قوله : «تُخْفِرُوا؛ هذا من الفعل الرباعي: آخفر یخفر» مثل : آعلم 


ول سے دن ۱ 


۱ 


)١(‏ حیث قال ہا : سُنُوا بهم سنه هل الکتاب» آخرجه عن عبد الرحمن بن 
عوف وله الامام مالك في الموطأ في كتاب الصدقةء باب جزية آهل الکتاب 


الرس رتم (۱ 2 


بَا ما جاء في ذمّة الله وذمّة نبیّه SG‏ 
يعلم» وأكرم یکرم. فالاخفار: مصدر آخفر مثل: إعلام مصدر أعلمء 
والإكرام مصدر أكرم» والإخفار: كما تقدم» هو نقض العهد"". 

بخلاف الخفر الثلاثي» فإنه الحماية والنصر يُقال: خفره يخفره 
تون ا ہد فلا رک لا ا سے یضر 
ويحوطهم» وإذا جاءت بلفظ آخفر؛ يعني: آزال حمايته ونقض عهده؛ 
وخافر القوم الذي يمشي معهم هو الذي یحمیهم» وكانت العرب إذا 
جاءت في بلاد غير بلادها. آخذوا خفيرًا من القبيلة التي قدموا إليهاء 
حتی یحمیهم من جماعته ویژمنهم منهم. هذا یسمی خفيراء وهو 
الحامي . 

والمعن: أن الراجب على السلمن ۱۵۱ اعظرا غهدا ويفا نا أن لا 
يخفروا ذمتهم» ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمّة الله وذمّة نبيّه» بل يجعلوا 
ذمتهم هم؛ لأنهم إذا وقع منهم إخفارء صار في حقهم آسهل من 
الإخفار في ذمَة الله وذمّة نبیّه» وان كان هذا لا یجوزء وهذا لا يجوزء 
لکن بعض الشر أهون من بعض» وبعض الکبائر أشد من بعض . 

فالإخفار والغدر في ذمّة الله وذمّة نبیّی آشد وأعظم إثمًا من 
الإخفار والغدر بذمته وذمّة أصحابه» وان كان كلاهما لا يجوز. 

وهكذا (إِذَا حا صَوْتَ أَهْلَ حصن. فار ادو أن تنزلهم عَلَى حكم اللہ 
لا تلهم علی حُکُم الله؛ لا ينزلهم على حكم الله بل يقول لهم: 
«أَنْزِلَكُمْ علی خکمي؛ ا وحکم آصحابي؛ ولا يكفي أن يقول: أنا أجتهد 
إن شاء الله وأحرص على موافقة الششرع؛ ولکن لا أستطيع آن آقول: 
آنزلکم على حكم الله؛ لأني قد أغلطء مثل ما قال الي كل : «فانك لا 
تَدْرِي آتصیب فیهم حُکم الله 1 لا). 

الإنسان قد يغلط في حکمه فلا يقول: هذا حكم اللہ بل يقول: 
هذا حكمي واجتهادي» وأنا أنظر وأجتهد. وأنفذ حكم الشرع» من باب 


( لسان العرب لابن منظور» مادة : [خفر ] (۶/ ۲۵۲). 


۹13 شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
| | :00-7 ی كوفاکت 
ا بت 


الحيطة؛ لثلا یقول: حکم ال فیغلط في حكم الله» یحکم بحکم لا 
يوافق حکم الله فیکون بهذا قد کذب على الله» بأن یقول: حکم الله. 

ولهذا قال: «فانك لا تدري أَنَصِيبٌ فیهم حُکَمَ الله لاہ آمر 
الب بي بالحیطةء كما آمر في الذمة بذلك. فاخفاره ذمّة الله أشدء 
وغلطه في حکم الله أشدء والغلط في حکمه هو آسهل؛ وهذا من باب 
الآداب الشّرعية في إعطاء العهود والمواثيق» وفي إنزال العدل على 
الحكم» يكون على العبد» وعلى اجتهاد ولي الأمرء وما يراه موافقًا 
لشرع الله» لکن لا يقول: إن هذا الذي قلته هو حکم الله؛ لأنه قد يغاط 
في بعض المسائل التي يجتهد فيهاء وفق الله الجمیع. 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهّاب 92 


7 فيه مشائل: 

«الأوالمى القَرْقٌ بَيْنَ دم الله وَذْمَةِ یی وَذْمَّةٍ المُسْلِمِينَ. 

هالثانية: الإِرْشَادُ إلى الل الارن خطرا. 

هوالثالثة: وله : «اغَرُوَا يسم الله في سیل الله) . 

ول ُو من كر باه 

و (اِسْتَمِنْ باللہ وَكَاتَِهُم) . 

ه السادسة: ات کم الله وحم 7 

«السابعة: في کون الصَّحَابِيَ يَسْكُمْ ند الحاجة ذ بخکی CE‏ 
زافق حم الله 3 لا؟ 


١ ١ لي‎ 


هوالرايبعكة: 


هالخامسك: 


ای ما جاء في الاقسام على الله 


...بسح 
2 


۳- بَا ما جاء ي الاقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله ولیه قال: قال رسول الله ل : «قَالَ رجل 
وَالل لا يَغْفِرُ الله لِفَْانِء كَمَالَ الله َك : مَنْ دا الذِي یتألی عَلَىَ أن لا أَغْفِرَ 


و سر 


لفلان فاني قد عفرت ِقَلانِ ا لل رواه و 


وفي حدیث آبي هريرة ت له أن القائل رجل عابد قا ل ألو و 
کلم بِكَِمَةٍ أَوْبَقَتْ یاه وَآخِرَ ود ۸ 


قال الشارح كُأَنْهُ: ۱ 

يقول المؤلف يُدَنْهُ: «باب ما جاء في الاقسام على الله يعني : 
باب ما جاء فيه من الوعيد» فلما كان الاقسام على الله جرأة على الله 
ونقصّا کی الوخد وفعنا' فی الایمان» ذكره المولف هنا بان المقصود 
فد ما كرك نه کال الاجات ےھ سا کون فقس انان 

عن جندب بن عبد الله البجلي» يقال: جنذب بفتح الال ودب 
بضم الدال» لغتانء وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وله ۳ 

عن ال كَلِ؛ أن رجا قال: (وَالل لا يَغْفِرُ الله لفلان» يعني: نبينا كلل 
ره 0 قال: «والله لا يَفْفِرُ الله لفان كقَالَ اللة: مَنْ ذَا 
الذي یی عَلَیَ» يعني : یحلف علي. التّألَي الا وا اليه 


(۱) آخرجه فى کتاب البر والصلة والاداب» باب النهی عن تقنیط الانسان من 
رحمة اللهء برقم (۲۱۲۱). 


(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» برقم )1٩۰۱(‏ 
والإمام أحمد (۲/ ۳۲۳ برقم ۸۲۷۰). 


(۳) سبق توثيق احالة ترجمته فى (ص ۱۹۹). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كاذه 
سار 1 ۷ | 


من ۳ الَّذِي يالى عَلَىّ آن لا عفر یفلان اني قَدْ عَمَرْتُ یفلان 
وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ) رواه مسلم في الصحيح. 

هذا معناه: التحذير من التَأنّي على الله والاقسام عليه أنه لا يفعل كذا 
ولا يفعل کذا: «والله لا يَغْفِرُ الله لِفَُانِ) وَال لا يُدْيِلّهُ الله الجَنَّدَ والل لا 
يولئه وجوه بل جس بو ليس عندك علم من الله » وليس عندك 
حق عليهء الواجب حفظ اللسان» والحذر من آخطاره فان السا طض 
عظيم» قد يتكلم الانسان بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالّاء یزل بها في 
انار اعد ها ہی اھر یق رالطرت) كما جاء ين الحديف »سال ال الخائیت 

وهذا من هذا البابء ولو ساء ظنك به» ولو كان صاحب معاصي» 
لا تقل هذا الكلام» قل : آخشی عليهء آخاف عليه» للم اهده تدعو له 
بالهداية» أمّا أن تقسم على الله أن لا يدخله الجنّة ولا یغفر له» هذا غلط 
منك إن ربك حکیمء قد يغفر الله له» قد يتوب الله عليه وأنت لا تدري؛ 
فالحاصل : أن هذا 20 9 0 ھ0 
اللسان» فالواجب الحذرء وهذا نقص فى التوحيد» ونقص في الایمان . 

وفی حديث آبی هريرة له أن قافن کر عابہ ee‏ 
غيرته» وعبادته التي کان يتعبدها على أن قال هذا الكلام الس وهذا 
يفيد أن الانسان قد يغار غيرة فاسدة قد يجترئ بها على الله قد يكون 
عابدًا غيورًا لله» لکن توقعه غيرته غير المقيدة بالشرع في الإثم» قد یکون 
غيورًا فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الکلامء قد يكون غيورًا فيأمر 
بمعروف وينهى عن منكر على غير بصيرة» قد يكون غيورًا فينكر المنكر 
على غير بصيرة» فلا بد من التقيد بالحدود الشرعية في الغيرة لإنكار 
المدكرء > لا بد من الحدود التي حذها ال تلزمهاء ولا تتعدّاها. 

قال 0 ری امہ ریت - يعني : هذه 
الكلمة ۔ اراد بعت : آهلکت - دنیّاه وآخر با نها حطیرت: » حیث 
قال: «والله لا يَعْفِرْ ال لفلان» فقال الله : وو غَقَدْتٌ لان وََحبَّطت 
تولك ا اجترات علی ای هذا وعید عطيم ينيد الحذر فى الجر أ 


یایب ما جاء فی الاقسام على الله سح 
2< 7 ا - 


على الله» وأن الانسان قد يتكلم بكلمة تهلكه. كما في هذا الحديث. 
يقول ال : «إِنَّ العَبْدَ لَيتَكَلّمُ بِالكَلِمَةٍ ما يُلْقِي لها بالا یز بهًا 
في التار أَبْعَدَ مَا مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ والْمَغُرب""" رواه البخاري ومسلم في 
الصحیحین . 
ری انظ الک 7 اد ب خط ا کین 
فوا يعني : ما ات فیها - یب الله له بها سَحَطهُ إِلَى يَوْم یله . 
تار ےد الس خلا طاب ای ۱ انه تست 
وان يحفظ لسانہ وأن لا يتكلم الا عن بصيرة» .0.0000 


فال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 2 ۱ 

7 فيه مشائل : 

٭ الأول: التَخْذِیرُ مِنَ التَأَنّى عَلَى الله . 

۵ الاو ٛ/'ٰ۰,, شرا تقد 

« الثالثة: أن الج مِنْلْ ذَلِكَ. 

٭ الرابعة: فيه شاهد لِقَوله: 2 غ الرّجَلَ كلم ِالكَلِمَةٍ. » إلى آخره. 


2 


م الخامسسة. أن َ كذ يلت 1ة أخرو ۹ "۰ 


)١(‏ من حدیث آبی هريرة هه أخرجه البخاري فی كتاب الرقائق» باب حفظ 
اللسان برقم (14۷۷) ومسلم کی کتاب الزهد والرقاتق باب: التکلم بالکلمة 
يهوي بها في النار» برقم (۲۹۸۸). 

(۲) آخرجه البخاري في الموضع السابق» برقم (14۷۸) ومسلم برقم (۲۹۸۸) 
والترمذي في کتاب الزهد. باب فیمن تكلم بکلمة یضحك بها الناس» برقم 
(۲۳۱۶) وابن ماجه في کتاب الفتن» باب : کف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۷۰). 

۳( آخرج هذا اللفظ من حديث بلال بن الحارث المزني له الترمذي في کتاب 
الزهد باب في قلة الکلام» برقم (۲۳۱۹) وابن ماجه في کتاب الفتن» باب 
کف اللسان في الفتنة» برقم (۳۹۲۹). 


۸۱ء۴ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
1 | 


4- با لا يستشفع بالنه على خلقه 


عن جبير بن مطعم طب قال: جاء أعْرَابيٌ إلى الین يل فقال: يا 
رسو الله » نهکت ی وجاع العِيالء 00 امال تات س 5 لا 
ریک فا نستشیغ با قنك زيك 12 ہر روم 
امان ال نخان اله نما رال يُسَبْحْ حَتّی عرف دك في وَجوه 


أصْحَايوء تم قال: ونك أتَدْرِي مَا إن کان أَفظم مِنْ دک إِنهُ لا 
نت 9 و م بالله عَلَى أحَدٍ - من ا خلقه ۳ ۳" وذکر الحدیث » رو اه آبو داود . 


قال الشارح كانْهُ: 
هذا الباب في التحذير من الاستشفاع با على خلقه. ذكره 
المؤلف هنا في «كتاب التوحيد» لأن هذا الكتاب ألف في بيان توحيد الله 
والاخلاص ل ونان ر الا ااا من اليد 
والمعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه» فالاستشفاع بالله على خلقه 
مما ینقص التوحید وئوابه» ولهذا ذکره المولف هنا گائی 
۱ ولائّه من وسائل السرك وهو التوسل والتشفع بالله على خلقه؛ 
لأن شأن الله عظيم» > فلا یستشفع بالله على خلقه» فهو سبحانه فوق ذلك 
وأعظم من ذلك جل وعلاء ولهذا قال المؤلف تن : «باب لا يستشفع 
بالله على خلقه» يعني : لا يقول: استشفع بالله عليك بل من كمال 
التوحيدء والإيمان أن يستشفع بالمخلوق على الخالق جاه 
هذا حديث جبير بن مطعم وه" أن النّبى لله جاءه ناس 


.)٦۷٤٢( أخرجه أبو داود فى کتاب ال باب فى الجهمية والمعتزلة» برقم‎ )١( 
خرجه أبو في کتاب باب في ية و برقم‎ 
- و ابن عدي بن نوفل القرشي صحابي عالم بالأنساب» مات سنة ثمان أو تسع‎ 


یایب لا یستشفع بالله على خلقه ED‏ 


فقالوا: يا رسول الله «نهک نهكت وال وجاع العِيَالُ) وفی اللفظ الاخر: 
لكت لمان والقطعت ال يعني: بسبب الجدب والقحط ی 


۳۹" عو “2 


لَنَا رَبَكَ» يعني: اشفع لنا إلى ربك يسقينا الغيث 'فَإِا نَسْتَشْفِعٌ بالله 


عي 


عَلَيِْكَء وبك علی الله فاستنكر هذا عليه الصّلاة والسّلام. 

وقال: ١‏ سّبْحَانٌ الله سُبَحَانَ الله» شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه هذا يبيّن أنه لا يجوز أن يقال: 
أستشفع بالله عليك يا فلان» ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق؛ 
فيقال: يا فلان آنا أستشفع بفلان عليك» فهذا لا بأس فیه أمّا على الله 
فلاء لا يقال: أستشفع بالله عليك يا فلان؛ لأن شأن الله أعظم من 
ذلك» ومن شأن المستشفع به إلى المشفوع إليه أن المشفوع أعظمء وهذا 
لا يليق؛ لأن الله فوق الجمیع وأعظم من الجميع كله . 

ولا ينبغي لعاقل أن يستشفع بالله على خلقه» ولكن يسأل ربه 
بأسمائه وصفاته ويضّرع إليه في طلب حاجاته» أنَّا المخلوقون فلا 
يستشفع إليهم بالله» وإنما يستشفع إليهم ببعضهم بعضّاء فيستشفع إليه 
بأبيه» بأخيهء بعمی بمن يعز عليه أن يعطيه كذاء أو يعينه على كذاء أو 
ما آشبه ذلك: 

قوله كَل : «سبْحانْ الله » سبّحَانَ الله» نره الله وهذا من عادته بلي إذا 
سمع ما یکره قال: سَبْحَان الله» سُبْحَانْ اللہ وقد یقول : الله أكبرء الله 
أكبر» عند الامر العظیم أيضّاء ومکذا الصحابة وؤ وآرضاهم یقولون 
ذلك فلما قال بعض الصحابة: اجعَل ا ذات. الواط؟ ققال سول اللہ 3: 
«الله أكبر ْنَم وَالَّذِي نَفْسِي بيو كما قال قَوْمْ مُوسَى: الوا بوس أجل 
00 كنا لوغري 1 يت 7 ارا استعظم 


= وخمسین هجرية» آخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر 
(ص‌۱۳۸ برقم ۹۰۳). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۱۰۸). 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
ہے | ۰ #1312 لط._ 
س ۲ ۰ 


هذا؛ لأنه من طلب الشرك» فاستعظم هذا وحذرهم منهء بهذا الکلام 
العظیم الذي بفید الرجرء والتحذیر ثم قال: الله آکبر یبیّن أن هذا 
الأمر لا يليق: 

ولما قال اين عند : ني اخ 3 کو ٹوا رب هل الحَنْة» 
كبوا نم قال: ارني لأرجُو أن تَكُونوا لت َمل الجَنّوا نکر 
قال ا ارو أن تكو نوا مت هل الجَنّةَا فَكَبَّرُوا قَالَ: وَلَا أذري 
قَالَ لين أَمْ 000 من باب تعظيم هذا الأمرء والفرح به» والسرور به. 

فهذا 0 والتعظيم عند ذكر الأمر العظيم المحبوب؛ وعند ذكر 
الأمر العظيم المكروه والمنهي عنهء فيقال: سبحان الله والله آکبر» عند 
هذا وعند هذاء عند المحبوب فرحا به» وعند المكروه إنكارًا له. 

ومن هذا: تستشفع بالله على خلقه؛ من باب الانکار» وبيان أنه لا 
يليق أن يستشفع بالله على آحد من خلقه © 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب کن: 

© فيه مقائل: 

٭ ڈول ے: إنکاره عَلَى من قَالَ: «1 سیب بالله عَلَيْكَ). 
ہے و و مه 8 


۰ ال لا یه : تغيره تغيرا عرف في وجوه آضحابه من هذه الکلمَة. 


مالثالثة: اه كه ےم «نَسْتَسْفِعُ بك علی الله) . 
ه الرايعة: اتبيه عَلَى تفییر «سَبحَانَ الله . 


© الخامسهة: اَن الاين 0۳ E‏ الاستسقا 


)١(‏ متفق عليه عن أبى سعيد الخدري ظط آخرجه البخاري فی كتاب أحاديث 
الأنبیای باب قصة یأجوج ومأجوج» برقم )۳۳٣۸(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب قوله: «یقول اللہ لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 


وتسعین)۰ برقم (۲۲۲). 


بَا ما جاء في حماية الب ياه حمی التوحید وسدّہ طرق الشرك 


...بسح 
2 


۵- بَا ما جاء في حماية النبی علا 
حمی التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخير #5 قال: «انْطَلَفْتٌ في وفد بَنِي عایر إلى 


رسول الله ي فقلتا: آنت سیذٌنا. فقال: السَیّد الله تبارك وتعالی» قلنا: 


2 


7 ۰ ۰ بقویکم أذ بنض می 
يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَیْطَانا''' رواه آبو داود بسند جیّد. 

وَعَن آنس وله : «أنَّ أناسًا قالوا: با رَسُولَ ال با خَیْرَنَا وَابْنَ 
حَيْرِنَاء وَسَيّدَنَا وَائْنَ سَیدناه فقال: «يَا ابُھا لاس فولوا بِقَوْلِكُمْ ولا 
نوتم ايعان آنا مُحَمّد عبد الله وَرَسُولَهء ما أحِبٌ أن تزقفوني وق 
منرلتی لی E‏ اله كِنْنَ) رواه النسائی EY‏ 


قال الشارح كانْهُ: 
یقول المولف 2پ «باب حماية ال E‏ حمی التوحید وهاه 
طرق الشرك) تقدّم في أوّل الکتاب: باب ما جاء في حمی النَّبِى گل 
جاب التوحید. وسده کل طریق یوصل إلى الشرك ۳ . 
فالباب الأول: فيما يتعلق بالأعمال» وآنه حما حمی التوحید» 
جناب التوحيد من جهة الأعمال» فنهی عن اتخاذ المساجد على القبور 
والغلو فيها؛ لأن هذا من وسائل الشرك. 


(۱) آخرجه في کتاب الأدب» باب في كراهية التمادح» برقم (4۸۰7). 


(۲) آخرجه في السنن الکبری فی کتاب عمل الیوم والليلة (5/ 7٠١‏ برقم ۱۰۰۷۸). 
(۳) وهو الباب (۲۱) من کتاب التوحید وقد سبق ذکره في صفحة (۲۱۱). 


EAT‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا لح ات سک کھت 
ج 


وهنا: الحماية للتوحيد من جهة الأقوال» والآول: من جهة جناب 
التوحيد» وجنابه جزء منه» والباب الثاني: هذا في حماه» والحمى غير 
غارو خی الال لیلہ ارح آل ها تعلق بالحمى وحن 
بالأقوال» ویتعلق بجزء التوحيد» بجنابه الذي هو جزء منه» وتتعلق 
بالأفعال» وتعم الاقوال آیضا. فالرسول بيه حمى حمی التوحيد» وحمی 
جناب التوحيد أقوالًا وأغمال؟ عليه الصلاة السللام» حمی جنابه ؛ يعني : 
حمى ذات التوحید» وحمى حماه من جهة القول والعمل» حتى لا يقع 
الناس في الشرك» وحتی لا يدنوا منه ولا يقربوا منه» وهذا من كمال 
البلاغء وتمام البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك» ومن وسائله 
وذرائعه الموصلة الیه . 


۳ 1 ۳ هه ۲ 30 و 
ِ عن عبد الله بن الشخیر» وهو صحابي من بني عامر ۰ أتى 
في وفد بني عامر إلى النبی كلل تقالر لع عاط ا مدا 
فقال: «السَّيّدُ الله تَيَارَكَ وال هذا من باب التواضع؛ خوفا علیهم من 
الغلوء وإلا فهو سيّد ولد آدم عليه الصّلاة والسّلام. لکن قال لهم هذا 
من باب التواضع» ولئلا يقعوا في الغلو. 
وهو يدل على أنه إذا 7 الآنسات» يفول اتلك سيدنا ۲ بي 
له أن يقول: لا «السَّيَّدٌ الله» حتى لا يقع في قلبه شيء من الترفع 
والتعاظم» فلا يخاطب: آنت سيدناء فإذا قال قائل مثل هذاء ينبغي له 
أن يقول: يا أخي! لا تقل كذاء قل: يا أخيء يا أبا فلانء كما قال 
ال ۶ «السيد الله تَارَك ھی من باب التواضع» والحذر من وقوع 
شم قال لما قالو : «وآنت آأفظمتا طول كتَال: یا بها الا 


(۱) هو: عبد الله بن الشخیر بن عوف العامري من مسلمة الفتح صحابي» آخرج له 
مسلم وآصحاب السنن الاربعة. ینظر: تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر 
(ص ۳۰۷ برقم ۳۳۸۱). 


یاب ما جاء في حماية اللَبِیْ يله حمى التوحيد وسدّه طرق شرك ۱ ۶۸۳ ہے 
۲ بي لشر ۱ 1 
ہہ ل ا ۱۸۲ 


ولو کم أَوْ بَْضٍ فَوْلِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الیطان» يعني: لا يجرنكم 
الشيطان إلى ما لا ينبغي؛ يعني: لا يتخذنكم جريًا؛ يعني: رسولاء 
الجري: الرسول» لا یتخذنکم رسلا إلى كن بعدکم في جرهم إلى 
الشُركء وجرهم إلى الغلوء الزموا الأقوال المعتادة: يا آبا القاسم يا 


رسول اللهء يا نبي اللہء ودعوا عنکم الاقوال التي قد تفضي إلى الغلو . 

7 ہے ےہ 7 . ف وب وا اھ او ہے و Sh‏ ا ۳ 
يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشَبْطانْ» يعني : لا يوقعنكم فى الضلالةء «أَنَا محمد عَبْدُ الله 
م ق ۳ ےس © قي e E SE‏ ےا کے 9 1 و یی A tt‏ 
ورسوله ما اجب أن ترفعوني فوق منزلتي التي آنزلني الله كَبْنَ) فان الله 
قال: 2س سول که [المائدة: ]٤١‏ وقال: 27 نی > [الأنفال: 1۶] 
وقال: وسْبَحَنَ اَی انی بِعَبَدِي» [الإسرء: ]١‏ ليد يِه ایی انل عل 
عبّدو الكت [الكهف: ]١‏ فيقال: يا رسول الله» يا نبى الله» يا عبد الله 


والمقصود من هذا: سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل 
إلى الشّركء فإنهم إذا قالوا له: أنت سيدناء وأتوا بالألفاظ الكثيرة التي 
يأتي بها الناس الآن من الغلوء قد تجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله 
ویدعوه» ويستغيثوا به» ويقولوا فيه: إنه يعلم الغيب» كما فعلواء وكما 
قال اس ال ا 


يا أكرّمَ الخلق ما لي مَن أَلُودُ به سوا عند حلول الحاوثِ العَمم 
إن لم ین في معاي آخدّا بّيي فضلًا وإلا فقل با رل القدم 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري المصري المتوفى 
(545ه) شاعرء آغلب شعره في مديح النبي ب على طريقة الصوفية الغلاة 
من آشهر قصائده: البردة والهمزية والرائية. انظر: فوات الوفيات» لمحمد بن 
شاكر الكتبي (۳/ )۳٦٣‏ والدليل الشافي على المنهل الصافیء لابن تغري برد 
(۲/ ٦٢٦٦)۔‏ 


TEA‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا اد << سل کت 
یف یت 


فإنّ من جُوو الدنيا وَضَرَّتها ومن علوم علم اللوح تا 

هكذا أوقعهم الغلو في اء تيال الله العافیةء حتى قال في حق 
الب لِِ: أنه الذي ينجي يوم القیامةء وهو الذي يأخذ بزلة الناس يوم 
القيامة» وأن من لا ينجيه النََِ لا ینجوء وهذا من أعظم الغلو والشَّركء 
نسأل الله العافية» وحتى زعم أن من جود النْبِيَ الدنيا وضرتهاء وهي 
الآخرة» ومن علومه علم اللوح والقلم؛ يعني: النَّبِيَ الع على كل 
شيء» والدنيا في قبضته والآخرة في قبضته كل هذا من الغلو الخبيث» 
والكفر البواح» نعوذ بالله. 

المقصود: أن الواجب علی المومن أن پحذر .سيق لسانه ون 
یقتصد في قوله. لا مع الرسول ولا مع غيره عليه الصّلاة والسلام» عليه 
بالتأدب بالاداب الشرعية في أقواله وأعماله» مع الرسل» ومع 
السَالحین» ومع العلماء» ومع غیرهم حتی يتقيد بالامر المشروع» وحتی 
لا یقع في الغلو الذي وقع فيه الیهود والنصارى وآشباههم حتی عبدوا 
اض وحتی استغائوا بأنبياتهم وصلحائھم؛ وحتی عبدوا علماء‌هم 
فوقعوا ذ تی الشرك الا رالالب الذي لا يغفرء نعوذ باللہ من ذلك . 


قال الشیخ محمّد بن عبد الوهاب اث ۱ 


1 فيه قشائل: 
ه الأول: تخیر الّاس مِنّ ال 
«الثانية: : ما ينبي أن يَقُولَ مَنْ قیل ۱:4 نت سین . 


1 


«الثالثة: : ول :ا یٹ یرتک نع آنهم لَم یقُولوا | ل 
«الرابعة: ل «مَا نٹ 5 ترفغوني قوق مَنْزلتي» . 


بَا ما جاء في قول الله تعالی: وما مدرو لن حى مدرم وَالْأَرْضُ جمکا...ه 


ڪڪ ڪڪ ےا 
2 


قد اب با چام فل قول اند ای 
وما قدروا الله حى فدرم والارض جمیکا 
که یوم امک هرس" 


۰ دو 


عن ابن مسعود وله قال: «جاء حَبْرٌ من الأَحْبَارٍ إِلَى رَسُولِ الله كلل 
فقال: َامُحَمَّدُ نا نجذ أن الله يَجْمَلُ الَسُمَوَاتِ علی إِسْبّع 
٭ھ اص بس اصع حر کت ای 
یدنچ یبن توي تم رہ 

سول الله كلا : وم ما دروا له ی فده الخ مها این 2 

7 الایةا'''. 

وفي رواية وج «والجبّال وَالشُجر على إصبع ؛ ثم یَهرهن 
يفول أنا الملك آنا ال , 


وفي رواية للبخاري: ایَجِعَل السُمَواتِ عَلی إِضْبِع » والماء عَلی 
ٍضیع والثّرَى علی إِضْبع» وَسَائر الخَلقٍ علی اصبع رجاه 
ولمسلم > عن ابن عمر ند له مرفوعًا: ايَطُوِي الله السَّمّوَاتِ یَوَمَ 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالی: وا 
در الہ حَقَّ مدرو [الزمر: 7۷] برقم (4۸۱۱) ومسلم في کتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» برقم (۲۷۸۲). 

(۲) آخرجها مسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم (۲۷۸). ۱ 

(۳) أخرجها البخاري في کتاب التوحید. باب قوله تعالی: ما حَلَقَتُ دى 
[ص: ۷۵] برقم (۷۱4). 


TEA‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کات 
اا | E a‏ 
د ا ع 


2 ر ا 2 21 1 5 6م 7 عم 7 تی کو 
القِیَامَةء ثم يأخذهن بيده الیمتی. ثم یقول: انا الملك أُيْنَ الحبارون؟ آین 
م رع ققوم 


المتكزوة؟ بت نم يَطْوِي الأرضیینَ 7 نم یآخذهن پشیمالی ثم تقول أنا 
لو 0 مس و 2 6۱2 
المَلِك أَيْنَ الجَبَارُونَ أَيْنَ المْتَكَبرُونَ)7. 
وروي عن ابن عباس نله قال: «مّا السَّمُواتٌ السَّبعٌْ والأرضونَ 
السّبعٌ في کف الرحمن. الا كَحْرْدَلَةٍ في ید أَحَدِكه)””. 
وقال ابن جریر: حدثني یونس آخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
زید: حدئني آبي قال : قال رسول الله ٤َ‏ : «ما السَّمّواتِ السَبّع في 
الکرسن لا کذراهم سَبْعَةٍ ٍ أَلقِيتْ في تُرس؛ 0 
قال : وقال أبو در له : سمعت رسول الله ية يقول: (ما الکزسی 
ت 3 و ری ٥‏ 92 ره 24 ۳ 0 
في العَرْش إلا كَحَلقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ یت بَينَ ظَهْرَيْ فلاة مِن الازض»"*". 


قال الشارح کنة: 


وهذا الباب الأخير في الکتاب جمع آنواع التوحید الثلائة» فذکر 
الآية و باب ات الله ے و RES‏ 
بل [الزمر: ظا فهذه ۳ اون عظم قا تدر رات ااا 
العليم» وأنه يطوي السَّمُوات ويطوي الأرض جل وعلاء فُدلّ ذلك على 
عظم قدرته. وأن من كان بهذه المثابة هو الحري بأن يعبد ويطاع 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنارء برقم (۲۷۸۸). 

(؟) أخرجه ابن جرير فى تفسيره عند تفسير الآية (۳۲/۲۱) وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في السئة 1/9 برقم +14 ): 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره عند تفسیر آية الكرسي (۳۹۹/۵ برقم 01/45) وعنه 
الحافظ ابن کثیر في تفسیره عند تفسیر آية الکرسي أيضًا (1۸۰/۱). 

(4) جزء مکمل للخبر السابق» وأخرجه ابن حبان في حدیث طویل في کتاب البر 
والاحسان» برقم (۳۹۲). ۱ ۱ 


اس با سس ا ا E‏ 
لف حرط 


ویعظم: وھو الذي له 2 في آسمائه وصفاته وآفعال لا شبيه له ولا 
ال لہ ولا یقاس بخلقه ا 


فالا جل وع الات العلة وال تساه التصتی» وهر الخلاق 
الرزاق» المستحق للعبادة» فجميع آنواع التوحيد ثابتة له ۰ فهو 
الخالق لکل شيءء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء» وهو 
الحكيم الخبيرء السميع البصيرء العلي القدیر؛ الحميد المجید 
الموصوف بصفاته العلياء وبالاسماء الحسنی 8 

وبذلك یعلم آیضا أنه المستححق للعيادة؛ لکمال قدرته» وکمال 
علمه» وکمال آسمائه وصفاته» فمن کان بهذه المثابت فانه یستحق لان 
یعبد ویطاع . 


وفي هذا الحدیث» عن ابن مسعود وله : | الاخبار» 
یقال : حبر بفتح الحاء» وجبر بکسرها وهو العالم؛ يعني: أنَّ عالمًا من 

علماء اليهود | (جَاء إلى ال يكل وَأَحْبْرَهُ آنّا نجد في کتبنا» يعني : التوراة. 
«أَنّ الله يَجْعَلٌ السَّمَوَاتِ عَلَى ِضْبَع » وَالأَرَضِينَ عَلَى ِصْبّع » وَالشّجَرٌ عَلَى 
سر سے ری عَلَى إِضْبَع وَسَائر الخلائة تي ی بیع 

وفي اللْفظ الآخر: «والحّال وَالشْجر عَلَى ٍصْبع. وَالمَاء وال 
علی اِصبّعء وَسَائِرَ الخَلاء تي عَلى إِصْبَع) يعني : أنه سجاه بحم هله 
المخلوقات على أصابعه الخمس جل وعلاء مع عظمتها وسعتها هذه 
السَّمُواتء وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والأنهار وغير 


ذلك وهذه المخلوقات العظيمة هو ی يأخذها بيده جل وعلا على 


أضابعه ویهتهان ويقول: أ0ا سول 2 اهتاذ أبن الكتائية: ای 
التکیین؟ أبن مرك الأرْض) هذا كله بن لنا عظمته وقدرته العظیمة 
ولهذا ضحك ال يِه تَضْدِيقًا لقول ٠‏ ثم تلا الآية: روما دروا الہ 


مر چ 


حق قد رو 46 تلاھا ی له . 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
سار ۹ | 


وفي هذا اثبات الصفات 7 ا وتا ان وأن كلتا يديه 
یمین كما فی الحدیث الأخر: اوكا يَدَيْ الرّب یمین مبارْکة»؟ سمی 
إحدهما يميئّاء وسمی الأخرى شمالا من حيث الاسم؛ ولکن من حيث 
المعنی والشرف كلتاهما یمین مباركة» ليس في شيء منها نقص . 

وكذلك «الکف» كما في حديث ابن عباس : اما السَّمَوَات لس 
وَالأَرَاضِين السّبْع في ۸9 لا كحَرْدَلَة"' في ید أَحَدتّا» وهذا سن 
عظمته سبحانه وعظمة مخلوقاته کالسلوات والأرض» ومع ذلك 
بشيء آمام عظمة الله وسعة جوده. وکبریائه لا 

ومع عظم السموات 7 فالعرش آعظم منهما ومن الكرسي 
كما في خبر زيد بن أسله”" وأبي ذر اللذين رواهما ابن جریر"*"» وهذه 
المخلوقات العظيمة تبين لنا أن الله الخلاق العليم» العظيم» وأنه المالك 
لكل شیء. وأنه المستحق لان يعبد جل وعلاء دون كل ما سواه» من 
کان 7 الصفةء. وهذه القدرة» وهذا الکمال» فهو مستحق أن يعبد 
ويطاع . 


)۱( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا يا في كتاب الامارق 
باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجاتر» والحث على الرفق بالرعية والنهي 
عن إدخال المشقة عليهم» برقم (۱۸۲۷). 

(۲) الخردلة: هي حبة نبات عشبي صغيرة جذاء یضرب بها المثل في الصغر 
ا ینظر: المعجم الوسیط (4۷۰/۱). ۱ 

(۳) هو: زید بن آسلم العدوي» مولی عمرء آبو عبد اش أو آبو آسامة المدني 
عالم ثقة وکان يرسل من الثالثة مات سنة ١۱۳ھ‏ آخرج له الجماعة. ينظر: 
تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر (ص ۲۲۲ برقم ۲۱۱۷). 

)٤(‏ ابن جریر: هو محمد بن جریر بن يزيد» آبو جعفر الطبري من کبار أئمة آهل 
السُنَة المتبعین لمنهج السلف الصالح في فهم آصول الایمان والدین؛ له 
تصانیف کثيرة من آبرز: جامع البیان في تفسیر آي القرآن» وتاریخ الرسل 
والملوك وتهذیب الاثار توفي (۳۱۰ھ). ینظر: وفیات الأعيان لابن خلکان 
)۱۹۱/٤(‏ والاعلام لزركلي (1۹/۱). 


بانب ما جاء في قول الله تعالی: وما رو له عق مد وَالأَرَشُ جییکا...» ہے 
_ 1 ا ا 
بر سح 


ولهذا خلق الخلق لیعبدوه؛ وآمرهم بذلك في قوله سبحانه: وا 
علقت ان والاشنن 1 یعون که [الذاريات: 55] ییا آلتّاش اعبْدُوا ریک 
[البقة: ۲۳۱ وارسل الرستل لهذا الأمر» وبیّن آسماءه وصفاته لعباده؛ 
لیعظموه ویذلوا له و لأوامره» وینتبهوا لعظمته» ویجتهدوا في 
طاعته» ویحذروا مناهبه ال 


قال المولف كأَنْهُ: 


وعن ابن مسعود له قال : (یین السماء الدّنبا والتي تَلِيهَا حَمْسُ 
وک عام یں كل موز وسياء سے دیو اون السماء السَابعة 


والكرسِيّ خسن متة ام وین ارس والماء خسن مِئة ام والعرشن 
قوق المای وال فوق العرش لا یخی عَلَيْهِ شي: ين أغمالکم» آخرجه 
ابن مهدي عن حماد بن سلمةء عن عاصمء عن زر عن عبد الل. 

ورواه بنحوه المسعودي »عن عاصم عن ابي وائل عن عبد ال 
قاله الحافظ الذهبي رحمه الله ۵ وله 7 


درون 7 بين السّماء والأزْض؟ و قلا : 57 ۳ ألم قا ال بها 


(۱) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري؛ 
ثقة حافظ. عارف بالرجال والحدیث» من التاسعة أخرج له الجماعة» مات 
سنة ۱۹۸ه. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص ۳۹۱ برقم ۰۱۸) 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» (0915). 

(۲) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» صدوق اختلط قبل 
موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط» من السابعة مات سنة 
۵ وقيل: ١٦٦ھ‏ أخرج له البخاري تعليقًا وأصحاب السنن الأربعة في 
سننهم. ینظر: تقریب التهذيب للحافظ ابن حجر (ص۳4۶ برقم ۳۹۱۹). 

(۳) الكبرى لابن بط باب ذكر مناظرة الممتحنين .)۱٥۸/٦(‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
جح | ۰ ۱« 
س ۲ ۰ 


م ببيرة مس ية سَنة؛ وَمِنْ کل سماء إلى سَماءٍ مَسیرةً خمس ية سنةٍه 
کف کل سماء مییرة مس ئة سَنوٍء وَبَيْنَ السماء السٌابعة والعرش 


٥٥۷ے‎ 


6 فلز و وَأَعْلَاهُ كما بَبْنَ السّماء َالأرض؛ والله تَعَالَى فوق ولك 


ع یخی عَلِيْه شي* من أَعْمالٍ بَنِي آدما' ' أخرجه أبو داود وغيره» 
0 الله وسلّم على نبيّنا محمّد. 
قال الشارح كنْهُ: | 

هذان الحديثان من أحاديث الصّفات» ومن أحاديث العلوء وقد 
أجمع آهل السّنَّةَ والجماعة على أن الله سبحانه في العلو» فوق العرش 
فوق جميع الخلق "۰ وعلمه في كل مكانء والأدلة على هذا أكثر من أ 
تحصر من الکتاب والسنة: 

فقد جاء في القرآن الكريم من الایات الکثیرات ما يشهد لهذاء 
وأنه سبحانه فوق العرش» كما في آيات الاستواء» وفي غیرها 8 
© یعسی ِي 200 دراد 43 [آل عسمران: 64] بل رفعد ال 0 یک 


اع ۲۱۵۸ رید عد الک الت العمل اہ درم که [فاطر: ۱۰] فی 
أيات کرات وهكذا اشن ومن ذلك : حديث ابن مسعود هذا وهو 


أمًا حديث العباس”". وان كان في سنده بعض الانقطاعء 
لكنه ينجبر؛ لآن بعض أهل العلم آعله بالانقطاع» وله روايات أخرى: 
«بين السماء الدنيا والتى تلیها إحدى وسبعين تئ0 اثنتان وسبعون 


(۱) في كتاب الشُنَةَء باب في الجهمية والمعتزلة برقم (4۷۲۳). 

(۲) الابانة الكبرى لابن بطة» باب ذكر مناظرة الممتحنين .)۱٥۸/٦(‏ 

(۳) العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم النَّبِىَ و صحابي مشهورء مات سنة 
اثنتین وثلاثين أو بعدهاء أخرج له الجماعة. ينظر: تقريب التهذيب للحافظ 
ابن حجر (ص ۲۹۳ برقم ۳۱۷). 


بانب ما جاء في قول الله تعالی: ارما دروا آله حى کر لش جییکا...٭ ہے 
_ 7 ا 1 
باکت 


سئة 6 أو ثلاث وسبعون ف 


قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن السير يختلف» وأن 
الخمسمائة عام في النظر إلى سير الأحمال والمشي بالأقدام» السير 
العادي» وثلاثة وسبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف 
القوي» فانه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات» أو 
حول ذلك . 


فالحاصل : أن هذا على کل تقدیر يدل على علو الله جل وعلاء 
وفوقيته سبحانه» وأنه فوق العرش» وفوق جميع الخلق؛ ولا يخفى عليه 


شيء من أعمال بني آدم» له العلو والفوقية يل ولا يخفى عليه شيء 
من أعمالهم. 


وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات» وسعة ما بينها من هذه 
المسافات العظيمة» وربك هو الخلاق العليم جل وعلاء فخمس مثة عام 
لها كدان عظیم. هذا الفضاء الذي بين الأرض وبين السماء» وهكذا بين 
كل سماء» سواء كان خمس مئة عام» كما في حديث ابن مسعود أو 
ثلاثة وسبعين عام في الرواية من حديث العباس بالنظر إلى سير البريد» 
والرواحل المستعجلة. 


فهو يدل على سعة ما بين هذه المخلوقات» وبعد ما بين هذه 
المخلوقات» والذي خلقھا ان أعظم منها وآکبر جل وعلا » فهو 
المستحق لان یعبد» ويعظم» مع الایمان بعلوه وفوقیته. وأنه لا تخفی 
عليه خافية من عباده» يعلم ما في قلوبهم» ويعلم السر وأخفى 4 مع 
كونه فوق جميع هذه المخلوقات وفق الله الجمیع » وصلی اللہ وسلم على 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود (9/ 7١”‏ برقم ۸۹۸۷). 


۲۳ - 


قال الشيخ محمّد بن عبد الوهاب 92 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز تل 


«الثانية: 


هو«الثالثة: 


هوالرايعكة: 


هالخامسك: 


و السسادس4: 
© السايعك: 
هالثامنة: قله 
© التاسعك: 
© العاشرة: 
٭ الحادية عشرة: 
ه الثانية عشرة: 
ه الثالثة عشرة: 
ه الرابعة غشرة: 
ه الخامسة عشرة: 


ه السادسة عشرة: 


و ر قوله ES‏ اس جمیکا فضته 


یمه [الزمر: .٦٦۷‏ 


أنَّ مَذِو العُلُومَ وَآَنمَالَها بَاقيةٌ عند اَليَھُود الَّذِينَ في رمه كل 


۷ ینکروها. ولم یووم . 


أن العَبْر لما در للا 8لا ضا 
لك . 


ےہ 


صدفه 


21 الضحكِ الکییر مِن رَسُوْلٍ الله اة لما ذَكَرَ الحَبْرٌ 


هَذَا العِلْمَ العَظِيمَ. 
النَضْرِيحْ بذكر یر 
والأرضين في لد الغری. 
التضریخ بِتَسْمِيْتِهًا الا 

در الجَبّارِينَ وَالمُتَكَبرِينَ عِنْدَ ذلك. 
«كخَزْدَلَةٍ في کف أَحَدِكُم» . 
عم الحُرْسِيّ بِالنَسبَةِ إلى أَلسّمَوَاتِ . 
َلك العش باب إلى الكزيين . 
كم بين السَمَاءِ السَابعَة وَالْكُرْسِيٌ 
كم يق الکرسی والمّاء؟ 

أن الع نی الما 

أن الله قَوْقَ العَرْشِ 


2 


وهاه وہ وہہ جو 
و 


د الاوات کی ابن الي 


یاب ما جاء فی قول الله تعالى:«زوبا توا سی در وَالْأَرَضٌ جمیکا...» لے 
ند 3 1 ات 
یٹس ب تس || ۹۹.2.3006 ڪڪ 


٭ السابعة عشرة 


ه النامنة عشرة: 


٭ التاسعة عشرة 


گم بَيْنَ السَمَاء والازض؟ 
۳ سا ہی کے ا 6 مه ین 
21 ماه م2 22 ATA ER EE‏ ۹ ےم EE‏ ۳9 2 
أن البَحْرَ الذِي فؤق السْماوّاتِ بَيْنَ أغلاه وأسْفله مَسِيرَة 
خمسهائة سَنَةّ. 
هذا آخر الأبْوَاب والمسائل. 
وَالحَمد لله رت العالمی 


وتتضمن تلخيصًا لابرز آقوال سماحته في شرحه للكتاب : 

٭ بين سماحته: جهود الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الدعوة 
إلى اللهء واعادة الآمة للتمسك بالکتاب والسنة والعمل بهماء وفهمهما 
على منهج السلف الصالح فالکتاب والسنة فیهما الهداية والفلاح في 
الدنیا والاخرة. 

٭ بدأ الشيخ محمد دعوته إلى التوحید بالدرعية» وآعانه على ذلك 
أبناؤه وحكام آل سعود» ثم انتشرت دعوته في بقية أرجاء الجزيرة والشام 
والعراق ومصر والهند وغيرها من الأقطار؛ بسبب تلاميذه والعلماء الذين 
اقتنعوا بدعوته الإصلاحية ونشروهاء وبسبب رسائله ومؤلفاته التي بعثها 
للدیار الاسلامية. ۱ 

© إن کتاب التوحید للإمام المجدد الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
من أفضل الكتب لا نعلم أنه سبق أن ألف مثله في معناه مع صغر حجمه 
وكثرة فوائده» فهو كتاب عظيم الشأن اشتمل على مهمات الأمور التي 
يجب إخلاصها لله تعالى. 

٠‏ مقصود الشيخ من الكتاب: بیان حقيقة التوحيد» وبيان حقيقة 
الشرك. والرد على المشركين الذين خلطوا بين التوحيد والشرك» وضمنه 
بعض الشيء من وسائل الشرك وذرائعه» وشيئًا من البدع والمعاصي التي 
شی ارج أن کت واه 

٭ التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها دون كل ما سواه 
سبحانه» وإفراده بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وحده لشؤون 


۔-|[٤۹٦]‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کل 
الكون» وافراده بأسمائه الحسنى وصفاته العلی كك وافراده بحق 
التشریع تل 
٭ بیان فضل الدعوة إلى التوحید. وأنه یکفر الذنوب الا 
الشرك وأن لا إله الا الله آرجح في المیزان عند الله» من جمیع 
المخلوقات» فمن آخلص توحیده لله فله الجنة والکرامة فى الدنیا 
والآخرة. ۱ 


« العبادة حق الله يجب أن تخلص لله» وأن تؤدى وفق ما شرعه 
على لسان رسوله يجب على العبد أن يصرف جميع أنواع عبادته لله» من 
دعائه وذبحه ونذره واستعانته واستخائته وخوفه ومحبته ورجائه والتوكل 
على الله سبحانه. 


ه الشرك: هو صرف العبادة أو شيء من آنواع العبادة لغیر الله كل 
كأن يدعو غير الله» أو يذبح لغير ال أو ينذر لغير الله» أو يتقرب 
لأصحاب القبور» أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة» أو يخاف 
الموتى أن یضروه أو يرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات» وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف 
إلا لله ك . 

٭ الشرك نوعان: أكبر وأصغرء وأن الأكبر مخرج من الملة ويضاد 
التوحيد ويناقضه» وهو الذي لا يغفره الله أبدًا؛ لقوله تعالى: لن الہ لا 
یر آن رك 9999 كلق لت E‏ انساء: 4۸ كلك 

ه أن الشرك الأصغر صاحبه على خطر إن لم يتب منه وآنواعه 
كثيرة» كالرياء مثلاء والذي قد يقع فيه بعض الصلحاء وغير الصلحاء 
ومن آنواعه الحلف بغیر الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وأنت 
أو فلان وغيرها من آلفاظ العطف بالواو. 

٭ والشرك قد يكون بالقصد والارادة والنیة» وقد يكون بالدعای 


۴ 
وقد یکون بالطاعة في خلاف آمر الله ورسوله وقد یکون في محبة 
غير الله كمحبة اللہ أل كتوق شیر ال كخوف الله ونحو ذلك ٠‏ 
٭ أن من سلم من الشرك والبدع والمعاصي» فله الأمن الكامل 
والهداية الكاملة فى الدنيا والآخرة» وأن فى من هذه الأمة من يدخلون 
اش ساب ولا عذاب» لقيامهم بالواجبات وتركهم المحرمات» 
بل وترکهم بعض المباحات من الاسباب المشروعة کالرقی والکی 
اعتمادا على الله وتوکلا عليه وثقة به © 


و 


٭ على المرء المسلم: أن يحذر من كبائر الذنوب كالشرك والسحر 
والنشرة والكهانة والتنجيم والطيرة» والاستهزاء بالله ودينه ونبيه » وسب 
مخلوقاته كالريح ونحوها من الأمور التي تقدح في التوحيد أو في كماله 


٭ ومن تمام توحيد العبد وكماله بُعْده عن الألفاظ التي لا تليق 
إلا بالله كقاضي القضاة وحاكم الحكام» وكقوله: عبدي وأمتي سيك 
ونحو ذلك من الألفاظ الموهمة. 

٭ على المرء المسلم أن يتعرف على أسماء الله فيدعوه بهاء ولا 
يجحد شيئًا منها ولا يتأولهاء بل يثبتها لله كما جاءت في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بالله سبعحانه. ۱ 

٭ عظمة مخلوقات الله كالأرض والسموات والعرش والكرسي التي 
تذل على عظمة ايا وان اله مو اطي الى لا اعظم ولا آکبر مه 
شيء 1 . 

٭ شأن الله عظیم فلا یستشفع على الله بخلقه» ولا يسأل بالله ولا 
بوجهه إلا عظيمًا كالجنة» وأن من سال بالله ووجهه يُعطى إن لم يسأل 


آمرا محرمّا . 


[ ۳4۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
اا | الا E‏ 
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٭ وخللاصة الخلاصه : 
على العبدِ أن یخلص توحیده وعبادته لله ویفرده بجمیع آفعاله 
وأقواله» واعتقاده. ویبتعد عن الشرك دقيقة وجلله» وعن کباثر الذنوب 
وصغاثرها مما تقدح في أصل توحیده وایمانه» أو في کماله وتمامه 
الواجب وتنقص ثوابه وآجره. 
۱ رزق الله الجمیع التوفیق والهداية 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین 


یلا کا ع 
١‏ فى ١‏ 


الفهارس العامة 


2 فهرس الایات القرآنية. 

2 فهرس الأحاديث النبوية. 
2 فهرس الآثار والاقوال. 

2 فهرس الأعلام المترجم. 
2 فهرس المصادر والمراجع. 
2 فهرس الموضوعات. 


طرف الآية 
سورة الفاتحة 


یا الاش آغبدوا ریک کے 
کک جس لوا 5 داد ون ہے 


7 ر 


آند 

بتک ل ِل کنا لا ما تاک 
واوا بدك ات مک که 
واا کا کنلوا لبط عل مب شن 
وم هم 220 پوه من اد 1 بادن ال که 
اوقد عیموا من اشرب ما یه 
ما یلم من آحدٍ حى بٹولا > 
ور ند موا وأكتزا موا ین عند اق 

ال نک یت 


ن اق کے ۳ 


1 سے 1 پل خر انس اتی 


نت 
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طرف الآية 


«واغلمواً لوا أن اله له يكل گنه علیہ 
ولو شاه الہ ما تلوأ 


: هم هم یوت که 


يمن دا 7 وفع عند 1 يدنه چە 
لک مَكثر ارت وین يار 

ہے یم ق س چیا کی مس و چم 

وما أنفقتم من تفه أو تذرتم من نکذرعه 
یکی لَه اربوا وري الصَدَقت ا 


سورة آل عمران 


ایشا لله شک 

«بمیسی إن مويك واعك الہ 

لا ان شرو بهد آلو ْم متا قيا 
7 من ٗ4" 
لنوت :2 ع ألْحَقّ 2 00 
بشولوں لو کان لا من الم 

ار یڈ ا ا 
الدِنَ الوا انوم وقعدوا لو ماع ما لاک 
ون ناس قد جمعوا لک كأَحْتَوهم كاده یه 
سنا لک میسن موف آزلیاءه که 


سورة النساء 
وإ الي تأسشارة کول ايك کنا 
۲ ها ل ہہ و ہہ و 


ون 5 کی او ڪل ڪل سم سرچ 

عفر ر أن 27 ہو۔ ویکٹر عقر ماه 
لآ کر رل لت روا ییا 
وود بالْجبّتٍ لنوت 

1 کھم ارو 


لاج تر ال الت عمو آنهم ءَامَنوا» 


2 
ع ۱ 
2ج 


۹۹۷ 
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اوا یک کن الوا إل ما نرد آله وإ الرتشول» 
فلا وَرَيْكَ لا بوموت حى بک و فا 


یا ل موا خذوا حذركم» 
مر 2 ہے امساح عم و رط 
ن بطع لرَسُولَ فد أطاع اس کہ 
إن الہ لا يَمَفِر أن شرك بو وَيَمْفْرَ ما 
قل 
وو حور 
والصّلح حبر 
4 ہے ےہ ہے ہرے ار رھے سس ابرعم 
إن المتفقین بخیعون الله وهو خيعهہ# 
٢پٍ)+‏ که 
إن تن في ألدَرَدٍ الاک من ارچ 
بل ره له له 
يتاه التب لا سوا فى ويرڪ 
سورة المائدة 
ایم اك كك دینک 
اول أله توكو إن کم منت 
#إوالسارف واسَارقة فافطعوا آیدبهماکه 
+ رم و م7 
«يتأيها اسول 
رن اکم بینم بمآ رل الک 
90 - بر سس 77 رم م2 
وسن لر کم یم ال الہ فازکيك هم 
یلم نچ 
رض 2 ھی ہے سم پو سأك ع رم وور 
ومن لر کم بنا آنزل الله فاولتيك هم الْفسفوت»* 
رن اکم تم بمآ رل الک 
نک هة ین وتن تن بن اه 
ل ہےے ۰- اسن مر مر و يكز 
قل هل ایتک مر من دلک موہ 
ول اننظ نه ھی اننا اه 
#وقال المَسِيح يلبق إِسَرِيل اعبدوا الہ 
و ر مه ام مم ۔ کر مدير ہے > 
قل یل لجتب لا تنلوا ف میٹ 
خط نک 
نا اتر والمییرکه 
تلم ما فى یی ول" مر ما فى شيك 
وک کیم قهیدا م منت نهم 
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سورة الأنعام 


لان 7 ول ٹیا يمد م 
جوز کنات تیر کا 96 ید٩‏ 
وهو 9 جع 2 ای دراه 

چول کا کک تا م ما تتأو 

مد فصل كم ھ70 خرم یک 4 

هل تصالوا آنل ما کل ريم ب4 
#ولا ترا مال التبم الا بالق هی لس 
ر كت عاط مما اة 


«ثل اد صَلاق وشت واف يلو 


سورة الأعراف 
وولا سشترا ف الاض کت إا 
منوا مکر الہ ملا یمن مر الہ 
ںاو سحر عظی ره 
ET:‏ 28 2 عند له وک آک رهم که 
لقالا يمُوسَى اجعل لا الها كما پچ 
ون مزل مر ما هم ود و ول 
مو اکتا دوه با که 
ملین ٤تسا‏ صیعاکه 
ما َاتَنِهُمَا صلعا جعلا له شركاء» 
چا بش رٹ 
1 ابن دعوت من دون تس 


ےم سے 


و پارعلااکت هن الف میس َرْغ ف اتید بان 


رقمها 
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فهرس الآيات 
طرف الآية 


سورة الأنفال 
4 لْمُؤْوس الب ادا ذکر ال جلت فلوم 
إو نو رک فاستَجاب کم کہ 
0 إن الله مع نیرت 


سورة التوبة 


قاموأ الوه ونوا اڪره 


اا وکا لوا ناکرا 
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کا اخم فصتم اا 

ما ألصدقت لِلَفْفَرَكِ 

E پر کا تا‎ a 

ل ایاکہ يليه وولو كدر یه 

e‏ کم بن ایمیک إن تنك 

ای نی > جھد الصکفار والمتفت واغلظ عل 

رات ذا مسچدا راا وڪ مرا که 

لا شم فیه اتا ا تک 

9 کارت نی ام أن َع سروک 

ولتڌ سم شوك ین ایس مراي 
سورة يونس 


ہے ی موشور 
بذک من دوب الله ما لا یضرهم که 
ے2 ر 2 


«إهؤلاء ہب عند ألو 
ولا تدم من دون الہ ما لا ينقعك ولا 0 
0+001 که پش كلا سیک الا مرک 
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سورة هود 
مَن .ہچ اگ مت هم که 
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ولد تست رس وا ال 5-0 
یافیا وچ 

إن أمظ أن تکون من الْجَهاِينَ» 
معط 7 جدود که 

ول عب سوت والْارضٍ »* 


سورة يوسف 


ورلا سوا م من روج 

پڑتا تسد کاس ولو حرصت بغرن 

را نون آکارهم يال إل ۳ 1 پک 
وج عر 


اقل هزو. سبل دعر ال الله عل بر نک 


ال إل 
ص 


سورة الرعد 


ب عمسو 7 36 ہے ود 
اک اد للم لا بغیر ما بقوم حورل بغيروا که 
وهم سے برع اس میس 6 


ون بالمن» 
o‏ َو مد حلت من 


سورة إبراهيم 


a 


رَتَ بين انل ۳۹ ا ا من ۳ 


سورة الحجر 


4 ال ما ترا > 
1 7 مق الم كا 1 کے تبعه, ہاب کہ 
ن¿ من کو 


عر مره زار 


سی 1 من خزاينه, وما 
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فهرس الایات 
طرف الآية 


سورة النحل 
ملكت واا و ات 


وقد باق ڪا 2ر و رسوا آب اعدو ان 
عا 
اخ مس 1ھ وو 


«رتل ال لا ترا الین نين ار 1 ود 
لوا يكم ین یمه مت مین ره 
لقلا تضریوا بن ال کال إن لله یم وش لا نله 


یرون نعمت اللہ نم ب ٹم بنچروبا وتا لكفرون» 
لوأو هد آله لد عهدثر ولا ضرا 


2 


الا من كن وُه ی اليم ن» 
لن هيم کات میا لک نما ور يك 


مهو م 


ادخ إل سيل ريك بال کم والموعطدک 
سورة الاسراء 


گن کان پرید العاجلة عجلنا له فيها ما نا که 
ون اراد الاشی وم نا مها وهر ومن 4 
لا مل 2 اک لها ءاخر فتفعد مدھوما لاک 
«وتمی ریک ألا شبد إلا یک 
ولا تنعل يدك معللٌ إل مك کہ 


رو له ان اَلعَهَد كارت منوا 


وليك ین يدعوت يخوت إل رهم الوسِيلة» 
مق لیمک ربق ماه 

سورة الکهف 
ید للم ای > عل عبد الكت 
قل 001 ہوا علج رم خاک عم 


مس موم 


ومن اَل معن جن کر یکت ری فرش عا 
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طرف الآية‎ 
37 دل شا نا 9 بو إل سا کم رکه‎ 
سورة مریم‎ 
4 وکر فى الکتب‎ 
ب‎ ۳ 
كل تما له ساك‎ 
سورة طه‎ 
ايخ عل ارش اتراي‎ 
يل ای ين يحرم ا تیه‎ 
اکا زاهک اللہ آلزی لا رکه إل‎ 


جو سے سے کی 2 


#قلنا ینار کون بدا وسکما علخ هیر 


وت صن آله من اک الله لقو عر 
ذللک بات اله هو الیک 
رص 2 
«#وادع إل رك کہ 
لا ع ے 7 00 سم رصح کے قد 


ییا رتاک 
ل اين هم ین ی رهم مُمفِفُونَ 4 
و خر یم کا پر کپ 
ون د ون مآ ءاتوً فلوم رسک 
عون ینعم امه رها ءاخر لا برهن ل 

۲ سورة النور 
ن ان يموت لصتت الفلا ارت 
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فهرس الایات 
طرف الآية 


عن راو ق سے و مج بر 


#ووخلق كل شىء فقدره, نقررا کہ 


صت 


وهو اَی ارسل ارح4 

سورة الشعراء 
وار شیک الأب کہ 

سورة النمل 
O‏ 
قل لا 5 من في لسوت والارّض لَب 


صحم و م 


نف لا د سيمع الموقکه 
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۳4 3 جرف كن بت ملک أله يبرق کے 
0701 و اناپ 1 بدو 


سورة الروم 
ومن ءايه أن د قوم م اسما والازضکه 
وین اليد 0 2 رام مره 
وت عد نا نز نز 

سورة لقمان 


تہ ينا اح نیپ 
ے کم 


«إت انرك لظم عظ که 
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سورة الأحزاب 
7 تح می ہر توف 0 عي مرگ رر يفي 
فد کان لم ف سول اللو اوه حَسَتة 46 
مم 
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520 کے ار سوه کر وو 7ں 
إن الین بوذویت اللہ ورسوله. لعنهم انکچ 


سورة سبأ 


ر سورع كار 
الب تخوت من ونی ما یت4 
إن بکعوھر لا معو دعا 
ما آت پیج من فی القبور» 


4 روح کے ے 


إن الله ميلف السموتِ وآلارض# 


مس و مها موی نت 


سورة الصافات 
م2 مر کی کے مه سا و 0 
وولو آنا کارا ءالهیتا لماع نون 6 
سورة ص 
دس سس مد ہے و ي ره ام مرس مهم 7 
بعل الله اِکھا وََمنا اك ها لن خاب 
طلا نك ی 


سورة الزمر 
۰ الت 
ما مهم را قرو رل ال لق 
لإا بل ابر رم بر چاه 


ال لله 22 
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الایات 
فهرس 1 ۱۱ م 
۳ ع 
طرف الایةڈ رقمها صفحتها 
50 اٹم ۴ تدعو من دون لد که ۳۸ ۸۹ 
ار ادوا أ من دون 1 شفعاء فل 4 ۳ ۱۹۹ 
7-7:۰ اتمه یداه :3 ۱۹۷ 
ملین شرت ليطن عَلْكَ وکن ین ارين 1٥‏ 0 
ووم فدروا اللہ سی در که ۷ A0‏ 
وش جسما فص م ہوم ئ۲۶ ۷ 3 
سورة غافر 
هما لي ین خر را منم بلاغ ۸ ۱3۹ 
سورة قصلت 
0207 نیج ۱۷ ۱۷۸ 
کن کل فلا مقن معا ال اک ۳۳ ۸ 
چوک مه ند مك 0۰ ۱ء ٦٤٤‏ 
سورة الشوری 
مولس کته و وهر ی اضر که ۱۱ ۷ لوم 
#من کات بد د حرت الکخرو تہ لم فى حرئو.که ۲۰ YY‏ 
رانك دی ال صاطی o۲‏ ۱۷۸ 
سورة الزخرف 
صرصرے یہ چ 
انا وعدم عاباءا ع امد 5 ۳۳ ١1١‏ 
وا تال هم یه ری إِنَّى بره شد ۲۷ ۸۰ 
وه كمه با فى عَقيه لم ترجعون 4 ۲۸ ۸۸ 
«الأجلاة بوم بتشهم لي دوي 1۷ ۳۰۱ 
سورة الجاثية 
ول ما هى ا لیا نموت واه ۲ ۳۸۳ 
سورة الاأحتاف 
ومن َضَل یگن يَدْعُوأْ ین دون که ۵ ۰ ١454‏ 


وا حشر الاش انوا لم 2دا یہہ ' - 


سورة محمد 
یلا الین امَو إن ضرا له بضر 
دک یار کرفوا مآ لاه تلط اتمه » 


سورة الفتح 
٦‏ کے التو عم 
سورة الذاريات 
رکا علقت کل بھی إلا تشرد 


سورة الطور 


سورة النجم 
کر دو ۳٦‏ 022۴ 
ا یتم ايت والعزی که 1 
أف للدت ول ® وه اد الخ 
2 یتم والعزی ڑا ومنوة ال لأخرى* 


وك تن کپ التعات نی تت4 


سورة القمر 
جيك اه 
هک کہ عل بر 


تلا آئیے ینوت الجر 4 


تلود رذق انم نكرو 


لس 


که كير 
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۸ 


۱۹ 
۲۹ ٩ 
11 
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۹ 


VA 


۳۲ 


۸۲ _ ۵ 
۸۲ 
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معفت 


۷ء6 


۷ء 


0 
۳:۷ 
۰:۳ 
۱۹ 


33 


۹ء 


32 


۲۰۳ 
۱۸ 
۱۷۰ 


<۳١ 
۸ 


۳۸۸ 


۸ 


TAV 
TAY 


فهرس الایات 

طرف الآية 

کا ع * ا یش تا اس کے ع 
لاوما الدكم ارول فَحْدُوهُ وما تن کم 


سورة الممتحنه 


مر ضر 
07 1 


ري رط 
نقد صَعَتْ فلوھا 4 


له عق تت بت یه 
طولتَد و 2-7 جو وجعلتها چ4 

سورة الحاقة 
و عاد یسک بريج صرصر ام 4 

نورڈ دوج 
وا ل تن مک رک کی 

سورة الجن 
ون کان ربا من الإ وذونَ بعال من ان که 

واا سنا الک فوجدتها ملكت 

ن وا ۳۳ تن 


ےت 


۱۲ 
٦ 


۳۳ 


مكف 0°« 
۰ 18۷ 
۸۳۳ 


اھ 


۱۹ 
۳۷۳ 


۰:۳۸ 


۱/۸۵ 


۱۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۸۰ 
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نا نهر مَمَحَةُ اسن 


رت ادر 


سورة التکویر 
لسن کا ینک أن َنم 
سورة البينة 


سورة الکوثر 
و اک الگ © تل رید مره 
ونل زیت 26پ 

سورة الکافرون 
كل ۳ الكدررن 4 


ولا اسر عیدوت ما دی 


رقمها نحي 


۱۹۹ 1۸ 
٦٤ ء١۱‎ ۷ 
0۰ 8و9‎ .]۸ 


° "لال ۸۱ء ۰۱۵۵ ۲۹۲ 


۱۶۰۳۵ ۸ و‎ 
٣۲۳ ۱ہ‎ ٦ ۲ 
۳۹۸ ۱ 
۳۹ ۳ 
١: ۱ 
o1 ۸ ۲ ۸ 
۱ ۳ 
۳۵۱ TEA ۸ ٤ 
۱۳۵ ۱ 
€۸ 1 
۱۳۵ ۱ 


فهرس الأحاديث النبوية 


چ وو اك سس 
6-- 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

- اثتَانِ في الس هُمَا بهم كُفْرٌ الطَعْنُ 

- اجْتَيِبُوا السّبْعَ المُوبقّاتِ: الشرك باك وَالسَحْرٌ 
- آجعلتنی له عَذلا ما شاء الله وحده 

- آجعلتتی له نذا ما شاء الله وحده 

- اجْعَلوا من صَلاتکم في بیوتکم وَلَا تتخذوها 
اٹ الا متا إن اه تشقان عند اله 

ب احرص على ما يَتْفَعْكٌ وَاستَعنْ بالله 
09+ ولا رد مسیما» قردا ری 

- أَحْوَف ما اف عَلَيْكُمْ الشرك الأَضْفَرْ 

- إِذًا أَرَاد الله بعَبْدِه الْكَيْرَ جل له العُقُوبَة 

- دا أرَادَ الله تَعَالَى أن پُوجی الأمْرٌ تلم 

د دا رای اَعَلَقع تا یکره فل الم لا 

- دا قَضَى الله الْأَمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَبَتِ 

- دا مات الإنْسَان الْقَطمَ عَمَله إلا مِنْ تلاث 


2 
۶ 


- ازع في امي يِن مر الجَامِلة لا یرون 

- ارْقَعْ رأسك وفل يُسْمَمْ وَسَلْ تُغط وَاشْمَعْ تم 
- اسْتَرَادَ ره َرَادَهُ مَعَ کل أَلْفٍ سَبْعُونَ ما 

- اشد الس لاء التبا ثُمٌ لام قالاتل 

- أَشَدُ الاس ابا یوم الَامَة الِّينَ 


- اشد لاس عَدَابًا يَوْمَ E‏ 


راوه 
آبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمر 


أبو هريرة عبد الرحمن ۸ 


عروة بن عامر ۳۹۹ 


محمود بن لبيد 

اس ود اا 
الواس بن سمعان 
روا بن ضامر 

بو هريرة عبد الرحمن 
آبو هريرة عبد الرحمن 
آبو مالك الأشعري 
بو هريرة عبد الرحمن 
أبو آمامة صدي الباهلي 
أبي وقاص 

عائشة أم المؤمنين 


۳۸۲ 


لحم شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز 2 


- ابح من عبايي مُؤمنٌ بي وَكَافِرٌ 

- اعرضُوا علق رقا لا باس بالرقی 

- أَعِيّكُمَا لمات الله الم مِنْ کل 

كي غلى بي المضطیي وحم غارون 
- اغْرُوا باشم الله في سُہیل الله قَاتَلُوا من کف 
- اف جل عَلی الہ یو الْقيامَةِ وه 
E‏ صَدَقَ 

- ألا أَخْيركُمْ بِشَر الس رَجْلْ يُسْأَلْ بالله ولا 
۔ آلا آغبرکم بما هو خوت لیم عند 

_ ألا تبايغوني عَلَى هه الأَيَاتِ 

- الا مَل نکم ما العَضْهُ؟ هي النَمِيمَة 

- ألم تَسْمَعُوا إِلَى قول العَبْدٍ الصاح 

لخر الله CE‏ 

۵ یی أخل اء فتحرموته 

- آمّا بَعْدُ: فاد فلا رَأى رژیا خر با 

- أَمْتَالَ هَؤُلاءِ فازموا 


٤ أَغَارَ‎ - 


969 لاس عقن توا 
۱ اشم عِنْدَ الله رجْل تَسَمّى مَلِكَ 
ہج اک 


7 

ال 
ادا ان اش فد 

و 


٤ 
۶ 


2 
۶ 


2 
۶ 


العبد یلم بالكَلِمَةٍ ما کل 
العیَافةٌ وَالطرّق والطيرَة من 
ا این تَذْمَعْ وَالقلْمَ سی و قول 


راوه 


صفحته 


زید بن خالد الجهنی TTY EYTAY‏ 


عوف بن مالك 

عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
بريدة بن الحصیب 
آبو هريرة عبد الرحمن 
طلحة بن عبید الله 
عبد الله بن عباس 
أبو سعيد الخدري 
أبو بكرة نفيع 

عبادة بن الصامت 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عدي بن حاتم الطائي 
عدي بن حاتم 
الطفيل بن سخبرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 

أبو هريرة عبد الرحمن 
محمود بن لبيد 

عبد الله بن مسعود 
شاک ين آوسی 

آبو هريرة عبد الرحمن 
قبیصة بن مخارق 


اس يبرم مالک 


۳۳ 


«At 


۹۷ 
۱۰۹ 
۷۷ 


1۸ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحدیث 


a‏ 2 لش ہے عكر ہک ےکم 
- ان اللعانِينَ لا یکونون شهداء ولا شفعاء 
ان أَضْحَابٍ هَل الصُوَرِ يُعَذَبُون يوم 


- إن أَصْحَابَ مذه الصَّوَّرِ یعذبون يَوْمَ 


الله حَرّم عَلَى التّار من كَالَ: لا له إلا الله 
الله خَلَقَ آَدَمَ علی صُورَتِه 

الله زَوَي لي الأَرض فَرَأَيْتُ مشارقها 

الله لا ینام ولا يبي له أن ینام 

الله هو الحکم وَإِلبْهِ الخکم 

لله یخض البلیغٌ من الرّجَالٍ الِّي 

- أَنَ هل الجَنَِ يَوْمَ القيامة عشرون وین 

- إن اول ما عَلَقَ الله ال قَقَالَ ل: اب 


۴ ۳ ۳ ۳ ۳ 


۲۳ 


CN CN ہی‎ CN CN ٭ی كه‎ 
1 


- إِنَّ فا علی الله مَنْ مات وَهُوَ يَْرَبُ 
ے ان عظم الجزاء مع عظم البلاء 

ن لا یقن في رَقبة بعیر قِلادَةٌ من وت 
- إن لِهَذَا الوت سَگرّات 
د ین الان لیحرا 

ل مِنْ شِرَارٍ الاس مَنْ تُذْرِكُهُمْ السّاعَةُ 
ۓ تا ان دالت 
- آنا أغنى الشركاء عن الشّرك 
- أَنَا بَريءٌ مِنْ الصٌالِقةِ والحالقة وَالشَّاقَ 


ے ات كلانه من بت إسزائيل ابرض وَأَفرع وَأَعْمَی 
- ان ثلاثة من بي إسرائيل أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى 


راوه 


أبو الدرداء 
عائشة آم المؤمنين 
عائشة آم المؤمنين 


آبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 


عتبان بن مالك 


آبو هريرة عبد الرحمن 


ثوبان مولی النبي 


آبو موسی الاشعري 


عبد الله بن عمرو 


آبو شريرة عبد الرحمن 


عبد الله بن مسعود 
عبادة بن الصامت 
جابر بن عبد الله 
آنس بن مالك 


أبو يشير الأتصاري 


عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عمر 

عبد الله بن مسعود 
أبو سعيد الخدري 


البراء بن عازب 


۳۷۹ 


آبو هريرة عبد الرحمن ۱۷۳ 


۱۹۸ 
e 
۱1۹٤ 
۳۰۳ 
٤ 


آبو هريرة عبد الرحمن ۳ 


TT معام‎ 
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۵ تأتي فا من ا الکتاب» يكن 
۵۹ تذري نا سس ۰ ا 

کر تشرکون ۹۶٣٦‏ ينك 
- إِنَّمَا الطاعَةُ في المَعْرُوفٍ 

ےا الظيْرَةٌ تا افشاك 35551 


- آنه لا يَأتِي بِخَیْر وَإنمَا يسرج به 
- انه لا یِسْتعاث بی» وانما يُسْتغَاتٌ بالله 


مدای ان الی الله ۹ جکوت لین مک یل 
- اي أَرْجُو أَنْ تکووا رم أَهْل الجن 

- اي لأزجو أن تکونوا زیم أَهْلٍ الجَنَة 
انی لاأرزجو أن تکوئوا شظر أَهْل الجَنَة 
- أُوَلَتِكَ إِذَا مات فیهم الرَّجْلَ الصَّالِحُ 
- لام وال ما آهلك مَنْ گان فلکم 
- الایمَان : أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَملایکته وَكُتب 
> تھا الاس لو فلك لك أن جا 
ےکا الاسلام غَرييًا وسر گما بدأ 
ین ال وين الشرك والکفر رة 
9 قله ال 
اي آا ُجَاوزهُنٌ بر ولا فاجر 


= ثبت عن ال 24 أنه نفث فی ماء 


ال او 


- ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنّ حَلَاوَةَ الایمان 
_ لایر لا 0 ای دمن الْخَمْرِ 

- ثلاث لا یکلمهم الله ولا یرهم وَلَهمْ 

- جلت لى الأرضٌ مسجدًا وَطَهُورًا 

- حَدٌ الاجر ضَرْبْةُ ِالسَيْفٍ 


راوه 


عبد الله بن عباس 

أنس بن مالك الأنصاري ۰۲۸۹ 
على بن أبي طالب ۲۹۷ 
الفضل بن العباس 

عبد الله بن عمر 

عبادة بن الصامت 

جندب بن عبد الله 

أبو سعيد الخدري ۰۱۱۱ 
أبو سعيد الخدري ‏ ۰1۱۱ 
عبد الله بن مسعود ١‏ ۵۱ 
عائشة أم المؤمنين 

عبد الله بن عباس ۱۸۴ 
عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عباس 

أبو هريرة عبد الرحمن 
جابر بن عبد الله «AV‏ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن حنبش 
ثابت بن قيس 

اس ند ماك ٤ءء‏ 
آبو موسى الأشعري 
سلمان الفارسي 

جابر بنعبد الله 


جندب بن عبد الله 


۳۷۹ 


۱۹ 
۳۳۷ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحدیث 


- حدثني رسول الله وَل 


2 


ية باربع كلمات 


- عق مر على أخبه أن يجيب موق 


و و 


- هقاس نی : 


مخز أن لني 3 


يسنان الله س خان 


0 


الَّذِينَ یلوتم ثم 
- دحل الجنّةَ رَجُلّ في ذباب» وَدَخَلَ الا 
- دَحَلَّتِ امْرَأَةٌ النَّارَ في 7 
- رجلان تَحابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَركَا 
یلاب ا فُشوق. وله كدر 


ال فما 


- سنوا بهم سُنَة أُخْلٍ الکتاب 


بت السَيد الله کا تبارك وَتَعَا 


ل 


وم و 


فما رال پسبح 


- الشَرْكُ الْفی يَقُومْ الرَجُل فيصلى يرين 
- الشَّرْكُ با وَاليَأَمنُ من رَوْح الله 
۵س۶ که كاوه ار قي عشل 
سے تم و ره سل 


081 ہسھمککت"' 


يك صا الصبح 


حالقة واف اط سردا وا 


ت اد اللہ وا 


7 ہر 


ال الى کنا ئل اس ة فَمَنْ 
- قَإذَا تَعَوَلَتْ الفیلان قَنَادُوا بالاذان 


- فر مِنَ المَجُذُوم فِرَارَكَ من 


© الال 


تر 


- فمن لم یمن بالقدر خیره وشره آحرقه 
- قَوَ الله لأنْ يُهْدَى بك رَجُل واحذ یر 


5 


راوه 


علي بن ای طالب 
آبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عمران بن الحضین 
طارق بن شهاب 

عبد الله بن عمر 

اہو هريرة عبد الرحمن 
جبیر بن مطعم 

عبد الرحمن بن عوف 
بن الضشخر 


عبد اللہ 


عبد الله بن عباس 
جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 
زيد بن خالد الجهني 
عبد الله بن مسعود 
أبو الدرداء صدي 
عبد الله بن عباس 

اہن اس بریدة 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة عبد الرحمن 


a 


«0 


١1١5 


TAV 


۳۹۹ 


سهل بن سعد الساعدي VT‏ ۳ 


- فولوا بَِوْلكُمْ أو بض فَؤْلِكُمْ ولا بستجریتکم 


3 
3 


3 


: وَمَنْ أَظلمْ مِمَنْ دعب 


لَ الله تعالى: يُؤْذِينِي ابْنُ اد بسب الذَّهْرَ 


الله تعالى: ياابن آدم لو أتيتني بقراب 
رَجُلَّ: وَاللہ لا يَغْفِرٌ ال لِنْلَانِ فَقَالَ 


موی ا وب علا ا 


- کان ال یی“ 


كان اللي إِذَا دعا رر ثلاث 


- گان رَجْلانِ فی بني ٳسرائيل متاخیین 
- کب الله مَقَادِيرَ الْحَلَايِقٍ قبل أَنْ یلق 


- کل مر في با لا يبدأ فيه بيشم الله 
- کل بشم الله ی بالله وتوگلا عَلَيِ 
- کل ی باه وَتوَكَُا عليه 

- كل مُصَوّرٍ في الثار يَجِْعَل له بكل 

- کل مَعْرُوفٍ صَنَقَةُ 
۶۷۶۷۶۶۶۷۵ 7۶۶ ۰۰ 
يت يفلخ كوم شا ی 


ے لثلا يتحدث اللّاس أن محمّدًا يقتل أصحابه 


- لا له الا الك الصّا ین الوك 
لا باس پالرقی ما لم تكن رركا 
- لا وا قَبْرِي عِيدَاء ولا بوتکم قبُورًا 


- لا تجعَلوا بوتکم قبُورًا ولا تجعلوا قَبْرِي 


- لا تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِمُوا 
- لا تَحْلِمُوا بآبانکم» ومن حلف بالله فليصدق 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كه 


صفحته 


راوه 


YT ٣ 


آبو هريرة عبد الرحمن 
آبو هريرة عبد الرحمن 
آبو هريرة عبد الرحمن 
آنس فن مالف ۳۷ 
جندب بن عبد الله 
ا سك الخدري ۳۷ 
عبد الله بن الشخير 
بريدة بن الحصیب 
عبد الله بن مسعود ۱۳۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة عبد الرحمن ۷ 
۲۷۱ 


٠ 


جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله ۸ ۲۷ 
عبد الله بن عباس t۲‏ 
عبد الله بن مسعود ۰:۷ 
بريدة بن الحصیب 


انس ين مالک 


اح 
۱:۸ 
آبو هريرة عبد الرحمن ۱۸۷ 
عوف بن مالك الأشجعي ۹ ۹۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمر 


۱ء ۲10 
۳۵ 
۳۹۸ 
۳۷۳ 


فهرس الأحاديث النبوية ۳1139 
هی سی 


طرف الحديث راوه صفحته 


- لا تَسْلِفُوا بآبَايِكمْ ولا بأمَهَائَكُمْ ولا بالأنداو ‏ أبوهريرةعبد الرحنن ١‏ ۳5۷ 
ے لا تخل الملائكة بسا فيه صُورة ولا کلب عبد الله بن عباس 1 
- لا نَدَعَ صُورَةٌ لا طَمَسْتَهًا ولا برا علي بن أبي طالب 07 
- لا تَذْمَبُ اللاي والأيامٌ ی تُعبدَ الا . عائشة أم المؤمنين ۰۱۱۰ ۲۲۲ 
- لا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ الله هُوَ الدَّهْرُ آبو هريرة عبد الرحمن ۳۸۳ 
_ لا 2 الریخ فاد راشم ۳ تَكْرَهُون أن زع قب ۸۰۵۵ TV‏ 
- لا تطروت کا آظرت التضاوى ابی مریم عمر بن الخطاب تلا 
- لا تَقُولُوا السَّلَامُ علی اللوء قن الله هُوَ السَّلَامُ عبد الله بن مسعود ٦‏ 
- لا تَقُولُوا ما شاء الله وَشَاءَ فلا وَلَكنْ حذيفة بن اليمان ١‏ ۳٣٦۳ء‏ ۳۸۱ 
_ لا تقوم السّاعَةُ حتی تضطرت أَلِيَاتُ أبو هريرة عبد الرحمن ا 
2ھ ھت ثوبان مولی النبي ۳۳ 
٥٤۷۶۶؛ؤ‏ یرد من ۷ الله آبو هريرة عبد الرحمن 11 
- لا رفي إلا من عَيْن أَوْ حُمَةٍ بريدة بن الحصيب 7 
- لا طَاعَةً لِمَخْلُوقِ في مَعْصِيَة الحَالِقٍ غمراة» والحکم بن عفرو ۳۳۷ 
۳+8۵ و ولا غاقة وله جد آبو هريرة عبد الرحمن ۳۹۹ 
- لا عَدْوَىء ولا طِيرَةَء وَيُعْجِيْنِي القَأَلُ أنس بن مالك حا 
- لا والدئ سی يبدو نی أكون أحت لك عبد الله هشام ۲۹۸ 
- لا يمن أَحَدُكُمْ حى أكون أب له من آنس بن مالك الانصاري ۲۹۳ ۳۶۲ 
- لا یمن أَحَدُكُمْ حٌى یکون هَوَاهُ تب عبد الله بن عمرو ۴۲ 
- لا يَجذُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الایمان ختّی المرء أنس بن مالك الأنصاري ۰ ۲۹۳ 
- 1 یاف لا أله وار كرغي كله خباب بن الارت ۳۷۰ 
- لا يحل الجَنَةَ قَاطِعْ زجم جبير بن مطعم فک 
بلع د ٠‏ حذيفة بن الیمان ۲۱ 
- لا يال بوجو الله لا الجَنةُ جابر بن عبد الله مد 


0 


ے لا رت الحمر خن رها ور أبو هريرة عبد الرحمن ۳۷۹ 


لو ۱ الم امیر لی إن ششت 
- لا یل أحَدُكُمْ: َطمم رَبك وضی رَبَّكَ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كه 


- لا یقولون: مولاي؛ لأن مولاکم اللہ 
رتو وت 


- لأَمْتَفْفْرَنٌ لت ما لَمْ أنه عَنكَء ار الله 
- لأغطيّنَ الرَّايَةَ عدا رجلا يحت الله وَرَسُولَهُ 


وراه سيوع ده ەە یه .وه مر وسو قو 
- لتتبعن سَنْنَ مَنْ قبلكم شبرا بشبر ودراعا 


0 37 شن من 


۹٥٣‏ فلکم حَذو القّذِة بالقذة 


وه وم وو مور 


- قح ُنُورَهُمَا 


کان تبلکم عو القذة 


في سبیل الله 


- لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لیر الله 

- لَعَنَ رَسُولُ الله اة زَائِرّاتِ القبور 
0 7 ھ الكدوا 
قد عطق تو کل وا 
بے تہ 


الا از |نها ات تک والری سی له 


۳( الع قاتا وفلانا فان 


اللي أَنْتَ السام ومنك السام تَبَارَكْتَ 


- ال اي سالك حَيْرَهَا ویر ما فيه 


اللي لا ا 
الهم لا تجعل 
الم لا تجعل 


قبري وثنا یعبد من دون 


قبري وَثنا یعبّد من دون 


قبري وَنْنَا یعبّد من دون 


راويه 


أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو هريرة عبد الرحمن 


أبو هريرة عبد الرحمن لاه. ۲۷۱ 


سهل بن سعد الساعدي 


أبو هريرة عبد الرحمن 


علي بن أبي طالب 
ثابت برع الضحاك 
عبد الله بن عباس 
عائشة أم المؤمنين 
عبد الله بن عباس 
عائشة أم المؤمنين 
عائشة أم المؤمنين 


2۱۳۳ 


217 


«۷۱ 


آبو واقد الليثى الحارث 


عبد الله بن عمر 
ثوبان مولى النبی 
عائشة أم المؤمنين 


عطاء بن يسار 


VV 
۷۳ 


۹ح 


۱۹۷ 
۳۹ 
۲٢ 
1 


فهرس الأحادیث النبوية 


طرف الحدیث 


- الم لا عبر إلا یر ولا بر إلا م 

- الم لا حير لا یر ولا عبر إلا مو 
ین آمُري ها اشرت ما 

- لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطّعَانِ وَلَا الما 

- لیس یا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ» وَشَنَّ الجُيُوبَ 
- امین القوي بر وب إلى الله ین 

ےکا الکرات اکم فى الکرسی لا راف 
- ما السَّمُواتٌ السّبِعٌ والأرضون السَّبِعٌ في کت 
- ما الكُرْسِيَ في العزش لا َة ین حَدِيدٍ 
- مَا شاء الله وشتت. فقال : أَجَعَلَتيي لله نذا 


َ‫ سه و وو و ب مرو و 3 
- ما من عَبدٍ تصیبه مصیبة» فیقول : إنا لله 


ے‫ 


" بر‎  ))++ 1 08 


- ما علد نيع و“ 
۹۹۷۹ ار رالات لتق ملع بانب 
9 كن +7 ۰ھ 

ے تن أتى عرافا آز اهنا u‏ 

- مَنْ أَنَى غراف فساله عَنْ شيء لته 

- من ای گاھئاء فد نا يفول نقذ فر 

- مَنْ أَحَبّ في اللو وأبفض في اللو وَوَالَ 

- مَنِ اسْتَطَاعَ أن یم أَحَاهُ قیقع 

5 اله بسح لاس رضي 


راوه 


عروة بن عامر 
جابر بن عبد الله 


عمران بن مین 


عبد الله بن مسعود «TASE‏ 


آبو هريرة عبد الرحمن 
زید بن أسلم العدوي 
عبد الله بن عباس 

أبو ذر جندب ين جنادة 
عبد الله بن عباس 

آم سلمة هند أم المؤمنين 
عِمْرَانَ بن الحُصَيْنٍ 
عبد الله بن عباس 

أبو ذر جندب بن جنادة 
أبو بكر الصديق 

أبو هريرة عبد الرحمن 
بعض أزواج ال كلا 
أبو هريرة عبد الرحمن 


جابر بن عبد الله 

عبد الله بن عباس 
أبو أمامة الباهلي 
عائشة أم المؤمنين 
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- من الکبَاثر شتم الرَجْلٍ والدیه 

- من تشه قوم فهو ينهم 

قينا ۹" ۷ئ“ 

- من تعلق تمه فلا آم اله له 
۵ ذه وکل اه 

- مَنْ خلت بشي, دُونَ الله قد أَشْرَكَ 
- مَنْ خلت بِعَيْرٍ الله فد کفر أو أَشْرَكَ 
- مَنْ خلت بِعَيْرِ الله فد کر أو أَشْرَكَ 
- مَنْ خلت بيمين یط بها مَالَ ارئ 
- مَنْ حلت عَلَى یمین وَهْوَ فيها فاجز لي 
وم ل ا ني 


ہرم ے هم 


- من وی في انا 0 
- من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
- من مال E AL‏ ومن انا با 
- مَنْ سَمَع سَمَّعَ الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى 
دكن شيد أذ لآ الد زلا ْ وله لا 9 


- من قال: لا له إلا الك وَكقرَ با يبد ین 
- من گان الا یت باه أو لِيَضْمْتْ 
- من گان حالما یت بال او لضن 
- مَنْ لا يكر التاسَ لا يشكر الله 

دمن لين اله لا يذرك به فا مكل الا 


راوه 


عمر بن الخطاب ۳۳ 


عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة عبد الرحمن 
أبو مسعود الالضاز 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن عمر 
جندب بن عبد الله 
عبادة ين الصامت 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة عبد الرحمن 
سعد بن طارق الأشجعي 
عبد الله بن عمر 

عمر بن الخطاب 

أبو هريرة عبد الرحمن 


جابر بن عبد الله 


۳۷۰ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدیث 


e‏ كاه وهی تلم دون این 
حكن د أن يُطيعَ الله فطع 


- من نذر أن يَعغصى اللہ فلا یعصه 


- من پراع» یراء الله بهء وَمَن یسم يسَمّع الله 
- المُوجِبتَانِ مَنْ لقي الله كك لا يُشْرِكُ ۱ 

- النَافِعَةُ ذا لم تب قبل مَوْتِهَا هة 
- نَذَرَ رَجُلٌ أن يَنْحَرَ ابلا با 
ےار لا يذ من ا 
ے ار لا یرد من كدر الله شيا و 
- مَوّلاء أَصْحَابِي يقال له نك لا تَذْرِي 

- هل أَخْبَرْتَ بها أَحَدَا قُلْتُ: نع فَحَمِدَ الله 
- هل تذرون کم بَينَ السّماءِ والازض 

- هل لَكَ من ابل؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ما أَلْوَانها 
د مَلَكَ المُتَتطعُونَء قَالَهَا ثلاثا 

- هي من عَمّل الشّيْطَانِ 

ور کا تما على او ا تلق ا 


سق و سوم و 


- وَصَلُوا عَلَنَ قان لا 


- ولا يَدَيْ الرّب يَمِينْ مباركة 
وین التَمْسّ رضًا الاس سط الله سخط 


عوك بر لے الہ ونا خوخ اعد 
- وَيْحَكَ أَتَدْرِي ما الله؟ إن شَأَنَهُ أغظم من 
- یا ابن آم لو أي بفراب الأ 

- يا خي لا تَنْسَنَا من دُعَائِكَ 


ود بِكَلِمَاتِ الله 


0 


0 
3 


5 


FT 
ا أ۱‎ 
E 


راوه 


صفحته 


55 ۰ 


عائشة آم المومنین ‏ ۰۱۳۱ 455 
عائشة آم المومنین ‏ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 


عبد الله بن عمر 


۱۳۵ 


۱۳۵ 


۱۳۳ 


آبو هريرة عبد الرحمن ۰۱۳۳ 555 


عبد الله بن عباس 
الطفيل بن سخبرة 
العباس بن عبد المطلب 
أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعود 
جابر بن عبد الله 

ثوبان مولى النبي 

أبو هريرة عبد الرحمن 
عبد الله بن عمرو 
عائشة أم المؤمنين 

أبو سعيد الخدري 
جبير بن مطعم 

آنس بن مالك الانصاري 


۳۹ 

VV 
۸۹ 
۱۳۷ 


۱۸ 


ويم شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز 2 


- یا يها لاس فولوا کم ولا يَنكهَويكُمْ 
پا رب اضبخابی» 10007 0ك لا کرٹ 
- يا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الحيّاةً تول بك ماخ 

- یا مر اد الله بَنْهَاكُمْ آن تَحْلِمُوا بأبَايِكُمْ 

- ياعم قُلْ: لا إِلَهَ لا الله كَلِمَة 

- یا قوم فُولوا: لا اه لا الله وا 
NNE‏ 
اس معاد أَتَدرِي مَا حَقْ الله عَلَى العباد 


- یا مَْشَرَ قرَيْشٍ أو كَلِمَةَ نَحْوَهَا اشْترُوا 
دباع على خلزااء وس و والخارت 

- یرفع لکل غادر یوم القَيّامَةِ لوا عند 

- يوي الل السَموَاتِ یم القِيَامَق مین 
تقول اله كه آنا أختى الشرکاه 


راه صفحته 


آنس بن مالك الاأنصاري ‏ 1۸۱ 
عبد الله بن عباس ۳۸۹ 
ُدَيْفِعُ بن ثابت بن السكن ۰ ۹۹ 
عمر بن الخطاب ۳۷ 
سعید ین المسیب ۱۷۷ 
ربيعة بن عباد الديلي ۰۷ 
عبد الله بن مسعود ٥‏ 
معاذ بن جبل الأنصاري ۳۷ 
أبو هريرة عبد الرحمن 4۹ 
عبد الله بن عمر ۱:۸ 
آبو سعید الخدري ٠ء‏ 
عبد الله بن عمر ٥‏ 


آبو هريرة عبد الرحمن ۳ 


فهرس الآثار والأقوال 


فهرس الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول 

صاين مسعود یکره هذا كله - يعتي: النشرة - 
- اتفقوا على تحريم کل اسم معبد لغیر الله 

- ات ابي بن كفب فلت في فيي شي* بن 
- الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان 

- أسماء رجال لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
- أشفقا ألا يكون إنسانًا 

- ابر الكبَائرٍ: راك باه وَالأَمنْ من 

- ألا بت علی ما بَعتبي عَلَيِْ وَسْولْ الله 

- إن الرّيةَ کل الرزيةَ ما حال بين رسولٍ الله 
- الأنْدَادُ هُوَ الشَرْكٌ» ی من بيب التمْل 

- الظلقث في وفد بتي عَامِرٍ إلى رَسُولِ الله ككل 
- أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول 

- أَنَهَا مرت بقل جَارِيَةِ لها سَحَرَنھَاء فتلت 
یخی قري 

- یی السّماءِ الدّنيا والّعي لها مس ون 

- تلم بِكَلِمَةٍ یت دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ 

- جَاءَ أعْرَابِيٌ إِلَى رَسُولَ الله: نا تفع بالله 
- جاء حَبْرٌ من الأَحْبَارٍ إلى رَسُولِ الله 

- الجِبْتٌ السَّخْرٌء الاو السَيْطان 

- الجبت : رنة الشيطان 

- خد الساجر ضَربهُ بالسَیف 


52 ج 07 د د ا 
2 کج 


راويه 

أحمد بن حنبل 
ابن حزم 

فيروز الديلمي 
مالك بن أنس 
ابن القيم محمّد 
مجاهد بن جبر 
عبد الله بن مسعود 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن الشخير 
إبراهيم بن النخعي 
حفصة أم المؤمنين 
مجاهد بن جبر 


أبو هريرة عبد الرحمن 


جبير بن مطعم 
عبد الله بن مسعود 


جندب بن عبد الله 


[۳ 


طرف الأثر أو القول 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كه 


- حَدُثُوا لاس بما يَعْرفُونَ أَتْرِيدُونَ آن 
- حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوَكِيلُ» قالهّا إِيْرَاهِيمْ 


- خَلَق الله هذه النْجُومَ لاب زب 

- ذکرت الطيرة عند رسول الله عل 

- رای رجلا انتفض لما سمع حدیثا عن 

- رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه 
- زأیث کي نك لی تفر ین البهوده قُلْتُ: 
- سموا اللات من الال والڑی من العزیز 
- شرکاء في طاعته» ولم يكن في عبادته 

- الشفاعة التي یظنها المشرکون منتفية 

- صح عن ثلائة من أصحاب الب گلا 

- الطواغیت كُهّان گان ينزل علیهم الشّیطان 
- عجِبْتُ لِقَوْم عَرَقُوا الإِسْنَادَ وَصِحَتَهُ 
E‏ للكاهن والمنجم والرّمال 

- العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
- على علم من الله آني له أهل 
- على علم مني بوجوه المکاسب 

- العيافة: زجر الطیر» والطرق: الخط یخط 
- فسر هذا الظن بأنه سبحانه لن ینصر رسوله 
- قال الحسن : الجبتٌ: رنة الشّيطان 


قال في قوله : ومع 


و 


یم 


ساب که : المودة 


- گان بَيْنَ رَجُل مِنَ المنَافِقِينَ وَرجل من اليَهُودٍ 
گا سول الل يله إا مر أمِيرًا على 


وكان كلك الخو للحاج 


راوه 


علي بن ابي طالب 
عبد الله بن عباس 
عائشة آم المؤمنين 
قتادة بن دعامة 
عروة بن عامر المكي 
عبد الله بن عباس 
حذيفة بن اليمان 
الطفيل بن سخبرة 
عبد الله بن عباس 
قتادة بن دعامة 

ابن تيمية أحمد 
أحمد بن حنبل 
جابر بن عبد الله 
أحمد بن حنبل الشيباني 
أبو العباس ابن تيمية 
الحسين بن مسعود 
آخرون 

قتادة بن دعامة 

عوف بن أبي جبلة 
ابن القيم محمد 
الحسن البصري 
عبد الله بن عباس 
عامر الشعبي 

بريدة بن الحصیب 
عبد الله بن عباس 


۰۳ 


فهرس الآثار والأقوال 
طرف الأثر أو القول 


کا0 لاٹ اما ریق فمات فعكفوا على 
- کانوا یکرهون التماتم كلهاء من القرآن 
- کب عُمَرُ ضيه : ان الوا كل سَاجر وَسَاحِرَةٍ 
7 ناكا مَعَ الب ب في الصّلاۃ فل 
- گت عِنْدَ سیب بن جر ال أَيُكُمْ ری 
0 + پریدون به الاصلاح 

- لا رة الا من عین أو مه 

- لا یل السخر لا ساجز 

- لان خلت بالله ابا أَحَبٌ ی ین 

- لم يرخص ابن عيينة تعلم منازل القمر 
- لما تَعَشَامَا آتم مت فَأتَاهُمَا لس 

_ لا فوت نا الب الوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولٌ 
- لما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن 
و الل AR‏ لا ی 
ےتا خت الإمَارَةٌ الا يَوْمَيذٍ 

- ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق 
ونا شرفت لیا يعن الزمار دازلا يكل 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
- ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطونًا 
وكا فرق ل عدون ۱۱ ۳۱ء۶ 


۵ این خراها أذ کاهتا فص نما ينول 
- مَن آراد أن يَنظرَ إلى وَصية مُحمَّدٍ كلل 
- من انعا الاس اغف 


- مَن التَمسَ رضا الله کَفَاءُ الله مُؤَْةَ الاس 


راوه 


مجاهد بن جبر 


إبراهيم بن يزيد 
بجالة بن عبدة 


قتادة بن دعامة السدوسي ۳۹۵ 


سفیان بن دعيينة 
سعید ين المسیب 
مجاهد بن جبر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
قتادة بن دعامة 
عبد الله بن عباس 


أبو هريرة عبد الرحمن 


عائشة أم المؤمنين 


۳ ٦ 
۱ ۵۲ ۲۰۱ | 
۳ع‎ = 


طرف الأثر أو القول 


- مَنْ فطع تميمة من إِنْسانٍ كَانَ كيدل رقبة 
ٰ۰ أ انقو درا دَخَل الجَنّة 
لے صل السحر هن المسخور 

- نصف العلم لا آدري 

- هذا بعملي» وأنا محقوق به 

- هَذِهِ أَسْمَاء رجا صَالِحِينَ من قَوْم نوح 

- مو الرَجْلْ نمی المْصِييَة یلم ها 

- هو قول الرجل : هذا مالي ورثته 

- هو كَقَوْلِهِمْ : انث الریخ طَيْبَةَ وَالمَلاحُ 
98100 ۹ ی ۶ 
- ورخص تعلم - منازل القمر - 

- ورخص تعلم - منازل القمر - 

- وکره قتادة: تعلم منازل القمر 

- وَمَا مت لاء وَلَنَّ الله هة ال 

وین الس رضا الاس که الله إِلَى الس 
- وَهَذَا كثيرٌ چنا في الکتاب وَالسُنَه يدم 
یاب نك لَنْ تجد ظَعْمَ الایمان حّی 
ميدع قفا ها لیس میا 


- پرید : من عندي 


- يميد النَمَامُ في سَاعَةِ ما لا يميد السَّاجِرٌ 
- يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا 

- يقولون: لولا فلان لم يكن كذا وكذا 

- يُوشِكُ أن تلزل عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ من السَّمَاءِ 


راوه 


سعید بن جبیر 
ابن القیم محمد 
علقمة بن قيس 
بعض السلف 
عبد الله بن عمر 
إسحاق بن راهوية 
قتادة بن دعامة 
عائشة أم المؤمنين 


أبو العباس ابن تيمية 


عبادة بن الصامت 
الا همتن سلیمان 
عبد الله بن عباس 
يحي بن آبي كثير 
امن قتيبة عبد الله 
عون بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كش 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


0 سس 
ےی 


فھرس الأعلام المترجم لهم 


- ابن راهویه إسحاق بن ابراهیم بن 
مخلدة: ۲۷۸ 
المخزومي : ۳۹ 
الھاشمی: ٢۷ء‏ ۱۲۳ء ۲۷۳ 
- آبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي: 
4V (VV‏ 
الدیلمی : ٦١٤‏ 
- آبو العباس آحمد بن عبد الحلیم بن 
سرت VF‏ ووم 
- أبو العباس سهل بن سعد الساعدي: ۷۳ 
- آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني : 


0 
- آبو المنذر وآبو الطفيل أب بن كعب بن 
قيس : ٤۳۷‏ 


- أبو الهذيل حصين بن عبد الرحمن 
ی ۸ 

- آبو الهیاج حبان بن حصین الأسدي 
الکوفی : ٦٥٤‏ 
انو الوليد عبادة بن الصامت 
الأنصاري: ۳۶ 

- أبو بكر أحمد بن محمد بن آحمد 
البرقانی: ۲٢٢‏ 


وآ کر عبد الوزاق بن هما رين تا 
ot‏ 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : ٦۸۸‏ 

۳۸۰۱۸۷ aa 

- أبو حماد عقبة بن عامر الجهتی : ٩۲‏ 

ے أبو حمزة انس بن مالك بن التضر 
الأنصاري: 30 

- آبو حمزة محمد بن کعب بن سليم 
القرظی: ۳۹۷ 

انه داود شليمان ين الاشععیٹ 


- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن 


٦۸۹ حسان:‎ 

۱۲ 

- آ بو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمى: 
۹ 

الكندي: ۳۹۲ 

- آبو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله 
الطائی :+ ۳۶ 


۔[۰۳] 

- آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب 
السا ۲۶۷ 

- آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب: ۰۱۵۲ ۳۹۷ 

- آبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: 
٦‏ 1۶ 

- آبو عبد الرحمن معاذ بن جبل 
الانصاري : ۳۷ 

- آبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني : 
۰٠ء TQ TT‏ 

- آبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري: 1٥‏ 

- آبو عبد الله جندب بن عبد الله بن 
سفیان: ۰۱۹٩‏ ۶۷۵ 

- آبو عبد الله زيد بن أسلم مولی عمر بن 
الخطاب: ۰۲۰۲ ۰۳۹۷ ٦۸۸‏ 

- أبو عبد الله سلمان الفارسى» سلمان 
الخير: 557 ۱ 


مس ۰ ۱۲۱ 
- أبو عبد الله عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود : ۳۹۰ 


- أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 
الاصبحي : ۵ YoY‏ 

- آبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن قيم 
AY io‏ ا EY‏ 

- أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري : 
ج 

- أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب 


۳٣٣ التيمى:‎ 


شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ العلامة ابن باز كش 


- أبو عمر عامر بن شراحيل الشعبي 
الهمداني : t٤‏ 

ے آپو عمران ابراهیم بن يزيد بن قيس 
النخعي : ۶ ۶٩۲‏ 

د آأبو مالك الأشعري التضاوت ين 
الحارث الشامي: ۲۸۳ 

- أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي : ۳۹۰ 

- أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفى 
المکي : ۰۲۷۸ ۳۸۸ ۱ 
- أبو محمد سلیمان بن مهران الأعمش 
الأسدي: ٦١٤‏ 

- أبو محمد عبد الرحمٰن بن أبي حاتم 
محمد: ۳۲۷ 

- آبو محمد عبد الله بن عمرو بن 
العاص : ۳۵ 

- آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري : ۳۹۰ 

- آبو محمد عبد الله بن مسلم بن وهب بن 
۳ا 24 

- آبو محمد عطاء بن پسار الهلالي 


المدني : ۳۰۹ 
حزم: 1:۰۹ 


- أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني : ۹۷ 


۳۷۹ 


الخزرجی : 4 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


٦۲ الأسلمى:‎ 

- أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسی : ١:‏ 

- آبو واقدي الحارث بن مالك اللیثی : 
۱۱۰ 

- آم المژمنین حفصة بنت عمر بن 
الخطاب العدویة: ۲۳۹ 

- آم المژمنین عائشة بنت آبي بكر 
الصديق: ۱۳۳ 

المؤمنين: ۱۹۵ 

- أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية 
آم المؤمنین : ۱۹۵ 

- آم شريك خولة بشنت حکیم بن آمية : ۱۳۷ 
- ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري: 
۱۳۰ 

- ثوبان الهاشمي مولی النبي كلله: ۲۲6 
جبیوز يبن لحم ہن عدي عن ترفل 
القرشی : ١٦۷۸‏ 
- جندب الخير جندب بن بكير الأزدي: 
۳۳۸ 
- حذيفة بن الیمان العنسی: ٩۳‏ 
- الحسن بن أبي الحسن بن يسار 
الأنصاري: 555 
- رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري: 
و٠١‏ 
- زيد بن خالد الجهني المدني : A۸‏ 


<< 

[]- 
- زین العابدین علي بن الحسين بن 
علی: ۲٣١٢‏ 
۱۷۹ 
- سعید بن جبير: ۱۰۲ 
الکوفی : ۳۳۹ 
- طارق بن آشیم بن مسعود الاشجعي : ۸۵ 
- الطفيل بن سخبرة أو ابن عبد الله بن 
الحارث : ۰:۸۰ 
- عباد بن ميسرة المنقري البصري: ۲۹ 
- العباس بن عبد المطلب بن هاشم : ۶:۹۰ 
- عبد الله بن الشخیر بن عوف العامري : 
گر 
- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : 59 
- عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان : 
۳۵ 
- عروة بن عامر المکی : ۳۳۳ 
- علقمة بن قيس بن عبد الله النخعی 
الکوفی : 5 
الهاشمی : ۲۷۶ 
- قتيلة بنت صفی الأنصارية الجهنية: 
TVA‏ 
- المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود: ۹ء 
النوّاس بن ممنعَانابن خالد 
الأنصاري: ۱۱۳ 


Tove‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز کت 
ت٤ ٩‏ ہے سس ساٹ د کک ا ج 
پت 


فهرس آهم المصادر والمراجع 


٭ القرآن الکریم. 

۱- الابريزية في التسعین البازيف تألیف: د. حمد بن إبراهيم الشتوي؛ طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الاولی عام ۱2۲۰ه. 

۲- الانجاز في ترجمة الامام عبد العزیز بن بازء للشیخ عبد الرحمن بن یوسف 
الرحمة» طبعة دار ابن الجوزي بالرياض» الطبعة الاولی عام ۱۶۲۸ه. 

۳- ترجمة سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن بازء من |عداد واعتناء: 
الشیخ عبد العزیز بن إبراهيم بن قاسم» ومحمد زياد بن عمر تكلة» دار أصالة 
الحاضرء بالرياض» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ تفسير القرآن العظیمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي المکي؛ 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة» طبعة دار طيبة بالرياض» الاصدار الثاني» 
الطبعة الثالثة عام 5757١ه.‏ 

-٥‏ تقريب التهذیب. للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
بتحقيق : محمد عرّامة» طبعة دار الرشيد بسورياء الطبعة الرابعة عام /1١5١ه.‏ 

-٦‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقیق: 
أحمد محمد شاكر» طبعة مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى عام ۱۶۲۰ه. 

۷- السَّة» لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: الأستاذ الدكتور باسم بن 
فيصل الجوابرة» طبعة دار السميعي بالرياض» الطبعة الثالثة عام 577١ه.‏ 

۸- سنن ابن ماجه» تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني اعتنى به: آبو 
عبيدة مشهور بن حسن ال سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر المحدث 
محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى عام ۱۶۱۷ه. 

۹- سنن أبي داود» تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» اعتنى 
به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحكم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۶۱۷ه. 


ِ أهم المصادر والمرا سس 
کروی وک لحا «0 - 


۰- ستن الترمذي» تصنیف : بي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» 
اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ومصدرة بحکم علامة العصر 
المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۱۶۱۷ه. 

-١‏ سنن النسائي» تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير 
(بالنسائي) اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ومصدرة بحكم 
علامة العصر المحدث محمد بن ناصر الدين الألبانی» طبعة مکتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولی عام ۷ھ 

۲- صحیح البخاري» بترقیم: محمد فژاد عبد الباقي» إخراج وتنفیذ: فريق بيت 
الأفكار باشراف واعتناء: آبو صهيب الکرمی» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
الطبعة الأولى ٩۱۶۱ه.‏ ۱ 

۳( صحیح مسلم بن الحجاج» بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» إخراج وتنفيذ: 
فریق بيت الأفكار» بإشراف واعتناء: آبو صهیب الكرمي طبعة بيت الافکار 
الدولية طبعة الأولى ٩۱۶۱ه.‏ 

6 فتاوی نور على الدرب. لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز» جمع وترتیب : 
د. محمد بن سعد الشویعر طبعة الرثاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
بالرياض» الطبعة الأولى عام ۸٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

-٥‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» الطبعة 
السلفیة . 

٦‏ القاموس المحیط للفيروزآبادي مجد الدين بن یعقوب إعداد وتقديم: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت لبنان 
الطبعة الثانية عام ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۳م. ۱ 

۷- لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم الافريقي طبعة مؤسسة الاعلی 
للمطبوعات بمصر» الطبعة الاولی عام ١٤٢٥ھ.‏ 

۸- مجمع الزائد ومنع الفوائد» للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سلیمان؛ 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولى عام ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۱م. 

۹- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لسماحته» جمع وترتيب وإشراف: الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشويعر» طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء 
بالرياض» الطبعة الثانية عام 517١ه.‏ 


ETE‏ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز ان 
اا ال اب کچ ۰ 
سح ا ع 


۰- المسند» للامام أحمد بن حنبل الشيباني» الطبعة الأولى الميمنية المعروفة 
بالطبع الهندية الحجرية» مع ترقيم مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع بالریاض. 

-١‏ المصنف فى الأحاديث والاثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوفي» تحقیق وتعلیق : سعيد محمد اللحام» طبعة دار الفكر» وف 
لبنان» الطبعة الأولى عام 509١ه ‏ 1984م. 

۲- المصنف» للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرَّزاق بن همام الصنعاني» ومعه 
كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد رواية عبد الرزاق» اعتنى بتحقيق نصوصه 
وتخریج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن الاعظمي. 
طبعة المكتب الاسلامي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانية عام ١٤٢٥ھ‏ - 
اا 

۳- المعجم الأوسطء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: د. 
محمود الطحان؛ طبعة مكتبة المعارف بالریاض الطبعة الأولى عام ١٤٥٥ھ‏ - 
۹ھ 

-٤‏ المعجم الكبيرء لأبي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» تحقيق وتخریج: 
آحمد عبد الحميد السلفى» طبعة دار إحياء التراث العربی» بيروتء لبنان» 
الطبعة الثانیة عام ٣ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م ۱ 

-٥‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر. لابن الأثير مجد الدين أبى السعادات 
المبارك اسيل بتعليق : على حسن بن عبد الحميد الأثري؛ جا رات 
الجوزي. الطبعة الثالثة شوال عام ۱۲۵ه. 


مقدمة المؤسسة و ا ا E‏ و ای 

ترجمة موجزة للشارح الشيخ ابن باز 0 207000 

توطئة الشارح حول جهود الشیخ محمد في الدعوة سر 

بیان المقصود من تأليف کتاب التوحيد کولس ات 
کتاب التوحيد 

وقوله تعالى «إومَا علقت لي وآلان لا يدود و 

شرح الوصایا في قوله : فن تصالوًا اٹل ما حرم ربك ... 


شرح حدیث معاذ في حق الله على العباد وحق العباد على الله 


بیان مسائل الباب 38ت و 5 
فلك تضل الترحيدة ونا يكثر من الثثرت ( 
ثقل ميزان لا إله إلا الله ورجحانها کفتھا فی الميزان 020 
الس الات مس سجھ سس 
باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب 1س 
بیان صفات من یدخلون الجنة بغیر حساب ہس 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب کو رھ ہمہ سسجت 
بیان مسائل الباب ذخا جح O‏ 


35 
0 
5 
(6 
4 
1 
Ê 


بیان جزاء من لقى الله بالتوحيد EEE EE RSE e‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب وو ا فاع ماع اه هاه ها 6ه 6 هاه ها ال 


بیان مسائل الباب ا سس اہ مہ 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ سعسسس نت 
فضل ثواب هداية الناس وأنها خير من حمر النْعَم و 
بیان مسائل الباب تل سسْ سس سس 


2۳۸ شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العللامة ابن باز كذ 
1 80ےے کے ہد کٹ وا ي ڪه سے ع سح 
له علط 


الأسئلة الواردة عقب درس الباب yy‏ 
بیان مسائل الباب ls‏ احم نت و لامع جا سوام اج الا امه لل وم ل AV‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخیط ونحوهما 2-777 5۹08 كت ج-ےجں ۶۶" 
بیان مسائل الباب ممسمٹُٗ سم سس سشمہهہح۔ ۱ 
باب ما حاء ف فى الرقی والتمائم تمرم ْسس QOS oc‏ 
ال عن غضال الجاع 000000007 ۰ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 2 
بیان مسائل الباب 20- --+- - -  7>-‏ ۸ 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ہے بت سسيل سسش تہ س1ا تا 
بیان مسائل الباب سمش سُُْسسمسْو O‏ 
باب ما جاء في الذبح لغیر الله ماس سو مس سید N SL‏ 
بیان مسائل الباب مس موم ممجٗصّوٌٌّٗمب سمہےممس گت 
باب لا يذبح لله بمکان يذبح فيه لغير الله سی مد سس بس ا تہ گا 
بیان مسائل الباب Ey‏ 
باب من الشرك النذر لغیر الله مس فو ی ی ا 
بیان مسائل الباب FESR n aaa‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير اللہ سی [[ذ[ز[|[ز[ E RO O‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 79 ی؟؟۶ئ 9 ٰ ۹ی 77 
بیان مسائل الباب سومجوموطجسوا۰؟ٗ مفشمْٗٔفمص‌ عمج گا 
باب من الشرك أن سيت بغیر الله آو ودعو غيره 11 تسود EE‏ 
بیان مسائل الباب مسوم سال 1 ات 
باب قول اللہ تعالی: ٭ڑایٹشرکون ما لا علق کیا وھ غلقوں کہ سے سش٦ىسىسىسسسسص ER‏ 
بیان مسائل الباب OV issa Sa ean SSRs‏ 
باب قول الله تعالى: حي نا فرع عن قلوبهم قالوا مادا قال 4 ,+,, 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ا حطس طم NOs Sa‏ 
بیان مسائل الباب ۱۱ 
باب الشفاعة جم سس أ اتا 
بیان بل الباب سس ا و ی مہات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

بيان مسائل الباب O‏ 
باب ما چاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دینهم .... 
بیان مسائل الباب وھ e‏ ماس en‏ 
باب ما جاء من التغلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ادس سم سیت 
بيان مسائل الباب 60ب-بدب 1 2170001 
باب ما جاء آن الغلو فی قبور الصالحین 00 
الأسئلة الواردة عقب 7 الباب ره 
بيان مسائل الباب ا سس 
باب ما جاء فی حماية المصطفی بي جناب التوحيد 
بيان مسائل الباب مس سح ےا س” ی و 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 50 
بلوغ دین الاسلام مشارق الأرض ومغاربھا 00 
بيان مسائل الباب e‏ 
باب ما جاء فى السحر سک ما نس سے 
الأسئلة الواردة عقب درسن الباب o‏ 
بيان حد الساحر ea‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 000000 
بيان مسائل الباب eam‏ 
باب بیان شيء من آنواع السحر سس سس 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب سے یت 
بیان مسائل الباب تمس سس سسجت 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم yy‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب وہہ 
حد العرافة والعراف 09 رت 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب تا تد 
بیان مسائل الباب nS is‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


حت of‏ | 
الموضوع الصفحة 
بیان مسائل الباب TA SS AS‏ 
باب ما جاء فى التطير ا O‏ یہہ O‏ 
بیان مسائل البات ٢۷ secon sS onesies‏ 
باب ما جاء في التنجيم ا کا ا ا ا ۱ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب حسم AE SS‏ 
بیان مسائل الباب 000007 0 و 0 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 0 0 ٢۸.‏ 
ا الرارفة لب دوين الات سس ہج 1 00 
بیان کفر من نسب الأمطار للأنواء والکوکب 0 ھم 
الأسئلة مع بیان مسائل الباب 0 یپکت٘۳ٌَکک‌۷یییییٰٰٰ ۱ 
باب قول الله تعالى: جوم آلتّاس مَن َد من دون ام آنداداکه لمع ۴۹٢‏ 
بيان مسائل الباب ا O‏ 
باب قول الله تعالى: نا کیک الفَیِطنُ وف أؤلياءه.»* ا 8ط 
بيان مسائل الباب 0 O‏ 
باب قول الله تعالی : چول او ولوا إن کش مُؤْمنَہ مم.,فیِیئٛاوٗ6 نا کی 
بيان مسائل الباب 11[ 0 
باب تول ال تعالی: واا مك له لا یمن مسر ا انم سام كاه 
بیان مسائل الباب تھھووھ وھ تو وھ 1 ۱ 
باب من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله وھ ھا تھے EC DR‏ 
بيان مسائل الباب ا شس 1 1 س۸٣٢۳‏ 
باب ما جاء فی الریاء مس مٗئمس اس ا O O O‏ 
الأسئلة الراك ا الباب Esed ssi RSet‏ 
بیان مسائل الباب مس سس سم ا 1 
باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا 22*23 
بیان مسائل الباب ا کو ۰ و 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله سس تح ز[ز ز[ز [ [ز ز E‏ 
بیان مسائل الباب ہہ سس سس ہت سح س..ی صب. ۱ 
باب قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الت عمو أَنَّهُمّ منوا سم ای و 


الأسئلة الواردة عقب درس 00 وا يي ع وه عه ہر ہر و و رد ےر ےہ ہہ وا وا اه EV ETTI‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
بیان مسائل الباب و ایس سس ۱۱۱ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات سم سس 1 PO‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب TO E O‏ 
بيان مسائل الباب 2 
باب قول الله تعالی : یرون نعمت اله تم جروا . sss‏ ۱۳ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب جف طون و اط سا وه وه مه ٢‏ 
بیان مسائل الباب مق وه و کر تم N‏ ۴۳۹۸۸۳ 
باب قول الله تعالی: لا 2م لوا بم أندادا وم تَعَلمُوتَ» Sa‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب Vea‏ 
بیان مسائل الباب جس ہہ مس سس سس TV‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله yy‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب و 1 101 
بیان مسائل الباب ره مہ اس ہا سی اہم PVs‏ 
باب قول: ما شاء اللہ وشئت ا ا ےت O‏ 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب 000 ی ۴۸۱ 
بیان مسائل الباب یع دا یه با و سوم مه و وی ون مضه :۲ 1۲ 
باب من سب الدهر فقد آذی الله لاس سم سس سس ۸۴ت 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب ۷ 989" TAG‏ 
بیان مسائل الباب Sees‏ وق انلام فاط م موی ۵ 1 
باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه isanê‏ وا که شوه موم وه TAV‏ 
الأسئلة الواردة وب درس الباب ور ساو الام لط ا لفو امہ اج وام اش و قر 
بيان مسائل الباب نت تہ ا O‏ 
باب احترام أمتماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك مس ز[ز[ز ز 00000 
الأسئلة الواردة عقب درس الباب PIES‏ 
بیان مسائل الباب سس اد مسسس سض 1[ 1 10000 
باب من هزل بشیء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول ا هم ۱۳۹ 
الأسئلة الواردة 5 درس الباب اوھ مض وعد لج لطا او الم افطل - 
بيان مسائل الباب ا 
باب قول الله تعالی: وین دمه َة نّا من مد صَر2ک> a O‏ 


شرح کتاب التوحید لسماحة الشیخ العلامة ابن باز كش 


C= 
الموضوع الصفحة‎ 
۲۹۲۱ بیان مسائل الباب 7 هم و سوم وی و او گنس‎ 
باب قول الله تعالى : ا عَاتَنَهُمَا صلا جعلا له شک سوس لسو و ا5‎ 
201030300 الأسئلة مع بيان مسائل الباب‎ 
باب قول الله تعالی : ور لاه لی ادغو يباك ا سب گت‎ 
۱۱۱۳ بیان مسائل الباب ا الہ لس اتی و‎ 
CT SERS SS E RS باب لا يقال: السلام على الله‎ 
Vea saa الأسئلة الواردة عقب درس الباب‎ 
۱ لطا ارما م ا قي‎ RN بیان مسائل الباب هه اہجررٗ‎ 
000 0 0 0 باب قول: اللّهم أغفر لي إن شنت ج س‎ 
CSS SSS الأسئلة مع بيان مسائل الباب‎ 
12000 SE SS SS باب لا یقول: عبدي وأمتى‎ 
12100170101 O بیان مسائل الباب 00 جس نم جم‎ 
TS 1 [ باب لا يرد من سأل الله سس سم دہ سس [زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[‎ 
CASE الأسئلة الواردة عقب درس الباب و مس‎ 
TO بیان مسائل الباب من مسسه‫-+س مس حسم دی‎ 
0  ٰٰٰٰٰٔفئٰٰئ۷٣٤۴ باب لا يسأل بوجه الله الا الجنة‎ 
CV SRS SR مسائل الباب‎ E 
باب ما جاء فى اللو ےم ات 01001 اا‎ 
E بیان سائز الات یہ ہہ‎ 
باب النهي عن سب الريح ینہ ا‎ 
212330000000031 بيان مسائل الباب‎ 
CE 1 باب قول الله تعالی : یوت ال و ی الو دق آذ‎ 
بیان مسائل الباب :ہیشاح .تا‎ 
e باب ما جاء فی منكري القدر مس تہ مسج عسس ھت‎ 
2099 بيان مسائل الباب‎ 
OT باب ما جاء فى المصورين ہی ذخا‎ 
O RS اا ر عات دوس الات سس‎ 
O بیان مسائل الباب جس سمش‎ 


ك ۱ ضوعات ہے ہے 
فهرسالموضوعات ل 


الموضوع الصفحة 
الأسئلة مع بيان مسائل الباب 5 ز ز ز ز O‏ 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه COA‏ 
بیان مسائل الباب EVE eee eee ee‏ 
باب ما جاء في الاقسام على الله مع و ند مو وه مک ی ابو توب و عم من ۶۷۹8 
بیان مسائل الباب دس مت سس مس سس ےس سس جج گا 
باب لا يستشفع بالله على خلقه EVA ers‏ 
بيان مسائل الباب 7ب سس ا 1*3 
باب ما جاء فی حماية النبی بل حمى التوحيد مت جح 3أ11313113# 
بيان مسائل بات 007 مد طعا ماد ع ووا Aes A‏ 
باب ما جاء فى قول الله تعالى: وما قدروا اللہ حَقَّ تدرودکه هس 2010 
بیان عظم مخلوقات الله الدالة على علوه وفوقيته 0 O‏ 
بیان مسائل الباب ةا سس ولس بش 20 
الخلاصة سی مہ و ی جک با ی گرا ھمکسوطوھھھ Nes‏ ۲۹۹ 
٭ الفھارس العامة >-- سوہ حوسجسس سس سس کہ حہہ ۲ 
فهرس الآيات القرانية 1213111111 
فهرس الأحاديث النبوية O SS‏ 
فهرس الآثار والأقوال مو ,ےس یی O E O O‏ 
فهرس الاعلام المترجم لهم س مجر سمسسیسسہہ 2110# 
فھرس آهم المصادر والمراجع جو مسجم E‏ حسم سنہ OO‏ 


فھرس الموضوعات یمم مو مل اس OV NR an EAA‏ 


